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Eff 
الممتدمة‎ 

تلك هی Ge‏ خلال ربع OF‏ من الزمان » قضيته فى العمل ALI‏ 
المتواصل - داخخل العيادات النفسية - فى مصر والخارج > فى القاهرة 
والإاسكندرية ودمشق وبيروت والكويت والسعودية والخرطوم » وكذلك فى بعض 
العواصم الأوربية .. لندن وباريس وبروكسل وأمستردام وفرانكفورت وبرشلونة 
وجنيف وكوبنهاجن وموسكو وطشقند عاصمة جمهورية أوزيكستان وتبيلسى 
عاصمة جمهورية جورجيا بالاتحاد السوفيتى . 

إن هذا النوع من Guhl‏ الأكلينيكية أفادنى كثيراً فى التعرف على معات » 
بل آلاف الحالات المرضية » من الأطفال والشباب والكبار » وكانت تتفاوت هذه 
الحالات بين المرض الشديد » الذى يندرج تحت مفهوم كلمة « عصاب » وهو 
عبارة عن اضطراب انفعالى من نوع معين » إلى مجموعة من المشكلات التى 
يتعرض لها الناس فى حياتهم اليومية » والتى تنجم عن سوء تكيفهم مع الأسرة 
أو المدرسة أو رفاق العمل أو المجتمع بصفة عامة . 

وم تكن Gat‏ قاصرة على هذا النوع من السلوك الشاذ » غير المألوف » 
الذى يتميز به العصابيون ومن على شاكلتهم » بل امتدت هذه الخبرة - فشملت 
كذلك - السلوك العادى » )ا خخبرناه فى المدارس والمعاهد والكليات الجامعية » 
وهى Uke‏ عملنا الأول » الذى كان » وما زال » متصلا بالتربية والتعلم . إن عمل 
الطويل وخبرق المتصلة فى حقل التربية أكسبنى الكثير من المعلومات والمعارف 
التى جعلتنى أكثر قدرة على فهم السلوك الإنسانى فى سوائه وانحرافه . 

هذه هى نقطة التلاق بين علم النفس الشواذ » وعلم نفس الأسوياء » 
ذلك أنه من خلال ملاحظاتنا وفهمنا للسلوك العادى » يتجسم لنا السلوك الشاذ» 
لأنه سلوك ينحرف عن LUV‏ التى ألفها الناس واصطلحوا عليها » وقبلوها » فى 
الجتمع » كمعايير اجتاعية مألوفة للحكم على ما هو شاذء وما هو عادى . 

ومن خلال نقطة التلاق السابقة » بدأت أؤمن بأهمية الهندسة البشرية فى 
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فهم الطبيعة الاجتاعية ؛ وكلما ازددت مع الأيام خبة وصقلا » زدت إيانا 
بضرورة تحليل المكونات الأساسية للجهاز النفسى والجهاز البدنى » حتى نستطيع 
فهم أسرار هذا الإنسان » الإنسان بماسيه ومتاعبه فى غمرة الصراع الحضارى ... 
هذا الإنسان القلق » المضطرب .. هذا الإنسان الذى يبحث عن سعادته وحرية 
نفسه . 

ومن حلال هذه الدراسة التشريحية › النفسية - البدنية » وهذه المعرفة 
الموسوعية فى أسرار النفس والجسم » نقدم النصح لتلك النفوس الحائرة » غير 
المطمثنة » لعلنا نستطيع من هذا الفهم رسم الطريق إلى السعادة . 

إن شعارنا فى هذه الدراسة التحليلية مقتبس من تلك العبارة المشهورة والتى 
وجدت منقوشة على معبد ( دلفى ) فى بلاد اليونان القديمة « اعرف نفسك » . 

وف نباية المطاف من هذه الرحلة الطويلة فى فهم الحياة فى إطار الصحة 
النفسية والعلاج النفسى » تقدمت بمفهوم جديد للصحة النفسية والعلاج النفسى 
قائم على القم الدينية والروحية » لعلنا نجد فيا الخلاص من متاعبنا . 

نحن فى dub dele‏ إلى سلام عقلى : 

ه كيف نحقق للفرد سلاماً عقلياً حقيقياً ؟ 

ه كيف نستطيع of‏ نخلص البشرية من شقاء النفس ؟ 

ه كيف نستطيع of‏ نخلص الإنسان من قلقه واضطرابه ؟ 

» كيف نستطيع أن نحقق للإنسان حرية نفسه ؟ 

« كيف لستطيع of‏ نحقق للإنسان سعادته ؟ 

» كيف نستطيع أن نحقق للإنسان صحته النفسية ؟ 

ما هى وسيلتنا فى الخلاص ؟ وقبل أن نجيب على هذه eA‏ المامة » 
نعود فنتساءل مرة أخرى : 

١‏ - هل أفادت وسائل العلاج النفسى القديمة والحديثة فى شفاء المرضى 
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النفسيين » وأعدادهم تتضاعف عاماً بعد عام . قد اتضح من بعض الدراسات 
أن حوالى ربع سكان العالم ( على الأقل ) يعانى من الأعراض العصابية ؟ 

۲ - وعلى سبيل المثال ... هل أفاد التنويم المغناطيسى كأسلوب علاجى 
معروف منذ القدم فى تخفيف AVY‏ وشفاء النفوس المتعبة ؟ 

۳ - كذلك .. هل أفاد التحليل النفسی الكلاسيكى › کا كان يتبعه 
( سيجموند فرويد ) صاحب هله المدرسة العلاجية فى الالحذ بيد المرضى 
النفسيين ؟ | 

»> - وهل أفادت مسائل العلاج - التى قدمها ويقدمها ( الفرويديون 
الجدد ) أمثال « كارن هورل » و « أوتورانك » و ١‏ ساليفان » - فى فهم الطبيعة 
البشرية والتخفيف من الام النفس المعذبة ؟ 

ه - ما هو الدور الذى يلعبه الطب النفسى » وقد قدم لنا ألواناً شتى 
من العقاقير والمهدئات فى شفاء النفوس ؟ 

٦‏ - ماهو دور العلاج بالكهرباء .. هل فعلت الصدمات الكهربية فعل 
السحر فى المرضى النفسيين ؟ 

هذه هى بعض الأسغلة التى وضعتها أمامى قبل أن أقول بعض هذا coll‏ 
العلاجى الذى يمزج بين علم النفس والاجتاع والتربية والدين » سوف أحاول فى 
هذا المنبج الاستفادة - إلى حد كبير - من المبادىة الدينية فى صياغة هذا المنبج 
الذى يعتمد على الاركان التالية : 


CW )‏ الإثم والشعور بالخطيئة . 

( ثانيا ) الاعتراف والتكفير . 

. Social Self الذات الاجماعية‎ ) We ( 

( رابعاً ) القم الأحلاقية والروحية والدينية . 

( خحامسا ) صحة البدن . 

هذه هى أركان المج الدينى ... هذا المنبج الذى يعتمد أولا على الدين › 
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وثانياً على علوم التربية والنفس والأتحلاق - وأخيراً على الطب البدنى » لأن الجسم 
السلم فى العقل السلم . 

إن هذه النظرية العلاجية تعتمد اعتاداً كبياً على الدين » ذلك لأن الدين 
هو الطريق إلى العقل ... إن الدين كذلك هو الطريق إلى القلب ... إن الدين 
يحدث نوعا من « غسيل المخ للفرد brain washing‏ » ... إن الدين هو الطريق 
إلى بقاء ودوام القم الإنسانية التى تعتبر إطارا مرجعيا لسلوك الفرد وتصرفاته 
وأسلوب حياته ... إن الدين من العوامل المساعدة للإنسان للتغلب على التوترات 
والصراعات التى يتعرض هما » فقد ساعد الأفراد على مر العصور والأزمئة » على 
مواجهة قوى الظلم والاستبداد . من أجل هذا كله » ظهرت محاولات عدة 
لصياغة الكثير من القواعد والمبادى؟ الدينية فى قوالب نفسية » ونستطيع أن نعبر 
عن ذلك بالعبارة المشهورة To psychologize religicn‏ على حد تعبير ١‏ مورر 
Mourer‏ » . إن هذه OVAL‏ النفسية ذات الأصول الدينية » سوف تنقذ 
البشرية . 

حقاً » نحن الآن فى أزمة » كنا نقول ف الماضى للمواطن الذى يعانى من 
قسوة الاضطرابات الانفعالية 

إنك تحاج إلى علاج نفسى : 

ولكننا بدأنا الآن ندرك » أن وسائل العلاج السائدة فى الوقت الحاضر » 
تحتاج هى نفسها إلى علاج نفسى » lel‏ أصبحت قليلة الأثر فى النفوس 
المضطربة من جهة » كا أن أعداد المرضى أحذت تتضاعف وتتكاثر » من جهة 
أحرى » بشكل يدعو إلى الدهشة » وإلى ضرورة إعادة النظر فى هذه الأساليب 
العلاجية للكشف عن طريق جديد إلى الخلاص . 


وطالما سيواصل العاملون فى ميدان العلاج النفسى » على اختلاف طرائقهم 
وتخصصاتبم » عملهم العلاجى بنفس الأساليب » مكتفين بترديد العبارة المشهورة : 
« إن كل ما يحتاجه المريض هو مزيد من العناية .. © . 
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إن مثل هذا الاتجاه سيؤدى إلى جعل العلاج النفسى يدور فى حلقة 
مفرغة تنحدر بالمريض إلى أسفل درجات التعاسة والشقاء فى حياته » فيلجاً إلى 
طرق ملتوية من السلوك الشاذ الذى يزيده قلقا واضطراباً . 
والذى نحب أن نؤكده » ونحن على أهبة عرض هذا الأسلوب العلاجى 
الذى يقوم على أسس اجتاعية » أخلاقية » روحية » ألا نكون متحاملين » شأن 
« مورر Mowrer‏ ) حين قال » ers‏ التحليل النفسى كا ملو علاجى : « إن 
التحليل النفسى ليس عملا ملائكياً » بل أسلوباً من أساليب الشيطان » إنه ليس 
طزيقاً للخلاض + pad‏ ها هو :وسيلة اللعبودية والاسترقاق Sn‏ 
psy choanlysis is not messianic but domonic not salvaticn but slavery and‏ 


bondage. of the worst kind . 


إن كل ما نرمى إليه » من هذه المحاولة المتواضعة » أن تعرض أسلوباً 
علاجياً يعتمد على عوامل اجتاعية وأخلاقية وروحية . إن ممارسة هذا الأسلوب 
العلاجى يحتاج إلى إيمان من جانب المعالج » وصبر وقدرة على الإقناع > والايحاء 
والمشاركة الوجدانية »> من جانب المعالج . ومعنى هذا أن ممارسته لا تقتصر على 
فئة قليلة من الأفراد » بل يستطيع أن يمارسه المعلم والموجه ورجل الدين والمعالج 
النفسى . 

مقارنة بين العلاج النفسى الدينى والعلاج النفسى الدنيوى : 

سوف نطلق على التحليل النفسى وغيو من الوسائل العلاجية المعاصرة » 
الاصطلاح ١‏ علاج نفسى دنيوى a cc‏ يعتمد على أساليب ومفاهم ومبادىة 
احترعها البشر » فى حين أن أساليب العلاج النفسى الدينى تقوم أساسا على 
أسس ومبادى» روحية » دينية » أخلاقية » كالتوبة والتكفير والغفران والقيم الروحية 
والعواطف الدينية .. إن . 

إن العلاج النفسى الدينى يعتمد اعتاداً كبيراً على التوجيه والاستبصار » 
وعلى معرفة الفرد لنفسه ولربه ولدينه » وللقم sally‏ الروحية والخلقية . إن هذه 
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المعرفة « غير الدنيوية » المتعددة ال جوانب والأركان » تعتبر مشعلا يوجه الفرد فى 
دنياه ويزيده استبصاراً بنفسه وبأعماله وذنوبه وآثامه وطرائق تكيفه فى حاضو 
ومستقبله . 

إن كلا من المذهب الدينى والمذهب الدنيوى Byer‏ بالصراع كعامل 
ديناميكى فى الاضطراب النفسى » إلا أن المذهبين يختلفان فى مصادر ذلك 
الصراع » فقد أقام « فرويد » مثلا » وهو أحد دعاة المذهب الدنيوى » نظريته فى 
الصراع على أساس بيولوجى غريزى » فى حين أن المذهب الدينى أمام نظريته فى 
الصراع على أساس روحى › أخلاق ؛ إنسانى » كالصراع بين الخير Ally‏ بين 
النور والظلام » بين القم والعواطف الدينية والاحلاقية وبين إغراء الشيطان . 
ونحوها . 

إن مكونات « الحو » الغريزية - فى نظر فرويد - تسعى دائماً للتعبير عن 
نفسها فى الوقت الذى تقف فيه « الأنا » لهذه النزعات بالمرصاد دفاعاً عن 
الشخصية وعملا على YASS‏ مع الأوضاع الاجتاعية المتعارف عليها » ويترتب على 
احتلاف وتعارض وظيفة كل منها وجود صراع داخلى فى أعماق النفس 
اللاشعورية » صراع بين قوة مائعة تحول دون هذه العناصر الغريزية اللاشعورية وبين 
التعبير عنها . إن هذه القوة المانعة « الممثلة فى UY‏ » تخاف على الدوام من أن 
تقهر من قبل النزعات الغريزية الممئلة فى « Al‏ » » ومن ثم تعيش فى قلق داتم . 

ولكن الصراع - حسب ذلك الاتجاه الذى ننادى به فى هذا الكتاب - 
يتعارض مع نظرية « فرويد ؛ فى الصراع . إنه ليس صراعا بين النرعات الغريزية 
والمجتمع وما يسيطر عليه من قم ومعايير وتقاليد وعادات › وإثما هو صراع بين 
الفرد ونفسه » بين الفرد وربه » بين الفرد ودينه . 

إن كل ما يحتاجه الانسان القلق - حسب المفهوم النفسى الدينى - ليس 
إلا تحليلا نفسياً يقرم على دراسة النزعات المكبوتة فى اللاشعور » والعمل 
استرجاعها وتبصير المريض بها والعمل على قبوها أو رفضها » معتمداً فى كل ذلك 
على تعديل سلطة ١‏ الذات العليا » والتخفيف من قسوتما . 
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إن العلاج النفسى الدينى . لا يطرق أبواب اللاشعور ولا يعترف يكبت 
النزعات الغريزية . إن العلاج فى نظر المدرسة الدينية والذى يعتمد أساسا على 
مفهوم القلق عند أصحاب هذه المدرسة » يعتبر العملية العلاجية » عملية توجيه 
وتربية وتعلم . إن العلاج النفسى فى نظرهم عبارة عن عملية دف إلى تنمية 
القوى البناءة فى نفس الإنسان وإعادة التلقائية إليه وتقوية ثقته بنفسه . 

إن هذا المنبج الجديد فى العلاج النفسى والذى أوضحناه فى هذا 
الكتاب » يقوم كا ذكرنا على مجموعة من المبادى؟ الدينية والقم الخلقية . 

والمنبج کا أوضحنا منهج بسيط لا يحتاج إلى خب [كلينيكية (hie‏ 
بل إلى فهم جيد للطبيعة الإنسانية » وعن طريق هذا الفهم يستطيع الموجه أن 
يقوم بإعادة بناء الذات وتقوية ثقة الفرد بنفسه ودينه » وبذلك يتحرر الشخص 
المضطرب من مشاعر الاثم والخطيئة التى كانت تهدد أمنه وتجعله فى دوامة من 
الخطر . ويعتبر هذا الشعور من أسوأ ما تبتلى به النفس البشرية : ويقول فى ذلك 
الشاعر GUY‏ ( شيلر ) فى مسرحيته ١‏ عروس مينا » : 

و لا يمكن of‏ تكون الحياة أغلى ما يمتلكه الإنسان Wh‏ تسيطر على 
الانسان مشاعر الاثم 4 . 


الشاهرة فى أول مارس ١93175‏ د. مصطفى فهمى 
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معنى الصحة النفسية 


أصبح اصطلاح « الصحة النفسية » WELL)‏ بين عامة المثقفين » شأنه 
فى ذلك شان غيو من مصطلحات علم النفس : كالعقد النفسية ghee My‏ 
العصبى والهستييا » إذ Wut ad‏ منهم يستعمل هذه الألفاظ - بمناسبة وغير 
مناسبة - فى معان لا تتفق مع المفهوم العلمى ذه المصطلحات ›» حيث أن 
مفاهيمها ليست واضحة تماما فى أذهان الكثيين . 

والواقع أننا حين نواجه مثل هذا السؤال التقليدى : ١‏ ما المقصود بالصحة 
النفسية ؟ - ad‏ أنفسنا أمام أكثر من تعريف واحد » وأكثر من مفهوم واحد » ") . 

إن للصحة النفسية مفاهم ومعانى YT‏ » وسنعرض لمفهومين من هذه 
المفاهيم » بغية الوصول إلى تعريف نستطيع أن نستخدمه - بشكل يسمح لنا 
بالإفادة من هذا التعريف - فى توجيه الأفراد إلى فهم حياتهم والتغلب على 
مشكلاتهم » حتى يستطيعوا أن يحبيوا حياة سعيدة » وأن يحققوا رسالاتهم » 
كافراد عاملين متوافقين فى مجتمعنا الحديث . 

١‏ - إن المفهوم الأول يذهب إلى القول بأن الصحة النفسية هى الب من 
أعراض المرض all‏ أو النفسى » ويلقى هذا المفهوم قبولا فى ميادين الطب العقلى . 

ولا شك أن هذا المفهوم إذا قمنا بتحليله نجد أنه مفهوم ضيق محدود » لأنه 
يعتمد على حالة السلب أو النفى » كا أنه يقصر معنى الصحة النفسية على خلو 
الفرد من أعراض المرض العقلى أو النفسى » وهذا جانب واحد من جوانب الصحة 

)١(‏ يفضل بعض المشتغلين بالطب العلاجى النفسى استعمال المصطلح : « صحة عقاية ٠‏ بدلا من 
١‏ صنحة نفسية » وكلتاهما ترجمة للعبارة الإنجايزية Mentel Hygiene‏ 

)1( لزيادة الحقائق العملية فى هذا الموضوع ارجع لكتابى المؤلف 

أ - الصحة النفسية فى الأسرة والمدرسة والجتمع 
ب التكيف النفسى 
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النفسية » فالشخص الذى تتسلط عليه خاوف وأوهام » أو الشخص الذى يلزه 
شعور بالعظمة الكاذبة أو الاضطهاد الكاذب › مثل هذين الشخصين لا يعدان 
سليمين من وجهة نظر الصحة النفسية » لأن الأول يشكو من أعراض المرض 
النفسى المعروف باسم « الحاوف المرضية » » بيغا الثافى يشكو من Gabel‏ المرض 
العقلى المعروف باسم « البارانويا » . 

على أن الصعوبات التى يقع فيها هذا التعريف أنه لا يستغرق جميع حالات 
الصحة النفسية » فقد نجد فرداً خالياً من أعراض المرض العقلى أو النفسى » ولكنه 
مع ذلك غير اجح فى حياته » وعلاقاته بغيو من الناس » سواء فى العمل أو فى 
الحياة «Lele!‏ فعلاقاته تتسم بالاضطراب وسواء الكيف ! .. إن مثل هذا 
الشخص يوصف بأنه لا يتمتع بصحة نفسية سليمة » على الرغم من خلوه من 
أعراض المرض المقلى أو النفسى . 

؟ - أما المقهوم Sle‏ للصحة النفسية فيأحذ طريقاً Call‏ » واسعاً » 
شاملا » غير محدد . إنه يرتبط بقدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذى 
يعيش فيه » وهذا يؤدى به إلى الفتع بحياة خالية من التأزم والاضطراب » مليئة 
بالتحمس . ويعنى هذا أن يرضى الفرد عن نفسه » وأن يتقبل ذاته )ا يتقبل 
الآخرين » فلا يبدو منه ما يدل على عدم التوافق الاجتهاعى » YA‏ يسلك سلوكا 
اجتاعياً شاذاً » بل يسلك' سلوكا معقولا يدل على اتزانه الانفعالى والعاطفى 
والعقل » فى ظل مختلف الجالات » Ay‏ تأثير جميع الظروف . 

إن شخصاً هذا نمطه يعتبر فى نظر الصحة النفسية شخصاً Uy‏ لأنه 
يتميز بالقدرة على السيطرة على العوامل التى تؤدى إلى الإحباط أو اليأس » بل إنه 
ليستطيع أيضاً أن يسيطر على عوامل الحزمة المقنة دون اللجوء إلى ما يعوض هذا 
الضعف أو عدم النضج » إنه يستطيع أن يصمد للصاع العنيف ومشكلات 
الحياة اليومية ولا يصيبه إلا القليل. من الحزمة والفشل » مستعيداً ببصيرته وقدرته 
على التحكم SW‏ . 


إن هذا الشخص sled,‏ أسوياء - لا محالة - لأنهم يتمتعون بقدر كاف 
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من الصحة النفسية » حيث يمكنهم أن يعيشوا فى وفاق وسلام مع أنفسهم من 

جهة » ومع غيرهم فى محيط الأسة أو العمل أو المجتمع الخارجى من جهة أخرى . 

ونستطيع أن نوضح ما نقول بذلك A‏ الذى لا يجد فى حياته الزوجية 
مثلا ‏ أو فى اتجاهاته الوالدية » Lee‏ ثقيلا على نفسه » ومسعولية لا طاقة قة له 
باحتالها . إن أمثال هؤلاء الآباء أو الأزواج يعيشون فى وفاق 0 مع أنفسهم ومع 
غيرهم من الأفراد d‏ محيط الأسرة ؛ بسبب مرولتهم وسعة أفقهم وقدرتهم عل 
السيطرة على انفعالاتهم » وما تلك إلا مات تدل على تكامل الشخصية ونضج 
فى النواحى العقلية والانفعالية والعاطفية . 

ونا يقال عه AM‏ أو الزوج فى محال علاقاته الزوجية والوالدية » يمكن أن 
يطبق كذلك على الموظف فى عمله » والعامل فى مصنعه » والمدرس فى مدرسته » 
فهناك من بين Mp‏ من يشعر بالسعادة والتحمس فيما يؤديه من أعمال 
وما يلقى عليه من مهام وتبعات مهما كان نوعها » وهناك من يكون كثير 
الشكوى والتذمر من عمله » أو تكون علاقاته برفاق العمل سيكة » لدرجة تؤدى 
إلى تعاسته من جهة » وإلى تعطيل سير الدراسة » وتعوق التقدم والإنتاج من جهة 
أخرى . 

ولنأخذ لذلك مثالا : المدرس الذى يجد فى مهنته رسالة سامية تتصل 
بتربية النشء وإعدادهم . إن إدراك المدرس للذهمية الاجتاعية والانسانية لعمله 
تعتبر مصدراً من مصادر الرضا والطمأنينة والراحة النفسية . أما المدرس الذى 
لا يدرك أنه يقوم بعمل نافع » يجعله يشعر باحترام ذاته » فإنه تسيطر عليه فكرة 
بغيضة dled‏ لا يحب عمله » ومن ثم نجده كثير الشكوى والتذمر وقد 5295( به 
هذه المشاعر إلى إلى القيام بسلوك Gye‏ نحو ont‏ وخصوصاً من التلاميذ أنفسهم »› 
أو يشعر أحياناً بالغيرة والحسد من زملاء له يعملون فى ميدان غير ميدان التربية 
والتعلم . 

ley‏ ضوء التحليل السابق » نؤثر الأحذ بالاتجاه AY‏ فى تعريف 
الصحة النفسية  GV‏ اتجاه واسع » متكامل » يؤمن بفاعلية الفرد » وبقدرته على 
التأثير والتأثر بالاستجابات السلوكية الختلفة فى Sle‏ الحياة » وذلك فى حدود 
الخصائص التى تتميز بها الطبيعة الإنسانية » مع مراعاة الجتمع الذى يعيش فيه 


زفق 
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الفرد « willy‏ والمعايير التى تنظم العلاقات المتبادلة بين الفرد وغيو من الأفراد » 
سواء أكان ذلك على مستوى علاقة الآباء بالأبناء » أم على مستوى العلاقات 
الاجتاعية بين الراشدين . 

إن هذا التصور الايجابى للسلوك المتكيف › يختلف عن ذلك التصور 
السلبى القائم على oe‏ احتفاء الأعراض المرضية العقلية والنفسية . وف هذا 
التصور الإيجابى يمكننا أن نعرف بالضبط ما الذى يجب علينا عمله لكى نساعد 
الأفراد » كى يكونوا متوافقين . وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقول : إن علم الصحة 
النفسية فى النهاية هو : 

« علم التكيف أو التوافق النفسى الذى يبدف إلى تماسك الشخصية 
ووحدتها » وتقبل الفرد لذاته » وتقبل الاحرين له » بحيث يترتب على هذا كله 
شعوره بالسعادة والراحة النفسية » . 


kk xk 
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الصحة النفسية والتكيف 


مفهوم التكيف : 


إن اصطلاح « التكيف » فى علم النفس مشتق أصلا من العلوم 
البيولوجية » فقد كان حجر الزاوية فى نظرية ( تشارلز دارون ) عن التطور 
١859 (‏ )»2 فيقرر أن الكائنات الحية التى تبقى » هى التى تكون أكثر 
صلاحية لتتواءم مع صعوبات Marly‏ العالم الطبيعى . ومن هنا يذكر دارون فى 
كتابه « أصل الأنواع » استنتاجه المشهور وهو ( أن بعض الأفراد أو السلالات 
تجح أو تتفوق على غيرها فى التنازع على البقاء » وهى تلك الأفراد أو السلالات 
التى لما من الصفات ما يجعلها أكثر ملاءمة لظروف البيكة التى تعيش فيها 
أو تهاجر إليها ) . وهذا ما عبر عنه دارون « بالانتخاب الطبيعى » » و ١‏ بالبقاء 
للأصلح » . وقد اتبعه البيولوجيون فى معالجة مشكلة المواءمة الطبيعية » واعتقدوا 
أن كثيراً من الأمراض البشرية نابعة أساساً من عمليات المواءمة لضغط الحياة . 


فالسلوك الإنسانى من الممكن أن يوصف كردود أفعال مجموعة من 
المطالب أو الضغوط التى عليه أن يتحملها . فمثلا الملابس التى يرتديها الإنسان 
تختلف باختلاف المناخ الذى يعيش فيه وباختلاف درجة الحرارة صيفا وشتاء » 
ليلا ley‏ » وهذا يشل نوعاً من المواءمة مع ظروف المناخ . ولقد أظهر الإنسان 
عبقرية عظيمة فى استخدامه لموارد بيعته من المواد الخام وتكييفها لاحتياجاته من 
cogil‏ والمسكن . ويتمثل هذا بصورة واضحة فى حياة الإنسان فى الإسكيمو . 
وف الواقع أننا نستطيع أن نفهم الكثير عن السلوك SLY‏ بتحليل أعمال 
الإنسان من حيث إنها مواءمات مختلف مطالب البيئة الطبيعية . 

وجا يتواءم الفرد مع هذه المطالب » فإنه يتواءم أيضاً مع الضغوط الاجتاعية 
التى تفرض نفسها عليه بحكم المعيشة مع أفراد المجتمع والتفاعل معهم راعتادهم 
بعضهم على بعض . فحينا يكون الفرد فى مرحلة الطفولة » يقوم الوالدان بمساعدة 
الطفل على أن يكتسب القم المناسبة وأنماط السلوك المرغوب فيه » وذلك عن 
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طريق dene‏ الظروف الختلفة وتحقيق مطالب الهو التى تساعد على بلو غ هذه الغاية . 
وحينا ينتقل الطفل إلى مرحلة الرشد » فإن الآباء يستمرون فى توقعات مختلفة 
منه ؛ عن زواجه » أو التحاقه بمهنة وغير ذلك . كذلك فإن للزوجات توقعات 
معينة عن أزواجهم » والأزواج عن زوجاتهم » والموظفين عن وظائفهم ٠‏ والأبناء عن 
ابائهم . وهذه التوقعات تعمل كضغوط قوية على الفرد » عليه أن يتكيف معها . 

ولقد استعار علماء النفس المفهوم البيوليجى عن المواءمة ) Adaptaion‏ ) 
واستخدموه تحت اسم التكيف ( Adjustment‏ ) . ولكن علماء النفس BST‏ 
اهتاماً Le‏ بمكن تسميته ١‏ بالبقاء السيكولوجى » عن البقاء الفيزيقى . وكا فى حالة 
المفهوم البيولوجى عن المواءمة » فإن السلوك الإنسالى يفسر كعملية تكيف 
للمطالب والضغوط » وهذه المطالب هى أساساً اجتتاعية » أو نابعة من العلاقات 
امتبادلة بين الأفراد » وتؤثر فى التكوين النفسى والوظيفى للفرد » ويتضمن ASN‏ 
رد فعل الفرد للمطالب المفروضة عليه . ومن الممكن تصنيف هذه المطالب إلى 
مطالب خارجية ومطالب داخلية . 

التكيف للمطالب أو الحاجات الداخلية والخارجية : 

من أهم الشروط التى تحقق التكيف » أن تكون البيئة التى يعيش فيها الفرد 
من النوع الذى يساعد على إشباع حاجاته الختلفة . أما إذا لم يتمكن الفرد من 
إشباع هذه الحاجات فى البيئة فإنه يتعرض لكثير من عوامل الإعاقة والإحباط 
التى تؤدى عادة إلى نوع من الاحتلال فى التوازن أو عدم الملاءمة » فإشباع 
الحاجات لدى الإنسان شط أساسى من شروط حصوله على التكيف الذى FA‏ 
له الاستقرار النفسى . 

ومن الممكن تقسيم هذه الحاجات والمطالب إلى حاجات داخلية 
أو حاجات أولية ( حاجات عضوية فسيولوجية ) وحاجات خارجية أو حاجات 
ثانوية ( حاجات نفسية اجتاعية أو حاجات ذاتية ٠‏ شخصية » ) . 

١‏ - ويقصد بالحاجات الداخلية أو الأولية » تلك الحاجات التى لم 
يكتسبها الفرد من ate‏ عن طريق الخبرة والمران والتعلم « Lily‏ هى استعدادات 
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يولد الفرد مزوداً بها » ولهذا فهى تسمى أحيانا بالحاجات الفطرية . وهذا النوع 
من الحاجات يعتمد فى إثارته على الحالات الجسمانية الداخلية « الفسيولوجية » . 
فالانسان » فى سبيل احتفاظه بحياته » AY‏ من أن تتوفر لديه حاجات عدة » 
يعمل بعضها على الحافظة على كيانه العضوى » والدفاع عن فرديته البيولوجية . 
ke‏ يعمل بعضها الآخر للمحافظة على بقاء النوع » فلأجل أن نعيش وأن 
نتحاشى عوامل publ‏ فينا » يجب أن نمد الجسم بالطعام والشراب » وللطعام 
فضلات تضر الجسم لو بقيت فيه » ولذلك فهو بطبيعة تكوينه يعمل على 
التخلص من تلك الفضلات . کا أن الجسم من أجل أن يحتفظ بحيويته ونشاطه 
يجب أن يتمتع بالقسط GIS‏ من الراحة والاستجمام بين حين واخر . 


ونظراً لكون الحاجات الأؤلية معقدة ¢ فقد درسها علماء النفس من نواح 
ثلاث : الناحية الفسيولوجية » ونعنى بها التغيرات الكيماوية والعضوية والعصبية 
داخل الجسم » والدور الذى تلعبه الغدد فى توجيه النشاط . ففى حالة الجوع 
مثلا تحدث تقلصات وانقباضات ف المعدة » وفى حالة العطش يشعر الظمان 
Lid‏ فى البطانة الخاطية فى فمه وحلقومه » نتيجة نقص إفرازات الغدد اللعابية . 
وتنتبى تلك التغيرات الفسيولوجية الختلفة إما بالأكل أو الشراب . وبين طرف تلك 
البداية وهذه النهاية يتراوح السلوك مداً وجزراً » ويختلف اختلافاً بيناً . 

أما من الناجية الشعورية » فإذا طلب إلى إنسان جائع أن يصف شعوره › 
فإنه يعبر عن جوعه بقوله al]‏ يحس GUS‏ معدته » وأن معدته فى حركة دائمة . 
ولو سكل ظمآن عما يشعر به » لشكى جفافاً فى فمه وحلقه . وکل من الجائع 
والظمآن يشعر بالوهن والإعياء » فإذا كان دافع الجوع أو العطش شديدا » اتج 
اتجاهاً قوياً نحو الشىء الذى يرضى نزوته . فقد يحلم بالطعام أو الشراب أو يتراءف 
له ذلك فى شروده وأحلام يقظته » ولو أنه ترك على سجيته يعبر لك عما cad‏ 
tbat‏ عن رغباته واماله ومشتهياته وأمنياته . 

أما الناحية الثالثة » فهى السلوك الظاهرى » فإذا راقبنا تصرفات طفل منع 
عنه الطعام » لرأينا فى جلاء كيف تستبد به الحية والضجر . وكيف أنه لا يفتا 
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يبحث هنا وهناك . لا يقتصر الأمر على ازدياد نشاطه » بل نرى تصرفاته قد 
اتخذت وجهات ونواحى معينة » فهو يستجيب إلى روائح معينة » ويستجيب 
كذلك فى de‏ زائدة إلى الأصوات والمشاهد التى ألفها فيما سبق » مقترنة 
بالطعام . فإذا ما وقعت عينه على الطعام انكب عليه Lely‏ يلتهمه » فلا يزال به 
حتى تراه قد فتر حماسه » وبعد مطبى ساعات يعاود الكرة وتعود الأمور Woe‏ 
الأول » وهكذا . وإذا لم يعمل الإنسان على إشباع المطالب والحاجات 
الفسيولوجية » نتج عن ذلك إخلال فى توازنه : فالأكل والشرب مثلا من شأنهما 
إشباع حاجة الجسم الأولية . ومعنى ذلك أنبما يعيدان التوازن الفسيولوجى » 
الذى يصيبه الخلل نتيجة الحرمان منهما . 

؟ - Uf‏ المطالب والحاجات الخارجية أو الثانوية » فهى مكتسبة : 
ولو أننا استعرضنا بعض هذه الحاجات » كالعواطف مثلا » لوجدنا أنها تنشأ فى ظل 
الظروف الختلفة للفرد « وتتأثر إلى حد كبير بالبيقة الحيطة به . فالطفل فى الأسابيع 
LM‏ من حياته » تكون علاقته بأمه قائمة على أساس تحقيق حاجاته الأولية » فهى 
بالنسبة له مصدر الغذاء والشراب واللذة الحسية والأمن الذى يتصل بالنواحى 
الجسمية » ولكنه مع الهو الجسمى والعقلى » يستطيع أن يميز بين ذاته وبين أمه ع 
وحينفذ تدشاً علاقة جديدة بينهما تقوم على أسس نفسية قوامها الحبة والعطف . ومن 
هنا تتكون لدى الطفل عاطفة نحو أمه » اكتسبها عن طريق صلته بها وتحقيقها لرغباته . 

Jy‏ بعض الأحايين يكابد الطفل ضررباً من مشاعر الحوف » وانعدام 
الأمن النفسى » وهى ذات أثر فعال فى تكوين عقد نفسية لديه . ومن الأسباب 
الرئيسية فى تكرين مشاعر الخوف والاضطراب ما يلى : 

)1( افتقار الطفل إلى عطف أحد والديه . 

(ب) التعس والشقاء العائل . 

(ج) ale‏ طفل فى الأسرة » وإيثاره BLL‏ والتدليل » مما يؤدى إلى 
إيغار صدر إخوته عليه . 


إن مثل هذه العوامل البيثية لا تلبث أن تقضى فى نفسه على مشاعر الطمأنينة 
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والأمن » وبين هذا وذاك لا يجد الطفل المسكين حوله أناساً يطابق بين رغبته ورغبتهم 
أو يقارن بين ذاته وذواتهم » فلا يلبث أن تعكون لديه بعض العقد , التى ينشاً عنها 
احتلال اتزانه النفسى احتلالا تظهر اثاره فى أشكال شتى من اضطراب السلوك . 

فعملية التنشعة الاجتاعية للطفل تتأثر بالظروف البيئية والثقافية التى 
تشكل السلوك الانسانى والشخصية الإنسانية . فالطفل وحدة بيولوجية تكون 
جزءاً متكاملا مع وحدة أكبر هى وحدة البيئة » وأهم جوانب البيئة فى حياة 
الإنسان وى تكوين شخصيته هو الجانب الاجتاعى . ومن هنا تكون الذات 
والشخصية Lets‏ اجتاعياً » فهما يتشكلان أصلا وف المقام الأول نتيجة تفاعل 
الفرد فى البيعة الاجتاعية UNI‏ التى ينشاً فيا الطفل وينمو » ونعنى بذلك الأسرة . 
ونستطيع لذلك أن نرجع السمات الأساسية للسلوك الاجتاعى للفرد إلى المرحلة 
الأولى من حياته وإلى علاقته بأفراد أسرته واتجاهات Nga‏ الأفراد lly‏ سلوكهم . 
فسلوك الأفراد المحيطين بالطفل وتفاعلهم معه هو الذى يحدد اتجاهات تكوين 
ذات الطفل ويصبغ شخصيته ويشكلها . 

وعلى الرغم من أهمية المرحلة الأرلى من مراحل الطفولة - حيث تم عملية 
التنشكة الاجتاعية وثتكون الذات وتتشكل المعالم الأولى للشخصية فى نطاق الاسرة - 
فإننا لا Si‏ ما للمواقف الخارجية ومطالبها من اثار فى تعديل سلوك الشخص 
على مدى الحياة . ولكن المرحلة الأولى من حياة الفرد يكون لها اثارها القوية فى 
توجيه سلوكه فيما بعد وى مدى ما يحدث فى شخصيته بصفة عامة من تعديل . 
ذلك أن الفرد يواجه المواقف الجديدة مزوداً بعادات واتجاهات وتوقعات تكونت 
من خخبراته الماضية . ومع هذا » فإن المواقف المتجددة فى حياة الفرد يكون Wd‏ 
dole‏ جوائب من الجدة تتطلب منه تعديلا لسلوكه بقدر ما باستمرار » کا أن 
المراكز التى يشغلها فى المواقف الجديدة والأدوار التى يضطلع بها فيها تؤدى إلى 
تعديل توقعاته وبالتالى إلى تعديل سلوكه بدرجة ما » تتفاوت فى مداها بحسب 
نشأته الأول ومدى ما أتيح له من فرص للتجريب ISM‏ والتحرر فى نشاطه 
وفى علاقاته مع الآخرين » فالأفراد يتفاوتون تفاوتا کبیا فى مرونة سلوكهم بإزاء 
المواقف الجديدة ومدى قدرتهم على التكيف لمطالب الحياة الجديدة . 
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ومعنى هذا أن ا لجال الذى Lay‏ فيه الفرد ويتفاعل معه ويتحرك فيه » Le]‏ 
يضع أمام الفرد عدة مطالب عليه أن يتكيف معها . وهذه المطالب والحاجات 

Ai‏ تسيز Wel‏ درافع معقدة 3 والسر فى ذلك التعقيد أنها Las‏ فى ظل الظروف 
امختلفة للفرد » وتتأثر إلى حد كبير بالبيئة انحيطة به » وما يسيطر عليها من 
عادات ) وأنظمة وقوانين » فلاف الحاجات الأولية > فإنها بسيطة فى طبيعة 

وإذا كنا نطلق على الحاجات Wally‏ الأولية » دوافع فسيولوجية » فإننا 
نستطيع أن نطلق على الحاجات الثانوية » دوافع سيكولوجية » بمعنى أن صلتها 
gy Sy‏ النفسى ( العقل ) أوثق من صلتها بالتكوين العضوى - وليس معنى هذا 
أن الحاجات UM‏ عديمة الصلة بالكيان النفسى للفرد » فلا يقل شعور شخص 
نال منه الجوع » عن شعور أخر بالحاجة إلى النجاح فى امتحان ما . 

إن طبيعة التكوين النفسى تسمح بوجود استعدادات مختلفة تعتبر أساساً 
لعدد لاحد له من تشكيلات غير ثابتة تعتبر نواة لمطالب وحاجات وميول متنوعة . 
وأى تغيير يشمل الحالة النفسية أو الموقف الاجتاعى له إمكائيات إحداث 
أو تكوين حاجات ومطالب جديدة فى الفرد » وأن هذا النوع من الحاجات قابل 
للتغيير أو التعديل على حسب الظروف المادية أو الاجتاعية التى يعيش فيها الفرد . 

إن الحاجات والمطالب الثانوية ليست غير محدودة العدد فحسب » بل إنها 
فوق ذلك متغيرة من وقت لآخر فى نفس الفرد » کا أنها تتغير باحتلاف الأفراد » 
ومعنى ذلك أن الأفراد يقومون bul,‏ من السلوك تختلف من فرد لآخر . فمنهم 
من يذهب إلى المسجد فى أوقات الصلاة لتأدية الفريضة الديئية » وميم من 
لا يذهب » وهناك من يميل إلى أعمال العنف كلما lye‏ الفرصة لذلك » ومنهم 
من لا بميل إلى هذا السلوك مهما كانت الظروف . وهكذا . 

ولا شك أن هذا الاحتلاف فى سلوك الأفراد يشل الفروق الفردية فى 
الحاجات . فالشخص الذى يذهب إلى المسجد يكون مدفوعاً بدافع دينى » ومن 
يشترك فى أعمال التخريب يكون مدفوعاً بدافع العدوان . 


إن المشتغلين بعلم النفس الاجتاعى لا يميلون إلى تحديد عدد الحاجات 
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الثانوية فى الكائن الحى » فهى فى نظرهم BLE‏ عن وحدات تكوينية تعتمد فى 
تكوينها على برات الفرد وميوله واتجاهاته » وما يمر به من أحداث . 

وى ضوء ما سبق يمكن تقسم الحاجات الثانوية إلى قسمين : 

أولا : حاجات نفسية اجتاعية . 

. ) شخصية‎ ١ حاجات ذاتية‎ : Ll 

ويدخل تحت كل قسم من القسمين السابقين حاجات مختلفة » من أهمها : 

(أ) الحاجة إلى الحب والتقدير الاجتاعى . 

(ب) الحاجة إلى المعرفة واكتشاف الأشياء . 

(د) الحاجة إلى تحمل المسكولية . 

(ه) الحاجة إلى النجاح . 

1 
يلأ الحاجة إلى الحب والتقدير الاجتهاعى 

إن الحاجة إلى الحب ذات جذور عميقة فى حياة الإنسان . فإذا قارنا 
الإنسان ogy‏ من الكائنات » وجدنا إن الوليد البشرى يولد عاجزاً عن التكيف 
بنفسه مع البيئة الاجتاعية والطبيعة المحيطة به » بعكس الوليد فى المستويات 
التطورية الحيوانية » فكثير من صغار الحيوانات لا تكاد يمضى على ولادتها أيام بل 
ساعات حتى تقف على قدمها وتستقل بنفسها » بينا الطفل الإنسانى يظل مدة 
طويلة يحتاج إلى من يرعاه ومن يقدم له الطعام المناسب ومن يغير له ملابسه ومن 
يعلمه اللغة والمشى » وغير ذلك من العادات الهامة التى لا يستطيع أن يعيش 
كإنسان بدونها » ونتيجة هذا العجز ينشأً الطفل معتمداً على الآخرين حتى أن 
ذلك ليولد فيه حاجة إلى الرفيق » وتشيع هذه الحاجة خلال ارتباطه مع أعضاء 
الأسة » ثم تتسع دائرة إشباعها نتيجة لاإتباط الفرد بأفراد أخرين يسهمون فى 
إشباع مختلف حاجاته » كالحاجة إلى الطعام والجنس والملبس ... إلم . 
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والواقع أن عمر الوليد البشرى » وطول مدة طفولته التى COA‏ فيها إلى رعاية 
cae‏ والاعتاد عليهم > ھی التى تولد فيه الحاجة إلى انتباه الآخرين وتقديرهم 
وحبهم له . 

ھی J‏ من رص الطفل عل 1 على انتباهها وتقديرها 0 ؛ 

» عن البلل‎ gi fi تشبع له الحاجة إلى العام والحاجة إلى تجنب‎ re 

وبالتدريج يصبح وجه Al‏ مقترناً بإشباع هذه الحاجة ial‏ اهامة التى لابد من 
إشباعها للطفل » حتى أن الطفل برغب بعد ذلك فى وجود أمه لذاته » وثما 
يلاحظ أن الطفل الذى یبکی فى غياب Al‏ يمتئع عن البكاء بمجرد أن pad‏ الأم 
وتحمله ome‏ ل ل re‏ 
السيدات لاقتران وجه الأم بالإشباع . ويتعلم الطفل أيضاً أن أمه لا تشبع له 
الحاجة إلى الطعام وغيرها من الحاجات الأحرى إلا حين تكون منتببة إليه . 
وبتكرار هذه الخبرات يتعلم الطفل أن الحصول على انتباه الآخرين remy‏ شیء 
هام وضرورى لإشباع حاجاته الختلفة . ذلك أن الانتباه والحب والتقدير إثما يعنى 
أن الآخرين مستعدون ov‏ يشبعوا للفرد حاجاته الأساسية » وإذا أهملت الجماعة 
is‏ وم dou‏ تقديراً ley‏ « فإن هذا يعنى أن الجماعة لا تم إطلاقاً بهذا الفرد 
ولا بإشباع حا جاته الأساسية . ويؤيد هذه النتيجة ما وصل إليه 0 دوركهم 4 من 
دراساته على ظاهرة الانتحار فى القبائل البدائية حيث وجد أن الانتحار يزداد 
كلما ضعفت الروابط ب بين الفرد وقبيلته » وتفسير هذا أن القبيلة لا تساهم فى 
إشباع حاجات الفرد » ومن é‏ تسد أمامه أبواب tl‏ . 

وهكذا نتبين الجذور العميقة للحاجة إلى الحب » التى تمتد فى طبيعة 
الإنسان منذ الطفولة » وكذلك نتبين أيضاً مدى أهمية هذه الحاجة للطفل ليعيش 
po‏ بالطمأنينة . 

الحب فى الطفولة : 

إلا أنه للأسف الشديد نجد أن كثيراً من الأسر لا توفر UU‏ الحب 
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والحنان . إن الكثير من الأطفال يقعون فريسة لجهل الوالدين وعدم معرفتهم بهذه 
الحقيقة الهامة » وللظروف السيكة التى يعيشون فيبا » ما يؤدى إلى تحطم نفسياتهم 
بسبب عدم إشباع الحاجة إلى الحب » فعلاقة الطفل بأمه خلال السنوات الأول 
عامل أساسى لصحته النفسية . 

والحاجة إلى الحب هى أولى الحاجات التى يحتاج الطفل إلى إشباعها . 
فالطفل محتاج إلى أن يشعر بأن هناك حباً يدفقه . وقد أثبتت الدراسات العلمية 
أن الطفل ينقل أثناء الولادة من درجة حرارة ثابتة » ويبعد عن شتى المؤثرات إلى 
الحياة فى حارج الرحم بما فيها من تغير فى درجة الحرارة ومن المؤثرات الختلفة التى 
لم يكن يتعرض ا » ولذلك فإنه محتاج إلى ما يعوضه عن ذلك » إلى من يشمله 
بالرعاية والحب ويشعر بالدفء والحنان . 

وقد cust‏ البحوث الختلفة أن حرمان الطفل من الحب يرتبط ارتباطاً 
واضحاً بزيادة أعراض القلق A pall‏ لديه كزيادة الخاوف » واضطراب نومه » 
وفقدان شهيته للطعام » وضعف ثقته بنفسه » وشعوره بالتعاسة . ولكن هذا 
لا يعنى أن نقضى للطفل كل حاجة من حاجاته » دون أن يقوم هو ببذل الجهد 
للحصول على الإشباع ؛ فالحب الكثير شأنه فى ذلك شأن الحرمان من الحب : 
كلاهما ضار ؛ كالطعام : الحرمان منه ضار » والاكثار aie‏ ضار » كذلك فإن 
التدليل « الدلع » يعطل أولا نمو الطفل » فهو لا يتيح له فرصة الاستقلال 
بدفسه » ولا تنمية ذاته مستقلة منفصلة عن الآخرين . LUIS‏ فهو يفقده الثقة 
بنفسه Vo‏ يشعره دائماً wil,‏ عاجز عن أن يقوم بإشباع حاجاته بنفسه » کا 
يشعره دائما بالعجز بشكل قوی وحاد » حين يقارن الطفل بين نفسه وبين ge‏ 
من الأطفال ممن فى سنه » أو حين يخرج إلى الحياة الاجتاعية الواسعة التى لا تغفر 
له عجزه عن إشباع حاجاته وأداء دوره فى الحياة الاجتاعية . 


إن كثيراً من الأمهات من ينبين أطفالهن بشكل يشعرهم بالعجز : فكثرا 
ما نسمع عبارات مثل : 9 لا يا حبيبى : حاسب تعور نفسك .. اقعد يا روحى 
حاسب أوعى تقع .. إل » . فمثل هذه العبارات وغيرها لا تترك الطفل يصنع 
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شيعاً بنفسه . إن هذه العبارات تحوط تصرفات الطفل بأسلاك شائكة من الحب .. 
وهذا يجعله يركز تركيزاً IAS‏ على نفسه » ويكبر داخل نفسه دون أن ينضج . 

كذلك فإن الحب المسرف ينمى فى الطفل صفات الأنانية » فهو يجعله 
دائماً داحل ذاته يصور له نفسه كأنما مركز الحياة › وعندما يكبر الطفل ويصبح 
رجلا وخر ج إلى الحياة » ولا يجد نفس الاهتام الذى كان يجده وهو طفل » ويحس 
أن الدنيا لا تقدره » day‏ شعوره نحو العام : Lf‏ شكل عدوان » وإما شكل 
إنسحاب وانعزال عن الحياة » وبذلك يختلف تكيفه مع الآخرين . فالعدوان 
والانسحاب كلاهما مضران بالصحة النفسية ومخلان بالتكيف . وهما ينشان إما 
من الحرمان من اللحب ٠‏ أو من الإسراف فيه » وتدليل الطفل . 

كا }| d>‏ إلى الحب d‏ المراهقة 

تلك هى الصورة التى تتسخذها الحاجة إلى الحب فى الطفولة . أما صورته 
فى مرحلة المراهقة فتختلف عا فى طبيعتها » إذ تتخذ مظاهر ثلاثة 

١ Oy oI st أريد أن‎ )1( 

(ب) al‏ أن أحب الآخرين be‏ صحيحاً عميقاً . 

. أريد أن أحب تفسى‎ (-r) 

إن الحاجة إلى السب ف المراهقة تعتبر شيقاً أساسياً بالنسبة لصحة المراهق 
النفسية ٠‏ فهى السبيل إلى أن يشعر بالتقدير والتقبل الاجتاعى . ولكى يكون 
شعوره بهذا شعوراً صحيحا مب أن يحرف GA ed‏ ت ان بان 
ذلك فى كل مجال من اجالات التى يتحرك فیہا المراهق . فالحب يجب أن يتر جم 
إلى أعمال وعبارات يتأكد ad Yr‏ أنه موضع تقدير . 
les 6 sl‏ أن عالم الطفل oe ae‏ بهذا العاف 03 فإنه عندما ينمو ويكبر 
ry‏ فى مرحلة المراهقة تدشاً لديه حاجة إلى الاستقلال بنفسه )2 ولذلك ol‏ 
علاقاته حار ج المنزل تتسع » ويبدأ فى تكوين صداقات جديدة مع أقرانه فى العمر » 
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وتكون هذه الصداقات من القوة لدرجة lel‏ تؤثر تأثيرأ كبيرا فى نفسية المراهق . 
وكثياً ما ad‏ المراهق مهموماً مبتعساً لفشله فى الحصول على تقبل زملائه له » 
أو لاختلافه معهم . ولهذا فإننا نجد أن المراهق فى حاجة كبرو إلى أن يشعر بحب 
أقرانه من زملاء Call‏ أو المدرسة له » إن المراهق يود أن يشعر من وقت PY‏ 
بأن الآخرين يحبونه . 

كذلك ob‏ المراهق يتعلق فى هذه المرحلة بأساتذته ووالديه وغيرهم ممن 
يكبرونه فى السن والمركز الاجتتاعى » ويخرص على الحصول على حبهم . 

وإذا ad‏ المراهق فى الحصول على حب أقرانه وأبطاله » فإن ذلك يكون 
سبيلا إلى أن يحب الآخرين ويحب نفسه » ذلك لأنه إذا حصل على هذا الحب 
فإنه يستطيع أن يندج مع أفراد « الشلة ؛ » ويستطيع أن ينشوء علاقات بينه وبين 
غيو من الكبار » وبذلك تتبياً له الفرصة لأ يهب نفسه لهم » ويشعر بأنه قادر 
على أن يحبهم بما يبذل فى سبيلهم . 

كذلك يريد المراهق أن يحب نفسه . وليست هذه الرغبة مستقلة عن 
lage‏ . ذلك أن gall‏ إذا استطاع أن يحصل على حب الآخرين وتقديرهم › 
وإذا أمكنه أن يحب الآخرين ويهب نفسه لهم » فإن ذلك من شأنه أن ينمى الثقة 
فى نفسه . وإذا ما وق فى نفسه ورضى عنہا » استطاع أن يتقبلها «yy‏ ويكون 
حب نفسه دافعاً إلى العمل والإنتاج والارتباط بالجماعة » Lead‏ جربا قادرا على 
تكوين علاقات اجتاعية سليمة » ويكون هذا الحب سبيلا إلى التكيف » ذلك أن 
فكرة المرء عن نفسه من أهم العوامل التى تؤثر فى ثقته بنفسه » فكلما كانت 
فكرته عن نفسه واضحة حسنة » كان سلوكه متكيفاً متكاملا . 

وعلى العكس من ذلك » فإذا لم يكن المراهق قادراً على حب نفسه فإنه 
يشعر بالشك فى حب غيو له . ذلك أن الشخص الذى لا يقدر على حب 
نفسه يكون عرضة لأ يتخبط فى مطامعه » فينتج عن ذلك أشياء مؤسفة من 
أهمها شعوره بالفشل » وشعوره بالعجز عن اكتساب مركز له ١‏ وقد يضطره 
عجزه وفشله إلى شتى أساليب التعويض والسلوك المدحرف 





Yu 


وهكذا نرى أن إشباع الحاجة إلى الحب شرط أسامى لصحة الفرد النفسية » 
والسبيل الام إلى تكيفه . وإذا كان الأمر كذلك » فلابد من أن تحرص على إشباع 
هذه الحاجة ¢ حتى ينشأ أشخاص أصحاء فى نفوسهم » أسوياء فى سلوكهم . 


(ب) الحاجة إلى المعرفة 


كثياً ما نلاحظ الطفل يحاول أن يقبض على أشياء بيديه ويتفحصها وكثيرً 
ما نراه allay‏ إلى الأشياء بعينيه ويتتبعها . والواقع أن الطفل يحاول بهذا السلوك أن 
يتعرف على كل شىء جديد ف arty‏ ويحاول أن ١ ont‏ وهكذا تجد أن الحاجة إلى 
المعرفة من الحاجات المهمة لدى الطفل . 

ومحاولة الطفل أن يتعرف على arty‏ من العوامل الهامة التى إذا ما عوجت 
بحكمة » أمكن عن طريق ذلك تنمية ما يمكن أن يكون لدى الطفل من 
إمكانيات وقدرات » لذلك فإن إشباع هذه اللحاجة من العوامل الحامة التى يجب 
أن ae‏ بها الآباء فى تربية أبنائهم . 

وهناك وسائل متعددة لإشباع هذه الحاجة منها : النشاط الذاتى « اللعب » 
والأسعلة . 


١‏ - أما النشاط الذاتى : فهو من المبادىء الحامة التى أكدها علم النفس 
أساساً لعملية التعلم . فلكى تم هذه العملية على حير وجه لابد أن يبذل المتعلم 
نشاطاً من جانبه » ذلك هو ما نسميه بالدشاط الذاقّ » أى النشاط الذى يصدر 
عن المتعلم نفسه » وبذلك يسهل إشباع الحاجة إلى المعرفة عن طريق النشاط 
الذاق pl ly «all‏ قط هو الذى يعبت أن ally ye‏ كوسيلة Bypall‏ | 
بل إن المدرسة كذلك يجب أن تساعد الاطفال على الاستفادة من هذه الوسيلة 
فى اكتساب المعرفة . 


ولكن إذا لجا المنزل والمدرسة إلى أسلوب التلقين » وجعلاه الطريق الأساسى 


والوحيد الذى يطل منه الطفل على dle‏ المعرفة » تكون النتيجة أن نخر ج شخصيات 
مغلقة » والشخصية المغلقة لا تتسع لاستقبال المعرفة أو استيعابها وهضمها . 





۳١ 


۲ - الأسئلة : تعتبر الأسئلة التى UL,‏ الأطفال والإجابة tee‏ من 
وسائل اكتساب المعرفة لديم . والإجابة عن teal‏ الطفل إجابة تناسب عمره 
ومستوى إدراكه » من العوامل المامة التى تساعد على نموه » إذ أن We‏ هى 
الطريق الذى Sgt‏ الطفل أن ينفذ منه إلى فهم العالم تمهيدا للتعامل معه ¢ فعندما 
يثير اههام الطفل موضوع ما » فإنه يسأل عنه » ويسمى « انجلوبترى » الرغبة فى 
توجيه الأسعلة بالجوع العقلى » ويرى أنه لابد من إشباع هذا الجوع حتى يتمكن 
الطفل من الحصول على إجابات لأسثلته » وأصبح من الواجب على الوالدين أن 
يعرفا طبيعة هذه الأسغلة السيكولوجية » حتى يستطيعا الإجابة عنها بما يتيح 
للطفل امو السلم . 

غير أن الوالدين يقفان من أسكلة الطفل أحياناً موقفاً غير صحيح » فقد 
تضطرهما ظروفهما إلى إهمال الإجابة عن deat‏ الطفل » أو الإجابة عنها بجفاف 
حدة . وريا تشغل AN‏ بصراخ وليدها الجديد » وإذا ما ULL‏ طفلها عن شىء › 
فإما alee of‏ أو تزجره « تشخط فيه » فينتج عن ذلك شعور الطفل بالإحباط › 
بالإضافة إلى عدم إشباع الحاجة إلى المعرفة . 

وكذلك قد يجيب الآباء عن أسعلة أطفالهم إجابات خاطعة أو مضللة › 
نتيجة جهلهم بموضوع السؤال » أو لارتباط هذا الموضوع بخبرات انفعالية 
اسيم se aig ae e oak‏ : والأمغلة على هذا كثية » لعل من 
yal‏ الأسكلة الخاصة باجنس » فقد يسأل الطفل gf oly‏ والدته من أين جاء 
أخحوه الأصغر ؟ . وقد لجنا الوالدان إلى الاجابة عن هذا السؤال بأعهما قد وجد 
الطفل تحت شجرة أو فى سبت غسيل مثلا .. ولكن هذه الإجابة HE‏ الطفل 
بالقلق ولا تشبع نمه إلى المعرفة » فضلا عن أنه قد يكتشف الحقيقة من مصدر 
pl‏ » فيفقد الثقة فى والديه » ويعتقد أنهما يغرران به ويخدعانه » ومن ثم تبدا 
علاقته بهما فى الاضطراب . كذلك فإن الإجابة عن مثل هذه الأسكلة قد تصل 
إليه مشوهة أو محرفة » مما يضر بنموه Spl‏ 

لذلك فإنه من الأهمية GSH‏ أن ae‏ الوالدان بالإجابة عن el‏ 
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أطفاهما ولكى تشبع هذه الإجابة الحاجة إلى المعرفة يجب أن يعرف الوالدان 
العوامل الفعالة التى تكمن وراء هذه UY‏ . كذلك يجب أن تكون الإجابة 
بحيث تتناسب مع مستوى إدراك الطفل . 
والواقع أن الأطفال يتعلمون عن طريق هذه AM‏ أكثر مما يتعلمون عن 
أى طريق آخر » فإذا أشبعنا لديهم هذه الحاجة إلى المعرفة نموا أصحاء . وإذا لم 
نفعل عملنا على تأخير نموهم » وقد يدفعهم ذلك إلى طريق الانحراف . 
Ex)‏ الحاجة إلى الانتاء 


تبينا من معالجتنا للحاجة إلى التقدير والتقبل الالجتاعى أن الطفل يحرص 
دائماً على الحصول على تقدير جماعته » وهو تم فى المرحلة JN‏ من عمره 
بالحصول على تقدير أسرته lay‏ إليها » ثم تزداد الجماعات التى patel dee‏ 
على تقديرها ويتسع نطاقها بنمو هذا الطفل ؛ إذ يتم فى مرحلة المراهقة بالانتاء 
إلى جماعة اللعب وجماعة المدرسة ... إلح . 

إن ele‏ إلى جماعة الأسرة حاجة من الحاجات الأساسية goad‏ التفسى 
gil‏ الاجتئاعى » وحاصة فى السنوات الأول من the‏ الطفل . إلا أنه فى بعض 
الأحيان يقوم بعض الآباء فى الأسة بأتماط من السلوك تدفع الأبناء إلى الشعور 
pol‏ غير مرغوب فيهم « مهملون - منبوذون » . وكلما تكرر هذا السلوك وخحاصة 
فى المرحلة الأولى من حياة الطفل أصبح ذا أثر سبىء فى تكوينه النفسى . 

ومن أهم الأسباب التى تدعو الأطفال إلى الشعور بأنهم غير مرغوب فيهم : 

١‏ - إهمال الأطفال وعدم السهر على راحتهم والاعتناء بهم فى المأكل 
والملبس . والواقع أن الام التى تعرف واجباتها حق المعرفة لا همل هذه الأمور » 
وتعتقد أن القيام بها من الضروريات التى يجب الاضطلاع بها . 

۲ - انفصال الطفل عن والديه : فالطفل الصغير يكون حساساً جداً 
حين تكون أمه بعيدة عنه ولو لفترات قصية » فهذه الفترات كافية لأ تشعره 
بالقلق . وهنا نجده دائم السؤال عنها . وقد يحدث فى بعض الحالات أن يؤدى بعد 
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Al‏ عن الطفل وتغيبها عنه إلى نوع من الاستثارة الانفعالية تكون أحياناً على 
شكل صراخ » أو ثورات غضب . 

ويترتب على ذلك أن حاجة الطفل إلى انتاء ينبغى إشباعها » وذلك يتوفر 
فى جو الأسة بحيث لا نهمل الأطفال » ولا نترك العناية بهم تولاها الخادمات 
وحدهن دون إشراف الأم ورعايتها » وكذلك لا نترك أمر مأكلهم وملبسهم إلى 
Une‏ طول الوقت » لان إحساس الطفل بأن أمه تعنى مأكله وملبسه يشبع 

ويرينا هذا أيضاً إلى أى مدى tis‏ حياة أطفالنا بانفصال الوالدين » الأمر 
الذى لا يقتصر ضرره على الحاضر وحده Uy ٠‏ يتجاوز ذلك إلى الإضرار 
بحاضرهم ومستقبلهم » ويؤثر فى صحتهم النفسية . 

استعرضنا فيما سبق أهم الحاجات أو المطالب الداخلية والخارجية التى 
ينبغى أن يعمل الفرد على إشباعها بطريقة تحقق له تكيفاً سليما » ومن هذا 
العرض يمكن أن نستنتج معنى التكيف ¢ وأبعاده » والعوامل الأساسية فى إحداث 
التكيف . 

: ASS معنى‎ 

التكيف أو التوافق كلمة تعنى التآلف والتقارب واجتاع الكلمة » فهى 
نقيض التخالف والتنافر والتصادم . والتكيف فى علم النفس هو تلك العملية 
الديناميكية المستمرة التى يبدف بها الشخص إلى أن يغير سلوكه » ليحدث 
علاقة أكثر توافقاً بينه وبين البيعة . clay‏ على ذلك الفهم نستطيع أن نعرف هذه 
الظاهرة el,‏ القدرة على تكوين العلاقات المرضية ( Satisfsctory‏ ) بين المرء Stay‏ . 

والبيئة هنا تشمل كل المؤثرات والإمكانيات والقوى الميحطة بالفرد › والتى 
يمكنها أن تؤثر على جهوده للحصول على الاستقرار النفسى والبدنى فى معيشته . 
وهذه البيعة ثلاثة أوجه : البيعة الطبيعية » والبيئة الاجماعية » ثم المرع نفسه . 


زقف 
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والبيعة الطبيعية عبارة عن العالم الخارجى وكل ما يحيط بالفرد من أشياء 
حيوية وطبيعية » كالملبس والمسكن والطعام .. EL‏ 

Lf‏ البيعة الاجتاعية والثقافية فهى عبارة عن aad!‏ الذى يعيش فيه 
الإنسان بأفراده وعاداته والقوانين التى تنظم الأفراد وعلاقاتهم بعضهم ببعض . 

أما الوجه الثالث للبيئة فهو النفس » والتى يجب على الفرد أن يكون قادرا 
على أن يتعامل معها وأن يتعلم : كيف يسوسها » ويسيطر عليها » ويتحكم فى 
مشتهياتها ومطالبها إذا ما كانت هذه المطالب والمشتهيات غير منطقية أو رزينة . 

أبعاد التكيف : 

را ذكرنا أن الصحة النفسية هى حالة يخبرها الفرد نفسه وتتضح فى عمله 
وإنتاجه وعلاقاته الاجتاعية › أو بمعنى أخر تبدو الصحة النفسية فى ASS ١‏ 
الشخصى » » و ١‏ التكيف الاجتاعى » للفرد » وهما بعد التكيف : 

١‏ - التكيف الشخصى : وهو أن يكون الفرد راضياً عن نفسه : غير 
كاره لا أو نافر منها أو Lets‏ عليها أو غير واثق فيها . كا تتسم حياته النفسية 
بالخلو من التوترات والصراعات النفسية التى تقترن بمشاعر الذنب والقلق والضيق 
والنقص والرثاء للذات . ومن المكونات الرئيسية لهذا البعد من التكيف إشباع الفرد 
لدوافعه الختلفة بصورة ترضى الفرد وامجتمع فى آن واحد » أو على الأقل بصورة 
لا تضر بالغير ولا تتنافر مع معايير المجتمع . وإذا ذكرنا الدوافع فيجب ألا ننسى 
١‏ الضمير 6 » وهو تلك السلطة الداخلية التى تراقبنا وتواجهنا وتنقذنا وتعاقبنا فى 
ol‏ واحد . 

إن غير المتكيف مع نفسه شخص Gly‏ حرباً تدور رحاها ہین جوانب 
نفسه . وهی حرب تستنفد قدراً من طاقته كان يجدر أن تستغل فى مواجهة 
تكاليف الحياة وشدائدها . لذلك نراه قليل الحيوية » سريع التعب » عاجزاً عن 
المثابرة والإنتاج وبذل الجهد c‏ فقد استنفدت الصراعات النفسية قواه . كا تراه 
عاجزاً عن الثبات والصمود حيال الشدائد والأزمات » لا يلبث أن يختل ميزانه 
ويشوه إدراكه وتفكين إن ارتطم بمشكلة . 
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؟ - التكيف الاجتاعى : هو قدرة الفرد على أن يعقد صلات اجتاعية 
الاحتكاك والتشكى والشعور بالاضطهاد » ودون أن يشعر الفرد بحاجة ملحة إلى 
السيطرة أو العدوان على من يقترب منه » أو برغبة ملحة فى الاستاع إلى إطرائهم 
له » أو فى استدرار عطفهم عليه » أو طلب المعونة منهم . 

والمتكيف مع المجتمع أقدر على ضبط نفسه ف المواقف التى تثير 
الانفعال ع فلا يثور ويتبور LAY‏ تافهة أو صبيالية » ولا يعبر عن انفعالاته 
بصورة طفلية فجة ¢ هذا إلى جانب قدرته على معاملة الناس بصورة واقعية 
لا تتاثر le‏ تصوره له أفكاره وأوهامه عنهم . لذلك يوصف المتكيف مع المجتمع 
بأنه 0 ناضج انفعالياً » ١‏ 

وما تجدر ملاحظته أن نشير إلى ما بين البعدين : التكيف الشخصى » 
والاجماعى » من صلة وثيقة وتأثير متبادل . 

العوامل الأساسية فى إحداث التكيف 

هناك عدة عوامل لها أكبر الأثر فى إحداث التكيف الشخصى والاجتهاعى 
لدى الأفراد » من DAT‏ 

١‏ - إشباع الحاجات الأولية والحاجات الشخصية : فإذا لم تشبع 
حاجات الفرد » عضوية كانت أم نفسية » فإنها تخلق لديه توتراً يدفعه إلى محاولة 
إشباع هذه الحاجة ¢ وكلما طالت مدة حرمان الفرد » زاد التوتر شدة 6 psy‏ 
الموقف عادة إذا ما استطاع المرء إشباع هذه الحاجة » أما إذا لم تسمح الظروف 
البيعية أو الاجتاعية بإشباع هذه الحاجة » وكانت الحواجز التى تقف بين المرء وبين 
إشباع حاجاته قوية مانعة » فإنه يحاول أن يجد أية وسيلة يشبع بها حاجته » وقد 
تكون هذه الوسيلة غير سوية » لا يقرها امجتمع » ومن هنا ينحرف الفرد 
أو يجح » فتختل بذلك عملية التوافق . 

حالة الشخص ال جائع » فإنه فى بعض الظروف القاسية يلجأ إلى السرقة 
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لإشباع الحاجة إلى الطعام . كذلك نجد أن الشخص الذى لا يتمتع بدرجة 
مناسبة من التقدير الاجتاعى يلجأ إلى العدوان . والطفل الذى يحس أنه منبوذ من 
أسرته » فإنه بسبب عدم إشباع الحاجة إلى الانتهاء » قد يلجاً إلى الانطواء . 

إن السرقة فى الحالة UM‏ » والعدوان » والانطواء فى الحالتين الثانية 
والثالئة » تعتير أساليب dake‏ لعدم التكيف بين الشخص وبيئته » نتجت عن 
عدم إشباع حاجة من حاجاته بطريقة طبيعية . 

إن الأساس فى J‏ لتكيف يقوم عل أمرين : 

الأمر الأول : أن يكون الشخص قادراً على توجيه حياته توجيباً ناجحاً » 
بحيث تشبع حاجاته الختلفة , 

الأمر الثانى : أن يشبع الشخص حاجاته بطريقة لا تعوق إشباع الحاجات 
المشروعة للاخرين » ففى حالة الشخص الحروم من الطعام - التى أشرنا إليها من 
قبل - فإنه أشبع الحاجة إلى الطعام » ولكنه مع ذلك أشبع هذه الحاجة بطريقة 
pa‏ الآخرين » ولا تتفق والمسكولية الاجتاعية . 

۲ - أن تتوفر لدى الفرد العادات والمهارات التى تيسر له إشباع حاجاته 
الملحة . ولا شك أن هذه المهارات والعاداث Le]‏ تتكون فى المراحل المبكرة من 
حياة الفرد ؛ ولذا فإننا ad‏ أن التكيف هو فى الواقع محصلة لما مر به الفرد من 
خبرات وتجارب » أثرت فى تعلمه للطرق امختلفة التى يشبع بها حاجاته ويتعامل 
بها مع غي من الناس » فى جال الحياة الاجتاعية . 

إن هذا - دون شك - يؤكد أهمية السنوات الخمس الأول فى حياة 
الطفل فى تكوين شخصيته » ففى هذه السنوات - کا أكد « فرويد » - تتكون 
المعالم الأولى لشخصية الطفل » وفيها تنمو لديه بذور التوافق أو عدمه . ويشبه 
علماء مدرسة التحليل النفسئ' هذه السنوات الأول من حياة الفرد بأنها ( مشتل 
الشخصية ) » حيث یری الفرد فى جو اجتاعى يتوافر فيه الحنان والدفء 
العاطفى والشعور بالأمن من جانب الوالدين . ولا شك أنه بتوافر الظروف الملائمة 
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كى ير الطفل بعملية التدشفة الاجتاعية السليمة » من شأنه أن يتيح له نمو 
الشخصية » وبذلك يستطيع أن ينتقل من هذا المشتل - ونقصد به الأسرة - إلى 
الحديقة الكبرى - ونقصد بها المجتمع » وهو مزود بالعادات والمهارات والوسائل 
التى تساعده على أن يضطلع بدور اجتاعى بناء » Oty‏ يكون عضرا متفاعلا 
متجاوباً مع الجماعة التى يعيش فيها .. وهكذا فإن ما يسميه « آدلر ) - وهو 
أحد علماء مدرسة التحليل النفسى - ١‏ بأسلوب الحياة » - ويقصد به الطريقة 
التى تعلمها الفرد وتعود عليها فى مواجهة مشكلات الحياة ومعاجلة أموره الختلفة - 
هذا الأسلوب يتكون أساساً منذ طفولة الفرد وإبان السنوات GA‏ من حياته . 

والواقع أن كل إنسان فى كبو يحمل فى طيات نفسه رواسب الطفولة » 
وغالباً ما تكون هذه الرواسب قوية جداً وراسخة فى الأعماق . إن الخبرة فى 
الطفولة تحدد بدرجة واضحة وسيلة الرضا النفسى والتوافق فى الحياة المتأخرة » 
وهذا يوضح بجلاء العلاقة الوثيقة بين التكيف وعملية الهو . 

۳ - أن يعرف الانسان نفسه : إذ أن معرفة الإنسان لنفسه تعد شرطاً 
ااا من شروط التكيف الجيد . وربما كان ذلك هو السبب الذى دفع 
الفيلسوف « سقراط » إلى أن يتخذ هذه العبارة : ٠‏ اعرف نفسك بنفسك » 
والتى وجدها منقوشة على معبد « دلفى » شعاراً وأساساً لفلسفته التى كان يحاول 
بها أن يخلق الإنسان الفاضل المتوافق 

إن معرفة الإنسان لنفسه تتضمن نواحى عدة : 

)1( أن يعرف الإنسان الحدود رالإمكانيات التى يستطيع بها أن يشبع 
رغباته بحيث تأ رغباته واقعية مكنة التحقيق . Dg td‏ 
الجامعة جديا أن يحصل على وظيفة تتناسب مع شهادته الجامعية ورغب Lal‏ فى 
pA ol‏ الماح في هله الوظيفة » فإن مثل هذه الرغبة تعتبر رغبات واقعية ممكنة 
التحقيق . أما إذ رغب هذا الطالب فى أن يصبح يرا لمصلحة من المصالح 
u Oe lana‏ 
تحقيقها » ومن ثم فإن هذه الرغبة إذا لم تتحقق تكون عاملا من عوامل اضطراب 
ذلك الطالب الذى يؤدى بدوره إلى عدم توافقه مع نفسه . 
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إن تقدير النفس يجب أن يكون مبنياً على معرفة النفس معرفة واقعية 
أمينة » فالشخص الأمين مع نفسه لا يتطرف إلى الغرور الزائف ولا es‏ إلى 
التواضع الباطل . إن الشخص الناضج هو الذى تدرب منذ السنوات dl‏ على 
مواجهة الحقائق » وعلى مجاببة مشكلاته الشخصية بشجاعة وبأسلوب واقعى . إن 
الشيخص الواقعى مستعد لمواجهة الحقائق : عن نفسه » وعن عمله » وعن قدراته 
وظروفه » وعن المجال الذى يعيش فيه - حتى لو كانت هذه الحقائق مؤلة . إنه 
یری فى هذه الصعوبات حافزاً لأ يعمل ويكد ويضاعف من كفاحه أمام الأزمات . 

(ب) أن يعرف الشخص إمكانياته وقدراته » ذلك أنه إذا ما عرف هذه 
الإمكانيات والقدرات فإنه لا يرغب فى شىء لا تسمح هذه القدرات 
OLY,‏ بتحقيقه . أما إذا كان جاهلا بهذه القدرات والإمكانيات » فإن 
رغباته قد Sb‏ بحيث تعجر هذه الإمكانيات عن تحقيقها » وعندئذ يكون ما 
يترتب على عدم تحقيق هذه الرغبات من إحباط - عاملا من عوامل اختلال 
التوافق . فقد نجد مثلا شخصاً ذا قدرة عقلية ضعيفة يريد أن يصبح طبيبا 
أو عالماً » وقد نجد إنساناً ضامر الجسم » ضعيف العضلات » يرغب فى احتراف 
الملاكمة » أو Lue‏ ضعيف الإبصار يريد أن يلتحق بإحدى الكليات 
العسكرية » أو طالباً ليست لديه القدرات والاستعدادات الكافية فى الرياضيات 
والعلوم الطبيعية وبريد أن يلتحق بالقسم العلمى بالمدارس الثانوية » أو الطالب 
الذى يلتحق بإحدى الكليات فى حين أن ميوله وقدراته تؤهل له النجاح والتفوق 
فى كلية أخرى » وقد نجد فتاة حالية من SLL‏ تريد أن تكون إحدى نجوم السيها . 
إن أمثال هذه الرغبات » ولو bel‏ فى نطاق حدود الإنسان » إلا أئها لا تدحل فى 
حدود نطاق الجميع › ولذا يستحيل إشباعها عند بعض الذين يرغبونها » وتكون 
إمكانياتهم عاجزة عن تحقيقها » وبذلك تؤدى إلى سوء تكيفهم . 

4 - اليكل ليناد Eee‏ ليان عن لفن امم 
العوامل التى توثر فى سلوكه » فإذا كانت هذه الفكرة حسنة مشوبة بالرضا » فإن 
ذلك يدفعه إلى ل والتوافق مع أفراد اجتمع › > کا ان ذلك يدفعه إلى النجاح 
حسب قدراته دون أن يحاول العمل فى MLE‏ لا تسمح له قدراته بالنجاح فيها . 
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أما الفرد الذى لا يتقبل نفسه » فإنه يتعرض للمواقف الإحباطية التى تجعله 
يشعربالعجر والفشل » وهنا 3 تصبح درجة التكيف الاجتاعى سيئة » وهذا يدفعه 
إلى الانطواء أو العدوان » باب أنظار الآخرين gouty‏ من أذهائهم ما يرى أنهم 
يعتقدونه عنه . 

ه - المروئة : ونقصد بها هنا أن يستجيب الفرد للمؤثرات الجديدة 
استجابات ملائمة . فالشخص الجامد غير المرن لا يتقبل أى تغيير يطرأ على 
حياته » ومن ثم فإن توافقه يختل وعلاقته بالآخرين تضطرب إذا ما انتقل إلى بيعة 
جديدة » يغاير أسلوب الحياة فيها » الأسلوب الذى مارسه وتعود عليه . أما 
الشخص المرن فإنه يستجيب للبيعة الجديدة استجابات ملائمة تحقق ASS‏ 
بينه وبين هذه البيئة . ومعنى ذلك أن توافق الفرد يكون أسهل » كلما كان 
الشخص Lye‏ » والعكس صحيح » فكلما قلت مرونة الشخص » قلت قدرته على 
التكيف فى be‏ ظروفه وبيئته الجديدة . 


وهناك نوعان من المرونة : المرونة القوية التى يتكيف فيها الشخص مع البيئة 
الجديدة دون أن يغير من طبيعته وشخصيته الأصلية . وهناك المرونة الضعيفة التى 
يتقبل الشخص فيها قم البيئة الجديدة ومثلها »> تقبلا يؤدى به إلى أن ينكر 
شخصيته الأصلية . وتكون نتيجة ذلك عدم توافق الفرد » إذا ما ترك هذه البيئة 
الجديدة وعاد إلى بيته القديمة . مثل هذه المروئة لا تحقق التكيف » بل تؤدى على 
العكس من ذلك إلى اختلاله . 

© مثالا » بحالة الطلبة الذين يرسلون إلى بعثات دراسية فى الخارج‎ dels, 
الطلاب إذا ما حلوا فى هذه البيئات الجديدة » فإنهم ينساقون‎ Mga بعض‎ of ad 
إلى تقليد كل ما فیا من مثل وعادات وقم » ولا يمضى زمن يسير حتى يكون‎ 
هؤلاء الطلاب قد نسوا شخصيتهم الأصلية › » فإذا عادوا إلى وطنهم سلكوا ساوكاً‎ 
غربياً » ما يؤدى إلى تعرضهم للنقد الذى يكون سبباً مباشرا فى شعورهم‎ 
» بالغربة » وهى مظهر من مظاهر عدم التكيف . مثل هؤلاء الطلبة لدمهم مرونة‎ 
. ولكنها مرونة ضعيفة » سلبية » تتأثر فقط دون أن تقوم بدور إيجالى‎ 





أما البعض الآخر » فإنه إذا حل فى البيئة ال لجديدة نجده يتكيف معها » 
ولكنه مع ذلك لا يتخل عن شخصيته الأصلية » فإذا ما عاد إلى وطنه فإنه 
لا يتغير » ولا يتعرض لثل ما تعرض له النوع الأول من النقد وعدم التوافق . مثل 
هذا النوع من الطلبة لديه مرونة قوية » لانه لا يقف من البيئة الجديدة موقفا 
جامداً » Lily‏ يعدل عن سلوكه ويتكيف مع ظروف هذه البيئة » دون أن يغير من 
شخصيته الاساسية . 

د - التوافق والموافقة « المسالمة » : هناك من يعتبر التوافق نمطا من 
المسالمة » على أساس أن المسالمة من طبيعتها تجدب الصراع وتلافيه . إن المسالمة - 
فى رى هلاه - هى نوع من التوافق يكون على شكل التسلم tel)‏ وخاصة . 
البيئة الثقافية والاجتاعية . وتتطلب المسالمة ضوع الفرد للظروف والأحوال التى 
يعيش فيها . کا تتطلب منه أن يعدل من اتجاهاته ومشاعره . ويعتبر الفرد الذى 
يفشل ف المسالمة للأنظمة فاشلا فى الإسهام بدو فى الأعمال التى تتطلبها 
الجماعة . 


وخلاصة القول أن الذين يربطون الصحة النفسية بالاستسلام يرون أن على 
الفرذ أن يسالم الجماعة ويتكيف مع أهدافها > حتى يستطيع أن LA‏ حياة 
اجتاعية متوافقة . إلا أن هذه الفكرة التى تعتبر التوافق Wad‏ من المسالمة لقيت 
نقدأ شديداً من علماء الاجتاع الذين أوضحوا عدة اعتبارات » منها : 

et (1)‏ تتجاهل حقيقة الفروق بين الأفراد » فهناك الشخص العادى فى 
الذكاء » وهناك الشخص العبقرى ¢ وهناك المصلح الااجتاعى الثائر الذى لا يقبل 
الأوضاع ؛ وهناك الشخص المستكين المستسلم للأوضاع . إن هذا التفاوت بين 
Ae‏ الأفراد لا يجعلهم يتقبلون الأوضاع الاجتاعية فى بيئتهم بدرجة واحدة » وهذا 
هو الذى يدعونا إلى القول بأننا لا يجب أن ننتظر من جميع الأفراد مستوى واحداً 
من الاتجاهات والتفكير والسلوك . 

وما لا شك فيه أن الشخص العادى تكون حياته فى المجتمع أكثر راحة 
Law Jil‏ للمشاكل الاجتاعية cal‏ يواجهها عادة المصلح الاجتاعى » 
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أو المصلح الدينى » ذلك لأن المستوى الإدراكى MGS‏ يجعلهم أكثر فهماً 
وحساسية حيال هذه المشكلات من الرجل العادى . 

وهناك من الباحثين من ينظر إلى الشخص العبقرى على أنه شخص يفتقر 
إلى التوافق » وذلك لفشله فى المسالمة » ولكارة تعرضه للإحباط والصراع »> وهنا 
ud‏ أنفسنا أمام نقطة هامة » وهى أنه ليس معنى تعرض الفرد للصراع أنه قد 
تحقق له العجز عن التوافق » فما دامت هناك حياة » فهناك صراع » فالعبة 
ليست بالخلو من الصراع » بل المهم هو كيفية مواجهة عوامل الصراع والعمل على 
التخلص منها . 

( ب ) of‏ اعتبار التوافق مسالمة يجعله مسألة جامدة غير مرنة » ذلك 
لأن التوافق يجب أن يكون عملية إيجابية مستمرة تواجه مطالب الظروف المتغية . 
إن الحياة الحديثة فى تغير مستمر » وحاجات الفرد والطبيعة الإنسانية فى تغير 
دام » ومن ثم فالحياة تتطلب من الفرد Vc‏ مجرد الاستسلام wl‏ الاجتاعية 
الجامدة » بل تتطلب منه كذلك أن يتخذ دوراً إيجابياً إزاء ما يجد فى امجتمع من 
تغيرات » حتى يواجه هذه التغيرات بشكل يعيد إليه التوافق . وهذا يتطلب منه - کا 
سبق أن أوضحنا - أن يكون مرناً إزاء القم الجديدة . 

وصفوة القول » أنه يمكن النظر إلى العوامل الأساسية فى إحداث التكيف 
الشخصى والاجتاعى للفرد من زوايتين : 

الزاوية الأولى : قدرة المرء على أن يصل إلى درجة من التكيف مع نفسه › 
أى مع القم والأهداف التى ارتضاها لنفسه » وإلى درجة لا بأس بها من التكيف 
مع الجماعة التى يعيش فيا . 

الزواية الثانية : أنه يترتب على شعور المرء بتقبله لذاته » وتقبل الآخرين له » 
الشعور بالسعادة والارتياح » فيما يقوم به من تصرفات وسلوك . 

kkk 
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التكيف عملية مستمرة 


قلنا : إن التكيف عملية ديناميكية مستمرة يبدف بها الشخص إلى أن 
يغير سلركه » ليحدث علاقة أكثر توافقاً بينه وبين البيغة . وهذه العلاقة تتحدد 
معالمها منذ السنوات GAN‏ من حياة الطفل » وتعتبر البيئة الحيطة به عاملا هاماً 
فى تشكيل شخصيته » وتكوين اتجاهاته وميوله ونظرته للحياة » أو بمعنى PT‏ 
تكوين أسلوبه فى التكيف » مع نفسه ومع مجتمعه . فالطفل فى هذه السنوات 
الأولى من حياته يتعلم الكثير من اخيرات التى تساعده على التكيف السلمم » 
فإذا كان يعيش فى جو file‏ هادى؟ » يسوده العطف والحنان والطمانينة » 
استطاع أن ينمو yf‏ سليماً » يتميز بالقدرة على التكيف مع نفسه » ومع الجتمع 
الذى يعيش فيه - فالتفاعل الاجتاعى السوى فى الأسرة » jet‏ بخصائص معينة 
تقوم على أسس من المودة والإحاء والحرية والصراحة » مع الاستمرار والدوام ) 
وتلك صفات ضرورية لأفرادها لإقامة أى علاقات اجتاعية أخرى . 

إن LAI‏ الذى ينشاً فيه الطفل Me‏ تأثيراً كبيراً فى نموه » فإذا ساعد هذا 
لمجال على إشباع حاجات الطفل البيولوجية والنفسية » أثر ذلك bob‏ بارزاً فى 
سلوكه by‏ أساليب تكيفه . أما إذا تعددت مواقف الحرمان وزادت حلتها » فإن 
شخصيته ستعانى من الاضطراب والصراع » وستبقى اثار الصراع المترتبة على 
الحرمان مصاحبة لشخصيته عندما يكبر » وسينعكس ذلك الاضطراب فى 
مظاهر سلوكه وقد cay‏ الدراسات الإكلينيكية أن es”‏ من الانحرافات التى 
تظهر فى الكبر ترجع إلى ما تعرض له الطفل فى مواقف aA‏ خلال فترة الطفولة . 

ومن هذا نجد أن العلاقة بين الفرد وبيئته علاقة تفاعل ؛ وأحذ وعطاء » وإشباع 
وحرمان ‏ فالطفل - مثلا - يتملكه الغضب ويثور حين نحرمه شيا من حاجاته . کا 
أن الرجل حين تضع الدنيا فى سبيله العقبات فتحول دون بلو غ أهدافه » نراه يممطئع 
الحيل ويفكر فى الوسائل حتى يصل إلى ما يريد أو إلى بديل عنه . 

وف أثناء هذا التفاعل المستمر تتكون شخصية الفرد وتدمو ويتخذ سلوكه 
طابعاً معيناً » ويتعدل بفعل ما يمر به من خبرات . ويتم هذا نتيجة لتفاعل 
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التكوين البيولوجى للفرد مع العوامل البيثيةه- وخاصة الاجتاعية والثقافية . ومن 
هنا تتعدل دوافع الفرد » ويتكون ضميه - ويكتسب خبرات ومعلومات ومهارات 
وعواطف واهتامات » ويتخذ قيما ومعتقدات واتجاهات معينة » کا يقلعم عن 
عادات واتجاهات أخرى . 

وخلال هذا الهو يتخذ الفرد » منذ طفولته « أسلوباً ؛ خاصاً فى تعامله مع 
الناس وى حل المشكلات التى تقابله . فالطفل إذا واجهته عقبة مادية 
أو اجتاعية أو احتواه صراع نفسى يعوق دوافعه ويسبب له القلق والضيق dial,‏ 
يبحث عما يخفف من حدة توتراته النفسية حتى يقع على أسلوب من السلوك 
يكفل له الراحة . فقد يجد فى الانطواء » أو فى الغلق » أو فى العدوان » أو فى 
استدرار العطف هذا الأسلوب المنشود . أو 44 ضالته فى التسامح أو التشدد » فى 
الإقدام أو الأحجام ٠‏ فى التواكل أو الاستقلال . أو يجد فى العناد » أو فى 
اتمارض » أو فى السيطرة مخرجاً | من eal‏ . فإن أفلح هذا الأسلوب فى خفض 
ما لدى الفرد من توتر وجلب له شيا من الراحة » تدع إلى تكراره كلما واجهته 
صعوبة » حتى يصبح هذا السلوك على مر الزمن عادة jaf‏ شخصيته وتطبعها 
بطابع معين . ويسمى هذا الأسلوب « أسلوب حياة الفرد » » أو « أسلوبه العام 
فى التكيف » . وهو طريقة الفرد الخاصة فى حل مشاكله وف تعامله مع الئاس »› 
وفى تكيفه مع نفسه ومع مجتمعه . 

ولكن كيف يتكون أسلوب التكيف لدى الفرد ؟ يتم ذلك عن طريق 
بعض الوظائف النفسية - مثل الإدراك » والتجريد » وضبط الذات » وهذه 
الوظائف تعمل على تحكم الفرد فى حوافز ay‏ الخارجية . 

فالطفل عندما يولد يكون لديه إدراك apie‏ عن العام dest‏ به . ونتيجة لهذا 
يأل إحساسه بالأشياء الحيطة به lle tolls‏ . ولذلك » فإن مقدرته على ASS‏ 
للظروف المتغيرة تكون محدودة » ويظل معتمداً على والديه . والكبار الحيطين به . 

ولكن مع نمو جهازه العصبى » ومع تطور اكتسابه خبرات جديدة › 
يصبح Lali‏ على إدراك تفاصيل بيثته » وعلى تكوينه لمدركات ومفاهيم متكاملة . 
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ووفقاً للمدركات التى يكوا الفرد عن نفسه » وعن العالم امحيط به » وعن 
العلاقات المتبادلة بين الأفراد بعضهم لبعض » يتفاعل الفرد مع الآخرين » ويكون 
لنفسه وسائل للتكيف الشخصى والاجتهاعى . فالمعروف أننا نتكيف مع أنفسنا 
ومع الاحرين 3 على اساس مدرکاتدا لانفسنا وللبيئة التى نعيش فیا ونتفاعل معها. 
ونقصد بالبيئة هنا » تلك البيئة الفيزيقية والثقافية والاجتاعية والمعئوية . 


ويرتبط yay‏ خبرات الفرد » وما ينتج عن تفاعله مع الآخرين ومع البيئة 
بمعناها الواسع » زيادة قدرته على التفكير الرمزى امجرد » وعلى التعامل بالرموز 
dy. wha dh‏ هذا ud‏ أن هناك صفات ثلاث أساسية تعتمد على استخدام 
الرموز وتميز الانسان عن one‏ من الكائنات الحية » وهذه الصفات هى : القدرة 
على الاستفادة من BAI‏ السابقة » بما فى ذلك حبق الآخرين » والقدرة على 
التوقع « والتحكم فى السلوك بناء على all‏ بنتائجه قبل وقوعها » وأخيراً القدرة 
على استحضار ما ليس له وجود فى الواقع المحسوس . 

وكلما نمت عند الفرد القدرة على التفكير الرمزى امجرد » التى غلى أساسها 
يستطيع أن يتنبا بنتائج الأشياء قبل حدوثها » ازدادت بالتالى قدرته على أن 
يتحكم فى سلوكه عن طريق توقع النتائج التى يمكن أن تترتب عليه فى المدى 
البعيد . 

وهكذا » نجد أنه مع gf‏ الوظائف النفسية » تنمو قدرة الفرد على BEN‏ 
مع نفسه ومع مجتمعه . 


xx 
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التكيف السلم 
شروطه ومظاهره 


: الراحة النفسية‎ - ١ 


إن من أهم العوامل التى تيل حياة الفرد إلى جحم لا يطاق » شعوره بالتعب 
وعدم الراحة والتأزم من الناحية النفسية فى أى جانب من جوانب حياته . وتتضمن 
أمثلة عدم الراحة حالات الاكتعاب » أو القلق الشديد » أو مشاعر الذنب » 
أو الأفكار والوساوس المتسلطة » أو توهم المرض » أو عدم الإقبال على الحياة 
والتحمس ها . وإذا راودت هذه الحالات الفرد كثيراً واستبدت به إلى درجة تجعله 
يعيش فى حالة من الضيق والتازم الشديدين » فإن ذلك يستلزم مساعدة وتوجيها 
نفسياً . وهذا يتوقف على الدرجة التى يستطيع معها تحمل المواقف الضاغطة . 

ولكن ليس معنى الراحة النفسية أن لا يصادف الفرد أى عقبات أو موانع 
تقف فى طريق إشباع حاجاته امختلفة وفى تحقيق أهدافه فى الحياة » WSs‏ 
ما يصادف مثل هذه العقبات فى حياته اليومية » وإنما الشخص المتمتع بالصحة 
النفسية هو الذى يستطيع مواجهة هذه العقبات وحل المشكلات بطريقة ترضاها 
نفسه ويقرها المجتمع . 

وعلى ذلك » فإن من ”مات الفرد المتمتع بالصحة النفسية » قدرته على 
الصمود حيال الأزمات والشدائد وضروب الأحباط الختلفة دون أن يختل ميزانه 
ويشوه تفكيو » ودون أن يلجأ إلى أساليب ملتوية غير ملائمة لحل أزمته كالعدوان 
ونوبات الغضب أو الاستسلام لأحلام اليقظة . فدرجة احتال الاحباط من أهم 
السمات التى تطبع شخصية الفرد وتميزه عن غين من الأفراد . 

: الكفاية فى العمل‎ - ١ 

تعتبر قدرة الأفراد على العمل والإنتاج والكفاية فيهما وفق ما تسمح به 
قدراتهم ومهاراهم » من أهم دلائل الصحة النفسية . فالعمل هو أحد صور 
النشاط الطبيعى للإنسان » ولهذا فليس لنا أن ننظر إليه على أساس أن فيه جهديدا 
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للاتزان النفسى للإنسان » أو أنه يضر بصحته النفسية . إن الفرد الذى يزاول 
مهنة أو عملا فنياً تتاح له الفرصة لاستغلال كل قدراته » وتحقيق أهدافه الحيوية » 
الأمر الذى يحقق له الرضا والسعادة النفسية . 

ولا شك أن الأثر القوى للعمل على الاتزان النفسى يرجع إلى أن العمل له 
صلة وثيقة بالأهداف التى تكمن وراء السلوك الإنسالى » فعن طريق العمل 
يكتسب الإنسان قوة » ويطمكن لمستقبله » وهو وسيلة للتأثير فى البيئة التى يعيش 
فيها » وعن طريقه يسعى ويحقق لنفسه مركزاً مرموقاً فى الجتمع الذى ينتمى إليه . 
ولهذا فليس بمستغرب أن توجد علاقة بين العمل والسلوك › فالسلوك فى مواقف 
العمل » هو فى الواقع جانب أسامى من جوانب السلوك الإنسانى . 

وهناك علاقة واضحة بين الصحة النفسية » وما يتركه العمل من آثار » 
فلا شك أن الفشل أو الاحباط فى العمل قد يؤدى إلى اضطراب الاتزان النفسى 
لدی بعض الأفراد الذين يكونون أصلا طبيعيين راضين عن أنفسهم » کا أن من 
المسلمات البديهية أن الاستقرار النفسى ومدى ما يتمتع به الفرد فى عمله من 
نكيف » Okay‏ إلى زيادة الإنتاج _ 

إن توفير الصحة النفسية للعاملين » لا يحقق فوائد اقتصادية فحسب »> 
Uy‏ يعود Lat‏ بفائدة كبية على تحسين العلاقات الإنسائية » وتكوين 
شخصيات صالحة » متعاونة » تثق بنفسها ثقة عميقة ¢ وتنعم بالسعادة والرضا » 
وتكون على استعداد داثم للتفاهم والتضحية فى سبيل رفعة شأن المجتمع . 

by‏ ضوء هذا , نستطيع أن نقرر أن نقص الكفاية فى العمل هو دلالة لما 
يعانيه الفرد من حالات الضيق والاضطراب النفسى » التى تؤدى إلى إعاقة قدرته 
على أن يعمل بقدر ما تسمح به قدراته وإمكانياته . 

كذلك » فإن من سمات الشخص المتمتع بالصحة النفسية » وقدرته على 
الإنتاج المعقول فى حدود ذكائه وحيويته واستعداده » إذ AS”‏ ما يكون الكسل 
والخمول دلائل على شخصية هدتها الصراعات النفسية » واستنفد الكبت حيويتها . 
ولا ننسى أن الخاوف والوساوس والهواجس كثيراً ما تعوق نشاط الفرد وتعطله . 
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ا الأعراض الجسمية : 


فى بعض الأحيان « يكون الدليل الوحيد على سوء GES‏ هو ما يظهر فى 
شكل أعراض جسمية مرضية . فالطب السيكوسوماق ( gall‏ جسمى ) 
ast‏ لنا أن كثيراً من الاضطرابات الفسيولوجية تكون ناجمة أساساً عن 
الاضطراب ف الوظائف النفسية . 

إن الأمراض السيكوسوماتية هى أمراض جسمية ترجع فى المقام الأول إلى 
عوامل نفسية » سببها مواقف انفعالية . فالانفعالات - كالغضب أو الحزن 
أو الخوف أو القلق أو الشعور بالذنب أو النقص - أحوال نفسية جسمية ثائرة » 
تدميز من الناحية الجسمية باضطرابات فسيولوجية حشوية شتى فى التنفس 
والدورة الدموية ووظيفة ental‏ ومفرزات الغدد . فإن لم يتسنى للفرد أن يعبر عن 
انفعالاته تعبيراً مناسباً بالقول أو الفعل بقيت هله الاضرابات الحشوية 
وتضخمت . فإن دامت الأسباب Sell‏ للانفعال واضطر الفرد إلى كظمه 
أو كبته تراكمت هذه الاضطرابات والتوترات الفسيولوجية وأزمنت » بما قد يؤدى 
آخر الأمر إلى اضطربات عضوية خطية »> هى الأعراض المرضية 
السيكوسوماتية . فإننا إن لم نمكن انفعالاتنا من التعبير الصرج الظاهر بصورة 
ملائمة » تولت أجسامنا التعبير عنها بما تستهلكه من للحم ودم . 

ومن أمثلة هذه الأمراض السيكوسوماتية ارتفاع ضغط pull‏ الذى يرجم 
إلى ما يعتمل فى نفس الفرد من مشاعر الضيق والعدوان ا المكبوتة . 
كذلك أمراض المعدة ترجع مانا إلى ما يعانيه الفرد من قلق وتأزم نفسی » حتى 
لقد قال أحد علماء الطب ٠‏ إن أمراض المعدة لا GE‏ مما تأكله » ولكن مما 
يأكلك » . وهنا غير ذلك من أمثلة الأمراض الجسمية التى ترجع إلى علل نفسية . 

ولقد أدى ذيوع هذه الأمراض السيكوسوماتية إلى الاهتام بالطب النفسى 
الاجتاعى » وإلى ظهور اتجاه جديد فى الطب يسمى ١‏ الاتجاه السيكوسوماق ٠‏ 
وهو اتجاه يؤكد أثر العوامل النفسية والاجتاعية » ليس فقط ف ظهور هذا التوع 
من الأمراض بل وف جميع أنواع العلل الإنسانية » دون أن يغض من أثر العوامل 
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الجسمية » بل هو اتجاه aye‏ بالحالة النفسية والظروف الاجتاعية للمريض ويعيرها 
اهتاماً كافياً » وينظر إلى الأزمات والصراعات النفسية الاجتاعية على أنها عوامل 
حقيقية فعالة فى إحداث الاضطرابات الجسمية . 

ومن هذا » نستطيع أن نؤكد ما للعوامل النفسية والاجقاعية من أثر فى 
الصحة النفسية للفرد » وأن ما قد يظهر على شكل اضطرابات جسمية قد يكون 
دليلا على ما يعانيه الفرد من اضطرابات نفسية واحتلال فى اتزانه الانفعالى . 

$ - مفهوم الذات Self-Concept‏ : 

إن فكرة الشخص عن نفسه هى النواة الرئيسية التى تقوم ple‏ شخصيته 
کا lel‏ عامل أساسى فى تكيفه الشخصى والاجتاعى . فالذات تتكون من مجموع 
إدراكات الفرد لنفسه وتقييمه ها » فهى إذن تتكون من Cpe‏ إدراكية وانفعالية 
تتركز حول الفرد باعتبار أنه مصدر للخبة وللسلوك وللوظائف . والذات بهذا 
المعنى تختلف فى مفهرمها عن الأنا کا تحدث عنها فرويد . فالأنا هى مجموع 
الوظائف النفسية التى تتحكم فى السلوك والتكيف . أما الذات فهى فكرة 
الشخص عن هذه الوظائف وتقييمه لا واتجاهه نحوها . فالذات باختصار هى فكرة 
الشخص عن نفسه » هى نظرة الشخص إلى نفسه باعتبار أنه مصدر الفعل . 

وتتميز الصورة الذهنية التى يكونها الفرد عن نفسه lel‏ ذات ثلاثة أبعاد : 
ass‏ أوها بالفكرة التى يأحذها الفرد عن قدراته وإمكانياته » فقد تكون لديه 
صورة عن ذاته كشخص له كيان » ذى قدرة على التعلم » وقوة جسمية وبإيجاز 
فإنه شخص كفء للنجاح . وعلى العكس من ذلك قد يكون لدى الفرد صورة 
ail‏ عاجز » أو فاشل » أو أنه قليل الأهمية » ضعيف القدرات » وبأن فرص 
النجاح أمامه ضكيلة . 

أما البعد الثانى فى مفهوم الذات » فيتعلق بفكرة الفرد عن نفسه فى علاقته 
بغيه من الناس . فقد یری فى نفسه شخصاً مرغوباً فيه » أو أنه منبوذ من 
الآخرين . وقد يرى أنه قيمه واتجاهاته ومنزله وآباءه وعنصره أو دينه من الأسباب 
التى تجعل الآخرين ينظرون إليه بتوجس » أو بعدم ثقة وحذر » أو ينظر إليه بعين 





£4 


الاحترام . إذ مما ي يؤثر أبلغ تأثير فى نظرة الفرد إلى نفسه » الطريقة التى ينظر بها 
الناس إليه » لأن صورة كل فرد عن ذاته تتكون من خلال نظرة الآخخرين إليه . 

Ll‏ البعد الثالث » فهو نظرة الفرد إلى ذاته ما يجب أن تكون . وهذه 
النظرة تختلف عن الصورة التى يرى Ged‏ نفسه بالفعل - Mal‏ أو غير أهل » عبوباً 
أو منبوذاً » كفوًاً أو غير كفء - نجد أن كل فرد يتخيل نفسه فى أعماق ذاته » 
فتكون له مثله العليا واتجاهاته وقيمة وتوقعاته وأهدافه ومستويات طموحه التى 
يرغب فى تحقيقهما . ويطلق على هذا البعد ( الذات المثالية ) » وكلما صغر 
الاحتلاف بين هاتين الصورتين - ونعنى الطريقة الفعلية التى ينظر بها الفرد إلى 
نفسه » والنظرة المثالية التى يتمناها - ازداد فى النضج » وأصبح من المحتمل لهذه 
الصورة of‏ تتحقق » وحينقذ يمكن القول بأنه متقبل لذاته كإنسان » ولديه الثقة 
بنفسه وبقدرته » ويثق بمن يمدون له يد المساعدة على طول الطريق » کا تكون لديه 
الشجاعة على مواجهة حدوده والعيش فى نطاقها » والنظر إلى مستقبله وأهدافه 
نظرة واقعية . 

ه - تقبل الذات وتقبل الآخرين : 

يرتبط تقبل الآخرين أشد الارتباط بتقبل الذات » فالشخص الذى لديه 
ثقة بنفسه » ويثق بالآخرين » يعتبر AST‏ اهتاماً ورغبة للانطلاق والأحذ بيد غیو » کا 
يكون شديد الرغبة فى أن يدع الآخرين يقودونه إلى عوالمهم » ويعرضون عليه 
مشاكلهم الناصة » ويكون قادراً على التفاعل الإيجابى البناء مع الأحرين » وعلى 
الأحذ والعطاء معهم . obey‏ الطريقة تكمل الدورة نفسها ويحدث التوازن . 

وتؤثر حاجات الفرد فى إدراكه للاخرين » کا أن تقدير الذات واحترامها 
يعتمدان جزئياً على مدى ما يعتبو ويقره الآخرون من النجاح الذى أحرزه الفرد » 
وحتى يصير الفرد على درجة كافية من القوة ببنه وبين نفسه » وى غنى عن 
الاشباعات الخارجية » بميل إلى أن يكون غير متقبل ولا مستريح للأشخاص الذين 

ينظر إلمهم أو يعتبرهم من العقبات أو الأخطار المحتملة لتبديد كيانه . وكثرا 
ما يعوق الأفراد فى تقبلهم BPW‏ بسبب الأفكار الجامدة والمتعصبة الصريحة 
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التى تنعكس بدهاء على أفعال من حومم من الناس . فالتعصب يتعلم » ا أن 
الاحترام والتقبل يمكن أن يتعلما كذلك من خلال التعليم الجيد فى البيئة السمحة 
التى تحترم الجميع وتؤكد ذواتهم . 
+ - اتخاذ أهداف وافعية : 
إن الشخص المتمتع بالصحة النفسية » هو الذى يضع أمام نفسه مثلا 
وأهدافاً ومستويات للطموح ؛ ويسعى للوصول bell‏ حتى ولو كانت تبدو له فى 
غالب الأحيان بعيدة Jl‏ فالتكيف المتكامل ليس معناه » تحقيق الكمال » بل 
يعنى بذل الجهد والعمل المستمر فى سبيل تحقيق الأهداف . ولكى يتحقق هذا 
يبب آلا يكون البعد شاسماً ين فكرة الشخص عن نفسه » وين الأهداف 
ومستويات الطموح التى وضعها لنفسه . فالشخص الذى يتخذ لنفسه أهدافاً 
أعلى من مناله بكثير إنما يعرض نفسه للشعور AM‏ بالخيبة والفشل والإحباط 
واحتقار الذات إذ أنه لن يصل أبدا إلى تحقيق غاياته التى رها بعيدة كل البعد 
عن الواقع . ما أن الشخص الذى يضع لنفسه أهدافاً أقل بكثير من قدراته أو 
ge oa‏ متسس عر E‏ مطل بح كوه 
فى سبيل الجماعة . 
٠‏ - القدرة على ضبط الذات » وتحمل المسئولية : 
إن الشخص السوى هو الذى يستطيع أن يتحكم فى رغباته » وأن يكون 
قادراً على إرجاء إشباع بعض حاجاته » وأن يتنازل عن لذات قريبة عاجلة فى سبيل 
واب آجل أبعد أثرا وأكثر Leys‏ » فهو لديه قدرة على ضبط ذاته . وعلى إدراك 
عواقب الأمور . إنه يستحضر فى ذهته جميع النتائيج ج التى for‏ أن ا 
أفعاله فى المستقبل . وعلى هذا الأساس يستطيع أن يبنى سلوكه وتصرفاته Ge‏ 
لخطة يضعها هو » خطة يسمها على أساس ما يتوقعه من نجاح وتوفيق لأفعاله فى 
المستقبل البعيد . مثل هذا الشخص إذن يستمد قدرته على الضبط والتحكم فى 
سلوكه من تقديره للأمور تقديرا Lae‏ على موازنة النتائج وتمحيصها . 
وكلما زادت القدرة على ضبط الذات . كلما قلت الحاجة إلى الضبط 
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الصادر من سلطة أخرى خارجة عن الذات . وعلى هذا الأساس تصبح عملية 
التوافق الكامل ليست مرد اتفاق الفرد مع الجماعة . فالشخص السوى يرفض 
أحياناً أن ينصاع مع المألوف أو يقر المعايير المتواضع عليها . على أن رفضه هذا 
لابد أن يتضمن معنيين هامين : 

Uf‏ المعنى الأول » فهو أن يكون الشسخص مقتنعاً بأمانة بينه وبين نفسه بأن 
الأوضاع التى يرفضها أوضاع غير Wale‏ » وأن القم التى يقترح إحلالها محل هذه 
الأوضاع تؤدى إلى سعادة أشمل وإلى إشباع أعم وأكثر دواماً . حينعذ لا يكون 
اعتراض الشخص المتكامل مبنياً على مجرد الرغبة فى إثبات الذات أو اشتباء 
السلطة ¢ أو Lele‏ عن دوافع عدوانية مكبوتة . فالفرق بين WAL‏ الصادرة عن 
الشخص السوى وتلك الصادرة عن الشخص غير السوى » هو فى أن الأول يكون 
أميناً مع نفسه ومع الجماعة » أما الثانى فإنه يكون مخادعاً لنفسه وتخادعاً للجماعة . 

Uf‏ المعنى الثانى الذى يتضمنه موقف الشخص السوى عندما يخالف 
المعايير المتواضع عليها » فهو أنه يفعل ذلك وهو مقدر لنتائج عمله ومتقبل لها . 
فالشخص السوى - کا قلنا - ينظر إلى الأمام دائماً ؛ ويقدر نتائج الفعل قبل أن 
يقدم عليه » ويعمل حساب الربح والخسارة فى كل خطوة يخطوها . 

وباختصار » فإن الشخص المتمتع بالصحة النفسية هو الذى يعتبر نفسه 
Yow‏ عن أعماله ويتحمل هذه المسثولية عن طيب خاطر » وهذه هى إحدى 
السمات المامة فى الشخصية المتكاملة . 

: القدرة على تكوين علاقات مبنية على الثقة المتبادلة‎ - A 

إن الشخص السوى هو الذى يحقق وجوده ككائن حى اجتاعى . 
يعترف بحاجته إلى أفراد مجتمعه » Gy‏ تعاونه معهم « واضطلاعه بدور اجتاعى › 
من أجل تحقيق ale‏ أفضل له ومجتمعه . مثل هذا الشخص هو الذى يعمل من 
أجل المصلحة العامة > ويسعى فير مجتمعه الذى هو جزء منه » ويبتم بمساعدة 
الآحرين » وأن يكون معهم علاقات شخصية وعاطفية وثيقة ؛ علاقات مبنية على 
الاهتام والرعاية وليس على مجرد الرغبة فى التعالى أو حب السيطرة . 





oY 


وبقول آخر » فإن اعتراف الشخص بحاجته إلى الآخرين » يتضمن أيضاً 
Sul‏ على تكوين علاقات شخصية وثيقة بهم > علاقات مبنية على الثقة 
لمتبادلة . وهذه الصفة الامة فى الشخصية السوية هى التى يمكن أن نعبر عنها 
بالقدرة على الحب » فالشخص السوى هو الشخص الذى يستطيع أن يحب . 
وهذه الصفة يتعلمها الطفل نتيجة لاقتران إشباع حاجته الأولية ضور الوالدين . 
فهذان الشخصان هما اللذان يقومان على راحته ويحققان له الأمن والاطمئنان . 
وبذلك تتكون لديه عاطفة إيجابية ٠ Lak‏ ويعمم الطفل هذا الاتجاه نحو 
الأخرين » فينشا عنده حب الئاس عن طريق حبه والديه . 


إلا أن الموقف السلم من الوالدين هنا شرط أساسى لمو هذا الاتجاه 
العاطفى 0 متكامل . فإذا كانت علاقة الطفل بوالديه علاقة اعتاد pole‏ 
فحسب دوك أن يدرب على الاستقلال والمشاركة فى المسعوليات الاجتهاعية ؛ أى 
دون أن يحدد له دور إيجابى فى هذه العلاقة المتبادلة » فإنه يدشاً يليا فى انفعالاته 
واتجاهاته العاطفية والاجةاعية . Ling‏ اتكالياً معتمداً على الغير » لا يستطيع أن 
يقوم بدور إيجابى فى العلاقات الاجتاعية » ومن ناحية أحرى لو كانت علاقته 
بوالديه تدفعه دفعاً إلى الاستقلال المبكر » فإنه قد يتصور أن العلاقات الاجتاعية هى 
محرد تبادل للمصالح بدلا من أن يتصور أنها ثقة متبادلة . وبذلك ينظر إلى التعامل مع 
الناس على أنه عملية تجارية » الناجح فيها هو من يستطيع أن ماعل دوقم 
من dell‏ فى حين لا يعطى إلا القدر الضرورى فقط . ونحن نشاهد الكثير من 
UN‏ لهذين النوعين من الشخصيات المريضة فى حياتنا اليومية . ولا شك أن كلا 
هذين الانجاهين نحو العلاقات الاجتاعية يؤثر فى تكيف الشخص ف ميادين 
الصداقة والحب . والزواج والأبوة والقيادة والرئاسة » وغير ذلك من المواقف التى تلعب 
فيها العلاقات الاجتاعية دوراً هاماً فى نجاح الفرد وسعادته . 


و - القدرة على التضحية وخدمة الآخرين : 
من أهم سمات الشخص المتمة بالصحة النفسية » قدرته على أن يبذل 
وأن يعطى وبمنح » کا يستطيع أن يأخذ » سواء كان ذلك مع أرلاده » أم مع 
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مرءوسيه » أم مع أصدقائه » أم مع الجنس الآخر . وسواء كان ذلك مع جماعات 
يعرفها وينتمى إليها ء أم مع جماعات غريبة » مع جماعات يتفق معها فى الرأى 
والعقيدة » أم مع جماعات يختلف معها فى الاتجاهات والأفكار . فالإنسان مهما 
كانت حاله » فإنه مدين للإنسانية بوجوده وبفرديته وبقدرته على الكلام CAS Aly‏ 
والفتع بنتائج الأفكار والعقول التى سبقته » وأثرت فى نوع الثقافة التى يعيش 
bed‏ . ولذلك Ob‏ الشخصية السوية هى التى تسهم فى خدمة الإنسانية عامة › 
وتفعل ذلك فى حدود إمكانياتها بالطبع . إنها تعمل على تقدم المجتمع الإنسانى 
والسير به فى سبيل التطور إلى الهدف الأبعد » هدف العمل للإنسائية جمعاء › 
والمشاركة فى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس على ظهر البسيطة . 
والمساهمة فى تخليص هذه الأيض من الشرور التى عليها . ويتضمن هذا بالطبع 
العمل على التعاون والتعايش السلمى » ليس فقط بين الأفراد » بل أيضاً بين 
الدول والشعوب » بحيث يكون موقف الدول بعضها من بعض موقف أفراد سويين 
يعيشون فى مجتمع واحد » ليس فيهم سيد ومسود » ولیس فيهم مسيطر ومغلوب » 
بل كل يقوم بنصيبه » وکل یؤدی واجبه » وکل يتحمل مسئولیاته » فى سبيل مجتمع 
إنسان أفضل . 

: الشعور بالسعادة‎ - ٠ 

ولا تعنى المواصفات السابقة للشخصية المتمتعة بالصحة النفسية » أن 
الشخصية السوية هى التى تعيش فى سعادة دائمة » أو الشخصية الخالية من 
الصراع . أو الشخصية العديمة المشاكل » بل على العكس » فإن الشخص السوى 
قد يعجز أحياناً على الوصول إلى أهدافه . وقد يدفعه جهله بالعالم المعقد الذى 
يعيش فيه وكذلك الضغوط المباشة التى قد يقع تمتها ؛ إلى اتخاذ سلوب غير 
ملاثم من السلوك » ما يباعد بينه وبين الهدف » بدلا من أن يقربه منه . ويترتب 
على ذلك طبعاً أن يستثار عنده الشعور بالذنب فى بعض الأحيان وإن كان 
الشخص السوى يحاول دائماً أن يكون BIL Lely‏ التى قد يتعرض هما » لذلك 
فإنه لا يخلو LUE‏ من GLI‏ والقلق فمفهوم الشخص السوى إذن لا يتضمن 
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الخلو التام من المخوف أو الصراع أو القلق أو الشعور بالذنب » بل إن الذى ييز 
السوى عن one‏ » هو طريقة مواجهة الصراع والخاوف والقلق والشعور بالذنب ‘ 
وليس انلو منها » فمما لا شك فيه أن المعتوه أو الساذج أو معتاد الإجرام » أقل 
صراعاً وقلقاً من المصلح الاجهاعى » إلا أن أحداً لا يجادل مع ذلك فى أن 
المصلح الاجتاعى هو من حيث التكامل الشخصى بحيث لا يقارن ببؤلاء . 
والشخص السوى هو الذى يتعلم أن يواجه صراعه وإحباطاته بالحكمة بدلا من 
الشعور بالعداوة المرة 5 أو الخوف أو الانزواء المرضى . وهو الذى ر يصبح الشعور 
بالذنب عنده عاملا يتحدى أمائته مع نفسةه ومع الآخرين ie ils‏ بضرورة 
تعديل سلوكه » وبذل مجهود أكبر للسير وراء مثله » بدلا من الاتجاه إلى حيل 
لا شعورية للدفاع عن ذاته وحمايتها بطريقة هدامة » كطريقة التبير أو الإسقاط . 
وهو الشخص الذى يتمتع بدرجة عالية من احترام الذات ومن القدرة على 
اجتذاب الآخرين نحوه وحصوله على حبهم وتقديرهم له . وأخيراً » فإن ASS‏ 
JAS‏ الت جيز سلوك الشدخص السو + لا نى أن يساك الشخص طبن 
اراينات جامدة يتعين عليه اتباعها کا هی ¢ دون تصرف أو تنويع ) » فسلوك 
الأفراد متنوع ومتعدد | إلى حد كبير » ويتطلب كل مكان وکل زمان ما يناسبه من 
السلوك . وإنما يعتبر الشخص بويا فى تصرفاته by‏ سلوكه » بالدرجة التى يحقق 
بها سلوكه الإمكانيات التى يتميز بها الإنسان عن غيو من الكائنات » ألا وهى 
الإمكانيات الرمزية والإمكانيات الاجتاعية . 

وصفوة القول » أن الصحة النفسية للفرد » وقدرته على التكيف الشخصى 
والاجهاعى » تبدو فى استمتاع الفرد بالحياة » وبعمله وأسرته وأصدقائه » وشعوره 
بالطمأنينة والسعادة وراحة البال . والواقع أن كلا منا معرض على الدوام لضيق 
عابر وتوتر نفسى تطول مدته أو تقصر » لكن ذلك لا يلبث أن yy‏ فتعود حياته 
النفسية إلى ما كانت عليه من سلاسة ويسر . أما العصابى بوجه حاص فلا يجد 
للحياة طعما ولا يعيش حياته بل يكابدها وذلك من فرط ما يعانيه من توترات 
وصراعات غير محسومة وما يقترن بهذه الصراعات من الشعور بالقلق والسخط 
والذنب والنقص والرثاء للذات . 
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الععسرالثان 
الإنسان وأجهزته البدئية 
وعلاقة ذلك بصححته النفسية 
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لکل فرد تركيب تكوينى خاص : 


إن لكل فرد تركيب تكوينى خحاص » فسيولوجى وتشريحى 6 يجعله وحدة 
مستقلة » ها حصائصها المميزة فى الطريقة التى يتم بها اتصال هذا الجهاز 
والصورة التى يتخذها لمؤثرات البيعة . إن الاستجابات لؤثرات البيئة تختلف من 
فرد لآحر حسب طبيعته التكوينية - التشريحية والفسيولوجية - وكذلك تبعاً 
لاستعداداته الفطرية ودوافعه وطبيعته ومزاجه : فهذا شخص مفرط فى الذكاء وذاك 
غبى أو أبله أو معتوه » وهذا الإنسان ولد أصم أبكم لأسباب ولادية 6 وذاك حاد 
السمع » لأن الله وهبه جهازا للسمع قوى » وهذا مخلوق متهور » عصبى » تثيه 
أقل المنببات » بسبب ما أصاب جهازه الغدى من خلل » وذلك هادى؟ الطبع › 
مستقر » لأ أجهزته الختلفة تعمل فى توافق وتوازن . 

ونحن إذا نظرنا إلى طرائق استجابات الناس السابق الإشارة إليها » نجدها 
وثيقة الصلة - بصفة عامة - بتكوينهم الجسمالى وبالوظائف الفسيولوجية مختلف 
أجهزتهم . ما أنها - بجانب هذا - تخضع لدرجة ما » إلى الأوضاع التى تم فيبا 
عملية الغو » مؤاتية كانت أم غير مؤاتية . وتشمل هذه الأوضاع جوانب (BS‏ 
من أهمها » الظروف والأحداث المحيطة بالإنسان » وهو طفل صغير » وبكل ماله 
من صلة ted‏ التربوية التى ينمو فيها » فهى كلها تساعد على تشكيل طرائق 
استجاباته وقدرته على التعلم أثناء مراحل نموه الختلفة . 

إن الإنسان  -‏ سبق أن أوضحنا - عبارة عن وحدة جسمية نفسية 
اجتاعية متفاعلة » متكاملة . وسنتناول فيما يل » هذه الوحدة وذلك الكيان فى 
ضوء أبعاد معينة » توضح الصورة المتكاملة للشخصية الانسانية . وسنبداً ألا 
بالعوامل التكوينية لنعرف LAT‏ الدور الذى تقوم به أعضاء الجسم الختلفة على 
استجاباته النفسية . والذى لا جدال فيه أن مجموعة المميزات الجسمية 
والفسيولوجية لها أثرها الفعال فى صحة النفس أو اضطرابها . 
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والواقع أن جسم الإنسان ( انظر شكل رقم ١‏ ) ينقسم إلى قسمين 
كبيرين : 
ثانياً : الجهاز العصبى المستقل Autonomic NS.‏ . 


أولا : الجهاز العصبى SEM‏ 


يتكون هذا الجهاز من عدة أجزاء تشرحية يقوم كل منها بوظيفة محددة › 
بحيث يؤدى تجمع هذه الوظائف إلى الوظيفة المتكاملة للمجموع العصبى 
الكلى . 

إن وظيفة الجهاز العصبى المركزى تنحصر فى تنظم الإشراف على عمليات 
الاستجابات الإزادية وكذلك على النشاط النفسى والعمليات العقلية والإرادية 
العليا . 

ويتكون الجهاز العصبى المركزى من الأجزاء التالية : 

4 س المخ cereberum‏ : ويتكون من نصفين كرويين مرتبطان بوصلة 
تعرف باسم corpus callosum‏ . ويوجك بالقشرة الخارجية للمخ ( اللحاء (cortex‏ 
مركز السمع والشم والإبصار AGL‏ والكلام والإحساس . 

إن all‏ هو الجهاز المسعول عن التحكم والسيطرة على كافة انواس 
وأجهزة الجسم . وهذا الجهاز يعبر أدق شبكة كهربائية حلقت فى العام » وعندما 
تتعطل إحدى مراكز هذه الشبكة الضخمة فإن وظيفة أحد الأجهزة أو الحواس 
التى تسيطر عليها تتعطل بالتالى . 

؟ - الثلافوس ( السرير البصرى ما۲1 ) : وهو BLE‏ عن تركييين 
structures‏ كبيين متكونان من مادة رمادية . ويتحتوى الثلاموس على عشرين نواة 
عصبية GAT‏ على توصيل التنبيبات الحسية الصاعدة إلى المراكز البصرية 
والسمعية ومراكز الإحساس بالمخ . ولكن أخخطر ما فى الثلاموس هو احتوائه على 
مراكز حركية خاصة بالانفعالات . 
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۳ - الهييوثلاموس ر دون السرير Hypothalmus‏ ) : 
وهو يوجد أسفل السرير البصرى ف قاع المخ . ويعتير الهيبوثلاموس منظما 
لعملية ( الميتابولزم ) أى عملية المدم والبناء فى الجسم » کا أنه يتحكم بشكل par‏ 
فى بعض الأجهزة الخاصة با لجسم وحاصة جميع الغدد الصماء بواسطة اتصاله المباشر 
بغدة صماء بقاع المخ تسمى الغدة النخامية ( انظر شكل رقم ۷ ) » وهذه الغدة 
dst‏ تسيطار سيطرة تامة عل جميع وظائف الغدد الصماء با جسم وتنظم عملها 
مثل الغدة الدرقية والغدة فوق الكلية وغيرها » وهى لذلك تشبه ( بالمايسترو ) الذى 
يقود ويتحكم فى الأوركسترا الموسيقى . فإذا كان هذا المايسترو على درجة عالية من 
الكفاءة استمتعنا بعزف رائع ومبدع للفريق » وإذا كان المايسترو على العكس من 
ذلك » فإن النشاز يبدو واضحاً وملا والأداء ينفر الأذن . 
gall - ¢‏ المستطيل Medulla ablongata‏ : 
وهو مركز تازر حركات اللسان فى نشاطه البلعى والكلامى > ey‏ فيه gl‏ 
عضلات الحنجرة أثناء الكلام » وبالاضافة إلى ذلك فإنه يتم فيه الإشراف ومراقبة 
حركات التنفس وحركة القلب وإفرازات المضم . 
6 - قطرة فارول Pons‏ : 
تساهم قنطرة فارول فى ضبط تعبيرات الوجه والخركات الجانبية للعينين » 
ذلك بالإضافة إلى تنظيمها للإاحساس باتزان الجسم الذى يتم عن طريق استقباها 
للتنبيبات الواردة عن القنوات الملالية بالأذن . 
5- ايخ Cercbellun‏ : 
ويقع حلف قنطرة فارول » ويقوم atl‏ بوظيفتين أساسيتين : الأولى هى 
المحافظة على توتر العضلات الحيطة [RAL‏ العظمى » والثانية استقبال التنبييبات 
الصادرة من عضو الاتزان ( القنوات AIA!‏ ) وتعديل وضع الجسم . وبالاضافة 
إلى هاتين الوظيفتين يعد الخيخ مركز تجمع وتوزيع هام يساعد النصفين الكرويين 
فى استقبال المنببات وإصدار التنبيبات . 
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شكل رقم ( ۳ ) 
يوضح الجهاز العصبى المركزى 


ويتفرع من المخ ومن قنطرة فارول ومن النخاع المستطيل اثنا عشر زوجاً 
من الأعصاب » تعرف باسم الأعصاب الممجمية Cranial - nerves‏ وهى تشمل 


اا ا 

. العصب الشمى‎ - ١ 

٦ ٠ 4 ٠ ۳ ٠۲ (‏ ) ( أعصاب العين ) » تشرف على حركتها الإرادية 
واللاإرادية . 


١١ ٠ ١١ EV)‏ ) ( أعصاب التعبير ) .. العصب ۷ نخاص بالتعبير 
الوجهى والعصب ( ١١‏ ) حاص بالتعبير الرأسى والعصب (VY)‏ حاص بالتعبير 
الكلامى . )٠١(‏ خاص بالجهاز العصبى الذاتى أو المستقل )4( العصب SLAW‏ 
البلعومى (A)‏ العصب السمعى . 
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* 7? TenteH واج‎ 
ceretcis 


Forni, 4 
Beptua pellucidum! f 
a 


Fronts! eins را سسسب‎ 








Falx cerebelt‏ ريل 


Atlas (post. arch) 


Dens of axis 












4 
aes 
3 


Geniohyoid: : fig aim إن إلا مسمس‎ LOLS 
يو‎ : 1 
Myloh roiled ب ا‎ a 1 Posterior Wath أن‎ pharynx 
ا‎ we e Gi 4 
Mabe re 


vemos ن)‎ ) 010 cartilage, 


Phive vocatis era 
amina 


ones‏ ل سه اس مص REIN IRS o ETN VEE‏ كفم بير RR‏ لاسي 
Erleoi! cartilage,‏ 


DLC I amara TNH 00 arte? سسسب يده‎ 





hie WA wea 6 
4 e eet a’) pe NN a 
^ ° meme opinal com or snedulle, 





Suprastarcel space 


ue 
Tips 0 cs 
Ve ane 
Reachtaceph. Tun 73 ae i mt rn oe 0 
L brnchicı tph. vob vs 1 3 ‘ EC مسد‎ Bupha 


ast 
Aint, sen sterntany® rrr 
Wade af 0 
apt ا‎ hes. 
Stemat ace Fi Pa oebig flavutn 


Aon 


i La 
y' 18 
a 3 
i 1 1 
an d ایت م‎ 
ایی ہی ر‎ 


Pltaral cavity Perlcatdint cayh, Right ذ لمعف‎ 


( شکل رقم ٤‏ ) [ مكرر ] 


يوضح esl‏ اجج و عن يرسك اد 





55 





¢ 
0 1 1 ae i. 1 x ; 
a { mil ae et ; i, # 
الي ا لالص لحيل‎ 7 
Are oe 3 . را‎ 7 
wr eo Jt : 1 ا‎ ae 
tee! 2, te, “4 
"7 


( شكل رقم ٤‏ ) 


يوضح الأعصاب الجمجمية ( عن يوسف مراد ) 





516 







5 Supre-orbdital a. 
Vi ~Auriesle- 
temperul A. 
Supratrockteac a. 
| Zygomatico- 


8 


1/7 نافيا 
facial n.‏ 


Lacetinal «. 


Infratrochiaat the 


erbıtal n. External nasal مه"‎ 


Vi—Buecal n. 


©. 2, }—Great surreular n. 


Vin Mental n. 

C. 2, J~ Trans. cervical n 
(Ant. eutaneous A 

of neck) 





15 
Lut‏ : الجهاز العصبى المستقل أو الذاقق 


إن هذا الجهاز يشف عل الاستجابات اللاإرادية مثل سرعة ضربات 
القلب والتنفس وحركات العين من حيث الضيق والاتساع » كا يقوم بتنبيه الكبد 
والمرارة وتنظم عملية التبرز والتبول وإعطاء الاحساس بها وتنبيه العضلات الداخلية 
والخارجية للجهاز التناسل . 

وع الرغم من أن الجهار المستقل يعل وحدة واحدة ¢ فقد جرت العادة 
إلى تقسيمه إلى قسمين : 

Sympathetic N.S. الجهاز السميثاوى‎ ( i ) 

(ب) الجهاز الباراسمبثاوى Parasypmpathetic‏ 

إن كل قسم من القسمين السابقين يقوم بعمل مضاد للاخر ما يؤدى إلى 
اتزان النشاط البيولوجى فى الجسم » فعندما يدشط الجهاز السمبثاوى تزيد 
معدلات النشاط الفسيولوجى فى الجسم » وهذا النشاط يؤدى إلى خفض رصيد 
الطاقة واستتزافها » لذلك يقوم الجهاز الباراسمبشازى بتعطيل نشاطه ومحاولة تعويض 
المفقود » وذلك بتنبيبات عصبية مضادة © . 

المخ من الناحية التشريحية : 

( أ ) يتكون المخ' من فصوص أربعة هى : 

frontal,lope أو الأمامى‎ cnt! الفص‎ - ١ 

۲ - الفص القفوى occipital‏ 

* - الفص الصدغى temporal‏ 

parietal (Sit! الفص‎ - 4 


)1( مدخل ple‏ الفس ot:‏ أحمد فايق » ص 75 . 
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مركز الكلام ( بروكا Broca‏ ) 
مركز الكتابة 

مركز الحركة 

مركز الأفكار السامية 


مركز الإبصار 
مركز الكلمات المرئية 


مركز السمع 
مركز الكلمات المسموعة 








4" 
الغدد وإفرازاتها : 


يحتوى جسم الانسان على ثلاثة أنواع من الغدد : 

١‏ - غدد صماء ( غير مقناة ) ductless,Endocrine‏ وهى ليست فا 
قنوات خارجية » بل تصب إفرازاتها مباشرة فى الدم » ومن أهمها الغدة الدرقية 
والغدة النخامية والغدة الأدرينالية والغدة الصنوبرية . 

١‏ - غدة مقناة ( ذات قنوات ) وتفرز إفرازاً حارجياً » إما داخحل تجاويف 
فى الجسم أو على سطح الجسم مثل الغدد اللعابية والغدد العرقية duct glands‏ 

م - غدد مشتركة وهى التى تفرز إفرازاً حارجياً وداخلياً معأ » مثل غدد 
البنكرياس والغدد التعاسلية . 

وسنتناول فيما يى أهم الغدد التى تؤثر على كياننا النفسى بسبب ما 
تتعرض له هذه الغدد من اضطرابات وخلل فيما تفرز من إفرازات ( هرمونات ) . 

الغدة الدرقية Thyroid‏ : 

توجد فى مقدم الجزء الأسفل من الرقبة وتتكون من فصين على جانبى 
القصبة trachee Alb!‏ » ويصل بين الفصين جسم صغير من نسييج الغدة نفسه 
( انظر شكل ٩‏ ) ويتراوح وزنها بين ٠١‏ جرام و ٥۰‏ جراما . 

ووظيفة الغدة الدرقية خرين مادة الأيودين iodine‏ وإفراز هرمون الثيروكسين 
thyr oxin‏ الذى يؤثر فى عملية الهو وعمليات الميتابولزم ( أى المدم والبناء ) . 

إن الاضطرابات التى تصيب وظيفة الغدة الدرقية تكون إما بنقص الإفراز 
3 زيادته » وفى حالة النقص تكون مصدرا لمرض القصاع cretinism‏ ومن أعراضه 
بطء الهو واضطرابه مع قصر القامة . أما فى حالة ازدياد إفراز ( الثيروكسين ) 
فتزداد سرعة عمليات pas‏ والبناء وسرعة النبض 3 ويقل وزك الحسم ويصاب 
المريض بالارق وسرعة التبيج العصبى وعدم الاستقرار الحركى والانفعالى ويكون فى 
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٠‏ وترجع بعض حالات الكسل وعدم القدرة على التركيز » والشعور بالخمول 
لاقل مجهود يبذل » إلى نقص بسيط فى إفراز الغدة الدرقية . 

ونستطيع أن نقول إجمالا بأن ما تتعرض له الغدة الدرقية من زيادة 
أو نقصان سواء أكان ذلك مرجعه بعض العوامل الولادية أو البيعة » يؤثر فى الحالة 
الانفعالية للفرد . وما لا شك فيه » نتيجة للدراسات الأكلينيكية المتعددة فى 
Sle‏ الطب النفسى ‏ أن الكثير من المرضى النفسيين والعقليين يعانون من خلفية 
انفعالية مضطربة » غير مستقرة » تعتبر Lal‏ خصبة لبذور المرض . ونحن فى 
اعتقادنا أن الخلفية » ما هى إلا العامل الاستعدادى الذى يمهد لظهور أى 
مشكلة من المشكلات النفسية . 

ويؤيدنا فى ذلك الدكتور ( لاندس ) حيث يقول  :‏ إن بعض الناس 
يولدون وفيهم ضعف أو نقص جسمانى أو اضطراب غدى » يؤدى إلى علة 
نفسية » إذا ماتوافرت لها الأسباب الملائمة لإظهارها فإذا لم يتعرض الإنسان لأى 
حادث معين » مضى فى حياته دون إصابته بأى مرض » . 

ووجه الصواب فى رأى هذا العالم النفسى » أن الأطفال الأصحاء بدنياً › 
قد يسلكون الطريق الطبيعى القويم » إذا ما اضطروا إلى مواجهة مواقف تدفع بهم 
إلى القلق والاضطراب . وليس ثمة فرق بين Me‏ الأصحاء مرهفى الإلحساس 
وعدم الأصحاء انفعالياً » إلا أن الأصحاء يستطيعون مواجهة القلق والاضطراب 
بثقة أقوى وعزيمة أصدقة » أما الآخرون » فهم سرعان ما تضطرب حياتهم لمواجهة 
أى مشكلة . 

والذى يبمنا هنا ونسعى إلى تأكيده أن الحالة الانفعالية غير السوية » 
الناجمة عن اضطرابات الغدة الدرقية مثلا » هى عامل مهم فى الكثير من حالات 
المرضى العصابيين » وبعض حالات السلوك اللااجتاعى أو الانحرافى أو الإلجرامى . 

وتعتبر هذه IL‏ الانفعالية غير السوية قوة مستقلة عن البيئة » هى عبارة 
عن قوة تتفاعل معها فتؤثر كل مهما فى الأخرى وتتأثر بها » ومن محصلة هذا 
الانفعال تتكون الشخصية وتتجه نحو الاتزان أو نحو الاضطراب . 
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فالاستعدادات الانفعالية ( الولادية والمكتسبة ) لا يمكن أن تظهر 
أو يتضح أثرها من دون فعل البيئة . ومعنى هذا - أن الشخصية فى سوائها 
وانحرافها - هى من فعل العوامل الاستعدادية والبيئية فى ان واحد . 

غدة الببكرياس Pancreas‏ : ) شكل رقم ٠١‏ ) 

تقع هذه الغدة خلف المعدة » وهى من الغدد التى تفرز إفرازاً حارجياً عن 
طريق قناة فى LAN‏ الدقيقة » وإفرازاً داخلياً هو هرمون الأنسولين الذى يضبط 
مستوى السكر فى الدم . ففى حالة عجر الإفراز » تزداد كمية السكر فى الدم 
ويصاب الريض برض السكر » وف بعض الحالات يزداد إفراز الأنسولين » 
ما يؤدى إلى هبوط سريع فى نسبة السكر فى الدم . ومن أعراض نقص السكر فى 
الدم الشعور بالجوع الشديد والإحساس بالتعب وصعوبة المشى وتعذر القيام 
بالحركات الدقيقة أو يصبح المريض GB‏ سريع التبيج » ا يزداد إفراز العرق 
Gece i‏ 

ومن طرق علاج الفصام » إحداث مثل هذه الغيبوبة GAA‏ المريض 
بكميات متزايدة من الأنسولين » إذ أن هذا النوع من العلاج يؤدى إلى إحداث 
صدمة » فيتحول المريض من شخص هائج » إلى شخص مستكين لا يقارم 
العلاج . 

وتعتبر سرعة التبيج الناجم عن عجز غدة البدكرياس عن القيام بوظيفتها » 
من بين العوامل الاستعدادية اهامة التى تمهد للإصابة بالمرض النفسى . 





vy 
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من عرضنا السابق يتضح لنا أن الجسم عبارة عن جهاز عصبى يتحكم 
فى النفسن البشرية وطريقة التفكير والأحاسيس وضبط النفس وتوترها وتصرفات 
الإنسان . 

إن كل مثير يتعرض له الإنسان » لابد وأن يمر بسلسلة من التغير خلال 
النشاط العصبى حتى تع الاستجابة له بطريقة طبيعية » أما إذا كان هناك أى 
خلل فى أى جزء من أجزاء هذا الجهاز » فسوف تكون الاستجابة ناقصة » غير 
مألوفة ... وبذلك يتعرض الإنسان فى مثل هذه الحالات إلى المتاعب » وتكون 
هذه فى' حللاتها البسيطة أو المعقدة - بداية لسلسلة من المشكلات 
والاضطرابات التى تنغص على الانسان حياته . 

ولتأخذ على سبيل المثال » شخصاً مصاباً بخلل فى وظائف الجهاز 
( الباراسيمبئاقى ) ونتج عن هذا الخلل عجزه عن تنظم عملية التبرز والتبول 
وإعطاء الإحساس بها .. إننى أعرف سيدة فى مقتبل العمر » كانت تعافى منذ 
طفولتها من هذه الحالة » ثما تسبب عنه تعرضها AV‏ نفسية مبرحة عكننت 
علیہا حياتها . 

كذلك فى حالات عاهات الحواس أو عيوب النطق والكلام وحاصة التى 
تبدأ فى باكورة الحياة - ob‏ أثارها النفسية تكون وبالا على أصحابها » حيث 
تتعقد حياتهم بسبب ما يتعرضون له من أزمات ومعوقات خلال حياتهم اليومية . 

كذلك يتحكم الجهاز العصبى فى وعى الإنسان وقدرته على المييز 
والإدراك ومعرفة السلوك الاجتاعى واللااجتاعى . فلنذكر على سبيل المخال › 
ما يقال حديثا عن سيكلوجية العنف » وكيف تفسر فى المجالات الطبية الحديثة » 
على أسباب وجود خلل فى بعض أجزاء الجهاز العصبى » وخاصة فى منطقة 
( الثلاموس ) .. 

Ws;‏ نجد of‏ الجهاز الغدى للإنسان له off‏ على صحة الإنسان 
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النفسية ؛ إن هذا الجهاز يوثر فى النشاط العصبى بشكل واضح . إن قابلية الفرد 
الانفعالية » سواء أكانت ثائرة أم خامدة تتأثر إلى حد كبير بإفرازنات بعض 
الغدد » وحاصة الغدة الدرقية وغدة الببكرياس . إن هذه القابلية الانفعالية الثائرة 
أو الخامدة » تمثل واحداً من العوامل الاستعدادية الحامة التى تؤثر على مدى 
ملاءمة الفرد للبيغة . 

والخلاصة إن صحة الإنسان النفسية؛ تتأثر بدرجة كبيرة بصحته 
الجسمية » لأ الناحيتين تتكاملان فى كل واحد » هو الشخصية الإنسانية 
بأبعادها ومكوناتها الختلفة . 


ولذلك فنحن ننصح قبل أن نبدأ الرعاية النفسية بالصورة التى نتقدم بها 
فى هذا الكتاب » أن يفحص ( العميل ) فحصاً Leb‏ شاملا » حتى نتأكد من 
سلامته البدنية » وبالتالى تصبح عملية العلاج اللفسى مفيدة وميسرة وناجحة : 


eH #9 
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الطفسل وتكيفه 

السنوات الأولى من حياة الطفل وأهميتها : 

LIS”‏ يعلم أن سنى الطفولة الأولى لها أهميتها فى iets‏ الطفل » وف تمتعه 
بأكبر قسط من التكيف السلم فى مستقبل حياته ؛ ولذلك وجب علينا - 
ري - أن نتفهم أحسن السيل » ٠‏ للتعامل مع الطفل فى مراحل نموه الأول ؛ 
لكى نضمن له نموا سليماً متطوراً lide‏ لحاجاته العضوية والنفسية والاجتاعية . 

إن البيئة المحيطة بالطفل - بما فى ذلك أسلوب معاملة الآباء - تعتبر عاملا 
هاما فى تشكيل شخصيته » وتكوين اتجاهاته وميوله ونظرته للحياة . ونحن كاباء 
نعتبر أنفسنا الأعمدة الأساسية فى هذه البيعة » by‏ الحقيقة أن ما نقدمه للطفل 
يحدد نوع البيئة التى يترعر ع فيها » وبطريقة أخرى La]‏ نخلق له العام الذى يعيش 
فيه . ولذلك كان Lid‏ علينا أن نبدأ بتبيعة الجو الصالح للطفل منذ ولادته » ونتبع 
أحسن الوسائل التى تساعده على الانتقال من مرحلة الطفولة المبكرة »> حتى 
يصل إلى مرحلة الرشد . وكلما ازددنا بصيرة بخصائص موه فى النواحى ia‏ 
والعقلية والعاطفية والاجتاعية » دل ذلك على مقابلة وإشباع حاجاته الختلفة . 
هذا الفهم ختصائص نمو الأطفال » سيساعدنا على معرفة طرق (aie‏ 3 
مراحل ثموهم المتعاقبة . ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار » أن دفع الطفل للوصول 
إلى المستويات المقبولة اجتاعية مثلا »> دون أن نراعى قدراته لمواجهة هذه 
المستويات ؛ - يعمل - دون محالة - على إعاقته أكثر من الأحذ بيده . 

ونحب أن نشير كذلك إلى أن الطفل فى السنوات الأولى من حياته يتعلم 
الكثير من الخبرات التى تساعده على الهو السلم » فإذا كان الطفل - خلال 
هذه الفترة -- يعيش فى جو عائلى هادى”" > يسوده العطف والحنان والطمانينة ‘ 
استطاع أن ينمو نموا صحيحاً . يتميز بالقدرة على التكيف مع نفسه ٠‏ ومع 
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امجتمع الذى يعيش فيه » فالتفاعل الاجتّاعى السوى ف الأسرة » يمتاز بخصائص 
معينة تقوم على أسس من المودة والإخاء والحرية والصراحة » مع الاستمرار 
والدوام . وتلك صفات لا نراها بوضوح فى أى علاقات اجتاعية أخرى . 

والسؤال الذى يواجهنا OW‏ : ماهى أهم الشروط التى يجب أن تتوفر فى 
الجو العائلى » حتى نستطيع مساعدة الطفل على التكيف فى مستقبل حياته ؟ 

إن المجال الذى Ley‏ فيه الطفل Sy‏ ثر ith‏ كيرا هائلا فى موه » فإذا 
ساعد هذا المجال على إشباع حاجات الطفل البيولوجية والدفسية ؛ أثر ذلك fac‏ 
بارزاً فى سلوکه » أى فى مظاهر سروره وأساليب تكيفه . أما إذا تعددت مواقف 
الحرمان وزادت Yate‏ » فإن شخصيته ستعانى من الاضطراب والصراع › 
وستبقى آثار الصراع المترتبة على الحرمان مصاحبة لشخصيته عندما يكير › 
وسينعكس ذلك الاضطراب فى مظاهر سلوكه وقد بينت الدراسات الإكلينيكية 
أن كثيراً من الانحرافات التى تظهر فى الكبر ترجع إلى ما تعرض له الطفل فى 
مواقف الحياة خلال فترة الطفولة . 

شعور الطفل AY‏ وأهميته فى التكيف : 

إن الطفل يحتاج إلى الشعور بالأمن حاجة شديدة » ويرى «أو سحينان » )١(‏ 
أن الطفل إذا كان فى وسط مألوف يحس بالأمن » حيث يشعر بوجود شخص راشد 
مألوف لديه . وهذه حقيقة أكيدة » تعضدها أعمال الدكتور « برلنجهام » و « أنا 
فرويد ) . وقد لحظت الأحية - عند قذف SUM‏ بالقنابل فى لندن عام مل 
أن الأطفال كانوا يستمرون فى اللعب أو النوم إذا بقيت أمهاتهم على قرب منوم . . أما 
الأطفال الذين أجلوا إلى الريف بعيدين عن أمهاتهم » بعيداً عن القنابل فقد أظهروا 
bats‏ من القلق » رغم المميزات الشخصية والتربوية التى كانت تمتاز بها المشرفات 
of pele‏ كن يقمن مقام OYA‏ الحقيقيات . 


)\( عن ٠‏ الطفل والعلاقات الائلية » تأليف الدكتور موريس بورو > ترجمة السيد فتحى ناصر t‏ 
رسالة جامعية أعدت بإشراف الدكتور حكمت هاشم « ٠۹۵١ ۱۹٥٥‏ م . 
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والعناصر الأُساسية GAN‏ هى : الحبة والقبول والاستقرار 


فشعور الطفل بحب من يحيطون به عامة » وحب أمه له خخاصة » أمران 
ضروريان تقوو > لا فى المستوى الانفعالى فقط » بل فى المستوى البيولوجى 
والفكرى أيضاً . ولقد أثبعت الدراسات الختلفة أن الطفل امحبوب طفل سعيد . 
ولكن هذا الحب يجب أن يكون Le‏ حقيقاً » صادراً من القلب ‏ وليس مظهراً 
خارجياً لحب مفروض من الخارج . 


والحب لا يستطيع أن يقوم بدوره فى الإشعار بالأمن إلا إذا أحس الطفل 
ail‏ مقبول فى عائلته . ومظاهر قبول الطفل كثيرة » منها شعوره at‏ له GUS‏ 
المنزل » ومنها شعوره بأن والديه يقدمآن الكثير من التضحيات فى سبيل إسعاده ‘ 
فهذا يكشف للطفل أنه مرغوب فيه » وأن هناك روابط قوية تربطه بأفراد أسرته : 

واستقرار الوسط العائلى هو الشرط الثالث الأمن » فكلما كانت الأرض 
التى يعيش عليها الطفل ثابتة ترحب به » ساعد ذلك على نموه وتكيفه مع البيئة › 
أما إذا كانت هذه الأض مضطربة غير متجانسة » فقية فى القم الاجتاعية OB‏ 
نموه يكون غير تام . إن ثبات الأساليب التى يعامل بها الطفل شط أساسى من 
شروط استقرا ره النفسى » أما اخختلاف الاتجاهات العائلية فى تنشثة الطفل فيدعو 
Letts -‏ - إلى زعزعة الكيان النفسى للطفل > ومن أمثلة ذلك قسوة الأب وتزمته 
وصلابته » فى الوقت الذى تتساهل فيه al‏ > وتكثر من الصفح والتساح . 

ويجب أن يضاف إلى الاستقرار الذى يتعلق بأسلوب المعاملة » استقرار 
العلاقات التبادلة بين الزوجين » فالطفل يجب ألا يشعر oh‏ منجذب فى 
مخاصمات انفعالية تنشأ فى الجو العائل » وبأنه مضطر إلى أن يحكم - أراد أو لم 
يرد - على من كان ينبغى أن يحتفظ فى نفسه بالحب له . 

ومن العوامل الأحرى التى تؤدى إلى عدم الاستقرار المادى للطفل HS‏ 
التغيير فى المسكن والمدرسة بصورة خاصة . هذه التغييرات يمكن أن تكون فى 
المسكن ضارة بمقدار ما تضطر الطفل فى كل مرة إلى ترك مجموعة صداقاته 


زلف 
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الانفعالية » فينشيى؟ مجموعة جديدة . ولكن هذا الضرر يمكن تخفيف حدته عن 
طريق الاستقرار الانفعالى الدائم فى الأسة » أثناء التغييرات المتوالية للأمكنة . 
LoL,‏ أن المحبة والقبول والاستقرار هى الأعمدة الثلاثة للأمن الذى هو 
شط أساسى gall‏ الانفعالى للطفل » الذى يعتبر بدوره مقوما Lita‏ من مقومات 
التكيف oa‏ . ولا كانت الأسرة هي اال الاجتاعى الأول الذى Lay‏ فيه 
الطفل » أصبحت العلاقات العائلية سيباً مباشاً من أسباب نمو الطفل » إما موا 


طبعياً أو مرضياً إلى حد كبير . ودرجة الأمن التى يحس با الطفل ذات أثر كبير 
فى رشده وتكيفه أو عدم تكيفه من الوجهة الاجتاعية والنمسية . 


التضامن فى الأسة وأثره فى عملية تكيف الأطفال : 


لا يمكن أن يحصل الطفل على ما يريد من حب وقبول واستقرار . 
إلا باتحاد عميق بين والديه . إن اتحاد الأبوين يعلم الطفل التضامن . وإن وجود 
تكتل أبوى ضرورة هامة موه الجيد . وللطفل إحساسات قوية تتيح له الشعور 
بالعواطف الانفعالية التى تخلف عنده شعوراً غامضاً » هذا arent‏ يهدد ويعصف 
بمشاعر الأمن اللازمة موه . 

يجب أن نؤكد - إذاً - الحقيقة التالية : ٠‏ ليس هناك من علاقات AS‏ 
قيمة بين الوالدين والأبناء دون كتلة أبوية غير متصدعة » ولذلك كان من 
الضرورى أن يحافظ الوالدان على تقوية رباط الوحدة بينهما « ظاهرياً على الأقل » ؛ 
ويجب le‏ أن يبذلا المستحيل » مضحين أحياناً بكرامتهما ليحافظا على هذه 
الوحدة العميقة الضرورية للتوازن الانفعالى للطفل الصغير . 

إن تفاهم الزوجين أمام الطفل ضرورة واقعية » وف الواقع العملى » يفضل 
أن يعطى الطفل مظهراً خارجياً للوحدة من أن يعطى مظهر تفسخ مفضوح - 
هذا ومن النادر أن ينخدع الطفل بالمظاهر الخارجية Mc‏ تصدع فى هذه 
الوحدة يعود بالضرر الجسم على غد الطفل . 
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أسباب تصدع العلاقات العائلية : 


يمكن أن نجمل الأسباب التى تؤدى إلى تصدع العلاقات العائلية فى 


عامل أساسين > 


ألا - العوامل الاجتاعية التى تتصل بالزوجين . 

ثانيا - العوامل النفسية وأثرها فى التكوين النفسى للزوج أو الزوجة . 
أولا : العوامل الاجتاعية 

يمكن تقسم العوامل الاجتاعية إلى الأقسام التالية : 

( أ) اهيار alll ght‏ بسبب : 

: موت الأب أو الأم‎ - ١ 

؟ - هجر أحد الوالدين أو كلاهما للطفل . 

۳ - الانفصال أو الطلاق . 

4 - سجن الوالد . 

رب) الحالة الأخلاقية فى الأسرة : 

. الإدمان على الخدرات وشب الخمر‎ - ١ 

. الزوج أو الزوجة‎ Oe - ١ 

۳ - عدم أمانة أحد الوالدين . 

(ج) العوامل الاقتصادية التى تسبب التصدع العائل : 

. الفقر والفاقة‎ - ١ 

۲ -- البطالة . 

۳ - عدم وجود المسكن . 

۽ - ازدحام المنزل بالسكان وانعدام وسائل الراحة فيه . 

هذه كلها عوامل تتعلق : إما بالشخصية الأبوية من الناحية الاجتاعية . 
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وإما dell,‏ المادية التى يعيش Gab‏ الأبوان . ولقد اتضح من الدراسات العديدة 
وخاصة الدراسات التى أجريت على الجانبين » أن هذه العوامل تؤثر على الأسة . 
وبالتالى على العلاقات بين الآباء والأبناء . ولقد اتضح فى بحث أجراه الذكتور 
« موريس بورو » على عدد يبلغ 704 طفلا جانماً فى الجزائر Bovey‏ 
و ٠۲۹‏ فتاة ) أن ثلث أفراد هذه الحالات كانوا ينتمون إلى عائلات طبيعية فى 
مظهرها الخارجى » بينا ال ( ٤٤٤‏ ) طفلا الجانحون الاخرون » كانوا ينتمون إلى 
عائلات غير طبيعية فى جانب أو أكثر من جوانبها . 
ثانياً : العوامل النفسية 

إن اضطراب الروابط الانفعالية بين الزوجين بسبب ما يسيطر Legale‏ من 
اتجاهات نحو الوالدية أو نحو الزوجية أو بسبب تكوينها النفسى الشاذ WE‏ ما 
يكون عاملا فى انحلال الروابط الأسرية » الأمر الذى يؤدى إلى سوء العلاقات 
الانفعالية التى تنشاً إما بين الأبوين من جهة » أو بين الأبوين والطفل » من جهة 
أرق 

ر أ ) الاتجاهات الانفعالية الضارة وأثرها : 

: اتجاهات الوالدين نحو الزوجية‎ - ١ 

قد يكون اتجاه الوالدين أو أحدهما نحو الوالدية » أمها مسثولية لا طاقة هما 
باحتاها ؛ فأمئال هؤلاء الآباء يكثرون من الشكوى من مسئوليات الحياة الوالدية 
ومطاليها . 

وتنعكس آثار هذا الاتجاه على الأطفال أنفسهم ؛ إذ نلاحظ أن والديهم 
يعاملانہم معاملة تقوم على عدم التقدير وعلى SLAY‏ والنبذ » الامر الذى يؤدى 
إلى شعور الأطفال بعدم ele‏ إلى الجو العائلى . 

۲ - اتجاهات الوالدين الزوجية : 

يأحذ هذا الاتجاه الشكل التالى - نجد بعض الآباء يفخرون erty‏ أزواج 
وآباء JULY‏ « ويجدون فى صفة الزوجية أو الوالدية مزايا كثرة ومناعة من العبث 
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والمروق . وهناك على العكس من ذلك » من يعتقد من الأمهات والآباء » أن BLA‏ 
الزوجية والوالدية حالت بينهم وبين القيام بأوجه من النشاط الاجتاعى الخارجى ؛ 
4 أن هذه الحياة أصبحت عقبة كؤوداً فى سبيل حرياتهم . إن أمثال هؤلاء 
الأزواج يفضلون أن يعيشوا فى خيال شاب أو فتاة » ine‏ طليقة خالية من 
المسثوليات والالتزامات أمام الأبناء . ولا شك أن هذا الاتجاه الشاذ له أثر واضح 
عل نحو الابناء وتكوينهم اللفسى وغو شخصياتهم : 

(ب) المشاكل النفسية للزوجية وأثرها فى استقرار الجو العائل : 

إن بعض الأزواج والزوجات بسبب تكوينهم النفسى الشاذ » والذى هو 
نتيجة ما مروا به من خبرات فى طفولتهم وفى مراهقتهم » يتعرضون إلى مشاكل 
نفسية تستحق دراسة dele‏ . إن هذه المشاكل مدد كيان الأسرة وتحيل الحياة 
الزوجية إلى جحم » وبالتالى تؤثر على درجة تكيف الأبناء أثناء فترات الهو . 

وسنعرض فيما بلى لبعض الأتماط الزوجية المرضية . 

: » الزوجة المسترجلة « النساء - الرجال‎ - ١ 

إن هذا النوع من الزوجات يكون مشبعاً بالرغبة فى التسلط والتحكم فى 
الجنس الآخر » فالزوجة من هذا النوع تحب دائماً يكون لها مركز الصدارة فى 
الأسة » بمعنى أن يحتل زوجها فى مجلسها مركا ثانوياً » فنجد هذه الزوجة إذا 
ما وجدت مع زوجها فى مجلس أو اجتاع file‏ » تحاول جاهدة أن تظهر سيطرتها 
على هذا x‏ ج » فتعمل على مقاطعته أثناء الكلام والاعتراض على ارائه ومحاولة 
التقليل من أهميتها . 

مثل هذه الزوجة تيل أيضاً إلى إظهار عيوب زوجها » فهى توجه إليه النقد 
لأقل حطاً يرتكبه ؛ كأن يضع ملابسه فى غير المكان الخصص ها » أو أن يلقى 
بعقب السيجارة على الأرض .. الح . 

fey‏ هذه الزوجة أيضاً تكون ثرثارة » محبة للجدل » فتناقش زوجها فى 
الموضوعات امختلفة بحق أو بغير حق . والغريب أن الجدل الذى تثيو هذه الزوجة 
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يكون غالباً حول موضوعات تافهة لا تستحق أن تكون سيباً للخلاف بين 

هذا ويمكن القول of‏ الزوجة المسترجلة تكون غير قادرة على إيجاد علاقات 
عاطفية مع زوجها ؛ لأن الرجال جميعاً » بما gerd‏ زوجها » يمثلون بالنسبة لها 
شخصية الأب غير المرغوب فيه . ذلك أن هذا النوع من الزوجات كن فى 
الغالب بنات لآباء غير مكترثين بأطفاهم ولا بمنازنهم » اباء من النوع السكير أو 
المقامر . ومن ثم أصبحت فكرة هؤّلاء البنات عن آبائهم فكرة لا يشوبها الاحترام 
والتقدير » وبالتدريج أخحذت هذه الفكرة تعم الرجال جميعاً am‏ شملت الأزواج . 
وهذا بدوره يفسر اتجاهات الزوجة العدوانية نحو زوجها ومحاولتها السيطرة عليه 
والتقليل من شأنه وإخضاعه لإزادها ... الم . 

ومن هنا نجد أن الزوجة المسترجلة ¢ UC‏ فيها من صفات غير مألوفة بين النساء 
العاديات ؛ تصبح مصدر قلق للزوج » ما يؤدى إلى سوء العلاقات بينهما » فيختل 
التوافق الأسرى » وهو عام هام فى اضطراب الصحة النفسية للأطفال . 


الزوجة المستيرية : 

وهذا طراز ثان من الزوجات العصبيات . إن الزوجة الهستيرية تكون دائمة 
الشكوى من سوء صحتها » دائمة التردد على الأطباء » تبحث عن علاج لآلامها 
الكثيرة « الوهمية » . وأذكر على سبيل المثال مريضة ظلت أعواماً تتردد على الأطباء 
وتستنفذ فى ذلك كل دحل زوجها ؛ كانت ١‏ الفواتير » تكدس أمام الزوج كل يوم » 
وعند فحص الحالة اتضح أنها لا تعانى أمراضاً عضوية » وإنما كانت تلجأ إلى هذا 
الأسلوب كوسيلة تلفت نظر الحيطين بها » WEY‏ كانت غرومة من العطف . 

وى بعض CLI‏ الأحرى تلجاً الزوجة إلى هذا الأسلوب المرضى لتنتقم 
١‏ بطريقة لا شعورية » من زوجها الذى يبملها . 

إن الزوجة الهستيرية » OLE Weld‏ الزوجة المسترجلة » تعتبر مصدراً من 
مصادر القلق والاضطراب فى الحياة الزوجية » لدرجة تصبح فيها هذه الحياة 
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aie: لا يطاق » وتظهر آثار ذلك فى تبرم الزوج وهروبه من المنزل‎ Loe 
التى تؤدى إلى اختلال الصحة النفسية لأفراد | جميعاً 2 كباراً‎ pial 

وصغاراً . 

إن سلوك زوج من هذا الطراز يشبه سلوك الأطفال » ذلك أن تربيته 
ونشأته لم تمكنه من أن يتعود alge‏ على نفسه والبت فى شئونه الختلفة » فيظل 
دام الارتباط بأمه وبأسرته » دائم الاعټاد عليهم فى قضاء حاجاته . 

وحين يتزوج مثل هذا الشخص فإنه يتطلب من زوجته أن تكون له 
وحده » کا كانت أمه » أى أنه يتطلب أن يعتمد عليها اعتاداً كلياً فى قضاء 
حاجاته . غير أن طبيعة الزوجة تختلف عن طبيعة الأ » فالزونج تفاعل مشترك 
بين الزوجين وتحمل للمسكولية معا . ولذلك فإن الزوجة العادية « غالبا » ما تثور 
فى وجه هذا الزوج المدلل » ما يؤدى إلى اضطراب التوافق بينهما . 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره » فإن هذا الطراز من الأزواج لا يستطيع أن 
يبت برأى فى مطالب الأسة » 5 أنه لا يقوم بدو lel‏ كرب للمنزل وخاصة 
فيما يتعلق بنشكة الأطفال . وهو لذلك عبء على زوجته » ويتطلب منها أن تكون 
له » ا كانت أمه » يعتمد علا اعتاداً كبيراً فى إجابة مطالبه . 

إن هذا الزوج إذا ما جابهته مشكلة » أو إذا كانت زوجته من النوع 
العنيد » فإنه سرعان ما ينبار ويعجز عن التصرف » وتتضح مظاهر سلوكه الطفل 
الذى يدل على عدم النضج » فيرع إلى أمه ليلتمس منها العون على حل 
مشاكله . 


KK #‏ 
تلك هى بعض الصور للزوجات والأزواج غير المتوافقين » بسبب تكوينهم 
النفسى الشاذ » الأمر الذى يؤدى إلى اضطراب العلاقات الزوجية . ويترتب على 
هذا الفشل تفكك المجتمع الأسرى وتشرد الأبناء . 





AA 


إن 5A‏ كائن حى يولد ويحيا ويموت ١‏ وإنه يعيش ويتغذى من العناية 
والتضحيات اليومية بين الزوجين . وإن المشاكل اليومية التى تحدث بينهما › 
بسبب. مشكلاتهم الانفعالية » كثيراً ما تؤدى إلى قتل هذا الكائن الحى 
وإضعافه » والمهاترات بينهما تؤدى كذلك إلى الإهمال » ويكون ذلك كله على 
حساب الأطفال . 


أساليب التربية الخاطئة وأثرها فى تكيف الطفل 


تلعب الطريقة التى يتر بها الطفل فى سنواته الأولى دوراً هاماً فى التأثير 
على تكوينه النفسى والاجتقاعى › أو بعبارة أعم على تكوين شخصيته » فإن كانت 
هذه الطريقة أو سلوب التربية يقوم على إثارة مشاعر الغوف وانعدام الأمن فى 
نفوس الأطفال الصغار فى مواقف متعددة » متكررة » ترتب عن ذلك تعرضهم 
للاضطراب النفسى والتاحر فى نواحى الهو الختلفة » الذى يوثر دون شك فى 
ومن أهم الأسباب المؤدية إلى هذا الاضطراب ما يل : 


)1( الحرمان من رعاية Al‏ 

(ب) شعور الطفل بأنه غير مرغوب فيه أو منبوذ . 
(ج) إفراط الابوين فى التساع والصفح عن الأبناء . 
( د ) الإفراط فى رعاية الأطفال والاهتام الزائد مهم 
(ه) صرامة الآباء إلى الاستبداد ا 


) ( اتجاهات on‏ المتضاربة . 


الحرمان من رعاية الأم 
من القواعد المتفق عليها OW‏ أن أول أساس لصحة النفس إنما تستمد من 
العلاقة الحارة الوثيقة الدائمة التى تربط الطفل بأمه أو من يقوم مقامها بصفة 


دائمة » وأى حالة تحرم الطفل من هذه العلاقة تسمى « الحرمان الأمومى » وهذا 
اللحرمان del,‏ شكلين : 
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( أ ) إما أن يكون حرماناً كاملا » كأن يكون الطفل منفصلا عن al‏ 
لسبب من الأسباب . 

(ب) وإما أن يكون حرماناً جزئياً ؛ كأن يعيش معها ولکنہا لم تستطع أن 
تمسحه الحب الذى يحتاج إليه . إن هذا النوع من الحرمان يحدث فى إحدى 
الحالات التالية : 

١‏ - عدم وجود I‏ الأسرى إطلاقاً : ويحدث ذلك بسبب التقلب 
الانفعالى للوالدين » وعجزهما عن إقامة علاقات ay pl‏ صحيحة » ويرجع ذلك 
بدوره إلى أنهم حرموا أثناء طفولتهم من LAY‏ البيئية السوية . وهكذا نرى أنفسنا 
أمام حلقة مفرغة : أطفال حرموا من الحياة البيئية الصحيحة » فحرموا أبناءهم 
من هذه BLA‏ . 

۲ - وجود الحو الأسرى مع عجزه . لسبب ما » عن أداء وظيفته أداء 
مهتا و اا ا ل 

. ) فقر‎ ١ الظروف الاقتصادية‎ cl) 

(ب) المرض المزمن . 

۳ - انهيار الجو الأسرى بسبب التحاق A‏ بعمل يشغل كل وقتها . 
متى يكون الحرمان ضاراً ؟ : . 

١‏ - إن أذى الانفصال أشد وضوحاً وأعمق أثراً فى نفس الطفل إذا كان 
على علاقة بأمه قبل الانفصال . أما الأطفال الذين م تكن علاقاتهم AL‏ طيبة 
فإن الانفصال عنها لن يؤذيهم ؛ لسبق إصابتهم بالأذى من العلاقة السيئة قبل 
الانفصال . 

OLLI - ۲‏ فى السنتين الثانية WU‏ يصيب الطفل بأذى بالغ الشدة . 

وأما إذا حدث الانفصال خلال العام Jal‏ 2 الحياة » وقام على العناية 
بالطفل بديل للأم » فيمكن تجنب النتائج ج السيكة Ld‏ جزثياً . 

لقد أجريت دراسات على عدة أطفال انفصلوا عن أمهاتهم وكان عمرهم 
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لا يزيد 57 قليلة .. وضع هؤلاء الأطفال فى مؤسسات لتربية SUEY‏ » لم 
تتوفر بها الرعاية المنشودة . ظهرت آثار هذا الانفصال بوضوح عليهم » حيث كان 
الأطفال لا يستجيبون بابتسامة للمنبهات الخارجية » ما أنهم فقدوا شهيتهم بالإضافة 
أن لعبهم بالأصوات « المناغاة » كاد أن يكون معدوماً » وأصيبوا بالهزال والشحوب 
وقلة الحركة وهبوط الشهية والوزن واضطراب النوم وسهولة التعرض للمرض . 

3 س - أما الأطفال فى سن الخامسة والثامنة فقلة منهم يعانون الأذى إذا 
انفصلوا عن الام : 


آثار الحرمان ونتائجه 


( ألا ) تعطيل الغو الجسمى والذهنى والاجتاعى : 

للحرمان الأمومى آثار سيئة على هذه التواحى من الو . وهذا الرأى من 
دراسات متعددة قام بها الباحثون فى مختلف البلدان » ووصلوا فيها إلى نتائج 
متشاببة » أو قرببة » دون أن يعرف أحدهم شيئاً عما يقوم به غيو » مما يشير إلى 
سلامة نتائجهم . 

ومن بين هذه الدراسات » ما أجرى فى النمسا والدانمرك وفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية . وإليكم بعضاً من هذه الدراسات : 

١‏ - بحث أجرى على مجموعة من الأطفال « ۰ طفلا » ممن تتراوح 
أعمارهم بین ۱ 4" - ه" » شهراً » نصفهم كان يعيش فى مؤسسات › 
والنصف الآحر كان يعيش فى بيوت للكفالة . وقد حدث هذا الانفصال منذ أن 
كان الطفل فى الشهر الرابع من عمره . وكانت النتييجة أن كان نمو أطفال هذه 
المجموعة الأحية عادياً » بينا كان نمو أطفال المجموعة الأولى أقل من المتوسط . 

۲ - أجرى بحث آحر على عدد من الأطفال يبلغ VAY‏ طفلا ممن تترواح 
أعمارهم بين عام وأربعة أعوام » قضوها فى مؤسسات مختلفة . وقد قورنت هذه 
ا مجموعة بمجموعة أخرى WE‏ من حيث العمر والعدد » وكان أفرادها يعيشون مع 
pal‏ ويذهبون فى الصباح إلى دور الحضانة لاشتغال الأمهات خلال هذه 
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الفترة . وعلى الرغم من ذلك فقد كان نمو المجموعة الأحية عادياً » بيا كان الغو 
فى المجموعة الأول متأخراً . 

وقد استنتج الباحثون من هذه الدراسات الباشرة » أن نمو الأطفال فى 
المؤسسات يختلف عن نموهم فى أسهم أو فى دور الكفالة . ومرد ذلك هو أن 
حرمان الطفل من عناية أمه يعطل نموه فى النواحى الجسمية والذهنية والاجتاعية . 

IS,‏ كل البحوث تتفق على أن مستويات الفو تببط هبوطأً كبيرا فى خباية 
السنة الأول من العمر وذلك فى حالة الحرمان من رعاية A‏ وحاصة عندما ينشاً 
الطفل فى مؤسسة » وأن مثل هذا التأخر يلاحظ أيضاً فى السنة الثانية حتى 
الرابعة . وكلما طال بقاء الطفل فى المؤسسة - أى بعيداً عن البيئة - زاد الهبوط 
فى مستويات الفو . 

وقد يعترض على هذه النتائج » بأن الأطفال الذين يتربون فى ملاجيمء 
مثلا » هم أطفال من IS‏ خاصة » ومن مستويات دنيا » مما يوحى Bale‏ بأن 
للعوامل الاستعدادية أثر واضح فى هذه النتائج . ولكن يمكن التغلب على هذه 
الصعوبة أو الاعتراض عند دراسة التجارب التى أجريت على التوائم المتشاببة . فقد 
أجريت بعض التجارب على تواثم من الحيوانات « الماعز » » حيث فصل عن الأ 
أحد التوأمين » بينا بقى الآخر معها طوال مدة طفولته . وقد لوحظ فرق كبير بين 
سلوك الحيوانين ؛ إذ أن الحيوان الذى تربى مع أمه کان طليقاً فى حركاته » len‏ 
الثانى الذى تربى بعيداً عن أمه كان كسولا متباطاً يميل إلى العزلة . 


: » اضطراب تكوين الأنا والأنا الأعلى‎ ١ اضطراب الهو النفسى‎ (Lit) 


يمر الطفل فى السنوات GN‏ من حياته فى عملية تربوية لها من الأثر 
ما يفوق أثر أى عملية تربوية أخرى » وذلك أنه خلال العامين GU‏ والثالكث 
تتكون الذات الشعورية للطفل . وهى منطقية » رزينة » تكاد تكون صورة للواقع 
الذى تقره البيئة » ويرجع الفضل فى تكوين هذه « الذات » إلى المربية الاولى › 
وأعنى بذلك الأ . والذى يحدث أن ae A‏ بطفلها فتعطف عليه وتشبع حاجاته 
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الجسمية والنفسية » فهى التى LA‏ وتعطيه الثدى وتضمه بين ذراعيها وتلمس 
أجزاء جسمه الختلفة عندما تغسله أو تغير له ملابسه » وهى التى تطعمه .. ال . 

ومر تكوين ذات الطفل فى مراحل : 

المرحلة الأول : وتخضع فيها الذات بدأ اللذة » فنجد الطفل يقوم بكل 
سلوك يحقق له اللذة ويبعد عنه الألى . هذا هو المبدأ الذى يسيطر على سلوك 
الطفل ف العام الأول وجزء من العام الثالى . 

المرحلة الثانية : نجد الأم ly‏ بالقيام Sheng‏ نتيجة عدم رضاها عن 
سلوك الطفل الذى يسعى به وراء مبداً اللذة » فهى تعاقبه إذا قام بسلوك 
لا يرضيبا » وهنا tay‏ عامل جديد وهو عامل الألم » ومن ثم أجل أن يستطيع 
الطفل التكيف مع الواقع » نجده يعدل فى سلوكه ليتجنب إغضاب أمه حرصا 
منه على أن تدوم العلاقة العاطفية بينهما . 

هذا هو التكوين الطبيعى UW‏ الشعورية » أما فى حالة انفصال الطفل عن 
الأم فى هذه الفترة فإن ذلك يؤدى إلى اضطراب هذه الذات الشعورية » وينعكس 
ذلك الاضطراب على تكوين شخصية الطفل وتعرضه للانحراف . 

ومن البحوث التى تؤيد النتيجة الأحية : 

OF بولبى » أثبت فيه أن اضطراب كثير من‎ Ope ٠ بحث قام به‎ - ١ 
فى‎ JULY فى أساسه إلى العلاقات المضطربة التى تكونت بسبب الفصال‎ en 
AY سنى حياتهم المبكرة عن‎ 

ومعنى ذلك أن هناك علاقة deg‏ بين الانفصال الطويل عن الأ 
والانحرافات السلوكية الختلفة . 

؟ - بحث آخخر قام به و كمب » فى كوينهاجن على 76٠‏ فتاة of‏ 
يحترفن الدعارة . ولقد اتضح للباحث أن gt‏ « » نشأن بعيداً عن المنزل By‏ 
ظروف يسودها الاضطراب . 

© - بحث ثالث قام به دكتور « لورسى » Ghee‏ النفسى SAM‏ 
أجرى هذا البحث على مجموعة من أطفال إحدى المؤسسات بلغت « ۲۲ 
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طفلا ) ألحقوا بها عندما کان عمرهم أقل من عام . وقد ترك هؤلاء الأطفال فى 
المؤسسة حتى بلغت أعمارهم حوالى أربع سنوات . وبعد ذلك نقلوا إلى إحدى 
دور الكفالة » وعندما بلغ عمرهم خمس سنوات أجريت علييم مجموعة من 
الاحتبارات والفحوص النفسية فتبين أنهم كانوا مصابين باضطرابات نفسية أحذت 
المظاهر المرضية التالية : 

عدوان » أنانية سلبية » تبول ليل » صعوبات فى الأكل والكلام . 


(ب) شعور الطفل بأنه مهمل أو منبوذ 

يسلك بعض الآباء مع أبنائهم أماطاً مختلفة من السلوك تدفعهم إلى 
الشعور بأنهم غير مرغوب ed‏ . وكلما تكرر هذا السلوك » وخاصة ف المراحل 
UM‏ من حياة الطفل » أثر ذلك تأثيراً بالغاً فى تكوينه النفسى . ذلك أن الطفل 
فى هذه الفترة من فترات الهو يعتمد اعتاداً على والديه ؛ إذ يتطلب منهما العطف 
والحنان والحماية » بيد أنه إذا ما تعرض هذا السلوك فى مرحلة متأخرة كمرحلة 
المراهقة مثلا » فإن آثار الاهمال والنبذ تكون محدودة بسبب ما وصل إليه BALM‏ 
فى هذه السن من نمو ونضج انفعالى . 

الأسباب التى تدعو الأطفال إلى الشعور بأنهم غير مرغوب فييم : 

» الأطفال وعدم السهر على راحتهم من ناحية المأكل والملبس‎ SLA] - ١ 
والواقع أن الأم الطيبة لا تمل هذه الأمور » وتعتقد أن القيام بها من الضروريات‎ 
. الاضطلاع بها نحو أطفاها‎ Ile التى يجب‎ 

۲ - انفصال الطفل عن والديه : فالطفل الصغير حساس جد ؛ لبعد أمه 
عنه » حتى ولو كان ذلك لفترات قصية » فإن هذه الفترات كافية لأ تشعره 
بالقلق . وهنا نجده fla‏ السؤال عنها . وقد يحدث فى بعض MILI‏ أن يؤذى بعد 
Al‏ عن الطفل وتغييها عنه إلى نوع من الاستثارة الانفعالية تكون أحياناً على 
شكل صراخ أو ثورات غضب . 

م - quill‏ بالعقاب البدلى بقصد تعويد الأطفال النظام والطاعة . 
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٤‏ - التهديد بالطرد من المنزل أو الحرمان من فسحة أو إرساله إلى مدرسة 
داحلية أو تسليمه إلى رجل ١‏ البوليس » إذا ما ارتكب ذنباً فى ميحط الأسرة . 

ه - كثة التحذيرات إذا ما طلب الطفل أن cH‏ بمفرده للطريق العام 
أو إذا طلب اللعب مع رفاقه حارج المنزل ؛ كأن يقال له مثلا : « إذا حرجت 
للعب بمفردك فسوف تتعرض لاحطار الطريق » ولربما دهمتك سيارة مسرعة .. ) 
ومن التحذيرات الأحرى ما يتصل بالطعام » كأن يقال له مثلا : « إن أكلت هذا 
النوع من الطعام ستصاب بالمرض © . 

إن هذه Slidell‏ والتحذيرات على مستوياتها الختلفة تثبت فى عقل 
الطفل وترتبط دائماً بمثيرات معينة ع وتصبح فيما بعد مصدراً للفزع والضيق 
والشعور بعدم الأمن . ولقد ثبت أن هذه التبديدات تحدث من الأثر السو فى 
نفوس الأطفال » أكثر مما تحدثه البق نفسها » إذا ما تعرض لها الطفل فى 
الحالات السابقة . 

* - إذلال الطفل » ويأحذ هذا الإذلال صوراً متعددة : النقد أو السخرية 
أو اللوم أو المقارنة بين الأطفال فى أمور تقلل من شأنهم فى نظر أنفسهم » 
أو إطلاق أسماء أو ألقاب مبكمية ؛ أو مدي أصحاب الطفل وذكر ما بهم من 
محاسن ؛ كان يقال مثلا « إن فلانة جميلة وشعرها جذاب » . إن هذا القول » 
دون شك » يجرح شعور الطفلة » ويجعلها تعتقد أن والديها يعتقدان Wel‏ غير 

۷ - أن تكون A‏ عصبية المزاج » يسود سلوكها الضجر والتذمر وهى 
تقوم بإشباع حاجات الطفل . 

8 - عدم حماية الأطفال والاهتهام بشكونهم > ويأخحل ذلك مظاهر مختلفة : 
وضع سرير الطفل فى مكان معرض لتیار اهواء » أو وضع مكتبه فى مكان تكون 
فيه الإضاءة غير كافية ... ال » أو إهمال الإجابة عن أسكلة الأطفال أو نسيان 
عيد ميلادهم أو عدم التعقيب على تفرير أو شهادة مدرسية أو عدم مدي الطفل 
لحصوله على جائزة . 





أثر هذا الأسلوب فى سلوك الأطفال : 


١‏ - إن الطفل غير المرغوب فيه يكون دام الملاحظة لوالديه » ويراقب 
حرکاتہما ويتتبع خروجهما ومواعيد عودتهما إلى المنزل بتلهف شديد وبقلق زائد . 

يا أننا نلاحظ فى هذه الحالات قيامه بمحاولات عدة ليكسب بها حب 
والديه » وذلك بسبب ما يشعر به من أن والديه لا يبادلائه ا حب rae‏ 
أنه بقدر قلة حب الآباء لأبنائهم » slay‏ تعلق الأبناء بآبائهم . ويقال : إنه 
لمر ee‏ 
إلى سرقة شىء عزيز لديها ويحتفظ به ١‏ يخفيه عنها » طالما يتعذر عليه أن يحصل 
على حبها . 

ee‏ اس عد والديه : صراخ 
أو ضحك بصوت عال أو القيام بدشاط زائد ee‏ والتذمر أو كارة 
الشقاوة أو التخريب أو إتلاف أدوات المنزل والأثاث أو السرقة . 

إنه يقوم بذلك السلوك : uy‏ أجل أن يلفت نظر والديه » وإما أن يقوم به 
كوسيلة انتقامية . فمثلا فى حالة تخريب أو إتلاف أدوات المنزل ou,‏ » فإنه 
يعرف جيداً أن والديه سيشتريان بدلا منها « هذا عقاب هم ) . أما فى حالات 
السرقة من الغير فهم على علم واضح أن هذا السلوك سيجعل الآباء فى مركز 
حرج » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن وجود الأطفال فى مثل هذه المواقف 
سيدفع الآباء إلى حمايتهم . 

› وفى حالات أخحرى يعرض الطفل المنبوذ نفسه للجروح والكدمات‎ - ٣ 
› كل ذلك ليلفت نظر أهله إليه ليعتتى به . فيدعى الطفل المرض بصفة متكررة‎ 
ومتنع عن الأكل أو الكلام » أو أن يتبول على نفسه لا إرادياً . وما هذه‎ 
. إلا مظاهر للاضطراب النفسى‎ 

؛ - القيام بسلوك يتميز بالمقاومة والعدوان والثورة والعناد > فكثيرا ما نجد 
هؤلاء الأطفال مصدر تعب للمدرسة lly‏ وليس من السهل إخضاعهم 
للسلطة . 
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Noo ae a6‏ الأطفال يقومون. بسلوك يدل على حقدهم على المجتمع 
وتحديهم للسلطة . إن سلوكهم يدل على BLM‏ والغرة وعدم الرضاء . إنهم فى 
الواقع يعبرون عن هذه المشاعر بطريقة تدل على عدم الاكتراث . 

رج إفراط الأبوين فى التسامح والتساهل والصفح عن الأبناء 

رجا تؤدى القسوة وسوء المعاملة والإهمال والحرمان من العطف إلى حدوث 
آثار سيئة فى التكوين النفسى fale‏ فكذلك يؤدى الإفراط الزائد فى التساح 
والتساهل والصفح من جانب الآباء إلى آثار ممائلة . 

والسوال الذى يواجهنا OV‏ : لماذا يفرط بعض الآباء فى التسامح والتساهل 
مع أبنائهم ؟ 

ويصح أن نضع السؤال فى صيغة أخرى : 

ما هى العوامل التى يمكن ارتباطها ببذه الظاهرة ؟ 

يمكن تقسم هذه العوامل إلى قسمين : 


ألا - عوامل مباشرة . 
ثانياً - عوامل لا شعورية تتصل بتكوين الشخصية . 
YI‏ : العوامل اللمباشرة : 


)1 عندما تكون العلاقات الزوجية خالية من الحبة والعطف Nbc‏ عدم 
إشباع هذه العاطفة يؤدى بالآباء « وحاصة لآم  »‏ إلى المغالاة فى العطف على 
الأبناء . وهذه الظاهرة أكار وضوحاً بين الزوجات » منها بين الأزواج . 

(ب) عدم إشباع الرغبات الجنسية عند الزوجة بسبب طبيعة أعمال 
cal‏ وإجهاده فى عمله الذى يستغرق كل وقته ably‏ وحيويته . إن عدم 
الإشباع يؤدى بالروجة إلى أن تكرس معظم وقنتها لأطفالها . 

(er)‏ يحدث التساهل مع الأبناء فى حالات وفاة الأب أو SAS”‏ غیابه ؛ 
لأ A‏ فى مثل هذه الحالة توجه كل عطفها لأبنائها . 

( د ) يحدث فى بعض الأحيان أن يكون الافراط فى التساع والصفح 
مصدره الحدة مثلا 
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وأعرف حالة من هذا النوع - سيدة تعمل فى وظيفة ما - تشغل كل 
وقنبا ؛ وهذه السيدة أولاد من زوجها المتوف . وكانت هذه السيدة تعيش مع والدتها 
وتضطر بسبب مقتضيات عملها أن تترك أولادها طوال اليوم . وكانت الجدة 
تغدق العطف على الأطفال ولا ترفض لهم طلباً . وترجع علة ذلك إلى رغبة أكيدة 
فى نفس الجدة » فى تجنب أى لوم من ابنتها . كانت الجدة إذن تخاف لوم ابنتها 
واتبامها بالقسوة فى معاملة أبنائها . 


ثانياً : عوامل لا شعورية : 

يجانب العوامل المباشة السابقة » هناك أسباب أخرى تؤدى إلى نفس 
الاتجاه YS,‏ أكثر تعقيداً لاتصالها بالتكوين النفسى للفرد والذى يتكون فى 
السنوات الأولى من اللحياة 5 

ويمكن أن نوضح ذلك التأثير aA,‏ التالية : 

( أ ) LT Gel‏ حرمت عطف lal‏ فى yb‏ » فأخذت تغدق فى 
العطف على ابنها الذكر حيث كانت تفرط فى التساح معه والصفح عن كل سلوك 
غير مقبول يقوم به . ويعتبر هذا السلوك بديلا عن العطف الذى فشلت فى 
الحصول عليه من والدها أثناء طفولتها . 

إن سبب ذلك يرجع إلى فشل الأم وهى طفلة فى إشباع عقدة أو ديب 
« الولد الذكر يعشق ad‏ والبنت تعشق أباها فى فترة الطفولة ؛ هذه مرحلة من 
مراحل الفو الجنسى فى الطفولة ا يقول فرويد » » وهى لذلك تقوم بطريقة لا 
شعورية بعملية استبدال فى الكبر » حيث تقوم بسلوك نحو ابنها SUN‏ يتميز 
بالعطف الزائد والتدليل والحبة ... إن الابن الذكر فى هذه ا حالة هو بديل الأب . 

(ب) حرمان الأ مثلا من عطف والديها » يجعلها تعطف عطفاً زائداً على 
أبنائها « ذكوراً وإناثاً » ... العطف هنا وسيلة تعويضية » فكأن الم تقول لنفسها 
و طالما أن الحياة حرمتنى من حب والدى وأنا طفلة » فلذلك يجب على أن أعوض 
lal‏ مما كنت محرومة منه » لأجعلهم يشعرون بالسعادة التى لم أحصل عليها » . 


زيف 
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إن هذا النوع من الأمهات بسبب هذه الفكرة التى تسيطر عليين » نجدهن 
لا يألون وسعاً فى إغراق أبنائهن بالعطف . 

(ج) إن بعض الآباء يشعرون بالكراهية لأبنائهم » وأسباب هذه الكراهية 
تكون دفينة فى النفس لأسباب غير واضحة لهم . 

فالأب نتيجة لهذا الشعور يشعر AY‏ ؛ إن هذا الشعور بالإثم يجعل الأب 
يقوم بسلوك مضاد « بسلوك عكسى » » حيث نجد أمثال هؤلاء الآباء يبالغون فى 
العطف على أبنائهم » يشترون لهم على الدوام لعباً وحلوى بكاة © والكثير منها 
يكون الطفل غير محتاج إليه » فى الوقت الذى تكون فيه ظروف الاسرة محدودة . 

( د ) ويحدث السلوك العكسى نتيجة لما كان يشعر به الآباء وهم أطفال 
من كراهية سابقة لآبائهم » أو من كراهية لخلطائهم » تجعلهم يشعرون AYU‏ 
ومن ثم نجدهم يعاملون أبناءهم معاملة كلها إفراط وتسام » لأجل أن يجنبوهم كل 
ما من شأنه أن يجعل الأبناء تفكر فى كراهيتهم . وهم بلا شك - عن طريق هذا 
السلوك العسكى - يكفرون عن أنخطائهم السابقة . 

(ه) يحدث الإفراط فى التساهل والتساع كنتيجة لتقمص الوالدين سلوك 
آبائهم عندما كانوا صغاراً . فالوالدة أو الوالد الذى كان BA‏ بعناية فائقة من 
الآباء » نجده أو نجدها « A‏ » يسلك كل منهما نفس السلوك مع أطفاله 
أو أطفاها وما هذا إلا نوع من الاستمرار فى التعبير عن dad‏ من السلوك لازم 
الشخص منل الطفولة حتى الكبر . 

النتائج التى تترتب على التسامح مع الأناء : 

١‏ - عدم النضج الانفعالى » إذ يكبر الطفل ويسلك سلوكاً يدل على أنه 
ما زال حدثاً صغياً ؛ نجده مثلا يطلب من والديه أن يناصروه ويحموه من هجوم 
الأطفال الآخرين ؛ لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه . 

نجده كذلك يتطلب منهم تأبيداً لكل ما يقوم به من سلوك » وإذا 
ما اعترضوه فى أمر من الأمور » ثارت ثائرته » شأنه فى ذلك شأن الطفل 
الصغير » إن أسلوبه فى الحياة قائم على امتلاك كل شىء لنفسه » کا يجب أن 
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لا ترفض له رغبة أو تمنع عنه أى لذة » يجب دائماً أن لا ترفض له رغبة أو تمنع 
عنه أى لذة » يجب دائماً أن يعطى ما يطلب من نقود أو لعب دون النظر إلى 
حالة الأسة المالية . 

¥ - إن أمثال هؤلاء الأطفال لا يستطيعون قضاء أوقاتهم بمفرد هم 
أو تسلية أنفسهم بأساليبهم الخاصة . إن أمثال هلام الأطفال لا يقدرون على 
البعد عن أمهاتهم » فهم يريدون من الأم أن تكرس معظم وقتها لهم من الصباح 
حتى المساء » تلعب معهم وتقراً لهم وتصاحبهم فى رحلاتهم . إن هذا السلوك 
أشبه بسلوك الطفل فى مرحلة الرضاعة » سلوك قاثم على alee‏ على A‏ . إن 
هؤلاء بحاجة إلى نوع من الفطام النفسى . 

إن هؤلاء الأطفال لا يرغبون فى التحرر عن الأ أو الأب » نجدهم يرجعون 
إلهم فى كل صغية وكيرة يطلبون منهم التدحل فى شكونهم الحاصة فى اختيار 
أصدقائهم وى قضاء وقت فراغهم . 

۴ - إن أمثال هؤلام الأطفال لا يشعرون بالمسئولية » ولا يقدرون 
المسكولية » كا أنه إذا أسند لهم عمل من الأعمال قلما ينجزونه دون أى مساعدة 
حارجية ؛ من أمثلة هذه الفئة من الأطفال من يعجز عن أداء واجباته المدرسية 
دون مساعدة أبيه أو أمه » ومن أمثلتهم أيضاً تلك الفئة من التلاميذ التى لا 
تستطيع النجاح فى المدرسة دون مساعدة المدرسين اللخصوصيين . 

+ - إن Nga‏ الأطفال نالوا كثيراً من اللجزاء » إمهم لم يتعودوا الاحباط » لم 
يتعلموا الفشل فى he‏ المبكرة » ومن ثم فعندما ينتقلون إلى عالم الواقع › 
يصطدمون بصعوبات كثية ؛ وعندما تكثر أمامهم المواقف الصعبة ( الإلحباطية ) 
يترتب عن ذلك التعرض لبعض مظاهر الاضطراب النفسى أو العصبى مثل : 

الأزمات العصبية » قضم الأظافر » التبول » ثورات الغضب . 

ليس من السهل إخضاع مثل هذا الطفل لاحترام مواعيد الطعام ؛ إذ نجده 
يأكل بين الوجبات الختلفة ويرفض ألواناً معينة من الطعام ضرورية ثموه ويكثر من 
أكل الحلوى » فى الوقت الذى يرفض فيه الطعام . وكذلك إذا طلب منه الحضور 
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للأكل أثناء لعبه » فإنه يرفض » ويفضل الاستمرار فى اللعب عن الحضور لمشاركة الأسرة 
الطعام فى الوقت oud!‏ . هذه كلها مظاهر تدخل ضمن صعوبات أو مشكلات 
( د ) الإفراط فى رعاية الأطفال وحمايتهم 

مظاهر الإفراط فى الرعاية : 

١‏ - هناك من الآباء من يعنى عناية خاصة بصحة أبنائهم » فيغالون فى 
وقايتهم من المرض عن طريق تقديم ما يلزم ومالا يلزم من الدواء والمقويات التى 
يعتقدون أنها peat‏ من المرض - ويحدث Bale‏ نتيجة لهذه المغالاة فى الرعاية 
الصحية نتائج عكسية » تجعل من الطفل هدفاً سهلا للتعرض لسوء الحضم 
أو فقدان الشهية . 

ومن أساليب المغالاة فى الرعاية الصحية ما يل : 

إجبار الطفل على لبس ملابس ثقيلة أكثر من اللازم فى فصل الشتاء » 
أو مصاحبة الطفل الكبير عند ذهابه للمدرسة » أو انتظار الأم لطفلها عند 
عودته من المدرسة ومعها معطف ثقيل خوفاً عليه من البو . 

۲ - هناك من cl‏ من يساوره القلق الذى يصل لدرجة الفزع » حول 
سلامة أبنائه من الأحطار » إذ نلاحظ فى بعض الأحيان أن هناك من الأمهات من 
لا يستقر لحن بال » طالما يبعد عنهن الأطفال » حتى فى فترة المدرسة فهن خلال . 
هذه الفترة يصبحن فى هم دام » وتسيطر yale‏ أفكار سوداء . إذ يتصورن أن 
أطفالهن قد أصيبوا فى حادثة سيارة وهم فى طريق عودتهم للمنزل » أو أن dol‏ 
الغرباء تعرض طم فى الطريق وحاول اختطافهم . 

۳ - ويكون الإفراط فى الرعاية على شكل فزع شديد حول نوع التعلم 
الذى یعطی للطفل > لذلك يكثر أحد الأبوين من التردد على مدرسته $ ومهما 
يقدم له من عناية فى تلك المدرسة » فإنه لا يقنع بها » ويعتقد أنها غير كافية 
لأجل أن تكون الطفل تكويناً لا غبار عليه من الناحية العلمية والثقافية . وهو 





لذلك يسارع فى تحويل ولده من المدرسة الحكومية التى يتعلم بها إلى مدرسة 
خاصة والتى يتطلب الالتحاق بها مصاريف باهظة ؛ معتقداً أنها كفيلة لأن تحقق 
لطفله ما يتخيله هو من تربية رشيدة تضمن له مستقبلا زاهراً . 

4 ب ومن الأباء من يعتقد أن طفله يقل فى درجة ذكائه عن مستوى 
الأطفال العاديين . وهو لذلك يسرع بعرضه على أحصالى نفسى لتقدير مستواه 
العقلى للتأكد من سلامته وخلوه من العوامل التى تؤدى إلى ضعف تحصيله 
المدرسى . 

ه - وفى حالات أخرى - وحاصة عندما تكون Al‏ هى المسكولة عن 
تربية ULE‏ بسبب وفاة زوجها أو طلاقها منه - تتنازع AM‏ خاوف كثيرة تتركز 
حول أبنائها ومستقبلهم : هل ينشئون ales‏ تجعل منهم أفراداً يعتمدون على 
أنفسهم » أقوياء الشكيمة » ذوى أخلاق جيدة ؟ إن تلك الأمهات » فى مثل 
هذه الظروف » يخشين دائماً من مسعولية تربية الأطفال ويعتقدن بأهمية الدور 
الذى تقوم به الزوجات فى تربية أبنائهم - إن أمثال هؤلاء الأمهات يشعرن بالفزع 
الزائد إذا ما أخذ طفل من أطفاهن Lag‏ من حقيبتها دون إذن منها » إذ تتصور 
أن هذا السلوك بداية للجناح وارتكاب الآثام . أو ما يبدو فى سلوك ابنتها التى 
وصلت مرحلة البلوغ » ما يدل على نضوجها الجنسى » ومن ثم تحوطها - بشكل 
لا يتصور - بأساليب الحماية الختلفة حرصا على عفافها وشرفها » Lady‏ لما قد 
يحدث من أمور رما تؤثر على سمعتها . 

1 - وبعض الآباء يكونون فى غم داثم M‏ ولدهم عاجز عن الدفاع عن 
نفسه عندما يكون فى عراك أو صراع مع الأطفال الآخرين » فهم لذلك يديمون 
التفكير فى أمور أبنائهم » ويرون أن فى إشراكهم فى النوادى الرياضية » أو إحضار 
المدرسين الخصوصين لتدريبهم على الملاكمة والمصارعة ما قد ينمى عناصر القوة 
فيهم . إن هذه الفئات من الأطفال تكون مصدر نكد دام لآبائهم بسبب 
الشكوى الكثيية من الاعتداءات عليهم etal‏ اللعب . 


۷ - ومن الآباء من يشعر بالتعاسة عندما يصدر من أبنائه Util‏ نابية 
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يكون قد سمعها من الخارج وبدأ يستعملها فى المنزل . فهم لذلك يفرطون فى 
مراقبتهم وملازمتهم لدرجة تبعث عل مضايقة ة الأطفال . 

A‏ - وتبدو حماية الأطفال الزائدة فى قلق yar‏ الآباء على صحة 
أبنائهم ؛ إذ ud‏ أمثال Ae‏ الآباء يتبعون مع أبنائهم نظاماً صارماً فى الطعام » 
فيعرضون عابم ألواناً معينة من الطعام » وكذلك كمية الطعام التى تقدم هم 
يجب أن تكون بقدر ثابت . وإذا نقصت هذه الكميات أو زادت » فإن ذلك 
لا يحقق لأطفالهم الفتع بالصحة . 

ويتصل بذلك أيضاً فرض الآباء على الابناء نظاماً Lele‏ صارماً للنظافة 
والقواعد الصحية ¢ ولذلك نجدهم يغالون فى مراعاة تلك القواعد . ولا شك أن 
المغالاة فى النظافة مدعاة لشعور الطفل بالتعاسة . ومن أمثلة ذلك » أن تطلب 

من الطفل | أن Jit‏ يديه ane‏ 2 أو أن ao‏ ملابسه بمناسبة : أو ah‏ 
Jas‏ تغيير oe‏ خوفاً من soa‏ قد ae‏ بهذه الملابس بعض “ag‏ 
أثناء احتلاطهم بغیرهم . 

إن مثل هذا ار يدمو نموأ اجتاعياً يساعده 

8 - ومن الآباء من يخافون على أبنائهم من التعرض للأخطار » فهم 
لذلك يشرفون على ete‏ وعلى ألعابهم ويتبعونهم عند خروجهم للطريق أو مكان 
اللعب . ومن أمثلة ذلك ant of‏ الآباء » يذهب an‏ بياب المدرسة فى انتظار 
Al ail‏ أولادهم ومعهم المعطف الذى نسيه ابنه bye‏ من تعرضه للبرد AY‏ 
عودته من المدرسة » ثم بعد ذلك يمسك الطفل من يده محافظاً عليه أثناء احتراق 
الطريق . 

Al ul كذلك من مظاهر الحماية والرعاية الزائدة > أن‎ - ٠ 
أو الأب كل ليلة تراجع أو تدرس لابنها مثلا » أو تحل له واجباته » وتقرأ له‎ 
نخاصاً ليعيد له دروسه ويساعده على حل‎ Lupe أو أن تحضر له‎ ١ الكتب‎ 
. واجياته‎ 





أسباب الرعاية والحماية الزائدة : 

إن مثل هذه الرعاية الزائدة وهذه الحماية التى جاوزت حدودها فى توجيه 
سلوك الطفل لما دوافعها عند الوالدين . 

١‏ - فتعطل Al‏ عن إنجاب الأطفال لسبب أو لآخر » يجعلها شديدة 
الشوق إليهم متلهفة على إنجابهم » فإذا ما أنجبت بعد فترة من الزمن حرمت فيا 
من الولد » طال اشتياقها إليه » فإنها تحيط هذا الطفل بضروب من الرعاية والرقابة 
الزائدة . ومثل هذا أيضاً يقال عن الأب » فهو إذا ما CAT‏ بعد طول يأس من 
إنجاب » كان منه غالباً مثل هذا السلوك . 

y‏ - شدة ألم الأ فى عملية الوضع يجعلها تزيد من رعايتها لهذا الوليد 
فتحيطه بسياج قوى من ALL‏ 

٠‏ - مرض الطفل الطويل فى الطفولة المبكرة يدعو الوالدين إلى شدة 
العناية به . 

غ - إصابة الطفل بعاهة sf‏ ضعف عقلى يدعو للعطف عليه IST‏ من 
اللازم » فالوالدان يشعران بأنه عاجز » يختلف عن Gp]‏ » ومن ثم فإنه فى حاجة 
أكثر للرعاية . 

ه - الطفل الوحيد . 

4 - الطفل الأول » وسبب ذلك أن الوالدين تنقصهما الخبية بتربية 
الأطفال » فتجدهما لذلك يبالغان فى رعايته . أما فى حالة الطفل GU!‏ فلا تجد 
نفس المعاملة » لأ تربية الطفل الأول أكسبتهم خبرة » وهم لذلك يربون الطفل 
الثانى CS,‏ بدون قلق . 

ويلاحظ كذلك أن تربية الطفل الأخير تختلف عن تربية الأطفال 
الآخرين ؛ فمن الملاحظ أن الطفل الأخير يكون موضع رعاية . لأن الوالدين فى 
ذلك الوقت يشعران ob‏ قدرتہما على الانجاب قد انتہت أو كادت تنتبى » فهما 
لذلك يبالغان فى رعايته . 

۷ - رغبة الوالدين الشديدة فى إنجاب طفل من جنس معين « ولد 
مثلا » » فإذا ما أنجب الوالدان هذا الطفل كان محل رعايتهما الزائدة . 
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نتائج الحماية الزائدة : 

لا شك أن aA‏ السابقة من سلوك الآباء ومشاكلها لها أثرها فى 
شخصية الطفل وتكوين سلوكه » ولعل أبرز هذه الآثار وأكارها وضوحاً : 

أولا : حرمان الطفل من الفرص التى تساعده على التعليم » لأنه تعود أن 
يعمل له كل شىء . ولذلك نجده لا يقوى على مواجهة الحياة ومشكلاتها عندما 
يصبح كبياً . فطالما أن الطفل فى صغره يجد من يطعمه ويمع به فى طفة عليه 
وخوف من أمره » فهو فى غير حاجة لأ يشغل نفسه ببذه الأمور » أو محاولة 
عمل شىء بنفسه » Whey‏ أنه بعيد عن ممارسة بعض المهارات » كربط الحذاء 
مثلا فهو يحس دائماً أنه فى غير حاجة لأن يتعلم كيف يقوم بهذه المهارات . إن 
طفلا كهذا ينمو معتمداً على غیو » لا يعرف كيف يتصدى لتحمل 
مسكولية ما » ومن ثم يبدو فى سلوكهم BAS‏ الاعتذار عن تصفاتهم ولوم الآخرين 
وتحميلهم كل المسموليات . 

ثانياً : هذا الطفل الناشىء فى حماية جاوزت حدودها ¢ ورعاية فاقت كل 
تقدير يصعب عليه تكوين علاقات ناجحة مع one‏ من الناس » ويبدو فى سلوكه 
الرغبة فى الانسحاب من مجالس الغرباء » وإذا ما اضطر إلى الاجتاع نجده يشعر 
بالخوف والوجل «الارتباك أحيانا . 

الث : كذلك يبدو على أمثال Ngo‏ الأطفال الرغبة فى الخضوع والمخشوع 
والطاعة فى غير ما تجب الطاعة » وشدة الحساسية فيما يتعلق بعلاقتهم مع 
الآخرين . 

bel‏ : إن الطفل الذى تربى فى مثل هذه الرعاية » وحكمت سلوكه مثل 
هذه الرقابة ٠‏ تعوزه الشجاعة اللازمة فى حياته » ويشعر بالعجز وفقد الثقة بالنفس 
إذا ما واجه بمشكلة حيوية تمس صمم حياته » فهو فى هذا يحس بعدم القدرة إذا 
ما قورن بغيه من الناس . 

خامساً : كذلك تبدو عليه مظاهر JY‏ وسوء النظام » وتصدر عنه 
أخطاء دون مبالاة » وهو مع هذا ليست لديه رغبة فى إصلاح هذه الأخطاء . 





( ه ) صرامة الآباء وقسوتهم 

هناك من الآباء من يبدو صارماً فى معاملته لأطفاله ؛ وتأخذ هذه الصرامة 
مظاهر مختلفة من AN‏ والنبى والنقد والعقاب والمقاومة لرغبات الأطفال » لدرجة 
أن كلمة ( لا ) تكون دائماً على لسان هذا الطراز من الآباء إذا ما أقدم أبناؤهم 
على عمل من الأعمال » أو طلبوا مطلباً لا يجد قبولا لديهم . 

إن أمثال Me‏ الآباء يتصفون بالقسوة فى معاملتهم لأبنائهم Yc‏ أسلوب 
تربيتهم يقوم فى أساسه على السيطرة والتحكم الزائد » فضلا عن أنهم فى كثير من 
الأحابين يتطلبون من أبنائهم القيام بأعمال صعبة شاقة » کا يحملونهم من المهام 
والمسثوليات - فى سن مبكرة - ما يجعلهم يشعرون بالعجز والقصور . يحدث كل 
ذلك وليس من حق الطفل إلا أن يطيع دون مناقشة . وإذا ما اعترض معترض 
على هذا الأسلوب من المعاملة أجاب هولاء الآباء بأنهم يفعلون كل ذلك من 
أجل صالح أبنائهم « وفاتهم أن التربية التى تقوم على العنف والصرامة » تحرم الطفل 
من إشباع الكثير من حاجته النفسية . 

أسباب هذا الأسلوب فى المعاملة : 

١‏ - إن معاملة الوالدين لأطفاهم تتأثر - إلى حد كبير - بما حبروه من 
تجارب أيام أن كانوا أطفالا » فهم فى بعض الأحيان يعكسون ما لاقوه من معاملة 
أيام صباهم . إن هناك فة من الآباء والأمهات تعيد مع أطفالها نوع المعاملة التى 
كانوا يعاملون بها أثناء طفولتهم ؛ OG‏ كانت هذه المعاملة قائمة على الصرامة 
والقسوة » نجدهم يعاملون أطفالهم بنفس المعاملة . 

؟ - يكون الضمير اللاشعورى « الذات العليا » لدى بعض الآباء UB‏ 
لدرجة الترمت ( الضمير اللاشعورى فى هذه الحالة يكون قد امتص معايير 
صارمة ) » وهم لذلك يحاولون تطبيق هذه المعايير على أطفاهم ؛ فنجدهم لذلك 
يكارون من إبداء النصح لألادهم فى مناسبة وغير مناسبة » ۴ا أنهم يجدون فى كل 
هفوة يرتكبونها جريمة لا تغتفر . 

۳ فى بعض الأحيان ad‏ الصرامة صادرة عن AM‏ » وترجع العلة فى 
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ذلك إلى أن AN‏ وهى طفلة قد فقدت أمها تاركة مجموعة من الإلحوة الصغار . 
ومعنی ذلك ف أن الطفلة الصغيرة و تقوم مقام الم فى العناية بإخوتها » وعندما تكبر 
هذه الطفلة « الأم الصغية » ويصبح ها أسرة وأطفال » نجدها تتخذ لنفسها 
اتجاهاً فى معاملة أطفاها » يقوم على السلطة القاسية والصرامة » متأثرة ة فى كل 
ذلك با اكتسبته من خبرات مبكرة خلال فترة طفولتها . 

۽ - كذلك الأب السكير أو المدمن يكون من أقسى الآباء على الأبناء » 
لأنه غير راض عن نفسه » أو لأنه يشعر أنه « فاشل » » ولذلك يطلب الكمال 
مع أبنائه . 


نتائج الصرامة فى المعاملة : 


» إلى الاستكانة‎ fully » إلى السلطة‎ pathy » المغالاة فى الأدب‎ - ١ 
والخنوع والطاعة فى غير موضعها » كا أن الطفل لا يقدر على المناقشة وإبداء‎ 
: الرأى‎ 

؟ - يعوز هؤلام الأطفال الدافع إلى التلقائية » كا أنهم يعتمدون اعتاداً 
كلياً على غيرهم » وخاصة على والدمهم » بمعنى أنهم لا يستطيعون التصرف فى 
vl‏ هن spl‏ دول أحل رأى الوالدين ‘ أو من يكبرهم من الأبناء ؟ هم دائماً فى 
انتظار ما يقال هم 4 دوك أن يحاولوا | أن يتصرفوا من جهتهم ف أمر من الأمور : 

۳ - عدم القدرة عل el‏ بالحياة ¢ وقضاء وقت الفراغ ( فأمثال ele‏ 


a Jabs‏ ف tae‏ وى العمل على الدوام ولا يعطون لأنفسهم غالباً 


٤‏ - كذلك قد يكون من نتائج قسوة الآباء على أبنائهم فى بعض 
الأحايين شعور هولاءِ الأبناء بفقدان الثقة بالنفس والعجز والقصور عند مواجهة 
الال مها تكن ne‏ وما اوبرج الك إل أن الفائل ha‏ يكون 
تابعاً لا متبوعاً . 





( و ) طموح الآباء الزائد 

يظهر بعض الآباء اهتاماً زائداً بأعمال أبنائهم المدرسية » فنجدهم 
يشعرون بالضيق والألم عندما يحصل هؤلاء الأبناء على درجات غير مشبجعة فى 
all‏ الختلفة ؛ ومن أجل ذلك نجد هؤلاء الآباء يدفعون أبناءهم دفعاً فى أعماهم 
المدرسية » دون مراعاة لقدرتهم وميوطم : 

وهناك مظاهر أخرى هذا النوع من الطموح : شعور الآباء بالضيق 
عندما يتعذر على أبنائهم الالتحاق بإحدى الكليات الجامعية أو بإحدى المدارس 
مثلا ؛ فنجدهم يكثرون من الشكوى » وتنخذ هذه الشكاوى مظاهر عدة : 
عرائض » مقابلات للمسقولين » مقالات ف الجرائد » اجتاعات » إل . 

أسباب هذا الطموح الزائد : 

\ - أن يكون للأسرة تاريخ قديم » lod‏ فى الحافظة على هذا الماضى 
تدفع الأسرة أبناءها إلى الجد والاجتباد » دون مراعاة لقدرات الأطفال » وذلك بغية 
الوصول إلى المستوى اللائق بالأسرة . 

» من حرم من مواصلة تعليمه فى الكليات الجامعية‎ cl هناك من‎ - ١ 
وهو لذلك يحلم باليوم الذى يكون له من الأبناء من يرسلهم إلى المدارس ويعطيهم‎ 
. الفرصة لمواصلة التعلم الجامعى‎ 

٣‏ - عن طريق هذا السلوك يعبر الآباء عن رغباتهم المكبوتة وأمانيهم 
المكبوتة » فهم يحققون فى أبنائهم ما لم يحققوه لأنفسهم ؛ وبمعنى آخر فإن هؤلام 
الأباء يسقطون طموحهم غير المحقق على أبنائهم . 

نتائج هذا الأسلوب الخاطىء : 

Noa ينتج عن دفع الآباء لأبنائهم فى أعماهم المدرسية أن يصاب‎ - ١ 
امتناع‎ ML الأبناء بنوع من البلادة الانفعالية . إن الذى يحدث ف كثير من‎ 
الطفل عن تحمل المسكوليات ؛ وكلما زاد الآباء دفعاً » تقاعس الأبناء وزادوا رغبة‎ 
. فى التخلف . ومعنى ذلك أنه يحدث نوعا من الرغبة فى المقاومة السلبية‎ 
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؟ - إن دفع الطفل لعمل من الأعمال » دون مراعاة لقدراته يعرضه 
للفشل ؛ وهذا الشعور بالفشل له أضراره a‏ شعور بالنقص » عدوان » 
تكيف المراهق 


المراهق وأسرته : 

إن المراهقة فى نظر علم النفس الحديث مرحلة نمو طبيعى © « وإث المراهق 
لا يتعرض لأزمة من أ أزمات الغو » طالما صار هذا الهو فى مجراه الطبيعى وفقاً 
لاتجاهات المراهق الانفعالية والاجتاعية . 

إن من أهم المشكلات التى يتعرض لها المراهق فى حياته اليومية » والتى 
تحول بينه وبين التكيف السلم » هى علاقة المراهق بالراشدين » وعلى وجه 
اللخصوص الآباء 3 ومكافحته التدريجية للتحرر من سلطات الراشدين » من أجل 
أن يصل إلى مستوى الكبار من حيث المركز والاستقلال . 

تلك هى أمنية المراهق الأولى » إلا أنه يواجه المرة تلو الأحرى برغبة أكيدة 
لاح ار eee ee a‏ المدرسة » 
فى شعو نه الخاصة ‘ a ene‏ الدوع . 

يات rrr‏ ...چ 

Gy‏ هذه المظاهر من ال حياة الممثلة فى الصراع مع سلطة الكبار يصبح 
عمل المنزل مشابماً لعمل ( الشرطة ) . إن المنزل الصالح يتعرف على حاجة المراهق 
إلى الاستقلال وصراعاته من أجل التحرر ء ثم يساعده ويشجعه بقدر الإمكان » 
ويتيح له الفرص والوسائل للاتجاه نحو مركز أكثر استقلالا » کا يشجعه على تحمل 
المسئوليات واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل . وهذا الفهم لمركز المراهق لا 
Sty‏ دفعة واحدة » ولكنه محصول سنوات من الاستقلال التدريجى المتزايد » وإبراز 
الذات . والأسرة هى التى ترسم المنطط لراهقها ليتعلم الاعتماد على النفس فى سن 





مبكرة » وإنها بذلك تعمل أحسن ما فى وسعها لتأكيد نضج الفرد . إن هذا 
النوع من التوجيه » يجب ألا يكون أمرأ عرضياً » ولكن يجب أن Sh‏ نتيجة 
لتفكير gly‏ من الآباء . فالآباء يجب أن يسألوا أنفسهم على الدوام » متى نستطيع 
أن نسمح لولدنا المراهق أن يفعل هذا أو ذاك وما هى الفرص التى نسمح له بها 
بمارس استقلاله ويكتسب الخبرات التى تظهر نضجه وتبرز ذاته . 

إن أحسن سياسة تتبع مع المراهق هى سياسة احترام رغبته فى التحرر 
والاستقلال دون إهمال رعايته وتوجيبه . إن مثل هذه السياسة ستؤدى | من 
جهة » إلى حلق جو من الثقة بين الآباء وأبنائهم » | ستؤدى من جهة أخرى » 
إلى وضع خطة واضحة نحو تكيف سلم » يساعد المراهق على الهو والنضج 
والاتزان 

اختلاف الأجواء المزلية وأثر ذلك على المراهق : 

إن مستوى المراهق من التكيف gly‏ » يتوقف لدرجة كبية على اتجاه 
الوالدين وعلى الجو السيكلوجى والاجتاعى السائد فى المنزل . وليست الأجواء 
المنزلية من ثمط واحد » فهى تختلف من بيت لآخر » فبعض البيوت تبدو على أنها 
أماكن طيبة لرعاية الأطفال » بيها تبدو الأحرى على العكس yee‏ وطالا أن 
للمنزل It‏ على سلوك الطفل » فمن الضرورى لدارس المراهقة أن تكون لديه 
معلومات أكثر وأعمق من أثماط المنازل » وتأثيرها على الأطفال الذين يوجدون 
بها . فمعرفة مقومات المنزل الطيب بالمقارنة بالمنزل الردىء » والدور الذى يلعبه 
كل منهما فى تشكيل مط المراهق السلوكى » هى الخطوة AM‏ نحو فهم هذا 
المراهق وتوجيبه توجبباً يحقق له التكيف السلم . 

وسنعرض فيما يل نماذج مختلفة من هذه المنازل » لنرى إلى أى حد يؤثر 
احتلاف الجو السيكلوجى فى كل ما فى درجة تكيف الفرد : 

: المنزل النابذ‎ (fy 

أثبتت الدراسات الختلفة أن هناك من المنازل ما له طابع النبذ . وهنا نسأل 
أنفسنا ؛ من الذى يقوم بالنبذ فى المنزل ؟ هل هو الأب أو هى الأم ؟ أو هما 
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معاً ؟ وما الدور الذى يلعبه الأشقاء والشقيقات إن وجد ؟ هل يعيش الأقارب 
الكبار فى المنزل ؟ وإن كان كذلك » فما الدور الذى يلعبونه ؟ ما دور الضيف 
الطارى؟ أو صديق الأسرة ؟ ما مصادر الاطمغنان tly‏ التى يحصل علا aA‏ 
حارج المنزل ؟ كل هذه العوامل السابقة » وغيرها BAT‏ » ويجب أن تؤحذ 
الاعتبار عندما نعالج موضوع المنزل النابذ . فمثلا » من الممكن أن 
أب ينبذ » وأم تسرف فى العطف فى نفس المنزل . ومثل هذا الارتباط يؤدى إلى 
نظام غير مستقر وصراع أبوى » وإلى القبول والنبذ فى نفس الوقت . وهذه أمور 
بالطبع لا تساعد على الغو etl‏ الهادىء » ولا تساعد كذلك على التكيف 
السلم . 

ويصف ( بولدوين.) المنزل النابذ بأنه « منعدم التكيف » ويتصف بالصراع 
والمشاجرات والاستياء بين الأب وأبنائه » والذى يفتقر بدرجة كبية إلى العلاقات 
الاجتاعية الطيبة » سواء بين أفراد العائلة أو بين العائلة والعالم الخارجى » . 
ويكتشف المراهق عن طريق حياته فى مثل هذه العائلة » أن اهتاماته ورغباته 
تدكر » أو تعتبر غير مهمة ؛ وعندما يسعى BUY‏ اهتام والديه » أو يجاهد ليؤكد 
نفسه » فإنه يقابل بإنكار جائر » وربما يعاقب بدنياً ؛ والأب فى كل هذا » 
لا يحاول أن يفهم ولده المراهق » ولا يعطف عليه › لأنه غير مرغوب فيه . 

ونستطيع أن نقسم نبد الآباء للأبداء قسمين مختلفين : فالنبذ يمكن أن 
يكون Letts Lis‏ منذ البداية » حيث يشغر الآباء فى أمثال هذه الحالات بعدم 

حبهم لأبنائهم . ويلاحظ ( بلدوين ) فى وصفه هذا الأب الذى ینہذ ابنه ds‏ 
oe‏ » بأنه يحاول إنخحضاعه إلى القواعد السلوكية الحديدية ؛ وهم لذلك كثيراً 
ما يتخذون مقايبس من القسوة والصرامة بلا سبب ظاهر » أ eer‏ 
الحرمان . أما الصئف الثانى من النيذ فيكون على شكل تجاهل لرغبات الأبناء . 
فهناك نوع من الآباء يبملونث أبناءهم ولا يعملون معهم (eye‏ . وفى العادة يكون 
لدى المراهق فى مثل هذه العائلة قدر كبير من الاستقلال » طالما أنه لا يتطفل 
على نشاط والديه » أو يفرض نفسه عليهما . وإذا كانت الأسة متيسة مالياً » 
فإنها We‏ ما ترسل أبناءها إلى مدرسة داحلية Coe‏ يشعر الآباء بالارتياح لبعد 
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بنيهم عنهم . أما فى الأسر الأقل رعاية فيعمد المراهق إلى قضاء مزيد من وقته 
حارج المنزل ويتأحر فى العودة إليه ليرضى حاجته إلى الأمن بمصاحبته ١‏ شلة » 

والنتيجة التى نخرج بها أن كلا النوعين من النبذ ينتج مراهقاً غير 
متكيف » يميل إلى قضاء مزيد من وقته حارج المنزل . وفى حالة الفتيات » على 
وجه الخصوص » فإن الفتاة قد تترو ج زيجة غير معقولة » على اعتقاد أن أى منزل 
سيكون أحسن من منزلها . 

( ب ) المنزل الديمقراطى : 

هذا الفط من المنازل يعتبر Male‏ من عوامل التكيف الطيب . إن سياسة 
مثل هذا المنزل تقوم على ا حرية والديمقراطية ؛ فالأبوان يحترمان فردية المراهق » 
ولا يفرضان أية سلطة فى توجيبه . إن الآباء الديمقراطيين يعملون جهدهم 
لإعطاء المراهق كل المعلومات التى يريدها والتى يحتاجها حتى يمكن أن يحسم 
قراراته بعد معرفة كافية للاحتالات والنتائج الختلفة . وهذه الوسائل تعمد لأن 
تعطى المراهق حرية متزايدة واختياراً أوسع ومعلومات أكثر . 

إن المراهق الذى يعيش فى منزل من هذا النوع لديه وقت أسهل للعمل نحو 
استقلاله . ووسيلة المنزل الديمقراطى لتحقيق هذا المبدأ يمكن تلخيصها فيما يل : 

. احترام شخصية المراهق فى المنزل‎ - ١ 

؟ - العمل على تنمية شخصيته ¢ والنظر إليها على أنها شخصية فريدة 
لها قدراتها وميولها واتجاهاتها » وأن تتاح لها فرصة التنمية إلى أقصى حد ممكن . 

۳ - إعطاء المراهق الحرية فى Se‏ وتعبين وفى slat!‏ نوع عمله » فى 
حدود مصلحة الجماعة وأهدافها العامة » وهكذا تصير الحرية فى المنزل حرية 
تحدها ضوابط اجتاعية » فيكون مثلها كمثل حركة المرور فى ميدان من الميادين 
العامة » لابد لها من إشارات وقواعد ولوائح تتيح لكل فرد أن يتجه الوجهة التى 
يرغبها فى سلام وأمان » دون أن يتعرض لسلامة غين . 
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ويختلف as”‏ النظام forts‏ هذا الإطار عن النظام فى جو المنزل النابذ 
الذى يقوم على الشدة والارهاب والحرمان والاهمال . إن النظام فى المنزل 
الديمقراطى يقوم على النشاط والحركة والحيوية والإيجابية والتفاعل والتعاون . 

وبعد فأى نمط من المطين السابقين نرتضيه لمراهقينا حتى نحقق لهم النضج 
والتكيف الاجتاعى والنفسى ؟ 

إن أساليب المنزل الديمقراطى GIA‏ مراهقة تستطيع أن تتحمل التبعات 
وتمارس أعباء الحياة ... تخلق مراهقة مستنية قادرة على التفكير السليم والتعاون 
وتحمل المسكولية والنبوض بالجتمع » ولا شك أن هذه الأهداف ء لا يمكن تحقيقها 
إلا إذا توفر Lub‏ الجو الديمقراطى السلم » الذى تسوده علاقات طيبة » ومارس 
فيه الأفراد الحياة الاجتّاعية المنشودة . 

ر ج ) Spl‏ المتسامح : 

إن أى معاملة تقوم على التساح المعقول تجعل تكيف المراهقين أسهل 
تحقيقاً 2 لأ هذا. الأسلوب فى المعاملة يعطى المراهق الشعور بالأمن الحقيقى ¢ 
ويخلق له جواً يستطيع فيه أن يتجه نحو الاستقلال الشخصى والتحرر التدريجى . 

إلا أنه عندما يتحول التساح إلى تساهل زائد أو حماية زائدة » تكون 
النتائج سيئة . ويقول ( هاتويك ) : 

١‏ إن المراهقين الذين تظهر منازهم اهتاماً زائداً بهم » يكون سلوكهم أقرب 
إلى سلوك الأطفال » . 

gal ll‏ الذى يجد فى منزله حماية زائدة وتساهلا lush‏ » يلاق صعوبات 
أعظم من المعتاد فى تكيفه للعالم الخارجى . إن اهتام أبويه الزائد به » يقوده إلى 
توقع المساعدة والاهتام من الآخرين » ويحاول أن يلفت إليه اهتام الآخرين › 
ويتوقع أن مثل هذا الاههام من حقه . وهو يسعى خار ج المنزل لأن يكون مركز 
كل موقف يمر به . وف المدرسة يتوقع هذا dal‏ من المراهقين من المدرس أن يقوم 
بدور الاب المتساهل . ولقد لوحظ أن المراهقة التى عوملت بتساهل زائد › 
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عادة » ما ud‏ صعوبة فى الانفصال عن أبويها » فهى عندما تتزوج لا تريد من 
زوجها الحصول على وظيفة حارج المدينة التى تعيش فما أسرتها > yy‏ تصر على 
الحياة فى نفس الحى أو فى نفس المزل الذى يعيش فيه الأبوين » a a‏ 
الاستمرار فى الاعتاد عليهم » وطلب المشورة منهم : . وكثيراً ما تتصل الزوجة بأمها 
تليفونيا وتقضی معها ساعات طوالا تناقش فما eat‏ اليوم » وتتلقى الزوجة 
التعليمات عن كيفية إدارة منزها » ومعاملة زوجها ... El‏ 

والخلاصة of‏ هذا الأسلوب A)‏ على الحماية الزائدة من شأنه إعاقة نمو 
السلوك الاستقلالى لدى المراهق أو المراهقة . 

( د ) المنزل الدى تسود فيه السلطة والتحكم الأبوى : 

هن العمل أن السيطرة الأبوية تحول بين المراهق ورغبته فى الاستقلال حتى 

يستطيع أن يأل مكانه 0 a oe} ue 3 a‏ . وقد عرف 
WS 5 ‘ wis‏ | صارمين مستبدين معه يېددوه ويؤنبوه » 1 اورا دفعه 5 
مستويات لا تلام سنه أو نموه . 

وغالباً ما يحاول المراهق مقاومة السيطرة الأبوية » puri‏ هذه المقاومة غالبا 
إلى نضال من أجل النفوة بين نفسه وبين والده . وهناك عوامل عديدة تتحكم فى 
هذا الصراع › منها : درجة ونوع التحكم dail‏ 0 ودرجة الاستقلال التى تعود 
عليبا المراهق فى ae‏ وثبات السيطرة t‏ وما إذا كان انجاه السيطرة dl‏ من 
أحد أو من كلا الوالدين . , 

وقد ذكر كل من ( ريهارد ) و ( فوار ) إن العقاب غير العادل يعتبر 
كعامل مهم فى انحراف المراهقين . ففى دراستهما أوضحا أن المنحرفين وغير 
المنحرفين Oye‏ اگ الذى يضرب أولاده من طراز الآباء غير المعقولين . 

وقد كتب ( مايرز ) : إذا كان المراهق قد تعرض للسيطرة » وف نفس 
الوقت > شعر أنه مرغوب فيه أو sig‏ ا النتيجة ig‏ الالتساف oe‏ 


tA) 
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لعدم ثبات أسلوب المعاملة يلجاً المراهق إلى نوعين مختلفين من السلوك : إذا وافق 
على الأوامر » فإنه يتمثل لها » وعندما لا يوافق فإنه ييل إلى العصيان أو يلجا إلى 
بعض الاساليب العدوانية كرد فعل . 

وهكذا نرى أن عوامل السيطرة عديدة » إلا أن نتائجها واحدة » فهى 
oe‏ إلى إعاقة المراهق عن المو . 


العوامل البيثية التى تؤثر فى المراهقين 


هناك عوامل ety‏ متعددة يمكن أن تظهر فى بيت أى مراهق » وتؤثر على 
درجة تكيفه . وبعض هذه العوامل يتصل بالجو السائد فى المنزل » هل هو من 
النوع الذى يسوده الوثام » أم هو من النوع المفكاك » والبعض الآخر عوامل لها 
علاقة Sly‏ الاجتاعى والاقتصادى للأسة » ثم هناك بالإضافة إلى ما سبق » 
عوامل أخرى تلعب دوراً هاماً فى الهو » مثل ترتيب ووضع المراهق ف العائلة » 
وكذلك الاحتلافات فى الجنس وتغيير الموطن » وسنعا ج كلا من هذه العوامل على 
حدة » لنبين مبلغ الأثر الذى تتركه فى نفوس المراهقين . 

: البيت المفكك‎ - ١ 

عرف البيت المفكك - منذ زمن - على أنه نقطة رئيسية فى انعدام 
التكيف . وهناك عدة عوامل تؤدى إلى تفكك البيت : الطلاق » الانفصال › 
الغياب الكثير عن المنزل بسبب العمل » توظف الأم » وفاة أحد الوالدين .. إل . 

وقد أثبتت الدراسات الختلفة أن المراهقين الذين كانوا يعيشون فى بيوت 
مفككة » كانوا يعانون من المشكلات العاطفية والسلوكية والصحية والاجتتاعية 
بدرجة أكثر من المراهقين الذين كانوا يعيشون فى بيوت عادية » ولقد ثبت كذلك 
أن غالبية المطرودين من المدرسة بسبب سوء التكيف » كانوا من بين أبناء البيوت 
المفككة » وكذلك اتضح أن الأطفال الذين انفصل أبواهم أو طلقا » ظهر 
عندهم ميل شديد للغضب ورغبة: فى الانطواء » کا كانوا أقل -حساسية للقبول 
الاجهاعى » وأقل قدرة على ضبط النفس وأكار ضيقاً . 
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وقد قرر ( هيل ) أن الشجار المتعاقب فى المنزل هو سبب أساسى 
للنجاح »> وخاصة إذا عمد الوالدان إلى اتخاذ الطفل محور لشجارهما . 

وفى رأينا » أنه إذا كنا نبغى للمراهق أو للطفل Ye‏ عاديا » وجب أن 
يعيش فى جو من الاطمئنان والعطف بين عالم الكبار المحيط به . أما إذا كان 
البيت من النوع الذى يسود فيه الشجار المتصل » » فتظهر اثار ذلك واضحة على 
شخصية وسعادة المراهق » لأ هذا الجو المضطرب بمنعه من الحصول على الحنان 
اللازم من والديه . 

۲ - ترتيب وضع المراهق فى العائلة : 

إن أطفال الأمرة الواحدة ty‏ بعضهم فی نعض. تاثا له مميزاته 
وتخصائصه . وإنه ما يدعو إلى العجب أن تأثرهم على بعضهم يكون عظيماً » 
وقد يفوق هذا التأثير ما يحدثه الكبار oe‏ من أثر » ذلك HY‏ أطفال الأسرة 
الواحدة يلعبون tes‏ ¢ ويقضون (iy les‏ أطول من الوقت الذى يقضونه مع الكبار . 

Gy‏ الكثير من الأحيان نجد علاقات ملتصقة طيبة بين AM‏ والأحت 
وعلاقات طيبة بين الأحوين » وعلى الرغم من اختلافهما فى السن » وعندما يصبح 
الأكبر حامياً » رما يتدخل فى عملية استقلال الأصغر وتحرره » وعندما يقوم مثل 
هذا الموقف » فإنه ليس من المعتاد أن نلاحظ الطفل الأصغر وهو يصارع ضد 
تحكم AI‏ الأكبر بنفس الدرجة التى يقاوم بها سيطرة أبويه . 

وتحضرنا بمناسبة موضوع ترتيب الأخوة فى الأسرة بعضن الأسعلة : 

هل الأطفال الأصغر دائماً ما يحمون حماية زائدة ؟ 

وهل الأطفال الأكبر يجدون قبولا أكبر أو أقل عندما Sh‏ أطفال اخرون ؟ 

وهل يكون المولود الأول مفضلا دائماً ؟ 

وما مركز الابن الأحير والابن الوحيد ؟ 

وهل يعتبر ترتيب الفرد بين إخوته عاملا هاما فى تثبيت شخصيته » أو فى 
إنشاء LU‏ محددة للصعوبة فى التكيف ؟ 

إن مركز الطفل الأول فى الأسرة يتيح له فرصاً طيبة لكى ينمو ويزيد من 
قدرته على القيادة » ربما يجعل نفسه Lat‏ لاخوته وأخواته . وقد كتب ( أدلر ) فى 
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مناقشته للعلاقات بين الأقران ما نصه : « هناك فرق أسامى من ناحية الهو النفسى 
ين المولود ( الأول ) والمولود ( الثانى ) . فقد لوحظ أن للطفل الأول مركز حاص فى 
Fal‏ » فهو عندما يولد يكون موضع الرعاية والاهتام لأنه الطفل الوحيد » . 

Cae‏ الل الاق ر ر نيد عل ذلك انا لحف أن 
وجود الطفل الأول فى الأسرة يؤثر فى الطفل Holey GU‏ إذا كان الفارق بينهما فى 
السن ملحوظاً ؛ فعندما ينمو الطفل الثانى ويترعرع ويدرك ما حوله لا جد 
الوالدين من حوله فحسب » بل SA‏ كذلك 3 الميدان al}‏ الأكبر الذى سبقه 
فى الميلاد والذى يفوقه قوة ويكبر غ جما nee‏ . وكلما ازداد أدرك الطفل 
GUI‏ » يلاحظ أنه أصبح فى مرتية ثانوية فى المعاملة » تتضح له من الأمور الآنية : 
تعطى له اللعب القديمة بعد أن يكون olf‏ قد استلمها جديدة واستعملها » 
وتعطى له كذلك ملابس أحيه القديمة بعد أن تصبح atl,‏ للاستعمال إلا 
قليلا . والذى يزيد الطين بلة » ميلاد طفل ثالث ف الاسرة » يصبح موضع رعاية 
جديدة من الوالدين › » فيقل la‏ لذلك مقدار الرعاية التى كانت توجه إليه ؛ وهنا 
يأحذ الطفل الثانى ترتيباً جديداً بين الأتحوة > يصبح طفلا أوسط . إن مركز 
الطفل الأوسط لا يحسد عليه » إذ أنه يكون مهاجما أ من الأمام ( عن طريق AM‏ 
الأكبر ) ومن GUE‏ ( عن طريق الأح الصغير ) . 

أما عن الطفل الأحير ف الأسرة » فإن مركزة تحدده العوامل التالية JZ:‏ 
آلا أن هباك اختلافا فى معاملة الوالدين له عن بقية الإلحوة والأحوات > وميلا 
لإطالة مدة طفولته » SV‏ الوالدين te‏ يكونان غالباً قد تقدم بهما السن » 
وأصبح أملهما فى إنجاب أطفال جدد محدود » ويمكن اعتبار ذلك نوعاً من 
النكوص نحو أيام الشباب . وى بعض GU‏ نجد إن الطفل الأخير يكون 
موضع رعاية خخاصة وتدليل من الوالدين أو من أحدهما » وهنا تدب نار الغيرق 
yet) ey ob EL‏ »ا يتبمون 'الوالدين بالا حى ف تربية. «fila‏ وتدكرنا 
أمثال هذه الحالات بقصة سيدنا يوسف » وما تعرض له من إيذاء نتيجة كره 
aie]‏ له GUY‏ والديه له بالعطف الزائد . 

ويحدث أحياناً أن يكون فى الأسرة طفل وحيد ؛ ويبدو أن فرص إقامة 
تكيف اجتاعى بالنسبة هذا الطفل محدودة . إن دراسة سلوك الطفل الوحيد يلقى 
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ضوءاً على مقدار ما يفتقر ad]‏ هذا الطفل من خبرات يكتسبها لو أن له قرناء فى 
نفس الأسة . فعن طريق المقارنة يتبين الدور الذى يقوم به التفاعل بين Be‏ 
والأحوات فى تكوين شخصية الأطفال وف نموهم . وقد ذكر ( بوسارد ) “ أربع 
صعوبات تواجه نمو الطفل الوحيد » فهو يفتقر إلى الآخرين الذين يشاركهم 
ويلعب معهم کا يكون موضوع عاطفة قوية من جانب الوالدين » وربما يكون 
الوالدين من النوع القلق المضطرب البال » ويترتب على ذلك أن يصبح الطفل 
موضوع اهتام زائد » أو يحاط نموه الانفعالى بسياج يحول بينه وبين الهو الطبيعى . 

وبسبب ما يواجهه الطفل الوحيد من صعوبات » ينشأ - غالباً - نشأة . 
لا تساعده على التكيف الاجتاعى » فنجده عنيداً » صعباً » حساساً » ميالا إلى 
العرلة » متردداً » كثير alge‏ على والديه . وهذه كلها صفات لا تدل على 
النضج الكامل . 

: الاختلافات فى الجدس‎ - ٠ 


فى السنوات الأول من the‏ الطفل نجد أن ميول الذكور والاناث منهم 
مشتركة » بدرجة تجعلهم غير متنافرين » وعندما يتقدم بهم السن قليلا نلاحظ 
مظاهر الفرقة بينهم » وتأحذ هذه الفرقة المظاهر الآنية : 

١‏ - شعور الصبى بالسيطرة على البنت لأنه ذكر » وهنا تشعر الببت 
بالحقد على الذكر » وف الوقت نفسه تأخذ فى الشعور بأنها أقل منه منزلة . 

؟ - يخلق الوالدان فى الأمرة ole jules‏ بالصبى تختلف عن pile‏ 
البنت » فما يقوم به الصبى من السلوك » قد ترفضه الأسة إذا قامت به البنت » 
وهنا يمنح VAI‏ الذكور من الحقوق والامتيازات ما نحرمه على البنت » إن هذه 
التفرقة فى المعاملة بين الصبى والصبية تؤثر فى علاقة كل منهما مع الآخر » 
ما wae‏ إلى إشعال نيران الغيية فى نفوس البنات نحو إخوتهم الذكور . 


)1( جيمس بومارد : الفو الاجتاعى للأطفال ( ۱۹٤۸‏ ) . 
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٠‏ - وقد تنكر الأسرة أيضاً سيطرة الأحت الكبرى على إخوتها الذكور 
الصغار » بل ورما يحل محل ذلك سطوة الإلحوة الصغار على أختهم الكبرى . 

كل هذه عوامل تعوق نمو شخصية الفتاة المراهقة » وتجعلها تشعر بالضيق 
أحياناً » وبالدونية أحياناً أخرى . إن التكيف الحقيقى لا يتم إلا فى جو من الحرية 
والشعور بالأهمية . وكلما ثبت المركز الاجتماعى للفتاة فى الأسرة كلما كان الدور 
أو الأدوار التى تقوم بها من النوع الإيجابى البناء . إن نيمو الشخصية بوجه عام 
عملية متصلة تتأثر منذ بداية الحياة وتتشكل بحسب ظروف الأسة والمراكز 
الاجتاعية التى يشغلها الفرد فى داحل نطاقها وفى خارجها . 

¢ - المركز الاجتاعى والاقتصادى : 

لقد أحصى ( بوسارد ) بعض الاختلافات فى اتجاهات العائلات من 
الطبقات العليا والوسطى والدنيا تجاه أطفاهم ومراهقيهم . تبدف كل أسرة من 
الطيقا العليا أن بحصل ابنها على مج كبير . وغالباً يرغب الآباء فى أن يحمل الابن 
اسم العائلة » وأن تسند إليه أعمال الأسرة الواسعة ومسئولياتها . والمركز CPIM‏ 
فى مثل تلك الأوساط مهم » ولذلك فحينا يصل الطفل إلى مستوى النضج » 
تعطيه الأسة ما يحتاج إليه من التقدير الذى يساعده على أن يحافظ على مركز 
الاسرة فتكون النتيجة إذا ما توفر الاستعداد لدى المراهق › أن يصل إلى درجة 
كبية من النضج المبكر والتحرر والاستقلال . وفى بعض ML‏ إذا لم تتوفر 
الحبة أو القدرة أو الصحة لدى المراهق » فإنه يعجز أن يصل إلى مستوى طموح 
والديه » فتكون النتيجة خيبة أمل الوالدين والصراع بين الوالد والابن . 

أما فى حالات الأسة من الطبقة الدنيا » فإن الأبناء عادة لا يفتقرون إلى 
العطف أو الحب فى البداية ؛ إلا أنه عندما يكار الأبناء » تتضاعف معها 
المسثوليات الاقتصادية » وهنا Lag‏ معاملة الآباء للأبناء تتغير . وهناك ملاحظات 
أخرى » تبدو فى اتجاهات AW‏ نحو الأبناء فى الطبقة الدنيا » حيث يتوقع من 
الأطفال أن يسلكوا كالكبار فى سن مبكرة 0 لأ الكبار ليس لدمهم إحساس بعالم 
الصغار » هذا وأن التربية تقوم على الطاعة والعقاب الجسمانى . إن مثل هذه 
الاتجاهات لا تعطى المراهق الفرصة لأن ينمو موا متكيفاً سليماً . 
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UBS فى الأسة المتوسطة » فإن نمط المعاملة يقوم على أساس من‎ Uf 
وف الوقت ذاته لا يستعمل العقاب‎ pall الشديدة » دون اتباع النظام‎ 
ويستبدل هذا العقاب بالتأنيب . ويلجاً أفراد الأمرة المتوسطة‎ Gab الجسدى إلا‎ 
إلى الرقابة الشديدة » حشية ما يقوله الناس عن سلوك أبنائهم . ولا تدل هذه‎ 
. الرقابة على نبذهم لأبنائهم » بل على العكس من ذلك » فهم مرغوب فيم‎ 

وطبيعى أن يكون هناك اختلافات فى تدشئة المراهق ترجع إلى الاتجاهات 
الختلفة التى تسود الطبقات الثلاث » والتى يحبدها المركز الاقتصادى والاجتهاعى 
فى الأسة . 

وهناك جانب آخحر يتضح منه أثر الحالة الاقتصادية فى الأسة . إن نظام 
المنزل والترتيبات العائلية الداحلية تؤثر بطريق غير مباشر على gil‏ » وكذلك على 
العلاقات بين الإاخحوة والأحوات . وواحدة من gal‏ المظاهر التى تخص المراهق فى 
منزله » هو عدد غرف المنزل وسعة هذه الغرف » وخاصة هل له غرفة خاصة » 
وإذا كانت له غرفة حاصة » فإلى أى حد هو حر التصرف فيا » بمعنى أن 
يستطيع أن يختل بنفسه فى هذه الغرفة 6 بعيداً عن أعين الكبار ورقابتهم . أن مثل 
هذه الترتيبات تساعده عل التحرر « کا تشعره بالاستقلال الذى ينشده . 

وهناك مظهر ثان يتصل بالحالة الاقتصادية » فمن المعتاد أن يبلغ جل 
Gall‏ من منزله ووالديه درجة يرفض معها إحضار أصدقائه pall‏ م 
Y‏ يسمح لاصدقائه بمقابلتهما : وهذا صحيح بالنسبة للكثير من الشباب الصغير 
J‏ الكليات الذين تفزعهم فكرة احتال زيارة والديهم للكلية ومقابلتهما 
لأصدقائهما . وإذا حدث هذا الحادث الخيف فإنهم سيوجهون لوالديہم كل 
العبارات غير المهذبة » مظهرين خجلهم من طريقة لبسهم » والاشياء التى 
يفعلوها وطريقة ضحكهم والموضوعات التى يختارونها فى الحديث . 

ه - تغيير الموطن : 

إن تغيير الموطن » مظهر عام للحياة الحديئة » ويظهر غالبا كعامل هام فى 
تكيف pal tl‏ الاجتهاعى » وى eras‏ عائلته . والعائلات بسبب تعقيد الحياة 
والمرتبات الأحسن والتنظيمات الحكومية المترايدة » تضطر الأسر إلى الانتقال من 





1۲۰ 


بلد لآخر » وقد أصبح نتيجة لذلك » أن المراهق لا يقم فى منزله مدة طويلة › 
أو حتى فى مدينته التى ولد فها . 
إن مراهق اليوم الذى يعيش فى عائلة متحركة يواجه مشكلات معينة 7 
أوضح ( بوسادر ) أن « تغيير محل الإقامة 35 الانتقالات من مكان PY‏ 
يجعل حياة المراهق مضطربة ويقلل من قيمة الولاء للمكان الذى يولد فيه 
الشخص » . هذا والمراهق الذى بكار تنقلات عائلته يذهب من مدرسة إلى 
أخرى » ويعالى الكثير من الناحية الأكاديمية » وربما يصبح متأخراً لدرجة خطيرة » 
فالمدرسون وطرقهم تختلف » والكتب الأساسية والمناهج ليست دائماً موحدة . 
وهناك Lal‏ أصدقاء المراهق » والانتقال إلى تمع جديد ¢ معناه فقدان 
الأصدقاء القدامى » وضرورة البحث عن أصدقاء آخرين جلد » وکیا ما جد 
الفرد الصعوبات فى تكوين صداقات جديدة وبناء علاقات اجتاعية جديدة . 
Leys‏ يكون الفرد فى مدرسته القديمة ناجحاً فى فصله » وعندما ينتقل إلى مدرسة 
جديدة » يصبح غير معروف ولا يهم به أحد . وى مثل هذه الأحوا ال يعمد 
لمراهق إلى العودة لعائلته يبحث عن التقدير والعطف والأمن . 
وربما يقدم المجتمع الجديد فروقاً ثقافية كبية » إذا قورن بمجتمع المدينة 
السابقة . وربما يكون هناك اختلاف ف المعتقدات وطرق جديدة للحياة والتفكير 
والعمل . وريا يكون التغيير من مجتمع لآخر » من مجتمع ريفى إلى آخر مدلى » 
أو من مدينة تقع فى أقصى الجنوب » إلى مدينة أخرى تقع ف الشمال وهكذا , 
وقد يقع بعض المراهقين فى الحرة والاضطراب والقلق بسبب هذا الالحتلاف فى 
الأجواء وقد cert‏ يصبح البعض الآخر عدوانياً . وهنا تبدو اللحاجة ماسة لتقديم 
المساعدات لل افر ريم ار كفا ای و ps‏ و ان 
وبدون هذه المساعدة رما يتعرض المراهق إلى الكثير من المشكلات » فى وقت 
يكون فيه فى حاجة شديدة إلى الاطمثئان والاستقرار والهدوء الانفعالى . 


AS‏ المراهق مع الحياة المدرسية 
المشاكل ١‏ لتعليمية واتجاهاتها 
منذ وقت ليس ببعيد كانت حياة التلميذ فى المدرسة وميوله أموراً منفصلة 
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تماما عن حياته المنزلية . كان الآباء يشعرون أن مسكوليتهم نحو أبنائهم تنتبى بمجرد 
Su‏ أبنائهم بالمدرسة » وعلى المدرسة والمدرسين تقع بقية العبء فى ترئية 
الأبناء » وف الوقت نفسه كانت المدرسة والمدرسون تستبعد الآباء من برائجهم 
التعليمية » إلا إذا ظهر أن التلميذ عاجز أو غير متقبل لنظام المدرسة . 

أما الآن » فهناك اتجاه جديد ظاهر يبدف إلى إيجاد تعاون أكبر بين 
التلميذ وابائه ومدرسيه » وقد أثبتت تجربة مجالس الآباء » نجاحها فى هذا 
السبيل » ذلك أنه عن طريق هذه المنظمات تمكن الآباء وأعضاء هيئة التدريس 
من دراسة حاجات الصغار » ومن وضع الطريقة والوسيلة اللازمة لإشباع هذه 
الحاجات » وهكذا تصبح حاجات التلميذ وقدرته وميوله أمورا. مدَروسنة: بالتماوث 
بين المدرسة والمنزل » إن هذا المط من العلاقة التى Lag‏ بين المدرسة والبيت من 
حن يد لي لس لك jd oe Gulia‏ 
مساعدته على التكيف ؛ أكثر ما لو سار كل من المدرس والوالد والتلميذ فى 
lal dl‏ مختلفة متعارضة » كل مستقل عن الآخر دون مراعاة للاخرين . 

انهاه المراهق نحو الخبرات المدرسية : 

أصبح المجتمع فى الوقت الحاضر » أكثر إدراكاً للمشاكل المدرسية الخاصة 
بالمراهقين والمراهقات . وفيما يلى أسئلة وجهها عدد من المراهقين تتعلق بالحياة 
المدرسية . 

١‏ - هل يجوز للفتى أو الفتاة اختيار المدرسة الثانوية التى سيلحق بها ؟ 

؟ - هل يرغم المراهق على الدراسة فى الوقت الذى يفضل فيه الالتحاق 
بعمل ما ؟ 

٣‏ - ما هى الظروف المشجعة على الدراسة بالمنزل ؟ 

غ - هل من الأفضل أن يعطى الطالب واجبات كثيرة بحيث لا تتيح له 
وقتا كافيا للفراغ ؟ 

ه - ما هى أحسن الوسائل للمذاكرة ؟ 

٠‏ - هل من الممكن أن يكون الفرد Let‏ فى مادة وفاشلا فى sel‏ ؟ 

۷ - لماذا يصعب على بعض الطلاب الوقوف والتحدث فى الفصل ؟ 
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A‏ - ما أكثر المواد الدراسية ملائمة للفتى والفتاة ؟ 
8 - لاذا لا يعطى الطالب الحرية فى اختيار المواد التى يرغب فى 
دراستها ؟ 
1۰ - هل يرغم الطالب على دراسة مواد ليس هما قيمة فى الحياة العامة ؟ 
١‏ - كيف يمكن للطالب كسب الأصدقاء فى المدرسة ؟ 
۲ - ل اذا يكون بعض الطلاب محبوبين جدا» ley‏ اخرون على عكس 
ذلك مجهولين لا يجس بهم أحد ؟ 
١‏ - كيف يمكن إرضاء المدرسين حصوصاً الذين يثورون Lasts‏ ؟ 
٤‏ - إلى أى حد يجب أن تصل الصداقة بين الطلاب والمدرسين ؟ 
٠‏ - هل للعمل بعض الوقت أثر على chal‏ المدرسى ؟ 
من ذلك نرى أن الطالب إذا التحق بالمدرسة الثانوية واجه عدة مشاكل » 
أو مواقف جديدة عليه » تحول بينه - Bale‏ - وبين التكيف مع المدرسين والزملاء 
ومواد الدراسة . كل هذه المشاكل تتجمع وتسبب له الخيرة والارتباك » إلا إذا لقى 
التوجيه والمساعدة لمواجهة هذه المشاكل . إن أى توجيه خاطىء » يقدم على إرغام 
المراهقين على تقبل أراء لا تناسبهم يؤدى - عادة - إلى قلقهم واضطرابهم . وعلى 
العكس من ذلك » فإننا عن طريق الصراحة والتقدير لآراء الفرد يمكن أن نصل 
إلى تخطيط يرضى المراهق والمدرسة والآباء . 
اقتراحات لتحسين العلاقات المدرسية : 
إن المشاكل العامة التى تواجه المراهق خلال حياته المدرسية يمكن 
حصھا فيما يلى : 
( ألا ) اخختيار المدرسة أو الكلية الملائمة . 
(ثانيا) إنماء عادات دراسية صالحة . 
(lie)‏ المناهج الدراسية . 
(رابعاً) الدشاط الاجتاعى بالمدرسة . 
(Lake)‏ علاقة المدرس بطلابه . 
(سادساً) عوامل النجاح فى الدراسة . 
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إن اختيار المراهق لنوع دراسته الثانوية ( تعليم ثانوى عام أو تجارى 
أو صناعى أو زراعى ) » أو اخختيار الكلية الجامعية أو المعهد العالى الذى يواصل 
فيه دراسته للحصول على مستوى عال » تخضع ف الكثير من الحالات » إلى رغبة 
الآباء » من جهة » وإلى القواعد والتنظيمات التى تفرضها السلطات التعليمية » 
من جهة أخرى » دون مراعاة لرغبات واتجاهات الفتى أو الفتاة . إن الكارة 
العظمى من الطلاب لم تستطع إعداد أنفسهم مجال مهنى معين يتفق مع ميوهم 
واستعداداتهم » إما بسبب القيود التى تفرضها السلطات التعليمية » أو بسبب أن 
بعض الكليات تستہوی آباءهم من الناحية الاجتاعية والمادية . بينا مجموعة 
صغيرة نسبياً من الطلبة تستطيع أن تتخذ من قراراتها فيما يختص بالجال النوعى 
لدراساتهم ) طب » هندسة » قانون » محاسبة ees‏ الم ) وفقا لرغباتهم وبمساعده 
ابائهم . 

Gy‏ اعتقادنا أن حرية اختيار المراهق لدراسته » عامل مهم لضمان 
ot?‏ » ذلك إلنجاح الذى يجنبه الفشل فى حياته الدراسية والعملية » ويحقق له 
نتيجة لذلك التكيف الصحيح . 

ونحن لا نعنى » عندما نقرر مبدأ الحرية فى الاختيار » أن نترك الطالب دون 
أى توجيه تربوى أو مهنى . إن عملية التوجيه أصبحت ف الوقت الحاضر أمرا 
رونا » وهى تتضمن المساعدة الفردية التى يقدمها الموجه إلى الفرد الذى يتاج 
لمساعدته » وذلك لكى ينمو فى الاتجاه الذى يجعل منه مواطنا ناجحا قادرا على 
أن يحقق ذاته فى الميادين الدراسية أو المهنية أو Lage‏ وأن يتوافق فيها بدرجة 
تحقق له الشعور بالرضا والسعادة . 

ويمكننا أن نقول أن مهمة الموجه هى مساعدة الفرد على دراسة مشكلته 
التربوية أو المهنية » وتحليلها » وعلى أن يجمع المعلومات التى تتصل بهذه المشكلة » 
سواء كانت هذه المعلومات متصلة بالطالب نفسه أو متعلقة Jal Aly‏ بهء ثم 
معاونته على أن يقوم بعملية تنظيم هذه المعلومات وتقديمها » ثم مساعدته على أن 
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يفكر فى الحلول الخعلفة لهذه المشكلة . وبعد ذلك يترك له go‏ اختيار الحل الذى 
يرى أنه نسب له ولظروفه » والذى يتفق مع الحقائق التى توصل إليبا . وقد يحدث 
بعد ذلك أن يرى الفرد أن من الضرورى له أن يعيد النظر فى الحل الذى ارتضاه 
لنفسه وبنفسه فيعدله أو يغيو . وهنا أيضاً — يجد الفرد أن الموجه مستعد لمساعدته 
على إعادة النظر من جديد فيما يتعلق بالحلول التى سبق له أن أقر ملاءمتها بالنسبة 
للموقف . فمهمة الموجه يمكن تلخيصها فى أنها تبصير للطالب بالمشكلة التى 
يعائيها » ثم إنارة الطريق أمامه ليضع لنفسه بعض الحلول القابلة للتعديل حسب 
الظروف (23 . 

ويتطلب ذلك فى الموجه التربوى : 

١‏ - مساعدة الطالب على أن يقم استعداداته العقلية وميوله المهنية 
والدراسية وسماته الشخصية . 

¥ - مساعدة الطالب على معرفة الإمكانيات التربوية المتاحة له . 

* - اختيار المدارس أو الكليات أو المعاهد التى تتلاءم مع اختياره 
الدراسى . 

أما إذا كان الأساس الذى يقوم عليه shel‏ الطالب لمدرسته أو لكليته 
أو لمعهده » تحدده عوامل - کا هو حادث فى الوقت الحالى - من بينها : 
توزیع الطلاب على الكليات الختلفة حسب المجاميع أو الرغبة الشخصية للوالدين » 
أو السمعة التى تتصل بنوع came‏ من التعليم . .. الح » فلا شك أن فى هذا الاتجاه 
خطورة كبرق على صحة AM‏ اللفسية وعلى مستوى الإنتاج العام للبلاد . 

وإذا كنا نرجو لأبنائنا امراهقين تكيفاً سلما + وجب علينا ألا مل عليهم 
نوعاً (oer‏ من التعلم إملاء عشوائياً 3 3 وفق اهوی أو وفقاً لمنزلة اجتاعية معيدة . 
يجب أن يكون bry?‏ لهم إلى نوع التعلم GI‏ يتفق وقدراتهم العامة 
واستعداداتهم الخاصة . فإذا تيسر لهم مثل هذا التعللم كان نجاحهم فيا يكاد 
يكون متطوعاً په . 


. ۲۲ ص‎ ١665 - التوجيه التربوى والمهمنى للدكتور عطية هنا‎ )١( 





( ثانياً )إغاء عادات دراسية صالحة 


يتعرض الكثير من الطلاب إلى مشكلات تتصل بالدراسة : مكان 
المذاكرة » توزيع أوقات المذاكرة » تعارض المذاكرة مع الرغبة فى النشاط 
الاجتماعى » فهم الكتب المدرسية » القيمة الوظيفية للمواد الدراسية . 

إن المراهق المحظوظ هو الذى cli‏ له فرصة الحصول على حجرة حاصة به 
حيث ينفرد بكتبه ويتابع دراسته بهدوء بعيداً عن مشاغل المنزل . 

وعلى الرغم من أن الفتى أو الفتاة يجب أن يأحذ نصيبه من المسكوليات 
المنزلية » فإن هذه المسكوليات يجب أن تحدد بحيث لا تتعارض مع الوقت الخصص 
للمذاكرة . ومن ناحية أخرى يجب أن تسمح له المذاكرة بفترة يسترحى فيها » أو 
يزاول فيبا نشاطه الاجتهاعى . لذلك . كان من الواجب على الاباء الاشتراك مع 
أبنائهم المراهقين فى وضع جداول للمذاكرة وأوجه النشاط الأحرى » وفيما ييل 
نموذجا لهذا المخطط : 


العودة من المدرسة . نشاط ترفمى 
مذاكرة لعلم واحد 

plo ١ 
وجبة العشاء - استراحة‎ 


مذاكرة علم ثالث 


استراحة . الاشتراك فى الحديث مع 
الاسة - الاستاع للراديو 

مذاكرة لعلم رابع 

تحضير كتب وأدوات اليوم التالى 
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إن هذا الجدول يحقق للطالب استذكار دروسه بطريقة لا تسبب له التعب 
والملل » كا أنه يتيح له الفرصة للترفيه عن نفسه والاشتراك مع أفراد الأسة فى 
الحديث والقيام بالأعمال المزلية » كا أن هذا الجدول قيمة أخرى تتلخص ف أن 
هذا التنظيم يحول بين الطالب وقضاء أكبر وقت ممكن ف النشاط الاجتهاعى 
والرياضى » هما قد يؤدى إلى إهماله لدراسته . إلا أننا يجب أن نشير » فى الوقت 
ذاته » أنه من النطاً حرمان الطالب من ممارسة هذا النشاط » ولذل يحسن وضع 
خطة أخرى تسمح له من ممارسة الألوان الالجتئاعية والرياضية الحببة إلى نفسه » 
مع مراعاة ظروفه الدراسية . 

ومن جهة أخرى » فمن واجب المدرس أن يقوم بالتوجيه الفردى للطلاب 
فيزودهم بأحسن الطرق التى تساعدهم على الاستذكار . وهناك مهمة أخرى تقع 
على Gite‏ الآباء » ألا وهى تشجيع الأبناء على تطبيق ما درسوه ف المدرسة . فإذا 
كانت الفتاة » مثلا » تدرس الاقتصاد المنزلى يجب تشجيعها على القيام بعمل 
بعض وجبات الأسرة ؛ وكذلك دارس الميكانيكا يجب أن بمنح الفرصة لإصلاح 
ما يمكنه من أدوات المنزل ؛ وكذلك الفتاة التى تدرس تصمم الأزياء » يجب أن 
تساهم فى حياكة ملابس أمها وإخواتها . إن مثل هذا العمل يجعل المراهق 
والمراهقة يشعر بأهميته » أما إذا قوبل بالمعارضة عندما يحاول تطبيق خبراته 
المدرسية فى المنزل » فإن ذلك يسبب له اليأس ويدفعه إلى الشك فى قدراته . 

tue (‏ ) أهمية المنبج فى إعداد المراهق وغوه 

يجب أن تكون المناهج فى المدرسة الثانوية متنوعة » حتى يعطى لكل فرد 
الفرصة ليعد إعداداً كافياً لتبيوء له الفرصة ليكون مواطناً Whe‏ . كذلك يجب 
أن تلاثم المناهج ميول وقدرات مختلف الدارسين » کا يجب أن تتضمن كل 
العوامل المقيدة التى تساعد الطلاب على التصرف فى أوجه النشاط فى الحياة 
اليزمية + 

والاتجاه اليوم يسير نحو منهج الخببرة حيث تساعد المواد المدروسة على 
اكتساب الخبرات . إن مثل هذا المنبج يبدف إلى إعداد الطالب لطرق الحياة 
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والنشاط الخارجى » سواء أكان سيواصل دراسته الجامعية أم سيترك المدرسة 
الثانوية للعمل وكسب الرزق . إن مثل هذا المج سوف يساعد الطالب على 
تكوين مجموعة من العادات والاتجاهات وألوان المعرفة التى ستضمن له النجاح فى 
تحمل المسكوليات . 

إن المنبج الملاثم المدروس على أسس تربوية ونفسية سيكون أكبر عون 
للطالب للتفكير باستقلال والتدريب على السيطرة على عواطفه وتحمل المسثولية 
كفرد يسهم فى oly‏ الجماعة . 

tal (‏ ) الدشاط الاجتاعى فى المدرسة 

كثيراً ما يشعر الطالب الجديد ف المدرسة الثانوية بالرهبة لمواجهة زملاء 
جدد فى بيعة جديدة » ولذلك فإن المدارس تحاول فى الوقت الحاضر إزالة هذا 
الشعور » ومئح الطلاب أكبر فرصة للتأقلم فى البيثة المدرسية الجديدة » وذلك 
بتنظم الرحلات وإشراك التلاميذ فى الندوات التى تقيمها المدرسة وتعويدهم على 
النظم المدرسية . 

وإلى Gale‏ دور المدرسة » يجب أن يبذل الطالب من جانيه جهداً 
ليشترك فى الجماعة المدرسية الجديدة ويتكيف معها . إن الصداقة فى المدرسة 
تقوم على أساس تشابه الميول والخبرات . وتلعب النوادى المدرسية دوراً هاما فى 
تكوين مثل هذه الصداقات » إنه عن طريق الاشتراك فى هذه النوادى يتعلم 
الطالب كيف يعيش وكيف يتعامل مع الآخرين ؛ وإذا رفض الاشتراك فى 
النوادى » كان معنى ذلك حخوفه من الناس أو عدم تكيفه مع البيئة المدرسية . 

ومن الممكن أن يساهم الأباء » بطريقة غير مباشة » فى تكوين صداقات 
مدرسية » وذلك عن طريق السماح لأبنائهم بتبادل الزيارات . فالتلميذ الذى نشا 
فى ity‏ تشجع العلاقات الاجتاعية على أساس من التعاون والتساع لا يجد صعوبة 
فى اكتساب حب الآخرين . 

وعلى العكس من ذلك التلميذ المسيطر عليه فى منزله لا يمكن أن wit‏ 
رغباته فى علاقته مع زملائه إذا رغب فى مصادقهم . 
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وهناك من الآباء من يغرس فى أولادهم حب التعالى والتعصب » مما يجعل 
من الصعب عليهيم أن يكتسبوا محبة الغير . ge‏ الآباء يعتقدون أن الزى الجميل 
والمظهر الباق - إلى جانب المال الوفير - جدير باكتساب محبة الغير لألادهم , 
ولكنهم يشعرون أنه إذا لم تتوفر إلى جانب هذه المظاهر > cline‏ أخرى 5 
كالتواضع والتساح ؛ أصبحت المظاهر اللخارجية 2 للنفور والشك من الأبناء . 
ويلعب المدرس دوراً هاما فى تبيعة الجو الاجتاعى ف المدرسة ويكون ذلك 
بخلق جو من الود والترابط والتعاون والمشاركة الوجدانية بين التلاميذ بعضهم 
وبعض » بحيث يكونون مجتمعاً حياً ie‏ المدرسة أحسن تمثيل . والأساس الذى 
يؤدى إلى تحقيق ذلك الهدف هو العمل على إشباع حاجات التلاميذ الاجماعية . 
فالتلاميذ يحتاجون إلى تقبل الأقران والكبار لهم ورضاهم عنهم 6 تاجون إلى 
الشعور بأهميتهم وإلى تقدير أعماهم » كذلك يحتاجون إلى الشعور erik‏ جزء من 
جماعة ينتمون إليها . إن كل تنظم اجتاعى ینکر هذه الحاجات من شأنه أن يولد 
البؤس وسوء التكيف النفسى والاجتاعى . ويمكن تحقيق انمو الاجتاعى للتلاميذ 
بوسائل وأساليب منها 


: الاشتراك فى النوادى المدرسية‎ - ١ 


| يجب تشبجيع المراهقين على الاشتراك فى النوادى بحيث يصبح كل طالب 
عضرا فى نادى © وأن يقوم بدور فى هذا النادى . فالواقع أن ati‏ الاجتهاعية فى 
المدرسة تمارس بشكل أوضح حارج قاعات الدراسة . وكذلك يجب أن يشرف 
على هذه النوادى موجهون يفهمون المراهقين وحاجاتهم . وقد يكون الطالب الذى 
لا يرغب فى الاشتراك فى النادى أول شخص فى حاجة إلى هذا النوع من 
النشاط » ولذلك يجب أن ang‏ عناية خاصة بمثل هذا الطالب ومساعدته على 
الاندماج فى الحياة الاجتاعية بالمدرسة » وذلك عن طريق الاشتراك فى النادى 
المدرسى . فالمراهق يجب أن يتعلم أن يعيش مع الناس » فإذا رفض الاشتراك فى 
النادى » كان معنى ذلك خوفه من الناس أو عدم تكيفه مع البيئة المدرسية . 

يعتبر النادى المدرسى أحد أنواع النشاط الاجتاعى المدرسى › فهو أحد 
الوسائل التى تعتمد عليها المدرسة فى تحقيق التدشفة الالجتاعية للطالب فهر 
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يضفى جوا ملائماً لممارسة النشاط الحر فى أوقات الفراغ التى تتخلل اليوم 
امدرسى طوال العام الدراسى ٠‏ كا أنه Gere‏ لطلابه فرصة الاشتراك الجماعى فى 
أوجه مختلفة من النشاط كألعاب التسلية والموسيقى والقراءة » فضلا عن أنه مركز 
تجميع المجالس واللجان المدرسية . 

۲ - اللجميعات التعاونية المدرسية : 

تعنى المدرسة بإنشاء جميعة تعاونية يسهم فيا طلاب المدرسة بصورة تؤدى 
إلى تنشئتهم وتعويدهم على التعاون وتدعم الحركة التعاونية التى تعتبر أحد المقومات 
الأساسية لأهداف جتمعنا العرلى الجديد » وبذلك يكون ادف الأسابى للجمعية 
التعاونية المدرسية هو تنشئة جيل مؤمن بنظام التعاون الاجتهاعى الاقتصادى . 

إن التعاون المدرسى يحقق للطالب نتائج تربوية عديدة فى تكوين العادات 
الصالحة » وتوجيه السلوك الجماعى السلم وإكساب الطلاب مهارات فى تكوين 
العلاقات الاجتهاعية واخبرات والمعارف الجديدة المرتبطة بالدشاط التعاونى » فضلا 
عن اكتساب المميزات والاتجاهات الصا حة التتى تساعد كثيراً على خلق المواطن 
yall‏ الصاح . 

laa - ۴۳‏ الخدمة العامة المدرسية : 

ومن أهم أوجه النشاط الجماعى المدرسى اتجاه المدرسة الحديثة إلى إنشاء 
جمعية الخدمة العامة المدرسية التى #بدف إلى تبيثة الظروف الملائمة لتدشئة الطلاب 
det‏ صالحة » کا تدربهم على القيام بواجبهم نحو خدمة مدرستهم » عن طريق 
إنلم ) فيساهمون فى إنتاج ماتحتاج إليه المدرسة من أثاث ١ 0 Sh‏ هذه 
lead‏ تساعد على إكساب الطلاب المهارات والاتجاهات الصالحة للإسهام 
بواجبهم للخدمة العامة الحلية فى بيكتهم والخدمة القومية فى جتمعهم ٠‏ 

)1( ارجع لكتاب : الخدمة الاجتاعية المدرسية تأليف الأستاذ te‏ سليماك واتماعيل رن 


زلف 





ر خامساً ) العلاقة بين المدرس والمراهق 

العلاقات الإنسانية ر العلاقات بين المدرس والطالب ) : 

تلعب العلاقة بين المدرس والطلاب دوراً هاماً فى ely‏ شخصياتهم بدرجة 
أنه يمكن اعتبارها المفتاح الموصل إلى CH‏ الموقف التعليمى أو فشله . ومن ثم 
تخرص علم الصحة النفسية على أن يدخل من الوسائل التى قد تبدو فى مظاهرها 
تافهة ولكنها فى حقيقة الأمر تؤدى إلى أن تكون العلاقة بين المدرس وطلابه علاقة 

إن الطلاب الصغار كالمراة تعكس حالة المدرس المزاجية واستعداداته 
الانفعالية » Ob‏ هو أظهر روح المرح والاستبشار والتفتح للحياة » كان خليقاً 
بطلابه أن يظهروا الابتباج وروح الود والتجاوب معه . أما إن هو أظهر ASW‏ 
والضيق ally‏ وسرعة التوتر » لم يجد من تلاميذه WAT‏ واجههم . كذلك لا ينبت 
المدرس الذى اضطربت نفسه واحتل الجانب الانفعالى من شخصيته إلا تلاميذ 
مضطربين انفعالياً ومنحرفين مزاجياً . فالمدرس الذى يتصف بأنه شديد اميل إلى 
العدوان والسيطرة يضطر تلاميذه إلى أن يكونوا جبناء أميل إلى الانسحاب أو إلى 
أن يكون الواحد منهم كثير اليل إلى العدوان » وهم يحاولون التنفيمن عن هذا الميل 
عن طريق معاكسة زملائهم » واتخاذ العدف وسيلة للتعامل 35 bl‏ عموماً . 
Wis‏ يلاحظ أن المدرس الذى يحقر تلاميذه ومون من شأنهم ويسخر من 
قدراتهم » يضطرهم إلى أن يسلكوا سبيل سبيل الغش والكذب والخداع حتى يمكنهم أن 
يواجهوا مطالب مدرسهم المتعسفة . 

فالعلاقة بين المدرس وتلميذه ليست أمراً بسيطاً » إذ يحددها ويتدخل ld‏ 
مجموعة من العوامل المعقدة » فالتلميذ قد يتأثر فى علاقته بمدرسه وبعلاقته مع 
والديه » بمعنى أن العلاقة التى تربطه بأبيه إذا كانت علاقة احترام فإنه يحترم 
المعلم » وإذا كانت علاقة سيئة فإنه يسىء إلى المعلم ؛ كذلك نظرة التلميذ 
لدرسه » قد تتأثر بنظرة والده أو نظرة امجتمع الذى يعيش فيه إلى المدرسين 
عامة . فهذه النظرة تحدد درجة تقدير التلميذ 3 عدم تقديره لمدرسيه » AUIS‏ 
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المدرس قد يتأثر بظروفه خارج المدسة » وبكونه متزوجاً أو غير متزوج » منجباً 
لاطفال أو غير منجب » كذلك قد يتأثر المدرس فى علاقته بتلاميذه بعلاقته مع 
مدرسيه أيام تلمذته أو بعلاقته مع والده أيام طفولته . 


المعلم بديل للأب : 

يمر الطفل خلال السنوات الأولى من حياته بخبرات عدوانية بسبب 
ما يفرضه الوالدان عليه من قيود وقوانين تكون مصحوبة أحياناً بنوع من 
القسوة . هذه المشاعر العدوانية التى كان يوجهها الطفل نحو الوالدين تتحول إلى 
أشخاص اخرين يشغلون عملا له من طبيعته عمل الوالدين . ولهذا يجد المعلمون 
أنه قد تحولت إلمهم نفس المواقف التى كان الطفل يقفها حيال والديه فى السئوات 
الأولى » فنجد التلميذ الذى يكره والده بسبب قسوته عليه » قد يجد فى المدرس 
متنفساً لا يستطيع أن يجده ف المنزل » فتنتقل الكراهية الناشعة من قسوة الوالد 
إلى المعلم بحكم ما بين المعلم والوالد من أوجه الشبه فى عقل الطفل . وقد تدشاً 
كراهية التلميذ لمدرسه لأسباب أخرى منها شعور الطفل بعدم الأمن بسبب 
مايحدث ف الأسرة من شجار بين الوالدين أو مرض أحدهما أو تدهور اقتصادى 
يصيب الأسة ... إن . كل ذلك يجعل الطفل يفقد الثقة بنفسه وبالناس 
وبالمدرسة وبالمدرسين » وهنا يتخذ التلميذ من السلطة ممئلة فى مدرسيه هدفا 
للعدوان . 

تلك هى بعض الدوافع التى تدفع فة من التلاميذ إلى مضايقة 
مدرسيهم » فى الوقت الذى يشعر فيه هؤلاء المدرسون نحوهم بكل شعور طيب 
حيث يبذلون كل جهد لمساعدتهم على أن يتعلموا وينجحوا . 

ومن الممكن أن نصل إلى فهم أسباب هذا السلوك الشاذ إذا ماعلمنا أن 
هؤلاء التلاميذ يختزنون ضغائن مكبوتة ومشاعر عدوانية كامنة فيهم » وهم فى هذا 
يشببون أولئك الذين يحملون قطعاً من الديناميت فى انتظار من يلمسها › إن 
هؤلاء التلاميذ يحسون أن كل شخص يش السلطة إنما يبدد سلامتهم أكثر من 
الديناميت الذى يحملونه . 

وبناء على ذلك يلزم ألا يقابل المدرس سلوك التلاميذ بما تزيد هذه الكراهية 
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نحوهم » Ly‏ ينبغى أن يقاب با يخففها بالتدريج » ا يجب أن يقابل المعلم 
مشكلات الطفل بالصبر والاناة والتفهم وحسن التوجيه . 

وهناك ناحية أخرى تبين أهمية الدور الذى يقوم به المدرس AS‏ بديل . 
فبعض الأطفال لا يشعرون بالأبوة الحقيقية . وهم لذلك يبحثون عن علاقات 
عاطفية مع شخص ما » يستطيع أن يحل محل الوالدين . وهنا يجين للمعلم فرصة 
مواتية لأن يقدم Ys‏ الأطفال القلقين المضطربين ما يحتاجون إليه من عطف 
وأمان وحاجة بالانتاء . والغريب أن هولاء Ld‏ الذين يكونون فى أشد الحاجة 
إلى Ze‏ المعلم وعطفه واهتامه » هم الذين لايمكن احتاللهم بسبب مايصدر عنهم 
من سلوك شاذ » ذلك أنهم يتباهون بأعمال الشغب والعدوان داخل حجرة 
الدراسة . وما هذا السلوك إلا وسائل يستسيغها التلاميذ للدفاع عن أنفسهم من 
جهة » وكمظهر من مظاهر العناد والعدوان من جهة أخرى . 

والمدرس قليل hl‏ بأصول الصحة النفسية ينظر إلى هذا الشغب على أنه 
نوع من التحدى » ومن ثم تزيد كراهية المعلم للتلميذ . وفى بعض الحالات تتسع 
الدائرة حتى يصبح المعلم فى موقف حرج يضطره إلى نقل التلميذ مصدر 
الشغب إلى فصل gol‏ . ونقل التلميذ إلى فصل yl‏ عمل خاطيء لأنه اعتراف 
بضعف المعلم » فا مدرس الناجح هو الذى يسعى لمعرفة نفسية كل تلميذ قصد 
مساعدته والأحذ بيده . أما المدرس الذى يعالج العدوان الذى يقوم به التلميذ 
بعدوان يقوم به هو » فى شكل نقل تلميذ من فصل إلى فصل آخر » أو توقيع 
عقوبات أو إصدار أوامر قصد مضايقة التلميذ » فهذا أكبر دليل على عدم 
نضجه من الناحية الوجدانية والعاطفية . 

وهناك ناحية WU‏ تبن أهمية الدور الذى يقوم به المدرس كأب بديل . 
هناك ts‏ من JULY‏ تشعر بالنبذ . إن الأطفال المنبوذين من والدمهم يحتاجون إلى 
الاطمئنان العاطفى ف المدرسة » إذ أنهم محرومون من الأبوين الحقيقيين بالمعنى 
المقصود فى ple‏ النفس » فهم لذلك يلتمسون هذه العلاقات العاطفية فى أى 
شخص يمكن أن deel‏ دور الوالدين . والطفل المطمئن من حب والديه يمكنه أن 
يحقق نجاحاً مبكراً فى بلوغ الاستقلال العاطفى » وأما غير المطمئن عاطفياً فإنه 
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يحاول أن يحصل على أى علاقة عاطفية خلال طفولته وحتى خلال حياته . إن 
الطفل غير المطمئن عاطفياً فى حاجة شديدة إلى أن يحظى بحب مدرسه . 

وتختلف وجهة النظر التى تنادى بها هنا عن مبدئين من مبادئ التربية 
القديمة : أوهما يتعلق بالسيادة التى يجب أن تقوم فى بناء العلاقات بين المدرس 
وتلاميذه » وثانيهما ضرورة وجود مسافة اجتاعية بين المدرسين وتلاميذهم . أما 
عن المبدأ الأول فمضمونه أن المدرس الذى لايسود » مدرس ضعيف . ويعتمد هذا 
المبدأ على النظرية التى تقول بضرورة توقيع العقاب على الخالفين والمقصرين من 
التلاميذ وإرهابهم عن طريق السلطة . وهذا العمل الحاسم السريع » هو الذى 
يضع حداً لكل سلوك غير مقبول يصدر عن التلاميذ . أما المبدأ الثانى فينادى 
of‏ الاحتفاظ بالاحترام بين المدرس والتلميذ متوقف على عدم الاندماج معه » ومن 
ثم تلجأ بعض المدارس التى تدين بهذا المبدأ إلى أساليب مختلفة لتأكيده » منها : 
ضرورة إطلاق ألقاب على المدرسين » جلوس المدرس على مقعد موضوع على 
قاعدة مرتفعة أمام التلاميذ » عدم تناول المدرس لطعام وجبة الغداء مع التلاميذ » 
بل يجب أن يعد له مكان حاص بعيد عن التلاميذ ... إل . 


إن العلاقة الإنسائية بين الرئيس والمرؤوس أو بين أصحاب العمل والعمال 
أو بين المدرس والتلاميذ يجب أن تقوم على أساس من الود والتعاطف . ولا يمكن 
تنظم علاقة من هذا النوع بين الأفراد على اخحتلاف طبقات أعمالهم عن طريق 
القوانين واللوائح » ذلك أن المسألة لاتتعدى أسلوباً خخاصا فى المعاملة . ويتضح 
ذلك جلياً عند زيارة مدرسة لاتتمتع بعلاقات اجتاعية ناجحة » فالطريقة التى 
يحيى بها التلاميذ مدرسيهم والأسلوب الذى يخاطب به المدرسون تلاميذهم © 
يستطيع أن يحكم منها الرائى SY‏ مرة أن العلاقات التى تربط الطرفين إنما هى 
علاقات تقوم عل الود والتفاهم والصداقة » لا على السلطة والسيادة . 

ely‏ على ذلك نستطيع القول أنه من yf‏ واجبات المعلم هو أن يكسب 
حب التلاميذ له > ويجب أن يكون ذلك أمرا فرديا . فالمعلم العاقل هو الذى 
يسبق التلاميذ فى التعرف بهم » وعليه أن يحاول أن يجد أشياء طيبة فى كل تلميذ 
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على حدة » وأن يعبر عن تقديره لهذه النواحى الطيبة علناً وفى كل وضوح » وعليه 
كذلك أن يحاول فهم الظروف العائلية لكل تلميذ » والشدائد التى يواجهها 
واحتياجاته فى المدرسة . والناظر الحكم هو الذى يعمل الترتيبات ليزور المعلمون 
كل تلميذ فى بيته فى أوائل العام الدراسى » فهذا الأسلوب ف التربية يقوى الصلة 
بين المدرس وتلاميذه » ا يعمل على تدعم العادات الاجتاعية الطيبة فى اجتمع . 
ومن Ltt‏ أن يبدأ المدرس علاقته بالتلميذ عن طريق إظهار السلطة › أو 
النقد أو التجاهل > بل يجب على المعلم ألا ينقد التلميذ أو يلومه » حتى بم 
الوفاق والتعارف بينبما . ذلك أن هذا الأسلوب يثير - بكل تأكيد - المخصومة 
ويدفع التلاميذ إلى أن يسلكوا مسلكاً عدائياً نحو المدرسة . ويؤيد هذا الرأى 
( أوجست يكهورن ) فهو يحدثنا عنها من واقع تجاربه كمدرس وناظر مدرسة 
ومدير لأكبر مؤسسة للأحداث المنحرفين فى مدينة ( فينا ) يذكر ( ايكهورن ) أن 
المعلم حين يستخدم وسائل عنيفة مع التلاميذ المقصرين فإنه يستخدم فى 
الحقيقة نفس الوسائل التى تدحل الصبى فى صراع مع المجتمع . إن هذه الوسائل 
بدلا من أن تخفف الموقف نجدها تزيد العداء وتكشف عن العدوان الكامن فى 
الصبى » ومن أجل ذلك لم يكن ( ايكهورن ) يفرض نظاماً قاسياً فى المؤسسة 
التى كان يشرف Ile‏ » بل كان يتجنب أى قيود يرى أنها غير ضرورية . 
العقاب كوسيلة للحد من عدوان التلاميل : 


من الطبيعى ألا يكون للعقاب مكان ف العلاقات التى تقوم بين المدرس 
وتلاميذه . والسؤال الذى يواجهنا الان » ماذا يكون موقف المعلم تجاه عمل 
Sie‏ يصدر عن التلميذ » كأن يلقى تلميذ بقطعة من الطباشير على السبورة فى 
الوقت الذى يكون المعلم فيه مولياً ظهره للفصل ؟ إن الواجب الأول للمدرس فى 
هذه الحالة هو أن يحاول فهم هذا السلوك » اذا ألقى التلميذ الطباشير ؟ هل 
a‏ كلف فوق طاقته ؟ هل يعتبر استياءه د 
بها ؟ هل لم يظهر المعلم اهتامه بالتلميذ كفرد ؟ 


إن فهم المدرس لأسباب العدوان يعتبر الخطوة الأرلى التى يجب أن يتخذها 
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لمدرس إزاء ذلك العدوان » وبعد ذلك فمن الواجب على المعلم أن يعد is‏ 
محدداً يتضمن ألواناً مختلفة من أوجه النشاط ليذيب فيه هذا العدوان . وهذ 
الأسلوب فى تكوين العلاقات بين المدرس وتلاميذه يقوى هذه العلاقات es‏ 
على بناء شخصيات التلاميذ . ومن غير الصواب أن يلجا للعقاب كوسيلة لقمع 
العدوان » ذلك N‏ كل عقاب يزيد الرغبة فى العدوان . 


الخلاصة أن من الواجب على السلطات التعليمية أن توفر للتلاميذ هذا 
المدرس المحبوب الودود الذى يغرس فى تلاميذه حب الدراسة والإقبال على التعلم . 
إذ من المعلوم أن خبرات الطفل الذى تعرض له عند بدء التحاقه بالمدرسة إنما 
تحدد نمط التكيف الذى سيحذوه خلال سنواته التعليمية المقبلة » فكم من طفل 
قام بتعميم الكراهية التى كان يستشعرها إزاء مدرسيه الذين تلقزه عند ٻدء dil‏ 
الدراسية وجعلها كراهية dale‏ شاملة تستوعب عملية الدراسة بأسرها والمدرسين 
على etl‏ شخصياتهم ومواد تخصصهم » ثم كان هذا التعميم سبباً فى أن 
ينقطع عن الدراسة وهو لازال فى بداية الطريق . 

ومن الأهمية بمكان أن يبذل المدرسون کل جهد مستطاع ليجعلوا من 
العمل المدرسى فى نظر التلاميذ شيعا مسلياً bet‏ يستثير مهم ويعود علهم 
بالفائدة . إن السنوات التى يقضيبا التلميذ فى المدرسة قليلة ولكل يوم Lad‏ قيمته 
وأهميته بحيث تصبح المدرسة Wy‏ تافهاً إذا كانت الساعات تنقضى فيا ألوان 
تافهة غير مجدية من النشاط . وإنه لمن المعروف أن التلاميذ يحبون ذلك النوع من 
المدرسين الذى يحسن تخطيط المشروعات المسلية والذى يغير من خحططه وطرقه 
بين الحين والآخر » والذى يتيح لتلاميذه أفسح SLE‏ لكى يمارسوا قدراءهم على 
الابتكار وتنفيذ الخطط . | أنه مما لا شك فيه أن التلاميذ يقدرون للمدرس 
احترامه لوجهة نظرهم والتفاته لما يقولون » أى أنهم يقدرون للمدرس معاملته هم 
عل أنهم ادميون مثله . 

مشكلات التكيف فى المدرسة الثانوية 


أجرى المؤلف بالاشتراك مع شعبة الإرشاد النفسى بكلية التربية بحثا 
dal‏ المشكلات الشائعة بين طلاب وطالبات المدارس الثانوية بمدينة القاهرة 
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وبلغت العينة ( 47 ” ) طالباً وطالبة . وقد طبق فى هذه الدراسة اختبار ( مونى ) 
بعد تمصي وإعداده لملائمة البيئة المصرية . ويتضمن هذا الاحتبار ( CYTE‏ 
سالا مقسمة إلى أحد عشر Ve‏ وهى : 


. المشاكل الصحية والجسمية‎ - ١ 
. المشكلات الاقتصادية‎ - ۲ 

۳ - مشكلات وقت الفراغ . 

۽ - المشكلات الجنسية . 

ه - مشكلات التوافق الإجتهاعى . 
4 - المشكلات الانفعالية . 

۷ - الدين . 

م - المشكلات المتعلقة بالاسرة . 
4 - التوجيه التربوى والمهنى . 

. المنهج والدراسة‎ - ١ 

ولزيادة الاستفادة من هذه الدراسة والتعرف على طريقة إجراء الاحتبار 


والوقوف على مجالات تطبيقه » يحسن أن نقدم صورة من هذا الاختبار » لعله 
يكون bye‏ للمشتغلين فى هذا النوع من الدراسة . 


eH tt 
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حدد مشكلتك بنفسك 
( مقتبس من قائمة المشكلات من إعداد Gy‏ .. ) 


( صورة خاصة بالمدارس الثانوية ) 

التعليمات : 

تضم هذه القائمة نموذجاً بالمشكلات التى تعترض الكثيين ممن هم فى 
مثل سنك » وهى مشكلات تتعلق بالصحة والمال والحياة الاجتاعية والعلاقات فى 
الاسرة والدين والمهنة والعمل المدرسى إلى غير ذلك . 

وستجد من بين هذه المشكلات مشكلاتك الفعلية التى تسبب لك 
شخصياً بعض المضايقة وبعضها الآخر لا ينطبق عليك بالذات . 

والمطلوب منك أن Yar‏ القائمة وأن تنتقى منها المشكلات التى تضايقك 
فعلا وذلك باستىخدام الخنطوات الآتية : 

الخطوة الأولى : اقرأ القائمة على مهل وكلما صادفت مشكلة تنطبق 
عليك أى تسبب لك شخصياً تنغيصاً وإزعاجاً ضع تمتها Mast‏ » فمثلا : إذا 
كان مما يزعجك أن وزنك غير مناسب ضع Uae‏ تحت المشكلة الأولى فى القائمة 
وهى : وزفى غير مناسب . وافعل مثل ذلك بالنسبة لجميع المشكلات التى 
تضايقك فى القائمة . 

الخطوة الثانية : بعد أن تفرغ تماماً من النطوة الأولى أعد النظر على 
المشكلات التى سبق أن وضعت تحتها خخطا ثم انتقى منها المشكلات التى تحس 
أنبا أشد المشكلات إزعاجا لك وضع دائرة حول الرقم المقابل لكل مشكلة 
مها . مثال ذلك لو وجدت عند إعادة النظر على جميع المشكلات التى خخمططتها 
أن أشدها إزعاجاً لك من بينها مشكلة عدم مناسبة وزنك » فعليك أن تضع 
دائرة حول الرقم المقابل ها . 
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الخطوة الثالفة : عندما تفرغ من الخطوة الثانية أجب عن الأسكلة الموجودة 
فى الصفحة الأحية من الاختبار . 
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fl‏ القائمة الآتية بتمهل وضع خطاً تحت كل مشكلة تعتقد بأنها 


تضايقك : 


. وزلى غير مناسب‎ - ١ 

؟ - كثيراً ما أمرض . 

* - لا Gel‏ كيف أصف نقودى بحكمة . 

. مصروفق أقل من مصروف أصدقاق‎ - ٤ 

ه - إلى بطىء فى عمل علاقات جديدة . 

. أرتبك عند مقابلة الناس‎ - ١ 

۷ - أرتبك عند الحديث مع أفراد الجبس الآخر . 
A‏ - لا أختلط بسهولة مع الجنس الآحر . 

9 - ازج بنفسی كثيرا فى مناقشات . 

. الآخرين‎ opt ما أجرح‎ lus - ٠ 

. أثور وأفقد أعصالى بسهولة‎ - ١ 

. آحذ بعض الأمور جدياً أكثر من اللازم‎ - ١ 
. لا أواظب على الصلاة‎ - ١٠ 

4 - أشك فى بعض الموضوعات الدينية التى تقال لى . 
١‏ - إلى مشغول البال من جهة أحد أفراد الأسرة . 
14 - بعض أفراد أسرق مرضى . 

۷ - لا أستطيع الالتحاق بالمهنة التى أرغب فيا . 
۸ - أحتاج إلى معرفة ما أصلح لى من مهن . 
14 - أتغيب كثيراً عن المدرسة . 

. رسبت مرة أو أكثر فى المدرسة‎ - ٠ 

. ليس عندى مكان مناسب للمذاكرة بالمنزل‎ - ١ 
. أحتاج إلى دراسة مواد لا تعطى لنا بالمدرسة‎ - vy 
, بسرعة‎ Gail — ۳ 

4 - كثيراً ما أعانى من الصداع . 





. لا أحصل على نقود من والدى إلا بعد إلحاح‎ - ٠ 
. ليس لی مصروف محدد منتظم‎ - 
. مقيد عند وجودى ف المجتمعات‎ GIS أشعر‎ - ۷ 
. أجد صعوبة فى الاستمرار فى الحادثة‎ - YA 
. لست جذاباً لأفراد الجنس الآخر‎ - ۹ 
. لا يسمح لى بصداقات مع الجنس الآخر‎ - ۰ 
. أشعر بأن الناس يسخرون منى‎ - ١ 
. تنقصنى الشخصية التى تجدب الآخرين‎ - 
. إننى كثير القلق‎ - ۳ 
. أسرح كثيرا فى الخيال‎ - ٤ 
. أشعر ببلبلة نحو معتقداتى الدينية‎ - ٠ 
. على أداء الصلاة‎ Gate والدى‎ - "5 
. والدى يضحيان أكثر مما يجب من أجلى‎ - ۷ 
. يعاملنى والدى کا لو كنت طفلا‎ - ۸ 
. أنحشى ألا أحصل على ما يتفق مع رغبتى المهنية‎ - ۹ 
. أحتاج إلى نصيحة بخصوص ما أفعله بعد الدراسة الثانوية‎ - ٠ 
. أشعر أننى أسأت اختيار المواد الدراسية‎ - ١ 
. كافياً فى المذاكرة‎ tay لا أقضى‎ - 7 
. أجبرت على دراسة مواد لا أحبها‎ - ۳ 
. مواد الدراسة لا ترتبط بالحياة اليومية‎ - ٤ 
. أشكو ضعف عينى‎ - to 
. غالباً لا أشعر بالجوع عندما يحين موعد الطعام‎ - 4“ 
. ليس عندى إلا القليل من الملابس الأليقة‎ - ۷ 
. نقودى لا تكفى للترو عن نفسى‎ - ۸ 
. عن نفسى‎ Gea لا أجد الوقت الكاف‎ - ۹ 
. لا أجد متعة فى كثير مما يستمتع به الناس عادة‎ - ٠ 
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- لا أستطيع أن أسأل والدى عن المسائل الجدسية . 
bi] -‏ نلوم المدرسة YY‏ لاتعطينا معلومات جنسية . 
- لست متأكداً من نوع التأثير الذى أتركه فى الآخرين . 
- أنقاد بسهولة للاخرين . 

- إننى كثير الاهمال . 

- إننى سريع النسيان . 

- أشك فى قيمة التعبد والصلاة . 

- أريد أن أحس بأنى قريب من الله . 

- لا أعيش مع والدى . 

- والداى منفصلان أو مطلقان . 

- أحتاج أن أعرف المزيد عن الأعمال الختلفة . 

- إنى أتعجل الانتهاء من الدراسة والحصول على عمل . 
- لا أستطيع أن أعبر عما أقصده تعبيراً واضحاً . 

- أخحشى الاشتراك فى المناقشاث التى تحدث فى الفصل . 
- أجد الكتب الدراسية صعبة الفهم . 

- يصعب على فهم المدرسين . 

- لا أتناول الغذاء الصحى المناسب . 

diy -‏ يتناقص بالتدريج . 

Gls Gf -‏ من النواحى المالية . 

Gl -‏ تضع رقابة شديدة على كل قرش أصرفه . 

- لا أستطيع أن أقرأ كل ما أحب قراءته . 

- لا أجد فرصة كافية للخروج والاستمتاع بالطبيعة . 
- أود أن أعرف بعض أنواع الأمراض الجدسية . 

oof -‏ أن أتخلص من مشكلة جنسية ضارة . 

- تنقصنى المقدرة على القيادة . 

- إننى بطىء فى تكوين صداقات . 





. لا اذ بعض الأمور بالجدية اللازمة لها‎ - vy 
. لا أستطيع البت فى رأى بسهولة‎ - 8 
. يسيئنى وجود تعصب دينى‎ - V4 
aly الفييز بين الصواب‎ Gat - ۰ 
. أحد والدى متوق‎ - ١ 
. det غریب بين أفراد‎ gil Gel - ۲ 
. فى الدراسة بالمدرسة‎ nS” لا أرى فائدة‎ - ۳ 
. لا أريد أن أتكفل بنفمى‎ - ٤ 
. هم - لا أحب المدرسة‎ 
. لا أميل إلى بعض المواد الدراسية‎ - 5 
. أشعر أن حريتى مقيدة فى الفصل‎ - ۷ 
. لاتتاح لنا فرصة المناقشة الكافية فى الفصل‎ - 4 
لا أحصل على القسط الكافى من النوم‎ - 4 
. لنزلات البو‎ [es أتعرض‎ - 4. 
. أقطع دراستى لكى أشتغل‎ of tel - ١ 
. أريد أن أحصل على بعض المال بجهدى الخاص‎ - ۲ 
. لا أجد عملا مسلياً أقوم به فى وقت فراغى‎ - ۳ 
. فرصة كافية للذهاب إلى السينا‎ J لا تتاح‎ - 4 
ارتبك من الحديث عن الموضوعات الجنسية‎ - 5 
. أصبت بصدمة نتيجة لعلاقة عاطفية‎ - 1 
. حجول‎ coi] - ۷ 
. إن شعورى يخدش لأبسط الأشياء‎ - ۸ 
. أخشى عمل أخطاء‎ - 8 
. عزيمتى لأهون الأسباب‎ Lagi - ٠ 
. والداى رجعيان فى تفكيرهما‎ - ١ 
. أريد أن أفهم القرآن فهماً أعمق‎ - ۲ 
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- والدای يكثران من انتقادى . 

- والداى يفضلان عنى أحد إخوق أو أخواق . 

- يحيرنى أى all‏ أختار للفصل الدراسى القادم . 

Gxt -‏ أى alll‏ أحتار استعداداً Ged‏ بالجامعة , 

- لا أستطيع التركيز على الدروس فى المدرسة . 

- لا أعرف كيف أذاكر بطريقة مثمرة . 

- بعض المواد الدراسية تتطلب عملا طويلا . 

= لا أستطيع أن أتفاهم مع أحد المدرسين . 

+ اصاب كثيرا بالتهابات الزور . 

- أشكو من مرض جلدى . 

- أريد أن أشترى المزيد من لوازمى . 

- أحتاج إلى مال أكمل به تعليمى العالى . 

الا cl‏ لى فرصة كافية للاستمتاع بالإذاعة . 

- لا تتاح لى فرص كافية لمتابعة هوايتى . 

- يحيرنى أمر مقابلة الشبان للفتيات . 

tol -‏ أن أكون صداقة وثيقة مع فرد من الجنس الآخر . 
22 أرتبك بمنتهبى السهولة . 

- يضايقنى انتقاد الآخرين لى . 

- أتمنى أحياناً لو لم Gab‏ أمى . 

GET -‏ من أن أترك وحدى . 

- يحيرنى مصير الئاس بعد الموت . 

- لا أستطيع أن أنسى بعض ele‏ التى ارتكبها . 

- أعتبر أمى إحدى مشکلان . 

- أعتبر af‏ أحد مشكلاق . 

Gt -‏ أى المواد أختار gad‏ بعمل بعد الدراسة الثانوية . 
- أريد أن أتعلم حرفة ( صنعة ) . 
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- أجد صعوبة فى مواد الرياضيات . 

- إننى ضعيف فى الكتابة . 

- النظم المدرسية صارمة جداً . 

- الفصول الدراسية مقبضة . 

- قامتى غير معتدلة . 

- طولى غير مناسب . 

- أحتاج أن أجد فى الخال عملا لبعض الوقت . 
- أحتاج إلى عمل أشتغل به فى العطلات فقط . 
- لا أجد شيئاً مسلياً أفعله فى العطلات الصيفية . 
- لا يسمح لى بالاختلاط بمن أريد . 

- والداى Glas‏ من قراءة الكتب العاطفية . 

- أتساءل هل سأجد الزوجة « أو ) الزوج المناسب . 
- يضايقنى ظن الغاس Sl‏ متغطرس . 

. ف المجتمعات‎ GLE ap - 

- ما أسرع تساقط الدموع من عينى . 

- أفشل فى كثير من الأشياء التى أحاوها . 

- تقلقنى الأفكار المتعلقة بالجنة والنار . 

- أخاف أن يعاقبنى الله فى الآخرة . 

wil -‏ الابن ١‏ أو ؛) الابنة الوحيدة لوالدى . 

- لست على وفاق تام مع أحد إخوق . 

- حدر Je‏ أن al‏ إذا كيت tal got‏ 
- أرغب فى معرفتى المزيد عن كليات الجامعة الختلفة . 
- إننى ضعيف فى الإملاء والقواعد . 
- أجد صعوبة فى عمل التلخيصات . 
- مدرسونا تنقصهم الشخصية . 

- مدرسونا ليسوا أصدقاء للتلاميذ . 
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لست جذاباً من حيث الشكل . 

- لا أسمع جيداً . 

- أسكن على مسافة بعيدة جداً عن المدرسة . 
- يضايقنى أن أقاربدا يشاركوندا فى المسكن . 

- لا يسمح لى عادة بالخروج ليلا 
- لا أشترك بالقدر GIS‏ فى جمعيات المدرسة . 
- أميل إلى فرد من الجنس الآخر ولا يميل إلى . 
- أفكر كثراً فى موضوع الخطوبة . 
- أشعر بوحدة قاسية . 
- أريد أن أصبح محبوباً بدرجة أكبر . 
- أشعر أغلب الوقت أننى غير سعيد . 
- إننى عنيد جداً . 
- تربكنى الأفعال el‏ التى تصدر عن زبلا . 
- أشعر بإغراء على الغش فى الفصل . 
- يتحكم والداى فى كثير من الأمور المتعلقة هى . 
- والداى لا يثقان بی . 
- يتعذر على أن أقرر نوع الكلية التى سألتحق بها . 
nel -‏ ألا أستطيع الالتحاق بالجامعة فى يوم من الأيام . 
- لا أحب المذاكرة . 
- ذاكرق ضعيفة . 
- لا أجد معاونة شخصية من المدرسين . 
- مدرسونا لا يراعون إحساسات الطلبة . 
- أشكو من صعوبة فى النطق « Ree‏ مثلا ») . 
oa Gel =‏ حساسية نخاصة لبعض الأمراض 
- ليس لى غرفة خاصة بالمنزل . 
- والداى « أو أحدهما » يشقيان كثياً فى العمل . 
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- أفتقر إلى حياة اجتاعية . 

- أريد أن أتعلم كيف أسامر الناس . 

- والداى Glee‏ من مشاهدة الأفلام العاطفية . 
- أحصل على معلوماق الجنسية من الكتب الرخيصة . 
lll aol ost -‏ . 

- يكرهنى أحد الناس . 

- أشعر I‏ سيء الحظ . 

- حياق تنقصها. الببجة والمتعة . 

wist -‏ أحياناً دون أن أتعمد ذلك . 

- تصدر عنى بعض الألفاظ النابية . 

- كثيراً ماتصدم GT‏ وآراء والدى . 

- أحتاج إلى العطف والحنو . 

- ينقصنى التدريب على عمل الأعمال . 

tof -‏ ألا أجد وظيفة بعد el)‏ من المدرسة 
- إنى بطىء فى القراءة . 

- أشعر أننى سوف لا أحصل على ثقريرات yoke‏ 
- مدرسونا لا يعملون ما ينصحون به . 

- كثيراً من مدرسينا ضعاف . 

- أعانى من اضطراب العادة الشهرية . 

ay -‏ أسنانى أحياناً . 

- منرلنا ينقصه كثير من وسائل الراحة . 

- لا أحب She‏ . 

- أحتاج أن أثقف نفسى ثقافة أوسع . 

- أحتاج إلى تحسين هيئتى ومنظرى . 

- أحصل على معلوماق الجنسية من الخدم . 

- أحصل على معلوماق الجنسية من أصدقاقٌ . 
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- أتصرف أحياناً کا يتصرف الأطفال . 

- إفى شديد الغية أو الحسد . 

- تنقصنى الثقة بالنفس . 

- مشاكلى الشخصية كثية جداً . 

- لا أستطيع أن أتخلص من عادق السيئة . 

- تنقصنى القدرة على ضبط النفس . 

- أتمنى لو كانت لى أسرة من نوع آخر . 

- لا ترحب الأسرة بأصدقاق . 

- أشك فى مقدرق على السير فى علم مناسب . 
- لا Gel‏ كيف أبحث عن عمل . 

- أشعر بقلق من ناحية الامعحانات . 

- أحصل عادة على تقديرات ضعيفة فى دروسى . 
- درجات الامتحانات ليست مقياساً صحيحاً للقدرة . 
- بعض الامتحانات قاسية . 

Gel -‏ اضطرابات أنفية . 

- يضايقنى gil‏ مدخن . 

- إننى حجل من البيت الذى نسكنه 

- أضطر إلى اقتراض نقود . 1 
- إننى شديد الإهمال فيما يختص ملابسى وأشياق . 
- ليس لى فرصة كافية لأفعل ما أحب أن أفعله . 
le lus Sal -‏ فى الموضوعات الجنسية . 

- لا أستطيع الافتراق عن إحدى مدرساق . 

bys” -‏ ما أتكلم أو أتصرف دون روية وتفكير . 
- أحس أنه لا يوجد من يفهمنى . 

- إننى أحمل ذكريات غير سعيدة لطفولتى . 

- أحلم أحلاماً مزعجة . 
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۴۳ - أحياناً لا أكون مثلما أحب . 

. ) أقع بسهولة فى مشاكل ( ورطة‎ - ٤ 

حارف - أعانى من وجود منازعات عائلية . 

. لا أستطيع مناقشة الأمور مع الأسرة‎ - ٠ 

۷ - أحتاج أن أضع خطة للمستقبل . 

۸ - تعارض B.A‏ بعض خططى لنفسى . 

۹ - لا أستطيع السير فى بعض المواد . 

: بدرجة كافية‎ USS لست‎ + YE. 

0 - النشاط المدرسى ينقصه كثير من التطبيق . 

۲ - لا يشجع الطلبة فى مدرستنا على تحمل المسثولية . 
yer‏ - أعانى من ألم القدمين . 

4 - تضايقنى ماهيتى البدئية . 

4 - أشتغل بعد المدرسة ساعات طويلة فى أحد الأعمال . 
57 - أكره العمل الإضاف الذى أشتغل به حالياً . 
TEV‏ لايوجد مكان مناسب لمارسة الرياضة بالقرب من المسكن . 
- تنقصنى المهارة فى الألعاب الرياضية . 

8 - لا أستطيع التحكم فى دوافعى الجدسية . 

۰ - أكون علاقات عاطفية مع زميلاق « أو » Bg‏ 
١‏ - أجد من الصعب التحدث عن مشاكل . 

. لا أجد من أتحدث إليه عن مشاكلى‎ ror 

. قريب من الجنون‎ gil أفكر أحياناً‎ - vor 

Gay - 4‏ أحيانا أفكار انتحارية . 

, أستسلم بسهولة للإغراء‎ - Yoo 

1 - ضميق يعذبنى WS‏ 

. أريد أن أغادر المنزل إلى غير عودة‎ - YoY 
. شوء عنی‎ JS لا أصارح والدى‎ - ۸ 
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8 - أخحاف المستقبل . 

۰ - يشغلنى كثيرا موضوع الخدمة العسكرية الإجبارية . 
el ~~ 1١‏ أن أفشل ف دراستى . 

۲ - أريد of‏ أترك المدرسة . 


۳ - فسحة الظهر قصية جداً . 
4 - أرغب فى مزيد من الاجتاعات التى تضم الطلبة . 


تنبيه : بعد الانتهاء من وضع خخطوط المشكلات التى تضايقك أجب عن 
الأسئلة التالية : 


الاسئلة 


١‏ - ماهى المشكلات التى تضايقك أكثر من غيرها ؟ اكتب بشىء من 
التفصيل عن اثنتين أو ثلاث منها . 

؟ - هل ترغب فى أن تساهم المدرسة فى حل بعض مشكلاتك ؟ 
العم ...لا ...ا 

۳ - هل ترغب أن تتحدث مع أحد الأشخاص بخصوص بعض 
مشكلاتك ؟ « نعم ... لا ٠...‏ . 


ل ينا # 





Yo. 


نتائج ال لبحث : 


أولا : فى المدارس الثانوية cod‏ 


أكثر مس مشكلات تردداً ھی : 
المشكلات ١‏ لصحية وأ dpe‏ : 

. لست قوياً وصحيحاً بالدرجة الكافية‎ - ١ 

۲ - لا أقوم بتمرينات رياضية كافية . 

. أقل من اللازم‎ diy - ٤ 

ه - أشكو ضعف عينى . 

المشكلات الاقتصادية : 

. أريد أن أعرف كيف أدخر من نقودى‎ - ١ 

؟ - أريد of‏ أحصل على بعض امال بجهدى الخاص . 
۳ - ليس لى غرفة حاصة بالمنزل . 

4 - أحتاج إلى عمل أشتغل به فى العطلة فقط . 

ه - والدى يشقى کیا فى عمله . 

مشكلات وقت الفراغ : 

١‏ - أحتاج أن أثقف نفسى ثقافة أوسع 

؟ - ليس لى فرصة كافية لممارسة الرياضة . 

. تنقصنى المهارة فى الألعاب الرياضية‎ - ٣ 

۽ - لا يوجد مكان مناسب لمارسة الرياضة بالقرب من المسكن . 
ه - أشعر GIS‏ مقيد عند وجودى فى المجتمعات . 





المشكلات الجنسية : 
١‏ - أرتبك عند الحديث مع أحد أفراد الجنس الآخر . 
٣‏ - لا أستطيع أن أسأل والدى عن أى مسألة جنسية . 
؛ - يحق لنا أن نلوم المدرسة لأنها لا تعطينا معلومات جنسية . 
ه - أود أن أعرف بعض أنواع الأمراض الجنسية . 
مشكلات التوافق الاجتّاعى : 
۲ - إن شعورى is‏ لأمسط الأشياء 3 
۳ - أريد أن أصبح ligt‏ بدرجة أكبر . 
gi] - ٤‏ شديد الغية أو الحسد . 
ه - لا أجد من أتحدث إليه فى مشاكلى . 
المشكلات الانفعالية : 
١‏ - أسرح كثيا فى الخيال . 
۲ - أثور وأفقد أعصالى بسرعة . 
۳ - أنفعل بسرعة لأبسط الأمور . 
٤‏ - ما أسرع تساقط الدموع من عينى . 
ه - إننى عنيد جداً . 
الدين : 
١‏ - لا أتردد على المسجد بالقدر الكافى . 
۲ - أريد أن أحس tl‏ قريب من الله . 
٣‏ - أريد أن أفهم القران .. 
Gat - ٤‏ مصير الناس بعد الموت . 
ه - of Stel‏ يعاقبنى الله فى الآخرة . 
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: المشكلات المحعلقة بالأسرة‎ 
. والداى يضحيان أكثر مما يجب من أجل‎ - ١ 
. dg أحد والدى‎ - y 
. Dp] لست على وفاق تام مع أحد‎ - ٠ 
. من وجود منازعات عائلية‎ lel - ٤ 
. ه - لا أصارح والدى بكل شىء عنى‎ 
: التوجيه التربوى والمهنى‎ 
. إننى أتعجل الانتباء من الدراسة والحصول على عمل‎ - ١ 
من الدراسة‎ cha أحتاج إلى نصيحة بخصوص ما أفعله بعد‎ - ۲ 
. الثانوية‎ 
. أرغب فى معرفة المزيد عن كليات الجامعة امختلفة‎ - ۳ 
. ألا تسمح لى الجامعة بالالتحاق بها‎ tel - 4 
. ه - أحتاج أن أضع خطة للمستقبل‎ 
: العمل المدرسى‎ 
. لا أقضى وقتأ كافياً فى المذاكرة‎ - ١ 
. ؟ - لا أعرف كيف أذكر بطريقة مثمرة‎ 
. أجد صعوبة فى الأعمال الشفوية‎ - © 
. أشعر بقلق من ناحية الامتحانات‎ - 4 
. لا أميل إلى بعض المواد الدراسية‎ - © 
: المنبج والدراسة‎ 
. بعض الامتحانات قاسية‎ - ١ 
. درجات الامتحان ليست مقياساً صحيحاً للقدرة‎ - ۲ 
. مدرسونا لا يراعون إحساسات الطلبة‎ - 4 
. ه - مدرسونا تنقصهم الشخصية‎ 
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أكثر خمس عبارات تردداً الإجابات السابقة : 

. لا أتردد على المسجد بالقدر الواجب‎ - ١ 

۲ - لا أستطيع أن أسأل والدى عن أى مسألة جنسية . 
۳ - لا أختلط بسهولة مع الجنس الآخر . 

5 SH! أسرح كثياً فى‎ - ٤ 

ه - أخحاف أن يعاقبنى الله فى الآخرة . 


ثانياً : فى المدارس الثانوية LL‏ 
المشكلات الصحية : 
١‏ - أتعب بسرعة . 
١‏ - لا أقوم بتمرينات رياضية كافية . 
م« - hus’‏ ما أعانى من الصداع . 
٤‏ - أشكو ضعف عينى . 
ه - أعانى من اضطرابات العادة الشهرية . 
المشكلات الاقتصادية : 
١‏ - أريد أن أعرف كيف أدخر من نقودى . 
؟ - أريد أن أحصل على بعض الال بجهدى الخاص . 
۳ - ليس لى غرفة dele‏ بالمنزل . 
۽ - والدى يشقيان كثيرا فى العمل . 
ه - أتمنى أن نسكن فى حى غير حينا . 
مشكلات الفراغ : 
١‏ - أرتبك عند مقابلة الناس . 
۲ - لا أجد Los‏ كافية للاستمتاع بالطبيعة . 
۳ - لا تتاح لى فرصة كافية للذهاب للسينا . 
¢ - لا أجد شيئاً مسلياً أفعله فى العطلة الصيفية . 
ه - لا يسمح لى عادة بالخروج ليلا . 
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: dete! المشكلات‎ 

. أرتبك عند الحديث مع أحد أفراد الجنس الآخر‎ - ١ 
. لا يسمح لى بصداقات مع الجنس الآخر‎ - ۲ 
. موضو ع العلاقات بين الجدسين‎ ast - ۳ 

4 - لا أستطيع أن أسأل والدى عن أى مسألة جنسية . 
Gat - ©‏ أمر مقابلة الشبان لفتيات . 
مشكلات التوافق الاجتاعى : 

. إننى خجولة‎ - ١ 

۲ - إن شعورى يخدش لابسط الأشياء . 

۳ - أرتبك ge‏ السهولة . 

. أربد أن أصبح محبوبة بدرجة أكبر‎ - ٤ 

. أحس أنه لا يوجد من يفهمنى‎ - ٤ 
: المشكلات الانفعالية‎ 

. فى الخيال‎ es أسرح‎ - ١ 

؟ - أثور وافقد أعصابى بسرعة . 

. إننى كثية القلق‎ - ٤ 

ه - ما أسرع تساقط الدموع من عينى . 
الدين : 

. لا أتردد على المسجد بالقدر الواجب‎ - ١ 
. ) تفسير ( الله‎ Ont - ۲ 

. قريبة من الله‎ Dh أريد أن أحسس‎ - ٣ 

Spt - 5‏ مصير الناس بعد الموت . 

ه - Gel‏ أن يعاقبنى الله فى الآخرة 
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المشكلات الشية : 


. من أجل‎ We والدى يضحيان‎ - ١ 

؟ - إننى مشغولة جداً من جهة أحد أفراد الأسة . 
۳ - بعض أفراد del‏ مرضى . 

؛ - لا أصارح والدى بكل شىء . 

ه - لست على وفاق تام مع أحد إخوق . 
مشكلات التوجيه المهنى : 

. أحتاج إلى نصيحة بخصوص ما أفعله بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية‎ - ١ 
. إننى أتعمجل الانتهاء من الدراسة والحصول على عمل‎ - ۲ 
il أرغب فى معرفة المزيد عن كليات الجامعة‎ - ٣ 
. ؛ - يتعذر على أن أقرر نوع الكلية التى سألتحق بها‎ 
. ألا أستطيع الالتحاق بالجامعة‎ gel - ه‎ 

مشكلات العمل الدراسى : 

. كافياً فى المذاكرة‎ tay لا أقضى‎ - ١ 

؟ - لا أستطيع التركيز على الدروس . 

۳ - لا أعرف كيف أذاكر بطريقة مثمرة . 

غ - لا ed‏ إلى بعض المواد الدراسية . 

© - أشعر بقلق من ناحية الامتحانات . 

مشكلات المنيج والدراسة : 

- ليس عندى مكان مناسب للمذاكرة فى المنزل . 
- مدرسونا ليسوا أصدقاء للتلاميذ . 
- مدرسونا لا يراعون إحساسات الطلبة ٠‏ ر 
See‏ الامتحانات ليست مقياسا صحيحا للقدرة . 
0 - بعض الامتحانات قاسية . 


+t =‏ دي هه 
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: أكثر خمس مشكلات تردداً فى حالة الفتيات‎ 
. أتعب بسرعة‎ - ١ 
. ؟ - كثيراً ما أعانى من الصداع‎ 
. لا أسعطيع أن أسأل والدى عن أى مسألة جنسية‎ - ٣ 
. ۽ - لا أعرف كيف أذاكر بطريقة مثمرة‎ 
. ه - ما أسرع تساقط الدموع من عينى‎ 


كيف gid‏ للمراهق حياة متوافقة 
خالية من الأزمات 

لابد إذن من أن نبحث عن فلسفة تربوية نفسية تحقق WILY‏ من المراهقين 
والمراهقات حياة مستقرة Bale‏ » تجنبهم التعرض للأزمات النفسية والانفعالية ؛ 
ذلك أن المراهق إذا لم تتح له هذه الحياة المستقرة فإنه يعانى من الصراع والقلق 
ریکون سلركه غير متكيف بحيث يسبب الكثير من المشاكل » لنفسه ولأفراد 
أسرته . 

كيف السبيل إلى هذه الفلسفة ؟ ... 

إن إجابتى عن هذا السؤال هى عبارة ( درو باروتش ) التى تقول فيها : 
« يمكن ذلك عن طريق فهم أحسن » . والسؤال الذى يواجهنا OW‏ وهو : كيف 
نحقق هذا الفهم الأحسن ؟ 

يجب أن نقم العلاقات بيننا وبين أبنائنا المراهقين على أساسين هامين : 

أولا : أن نفهم مشاعر ألادنا ... 

... أن نفهم مشاعرنا نحن‎ : Le 

وسنتناول هذين الأساسين من الزوايا التالية : 


أولا af:‏ دراسة خبرات المراهق الماضية فى فهم سلوكه . 
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ثانيا : النرعات التى تقود المراهق وتوجه سلوكه . 

ثالثا : مشاعر المراهق وكيف نواجهها . 

حامس : يجب أن نحيا مع UY!‏ المراهقين » لا من أجلهم فقط . 
سادسا : مشاعر الغضب لدى المراهق وكيف نواجهها . 


أولا : أهمية دراسة خبرات المراهق الماضية 
فى فهم سلوکه 

' لكى نفهم سلوك Sy Gall‏ نستطيع أن نقدم إليه ما يحتاجه من 
مساعدة وعون » يجدر بنا أن نعمل على فهم مشاعره الماضية . إن هذا الفهم 
لاشك يساعدنا على معرفة الأسباب التى تدفعه إلى القيام بما يعمل » کا تجعلنا 
نعرف كيف بدأت متاعبه ومشاكله الختلفة . 

إن الكثير من المشاعر التى تواجه سلوك المراهق فى الحاضر وتؤثر على 
شخصيته تمعد إلى الوراء . وهى كذلك وثيقة الصلة بفكرة Gal‏ عن نفسه » 
التى هى وليدة خبرات الطفولة » والطريقة التى كان يعامل بها من والديه . 

وهذا يدعونا إلى القول بأن الحوادث التى تقع للطفل والخبرات التى يمر be‏ 
يجب أن نعرفها لكى نفهم سلوكه فی | لمستقبل . إلا أن هذه المعرفة ليست كافية 
فى حد ذاتها » فهناك بجانب ذلك عملية أخرى هامة هى : ضرورة معرفة انطباع 
هذه الخبرات والحوادث فى نفس الطفل : كيف فهم الطفل هذه الحوادث » 
وماهو تأثيرها عليه ؟ ... 

والذى يحدث هو أن ينتج عن خبرات الطفولة واحد من الامور a‏ : 

١‏ - شعور الطفل بعدم حبه لنفسه » ويتولد عن ذلك أن تدحول هذه 
لقاع — aly gay‏ إل yet‏ بتقاهتةا » اوضر ٠ OE‏ وسوه: pat‏ 
ويتكون هذا الشعور فى الماضى البعيد للطفل من أساسين هامين : 
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الأول : شعور الطفل بأنه كان Lees‏ مطالب جسدة . 

الثافى : شعوره بأنه كان bee‏ بسبب دوافعه العدوانية . 

أما عن الأساس الأول ( الذى يختص مطالب الجسد ) فيمكن شرحه 
فيما يل : 

OV Yr: مانقول للطفل عندما يشعر بالجوع ويطلب الطعام‎ fs 
يجب أن يكون فى‎ Jalal وقد نكون متأثرين فى ذلك الوقت بعقيدة أن إطعام‎ 
للنظام ف غير وقته‎ Lota فإذا بكى الطفل‎ ١ . مواعيد محددة تحددها بالساعة‎ 
الحدد اعتبرناه طفلا سيكاً » وهكذا يكون هذا العمل أول ضربة تلقاها الطفل عن‎ 
: نفسه » ترك فى ذهنه الصورة الأتية‎ 

« إنه طفل Fw‏ لأنه أراد إشباع جسدهة € 

أضف إلى ذلك أنه ما دام الطفل قد عجز عن الحصول على مايغذى 
جسده فقد يدفعه ذلك إلى الغضب » وربما يعمد إلى الصراخ . وهنا يقوم الوالدان 
بتوبيخه وتأنيبه . 

وهناك ناحية أخرى تتصل بإشباع حاجات الطفل > وهي الحاجة إلى 
التخلص من الفضلات الزائدة $ ففى العام SU‏ من عمر الطفل نبداً ol‏ زعوده 
الذهاب إلى دورة المياه لقضاء هذه الحاجة » فى ذلك الوقت الذى تكون فيه 
عضلاته لم تنم بقدر كاف » وقبل أن يكون عقله على استعداد لتنفيذ مانطابه aia‏ 
بارتياح » فنحن فى الواقع نربط هذه العملية الطبيعية أصلا والتى يجب أن تريح 
جسده - نربطها بخبرات سيئة » ونحوها إلى عملية عويصة لا تجلب له الراحة 
والانتعاش والتلذذ . وهنا نجل الطفل ؛ بسبب عدم استعداده للقيام بهذه العملية 
بالطريقة التى يريدها له والداه ( بسبب عدم استكمال عضلاته للدمو ) ؛ - 
يشعر بالغضب » ويترتب على ذلك الغضب تأنيب الوالدين واتهامهما له بأنه 
طفل قذر » طفل سبىة تمسكه بإشباع حاجته إلى التبرز بالطريقة البدائية . 

ثم تمر الأيام بالطفل » وربما تظهر فى ميدان حياته رغبات جسمية أخرى 
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fray‏ الآباء لمنعها . فبعض الأطفال يضعون أصابعهم J‏ أفواههم ويقومون 
بمصها ( Thumb-Sucking‏ ) . وعلى الرغم من أن SUM Ae‏ يجدون لذة فى 
i‏ < إلا ار عنعونهم من هذه العادة ويطالبونهم بإخراج سبابتهم من 
فمهم > فى الوقت الذى يشعرون فيه بالسرور من عملية الامتصاص . 

وفوق ذلك رما فعل الوالد أو الوالدة أشياء تغضب الطفل أو تؤله حين 
يمرض الطفل » أو حين يصيبه أى ضرر . وربما جمع الطفل فى ذهنه ماتفرق من 
هذه الاشياء ثم رتہہا ترتيبا خخاطئا كا يفعل JULY‏ » بحيث يستخلص منها أن 
ماتنهاه عنه هو نوع من العقاب . وينتج عن ذلك تضخم هذه الصورة فى ذهنه 
تضخما غير معقول ... حتى صار يعتقد أنه ( طفل سيوء ) . 

Lore,‏ القول أن الطفل الصغير فى باكورة حياته يحتاج إلى متعة 
جسمية » ويحتاج لان يكشف عن غضبه . ولكن شيا آخر يسيطر على الطفل 
ويوجهه » وهو تجنب غضبك » لأنه إذا لم يفعل ذلك قد يفقد عطفك عليه . إلا 
أنه على الرغم من كبته لهذه المشاعر ( مشاعر الغضب ) يشعر فى الوقت نفسه 
بانك والد GE‏ وهو لذلك يشعر بالكراهية نحوك . ثم إنه فى الواقع يكرهك 
ويشعر بالتهيب منك فى نفس الوقت . إن غضبه المكبوت يصور له تصورات 
بدائية للانتقام منك . 

وهكذا نرى أن فكرة الطفل عن نفسه تتأثر بخبرات الطفولة . إن هذه 
الخبرات توحى إليه أنه طفل get‏ بسبب : 

. مطالب جسده‎ - ١ 

۲ -- دوافع عدوانه نحو والديه . 

وما لاشك فيه أن هذه الخبرات الماضية تؤثر فعلا فى سلوكه فيما بعد 
we‏ من ممارسات الطفل الأول التى تؤثر فى سلوكه » أيام مراهقته » وشبابه . 
والمهم فى هله الدراسة ألا تكون معرفتنا بها مقصورة على إدراكها على كونہا 
deat‏ من الخبرات التى يتعرض لا بعض الأطفال » بل يجب أن نعرف : كيف 
يفهم الاطفال هذه الحوادث ¢ وماهو تاثييها على ذهنه ؟ 
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إن أطفالا كثيرين يترجمون نصائح ابائهم على أنها نتيجة عدم الحب . 
إن الطفل يشعر بسبب الخبرات السابقة بأن حب والديه نحوه إثما هو حب غير 
كاف لا يشبع فيه الحاجة الشديدة إلى التغذية العاطفية . هذه الفكرة تسيطر 
دائماً على الفرد » فكرة أنه حصل فى طفولته على حب أقل مما كان يرجو . وربما 
يخلق هذا الشعور تصورات توثر فى نفسه كلما كبر وترعرع . 

ولنضرب لذلك مثلا بالطفلة ( م ) مع أنها بلغت 4 سنة من عمرها . 
فإنها دأبت على أن تلح على أمها لتأنى يومياأً إلى المدرسة وتعود بها إلى المنزل ولكن 
الم أصرت على أا يجب أن تركب ر الأنوبيس ) فى الأيام التى تحول مشاغل الأ 
دون ذهابها إلى المدرسة للحضارها . 

وذات مرة ثارت ( م ) بعد هذه الحاولات المعتادة ثورة شديدة ١‏ ثم 
حدجت أمها بنظرة ملؤها الحقد وصرحت فيا قائلة : 

١‏ اسمعى .. إننى أكرهك لأنك لم تحبينى مطلقاً . إنك لم تصنعی لى أى 
شىء مطلقاً « وكنت معى باستمرار ساخحرة شمطاء حقيق ! » . 

وقد سردت الأم بقية القصة فقالت : « صدمتنى عبارتها IN‏ وهلة 
وشعرت بالألم والضيق .. ولكن الذكريات تتابعت فجأة فى خاطرى .. وتذكرت 
عهد الطفولة .. طفولة ابنتى ومشاجراتى مع أبيها Latta‏ بشأن أمورنا المالية » 
تذكرت كذلك أنى كنت أعالج شئونها بدون وعى فى كثير من الأحوال .. وربما 
تبينت هى أنى كنت قليلة الالتفات إلى العناية بها أثناء استحمامها حين ألبسها 
لباسها » وأننى طالما تركتها تسترسل فى البكاء .. إننى أذكر م غضبت منى وأنا 
أكلمها .. وأذكر Lil‏ كنا نعاقبما لتقلع عن طباعها السيئة المتقلبة . وها Ui‏ ذا أرى 
أنها مازالت تحتفظ باستيائها منى . وان غضبها ازداد لعدم ذهابى لاحضارها من 
المدرسة . فأضافت هذا الغضب إلى غضبها القديم الذى كان مصدره أنى لم 
أكن أشعرها أثناء الطفولة بالعطف الذى تحتاج إليه لتشعر أنها محبوبة . 
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إن الطفل الصغير يخضع أثناء نموه لقواعد لا ضابط لا ولا سبب . فغالباً 
مايكون قذراً غير نظيف . وغالباً مايحتاج إلى أن يلمس كل شىء .. ويقحم نفسه 
فى كل شىء . هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى tanks OB‏ واجب متوم على 
أيويه ٠‏ وطبیعی جداً أن يعتبهما دون LAE‏ ( البعبعين ) اللذين يأمرانه 
ويزجرانه !! وطبيعى أن كثيراً من رغباته وأفكاره » وكثيراً من مشاعره الحية وكرهه 
ينعكس على الوالدين ؛ لأنهما وهما مناط رجائه فى تحقيق حاجاته .. وهما اللذان 
ad pou‏ بالكره الشديد » وما اللذان تتجسم حوهما مشاعره وتخيلاته . 

وسواء كان الأمر حقيقة أو خيالا » فإن الطفل إذا شعر فى بدء حياته 
ا ا مر ا 
أن يشعر بائتلافه مع رفاقه 

وإذا شعر أنه ( خروف أسود ) وسط الخراف البيض ؛ أو أنه ليس فى 
مستوى أنداده » غلب عليه الوحدة والعزلة . وشعر أنه أقل شأناً من رفاقه الذين 
يريد توطيد شخصيته بينهم . 

وإذا شعر وهو طفل صغير بعجزه عن أداء ما يكلف به .. قلت ثقته 
بنفسه فى أثناء مراهقته » وفى إمكان قيامه بواجبات تؤهله لركز مرموق . 

وإذا شعر فى صغره بأنه لم يحصل على القدر الكافى من الاهتام والتقدير 
الاجتهاعى زاد حوفه فى المستقبل » وإذا شعر بأن رغبته فى إشباع عواطفه لم تحقق ع 
تخاذلت مقدرته على الحب والأمور الجنسية والزواج . 

mH #¥ 

لكل ذلك نرى الحاجة ماسة إلى إدراك الخبرات السابقة فى الطفولة وكيف 

تؤثر هذه الخبرات فى سلوك الراهقين فى المستقبل » ومن ثم نرى أنه فى غاية 
Gi‏ أن نعرف كيف كان شعور الأطفال نحو هذه الخبرات » وكيف أثرت 
فيم . 

ويكون من المفيد جداً بجانب فهمنا الخبرات التى تؤثر فى أبنائنا المراهقين 


(VY) 
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أن نحاول فهم أنفسنا نحن » وفهم الخبرات التى مررنا بها عندما كنا أطفالا 
ومراهقين » وكيف كنا نستجيب ها » وكيف أثرت فى نفوسنا » لكى نستفيد من 
هذا كله فى تجنيب أبنائنا الخبرات السيغة » ولكى نوفر لهم الخبرات المريحة المشبعة 
التى تعمل على خلق Ble‏ مستقرة لهم . 


ثانياً : النزعات التى تقود المراهق وتوجه سلوكه 

ذكرنا فيما سبق أننا يجب أن نقم العلاقات Lay‏ وبين أبنائنا المراهقين على 
أساسين هامين . وكان أحد هذين الأساسين هو « أن نفهم مشاعر أبنائنا 
المراهقين » ولكى نتمككن من ذلك لابد من أن نعرف النزعات التى تقود المراهق 
وتوجه سلوكه . 

والسؤال الآن هو : ماهى هذه النزعات ؟ ... أو بعبارة أخرى ماهى أهم 
هذه الحاجات ؟ ... 

قال لى أحد المراهقين فى إحدى المقابلات الخاصة مانصه : 

Ope Vl ot أريد أن‎ sa 

۲ - أريد أن أحب الآخرين be‏ صحيحاً عميقاً 

۳ - أريد أن Gol‏ نفسى . 

4 - أريد أن أ ن كنفسى ١‏ ولست صورة من الآخرين » . 

ه - أريد أن ا ن مثل الآخرين . 

إن المراهق يريد أن يكون محبوباً من الآخرين . وهذه العبارة ١‏ أريد أن 
يحبنى الأخرون » على سذاجتها تنبع . من حاجته الملحة إلى أغذية felis‏ فى 
أعماق نفسه » كتلك الأغذية التى يجب أن تكون لدى الناس جميعاً تغذيهم منذ 
ميلادهم حتى اخر يوم فى حياتهم . 

والحقيقة أننا - لكى نكون أصحاء - فى حاجة إلى أن نظفر بقدر طيب 
من الحب » of‏ نبذل من جانبنا الحب لغينا » لنشعرهم بأنهم لازمون لنا » بقدر 
مانكون لازمين لغيرنا . 
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إن مراهقنا الصغير بفتقر إلى الحب » وحبنا له ضرورة لاغنى له عنها وة هو 
فى حالة إلى أن نعترف له بهذا الحب » فالاعتراف من الأشياء الضرورية له . 

إن ما يريده المراهق هو حب يختلف كلية عن ذلك الحب الذى كان 
يشعر أنه فى حاجة إليه عندما صغيراً . فنحن عندما كنا صغااً لم يكن هناك 
سوى ( حب ) واحد حقيقى له أهميته عندنا . وهو حبنا لأمهاتنا .. ثم تلاه حب 
ٿان هو حبنا LY‏ الذى نما بالتدريج . ولكن عندما تجاوزنا مرحلة الطفولة تدريجياً 
وانتقلنا إلى دور المراهقة » تغيت أمورنا » وظفر dy!‏ حارج نطاقنا algal‏ .. 
كالاحوة والأبطال » وشلة الرفاق والأحباب ٠‏ وفوق ا 
الذى يبادلك الحب » ثم الأطفال الذين يضفون حبهم علينا . 

a i ee 
» ٠١ العادية فى المستقبل « ولا أقصد بذلك فى سن المراهقة فى سن‎ dct! 
إل ؛ - تتوقف إلى حد كبير على الأغذية العاطفية التى حصلنا‎ .. 17» 5 
. عليها فى طفولتنا ومراهقتنا‎ 

أريد أن أكون مثل الآخرين : 

هناك شىء آخر يكافح المراهق فى سبيله » قريب الصلة برغبته فى أن 
يكون محبوباً من الآخرين ؛ ولو أتيح له أن يعبر عن هذا الشىء الغالى لقال : 

« أريد أن أكون كالآخرين . .. وأود بصفة خاصة أن أثبت شخصيتى مع 
الذين فى مثل سنى » . 

فحين يبدأ المراهق فى الانفصال عن أسرته فى أوائل سنى المراهقة يصبح فى 
مقدمة رغباته أن يكون LI IS”‏ الذين من جنسه وسنه » فنراه يميل إلى أن يلبس 
مثلهم » ويتحدث مثلهم » ويسير ويأكل مثلهم . وإنه ليعارض بشدة إذا ما أثقلنا 
كاهله بمطالب وأوامر لا يكلف بها الآخرون . 

تقول فتاة صغية لأمها وهى عبز رأسها بإصرار : 

و لا يا أماه لايمكنك الذهاب معى إلى الحفل › فأمهات الفتيات 
الأحريات لايفعلن ذلك » . 
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ويقول مراهق صغير لامه : 

« كم وددت أن تكفى عن إرهاق بلبس a‏ البالطو » و « الفئلة » الصوف 
و١‏ الكوفية » . .. لقد قلت لك مراراً إن أحداً من YMG‏ يلبس هذه الأشياء 
الآن » . 

ويقول مراهق ثالث : 

« لن اذ معى إلى المدرسة ١‏ الترموس ؛ المملوء بالشاى الساحن .. فإن 
UG‏ يضحكون منى ويظئون ألى مريض » . 

إن المراهق يقول ذلك ؛ لأنه يشعر بأنه غير منفصل عمن فى سنه » وأن 
أمثاله يولفون مجموعة من نوع معين › وأن لأغلبيتهم رؤوساً كرأسه وسواعد 
كساعديه Lal,‏ كقدميه . هو يريد أن يشعر بأنه واحد منهم .. إنه فى حالته 
هذه يفكر هكذا : 
بالثقة والأمان . أريد أن أكون ( هم - أنا ) وليس ( أنا - أنا ) فحسب . 

وت ارام إل إيجاد ES‏ داد . هذه سي 

ويأمل المراهق فى قرارة نفسه أن يحب oo.‏ والألوان 
والعقائد من غير أن يتبرم بهم . 

ويأمل المراهق كذلك أن يقوى على حب الذين يختلفون عنه ؛ تماماً 
فيه وجه عدو واحد . يأمل المراهق أن يعيش فى Sle‏ كله أحباب . 

أريد أن أحب نفسى : 


ليست هذه الرغبة مستقلة عن غيرها کا سنرى بعد قليل . 
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وما لم يكن الشخص bald‏ على حب نفسه » فإن من شأنه أن يشعر 
بالشك فى حب غيو له » نجده يقول : كيف يمكن للاخخرين أن يحبونى إذا كنت 
أشعر hy‏ غير عبوب من نقسى . 

إن الشخص الذى لا يقدر على حب نفسه » هو ف الواقع عرضة N‏ 
يتخبط فى مطامعه . فينتج عن ذلك أشياء مؤسفة . نجده يدمو خشن الطبع . 
ثقيل الظل » عاجزا عن اكتساب مركز له . 


وقد يدفعه هذا الحرج » أو هذا الفشل » إلى التقليد الضار » وقد يقدم 
على أعمال جريئة ليشعر بها أنه عظم » أو يضطره حرجه وفشله إلى اهسك بأن 
يكون Wb‏ للصبية الذين يتعامل معهم . إن أمثال هؤلاء يضعون فى غمار الحياة › 
ولا يتقدمون حطوة فى سبيل تكوين شخصية ممتازة . 
لاكتساب مودته » لا يقف هذا الشخص ف موقف الدفاع عن نفسه ؛ لأنه 
مطمئن إلى أنه غير عرضة للاتهام . 

إن هذا الشخص شديد الثقة بنفسه وجرأته » وهو قادر على أن يبب 
نفسه للآخرين دون خوف من هوان شخصيته .. وبذلك تکون رغبته فى أن م 
نفسه حقيقة واقعة لا حلماً من الأحلام . 

إن كل إنسان معرض NY‏ تمر به لحظات لا يحب فيها نفسه . ولكن فى 
حالة المراهقة التى تخضع عادة لضغط شديد من الخارج › فإنه يكون فريسة 
لاشمعراز نفسه وانبيارها » وكثيراً مايفقد ببجة الحياة وحبها . 

ee ا‎ 
ore E IS 
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ثالث : مشاعر المراهق وكيف نواجهها 

أكدت الدراسات النفسية أن مشاعرنا المكبوتة فى أيام الطفولة تحاول أن 
تجد لها مخرجاً : إما فى مراهقتنا أو فى شبابنا . 

وتكبت هذه المشاعر بسبب ما يلقاه الطفل من حرمان وعقاب عندما 
يحاول التعبير عن هذه المشاعر . ومن بين هذه المشاعر ماكان موجهاً Neal‏ ضد 
الآباء ( على شكل شعور بالكراهية ورغبة فى العدوان ) . إلا أنه بسبب التقاليد 
وشعور الطفل بالحاجة إلى والديه فإِن المراهقين يتهيبون من إظهار هذه المشاعر 
المكبوتة ضد ابائهم » ومن ثم فإنهم يوجهون مايخرج من مشاعرهم إلى أهداف 
غير أهدافها الأصلية . 

وتظهر هذه المشاعر المقنعة بجلاء فى مرحلة المراهقة » حيث يكون المراهمق 
قد قل اعتاده على والديه ؛ فمن السمات الأساسية فى هذه المرحلة محاولة المراهق 
إشباع الدافع إلى الاستقلال . ولاشك أن حصائص الهو نفسها فى مرحلة المراهقة 
تؤكد هذه النزعة . ذلك أن المراهق لم يعد الطفل الصغير الذى كان يستقبل من 
والديه أوامرهم ونواهيهم وإطاعتهم » ويقبل مايفرضونه عليه من عقاب ونقد , مما 
كان يقدم إليه فى مرحلة الطفولة » Lely‏ بسبب ماطراً عليه من تغيرات » وما طرأ 
عليه من نضج » أصبح ييل إلى الانعزال عن BAT Se‏ والرغبة فى تكوين 
صداقات وروابط عاطفية جديدة غير تلك التى كانت تربطه بوالديه أيام طفولته . 
وقد تمتد هذه الروابط إلى الرفاق الذين فى سنه أو الذين يكبرونه سنا » وقد تمتد 
Lal‏ إلى الكبار من المدرسين والأبطال فى الجتمع . 

وبالرغم من أن المراهق فى هذه المرحلة ينزع إلى الاستقلال عن والديه 
إلا أنه مع ذلك لا يستطيع أن يستقل عنما AUS‏ بحيث يعبر عن عدم رضاه 
بشكل غير مباشر . وهذا فإن مشاعر عدم الرضا التى لا يستطيع GM‏ 
إظهارها ضد الآباء مباشرة تخرج إلى أهداف غير أهدافها الأصلية كالمدرسين 
Jey‏ السلطة بشكل عام . 

ونستطيع أن نوضح ذلك بالمثالين التاليين : 
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مايقوله أحد المراهقين عند عودته من المدرسة : « لا أستطيع إتمام واجباق 
المدرسية فى المنزل ؛ لأن ذلك المعلم المشكوم يزحمنى بها » . وف الواقع إن 
مايقصده المراهق هو : ١‏ لن wail‏ واجباتى لأننى لن أعمل ما يرضى ألى » . 
فالكراهية هنا موجهة أصلا إلى الأب . 

؟ - ماتقوله فتاة وهی تعتذر YA‏ عندما تطلب منها مساعدتها فى 
الأعمال النزلية : « إنى متعبة جداً » وهى تعنى فى الحقيقة : « لا أرغب مطلقاً فى 
مساعدة أمى فى غسل GIN‏ وتنظيف النزل : » لأن هذا يجعلها تخضع لوادتها » 
وهى فى الواقع لا تريد ذلك إمعاناً فى تعب أمها . 

ونستطيع على ضوء ما سبق أن نقرر بأن لدى المراهق مشاعر مكبوتة 
يوجهها إلى العام الخارجی » وبذلك نستطيع أن نفسر ما نلاحظه من توجيه 
المراهق للنقد الشديد إلى الأنظمة القائمة » وأحياناً إلى طريقة لبس والديه وأثاث 
المنزل ؛ كل ذلك يتضمن الرغبة فى التنفيس عن المشاعر المكبوتة فى مرحلة 
الطفولة . . 

ويترتب كذلك على وجود مشاعر مكبوتة أن يتهيب المراهقون إظهارها وأن 
يشعروا بالذنئب بسبب المشاعر العدوانية ضد آبائهم . وكثراً ما يؤدى هذا 
الشعور إلى معاقبتهم لأنفسهم . فبدلا من أن يدعوا هذه الكراهية تتجه حارج 
نطاقهم » فإنهم يتركونها ( ترتد ) لتصيب نفوسهم » فيكرهونها ويترتب على هذا 
الإلحساس الجديد شعور الشخص بأنه ناقص وبأنه شىء تافه . وما ذلك إلا لون 

إن هذه المشاعر تجعل أبناءنا من المراهقين يكرهون أنفسهم . وإذن فنحن 
نحسن عملا إذا ساعدنا UY!‏ وبناتنا » على أن يدركوا أن ما يشعرون به من 
مشاعر الضيق أمر طبيعى وخاصة مشاعر ضيقهم منا نحن الآباء . 

كيف نستطيع مواجهة هذه المشاعر العارمة ؟ 

ذلك هو السؤال الحام الذى يجب أن نحاول الإجابة عنه , 
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إن ما يرجوه المراهق هو أن نفهم مشاعره ونقبلها على حقيقتها يشوبها 
العطف » سواء أكانت هذه المشاعر طيبة أم سيئة . ولنعلم بأن هذا ( القبول ) 
أمر مهم جداً . إن جميع المراهقين يطمعون فى مثل هذا القبول . 

أجل .. فإن الشخص منا عندما يكون لديه مشاعر خاصة » ولكها غير 
مفهومة من pall‏ تيكسه وتضيق نفسه .. ويتلاشى إحساسه بالصداقة وعقد 
الصلات مع الغير . 

ونستطيع أن نوضع ذلك بالأمثلة التالية : 

١‏ - فتاة فى السادسة عشة قالت لأمها lel‏ تربطها علاقة حب بفتى 
من سنها » فأجابت Al‏ تعليقاً على قول الفتاة « ستتناسين هذا الحب لأنك 
لا تزالين فى السادسة عشرة من عمرك » . وتقول الفتاة معلقة على ذلك : إن أمى 
لا تزيد فى إدراكها عن ر الناموسة ) . أقول هما إلى مرتبطة بميئاق الحب » فتقول : 
ستتناسين هذا الحب ؛ كأنه لا قيمة لمشاعرى عندها بسبب نقصى عامين عن 
السن المناسبة . إنها تحولنى إلى فتاة عبيفة » حتى إفى لأود أن أقتلها .. إنها 
لا تفهمنى مطلقاً » . 

كانت هذه الفتاة ترجو أن تجد شخصاً ما يجعلها تشعر بالكبياء وجدية 
الموضوع » بصرف النظر عن مبلغ حبها للفتى وعن أهمية ذلك الموضع بالنسبة 
لها . فلو أن والدتها أنصتت ها بعناية » لشعرت الفتاة باسترسال والدتها معها فى 
شعورها ومشاركتها فيه » ركان ذلك كفيلا بأن تخرج مشاعرها الحقيقة فى صورة 
واضحة » وفوق هذا كله يجعلها تعمل فى المستقبل أشياء أكار رشداً وتعقلا . 

إلا أن تعليق AN‏ السابق على كلام فتاتها » وقوها ( ستتناسين هذا الحب 
بعد فترة ) فإنه يتضمن ألا تشعر الفتاة بجا تشعر به » Slay‏ أخرى أن تنزع 
مشاعرها من نفسها . إن طلبنا إلى شخص من الأشخاص أن يشعر بما لا يشعر 
به » يحمل ضمنا معنى اتبامه والحکم عليه » وف الوقت نفسه نطالبه بالتخلى عن 
عمل شىء لا يقوى على التخلى عنه . وقد يتوق إلى التخلى عنه فعلا .. ولكنه لا 
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يستطيع » فتكون النتيجة أننا بعملنا هذا نجعله يعتقد أنه ( سء ) وهنا odd‏ 
ميل إلى أن يتغلب علينا . 

إن المراهق عندما يشعر Lil‏ نتجاهل مشاعره ولا نحسب ها حساباً » فإن 
ذلك soy‏ إلى ازدياد حنقه عليئا وكراهيته لنا . 

¥ ~ صبى فى السابعة عشر من عمره نتابعت حوادث اصطدامه كلما 
رکب سيارة والده » وضحى والداه أول A‏ ونصحاه بالاعتدال فى قيادة السيارة › 
ولكن عندما زادت حوادثه اتهماه بالاهمال ومنعاه من استعمالها مدداً طويلة . 

إلا أن هذه الطريقة لم تفد فى زجره . 

إن هذاالفتى المراهق لم AA‏ من يفهمه . وقد تأيد ذلك عندما وضع كفيه 
بين رأسه وقال لنفسه : « لست أدرى لاذا أرتكب هذه الرعونة .. إننى أدع 
السيارة تجرى بسرعة لا تمكننى من السيطرة عليها ٠‏ . 

إن السبب فى هذا كله أن هذا المراهق لم يستطع تفادى الحوادث لأنه 
كثيرا ما قوم بأعمال توحی مها مشاعرنا المكبوتة غير المتطورة أو المسلم بوجودها 
لل اللاشعور . ومادام الفرد Y‏ یری هذه المشاعر فإنه - فى حالة جهله بها - 
يتركها gal‏ قدماً وتتجمع Tay‏ حتى يعجز عن أن يروضها بسهولة . غير أنه 
عندما تصدمه ( فراملك ) لمنعه من العمل فا لا تجدى وينشا عا أنه Sly‏ 
الكثير من التعب عندما يعمد إلى التظاهر بالتراجع . 

إن السيارة المندفعة تحتاج إلى قوة أقل لتهدثتها » وكذلك فإن المشاعر 
الجاحة يجب أن تعمل على تخفيف حلتها لمكنك أن تراقب أعماها وتروضها فى 
الوقت المناسب . ولهذا فإن ( مواجهة ) المشاعر السيئة خخطوة مرغوب فيها . وهذه 
الخطوة تؤدى ثمارها ماما عبدما تستقبل تلك المشاعر ( بقبول ) كاف . ومع ذلك 
فت أن تتلوها ححطوة أحرى تتخذها » هى القضاء على العوامل التى تدفع تلك 
المشاعر . 
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والذى حدث فى حالة الصبى السابق ذكره » أنه عندما وجد فى محادئات 
الشخص الذى استشاره وقبل مشاعره قبولا حسناً » استطاع أن يفرغ ما فى باطنه 
لرة بعد امرة إلى حد إزالة غضبه الكامن الذى لم يكن له ما ييرره . ذلك أن 
الفتى عندما كان طفلا كان أبوه ملاحاً يجوب البحار ويغترب AST‏ الوقت » فبداً 
ينسى أباه » ويجد السلوى والعزاء فى والدته » وكان AST‏ ما يجه اتمتع بالنوم على 
سرير أبيه . 

هذا الطفل كان تصوره ف الواقع أنه ( أبوه ) الذى حل مله فلما عاد 
الرجل ووجد عملا آخر استقر به فى بلده » dy‏ يعد يغترب عن داره . اغتيظ 
الولد من ناحية وجن جنونه من ناحية أخرى . فقد سيطر على ذهنه أن والده لم 
يترك الأسفار ويستقر فى داره » إلا ليعاقبه على ( الحلول محله فى سريره ) ولكنه - 
كولد طيب - كتم غضبه » وكظم غيظه فى أعماق نفسه » حيث ظل مكبوتاً . 
غير أنه صدرت عنه أشياء غريبة وهو فى سن السابعة عشرة من عمره فقد تتابعت 
حوادث اصطدامه كلما أحذت سيارة أبيه والذى ترتب عنه زجر أبيه له . 


ott te 


ورا بدر من كل أب ما بدر من والد الصبى السابق » ورما صدرت عنهم 
لرسائل | العنيفة بقصد nl ae‏ امراهقين aa‏ أن هذه ae‏ لم تود 
مشاعر أبنائنا هو ما 86 : 
Let‏ » وفن اتهام الطفل والحكم عليه أقل الوسائل فائدة . 

ذلك GN‏ كل هذه الوسائل لا تعمل tet‏ طيباً . أضف إلى ذلك أنما 
تغرى بعدم الأمانة والعزلة وإخفاء مشاعر الأبناء . ولكن فى حالة الإنصات إلى 
المشاعر يصبح PM‏ مختلفاً 5 ذلك أنه إذا ما انطلقت هذه المشاعر من سمجنها 3 
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لا تتجاهل مشاعر ابنك 

هناك حكمة قدية تقول : ٠‏ الأذن التى تسمع ألا وتعقل ما : ش 
أفضل من اللسان الذى يتعجل ويقترح (. 

وفى اعتقادى أن هذه الحكمة تتضمن مبدأ تربوياً هاماً يجب أن نتخذه 
أساساً فى معاملاتنا لأبنائنا الأطفال والمراهقين على حد سواء . 

إن من واجبات الكبار سواء أكانوا مدرسين أم cul‏ مساعدة أبنائهم 
Je cial i‏ التعبير عن مشاعرهم المكبوتة . فلا شك أن هذا يسهل كثياً 
مواجهة مشاعر الأبناء » والعمل على إحراجها من اللاشعور لتبدو سافرة واضحة 
أمام الكبار الذين نلقى علييم مسكولية تدشغة الأبناء : 

¢ التلميذ‎ wile ٠ إذا كانت العلاقة بينهما مشوبة بالخوف والقلق من‎ ul 
ا‎ Y ly 3 فإن من الصعب على المدرس أن يفهم شخصية التلميذ‎ 
يساعده على حل مشاكله » كذلك الخال بالنسبة للأب فإنه إذا حاول أن يفهم‎ 
أحاسيس ولده أو أحاسيس ابنته » فإن ذلك يساعده دون شك على تربية تخلق‎ 
إذا قامت العلاقة بينهما على أساس كبت هذه‎ Lal » شخصية سليمة متكاملة‎ ata 
المشاعر والأحاسيس فإنها نظل غير ظاهرة » ومن ثم يستحيل عليه مساعدة‎ 
. أبنائه‎ 

ونفس ol ZY‏ ينطبق على معاملة Al‏ لابنتها » فلابد للام أن تفهم رغبات 
ابنتبا ضا ف سن المراهقة ¢ فان هذا يخفف من حدة الخبرات الألعة التى 
قر بها . أما إذا باعدت Al‏ ينها وين ابننها » فإنها تكبت مشاعرها فى نفسها ء 
وقد تتجه اتجاهاً غير سلم . 

وقد عرضنا فيما سبق JL‏ الصبى الذى كانت حوادث اصطدامه 
بالسيارات نتيجة مشاعر الغيظ المكبوتة نحو والده » وسنعرض فيما يل UU‏ فتاة 
مراهقة » لنتبين أثر الاتجاهات الخاطئة فى معاملة الوالدين لأبنائهم ٠‏ وكيف cal‏ 
سياسة تجاهل مشاعر الأبناء إلى تعقيد pee?‏ 3 وف الوقت نفسه ستحاول 
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جاهدين أن نوضح الديناميات الكامنة وراء هذا السلوك » وما كان يجب أن 
يفعله الوالدان إزاء مشاكل أبنائهم . فهناك مثلا فتاة فى الرابعة عشرة من عمرها 
تحب الاستاع إلى الأغانى فى الراديو » وتحاول تقليد صوت المغنين طوال ساعات 
الليل والنهار » وهنالك دوافع تدفع الفتاة إلى هذا النوع من السلوك الذى يعتبر 
كغطاء لبعض المشاعر المكبوتة » التى تجهلها الأم . ومن الواضح أن عدم إشباع 
رغبات الفتاة والوقوف دون تحقيقها كثيراً ما يدفعها إلى الشعور بالضيق » وسنورد 
فيما يل حوارا دار بين الفتاة ووالدها » يكشف عن تعاستها عندما تجاهل الواد 
رغباتها . يدنجل الأمر عن المشهد التالى : 


المنظر : الوقت بعد العشاء - والوالد يريد الاستاع إلى نشرة الأحبار ‘ 
والفتاة تعارض أباها » والابن يتدخل .. ويحدث OM‏ : : 

الفتاة : كفاك الآن يا أمى .. لقد ob‏ دورى للاستاع إلى بعض BEY‏ 

الاب : ماذا تقولين ؟ 

. دعينا نسمع الأحبار » وكفاك الاستاع إلى الأغانى المبتذلة‎ : al 


الفتاة : لحل ريا حاترت رق ليها متيل )ارين 
إليك يا أبى .. أن تمنحنى بعض الوقت للاستاع إلى ما أريد . 

الأب : متأسف . 
الفتاة (بحنق): إنك لا تشعر بالأسف مطلقاً . 

وهنا for‏ الأم » بيغا يسترحى الأب على الكنبة » Ay‏ يشعر بالابتباج 
لانتصاره على أخته . 
الم : كيف تجرئين على مخاطبة أبيك ode‏ اللهجة ؟!! 

تخر ج الفتاة من الحجرة » وتذهب إلى المطبخ لتعد لنفسها Obed‏ شاى 
وإذا AML‏ تسمع صرخة قوية » فتسرع لابنتها فتجد أن الماء المغلى قد انسكب على 
الفتاة » وقد سقطت تتلوى من الام . 

وهنا يلتف ا جميع حوها وينقلونها إلى الفراش » وخم عليهم سكون مريب . 
وتحاول A‏ أن عبدى ء من روع ابنتها » ونظراً لما تعرضت له الفتاة من الام بدأت 
الاسرة تعدل من سلوكها نحوها . 
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وعندما بدأت الفتاة تشعر بأنها مقبولة من أسرتها أخذت توضح حقيقة 
شعورها نحو bel‏ ونحو والدها » وكانت الأم تشجعها على ذلك لعلها CH‏ من 
جعبتها الكثير من المشاعر المكبوتة . 

بدأت الفتاة تتحدث عن أخيها قائلة : « إن أحى لا يمكن أن يكون أقل 
مما وصفته به ... إننى لا أطيق عبوسه فى وجهى .. oh‏ حق ينتصر على 
هكذا ؟ إنه ينال كل ما يريد فى هذا المنزل » . 

يتبون من كل ذلك أن غضب الفتاة الحقيقى كان ينشاً من استيلاء أخيها 
على حب أبيها . وعندما كانت الفتاة تحدث أمها ببذه المشاعر المكبوتة أحذت 
a‏ تتذكر كيف كانت هى نفسها تشعر بهذا الشهور فى السنوات الماضية 
البعيدة . 

وهنا بدأت تشعر بأن ابنتها على حق فيما كان يصدر عنها » ومن ثم فلم 
تغضب عند سماعها أقوال ابنتها . بل إنها تمشت مع شعورها . 

dy‏ يتعد الحديث بين A‏ وابنتها عن إفراغ Gort‏ الانفعالية الموجهة ضد 
الأخ وشثمل كذلك الأب » إذ كانت الفتاة تعلن كراهيتها صراحة لأبيبا » وكانت الأ 
من -جانبها تساعدها على إفراغ ما فى جعبتها من شحنات الفعالية . 

وأخيراً أطلقت الفتاة dal‏ قوية وهى مجروحة الفؤاد وقالت : ١‏ لقد أتيتم فى 
هذا المنزل بكل ال حوائج التى ترضى IM‏ .. فهل صمم أنى على ألا بہت بما يرضى 
البنات ؟! ٠‏ فوعدتها أمها mpl‏ سوف يحضرون لها كل الحاجات التى تلزمها . 

وهنا قالت الفتاة GA‏ : « ما أعزك يا أمى » إنك أحسن صديقة لى » . 
ثم تحدئت A‏ الأب عن ضرورة إشباع رغبات ابنتهما » وفعلا بدأ الأب يحسن 
معاملته لابنته » فإذا بها تستجيب له لدرجة أنها أصبحت تقبله كل ليلة قبل أن 
تنام » وأصبحت الابنة تقدر أباها وتطيع أوامره . وكان ذلك بفضل مساعدة أمها 
لا فى التتخلص من مشاعرها السيئة نحو أبيها وأخيها وهكذا نهد أن المشاعر الطيبة 
يمكن أن تنبت بدلا من المشاعر السيئة إذا عرف الوالدان كيف يعاملان 
أبناءهما » pony‏ وسيلة لذلك عدم تجاهل مشاعرهم . 
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إن ابنك يحبك ويحترمك لو أنك كنت أميناً فى شعورك نحوه » أكثر مما لو 
شعر أنك تتظاهر فى إبداء هذا الشعور . وهو إذا ما عرف أنك تفتح له قابك 
يتعاون بإخلاص إلى أقصى حد . 

ومن الخطأ أن تتظاهر بالرغبة فى شىء رغم شعورك بعدم فائدته . فإنك قد 
تخدع نفسك » ولكنك لا تستطيع خداع ابنك » فإن صوت شعورك سيعلو على 
صوت عملك أو كلامك . 

مثال ذلك : حالة صبى كان والده قد مع محاضرة تقول إنه ليس من 
الضرورى أن نركز اهتاماً كبيراً على الدرجات المدرسية » فإن بعض الأفراد 
يتفوقون فى ميدان عن الآخر . فالبعض يتفوق مثلا فى الميدان اليدوى والبعض فى 
الميدان الميكانيكى . وإن الناس تتفاوت ف المجال الواحد » فالبعض يحصل على 
تقدير ( أ ) بينا الآخرون يحصلون على تقديرات ( ب ) و ELC)‏ 

وف اليوم التالى أحضر الصبى بطاقته المدرسية لوالده وكان متفوقاً فى المواد 
النظرية وضعيفاً فى بعض المواد الأحرى . أخذ والد الصبى البطاقة ونظر إلا ثم 
ردها إليه . وزفر زفرة طويلة » dy‏ يتكلم قط . بل جلس يفكر » Viet‏ جلس نجله 
أمامه يبز قدميه دوما » وما لبث بعد برهة أن قطع حبل السكون قائلا : « إننى لم 
اکن موفقاً فى عمل يا اى » . فأجاب أبوه بهدوء : ( لا باس يا ولدى » إنها 
بطاقة لا بأس بها ) . قال الأب ذلك » وهو لا يشعر به فى أعماق نفسه » ويحاول 
جهده أن يخفى شعوره عن نفسه وعن ابنه . 

ولكن الصبى تألم محاولة والده قول عكس ما يشعر به . وقد صرح بذلك 
لمرشده النفسى قائلا : « أنا أعرف أن والدى كان يريد أن يقول إذا لم تتحسن 
فلن تنجح أبداً ... إنه لم يشاً أن يؤلنى » ولكنه فى الحقيقة فعل أكثر من ذلك .. 
فقد كان صمته أشد قوة من الكلام » . 

ثم عاد الصبى يقول : « إن والدى لم يكن أميناً معى .. لذلك فأنا لن 
أنفذ رغباته وأكون ملعوناً لو أننى ذاكرت أو عملت أى شىء يس ٠‏ . 
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وعلى العكس من ذلك حالة والد آخر كان أميناً مع ابنه . لقد سمع نفس 
امحاضرة وأعجبته الفكرة » فلما حضر ابنه ببطاقته المدرسية . وجده متفوقاً فى 
العلوم الميكانيكية والألعاب الرياضية ومتوسطاً فى بقية المواد . 

قال له أبوه : ( ألا ) ٠‏ لا بأس يا بنى » اعلم أنك قد بذلت كل 
جهدك ٠‏ وليس من الضرورى أن تكون ممتازاً فى كل المواد » أنا أعلم أن هناك 
ell‏ أخرى إل جانب الدرجات المدرسية vee‏ )اه 

فقال الصبى : ١‏ ككرة القدم مثلا ؟ » . 

فقال أبوه : « نعم فهذه هى المقصودة فى AIS‏ فقد كنت كثير 
الاهتام بها فى مثل سنك » . 

فسأله ابنه : « وهل كنت رئيس الفريق ؟ » . 

فأجاب الوالد ١‏ نعم ... ولكن ماذا أفادنى ذلك ؟ » . 

ثم بدأ يتكلم وكأنما هو يخاطب نفسه .. لقد Get‏ هذا » لقد اهتممت 
cl, Ls‏ دروسى . فلم أستطع الحصول على درجات تؤهلنى للالتحاق 
بالكلية .. وأعتقد ألى كدت أخدعك مثلما خدعت نفسى » عندما قلت لك إن 
الدرجات غير مهمة . فإننى CIN‏ للان afl‏ لو أننى حصلت على درجات 
del‏ . 

وأخيرا قال الابن : حسناً يا والدى 6 لقد فهمت قصدك ... فقط 
لا تدفعنى إلى ما لم تستطع أن تدفعك نفسك إليه فى صغرك » فقد سبق أنى 
أخبرتك GT‏ أريد الالتحاق بعمل ولا أرغب فى الالتحاق بالكلية ... فاتركنى 
أفمل هذا . 

فابتسم والده موافقا . وهو يقول : ( حسنا يا بنی ) . 

امهم فى هذا الحوار أنه اتضح للأب أن هناك شيئا أهم من الدرجات .. 
ذلك هو التفاهم والصداقة بينه وبين نجله . 
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Lue‏ : يجب Ld of‏ مع أولادنا المراهقين لا من أجلهم 

إن الحياة مع ولدك المراهق ليبس معناها إعطاءه « اال الحياة » وليس 
معناها أن تحيا لأجله » ob‏ الحياة لأجله وحدها معناها التضحية له . إن ما أريد 
أن أنادى به هو أن Ls‏ مع أولادنا ot.‏ ( الحياة معه ) معناها أن يدرك كل منهما 
الآخر » ويتقبله بما فيه من نقائض وأخطاء » وأن يقف إلى جواره خلال CAL‏ 
الصراع ولا يتخلى عنه » وأن يمنحه المزيد من الحنان فى لحظات الملع والمياج غير 
العادية » وأن تمتعه بلحظات السعادة والهدوء والسلام . 

وجب أن نلاحظ أن des‏ المراهق ونوجيبه ليست عملا من أعمال الأسرة 
فحسب » بل إن للمدرسة نصيباً كبيراً فى عملية التوجيه . إن المدرسة ليست 
مجرد مكان لتحصيل المعرفة وكسب المهارات . إنها بالإضافة إلى ذلك بيئة كاملة 
للدمو يكتسب منها التلميذ ميولا واتجاهات وعادات وعواطف تنمى عقله ونفسه 
وشخصيته وتوجه سلوكه : 

وعلى ذلك فلا عجب إذا اعتبرنا المدرس حجر الزاوية فى العملية التربوية . 
فهو النبع الذى تفيض منه الخبرة وهو المنبج أو هو الكتاب وهو مصدر لكثير من 
العواطف التى يكبتها التلميذ فى حياته المدرسية » فتوجه تفكين وتحدد اتجاهاته 
وسلوكه » والمدرس يعلم بأقواله وأفعاله ومظهره وحسن ذوقه وسائر تصرفاته التى 

إن المدرس عامل مهم فى تحقيق الصححة النفسية لأبنائنا المراهقين . ولذلك 
أصبح من المهم أن تكون العلاقة بين التلاميذ والمدرسين علاقة قائمة على الحب 
والعطف وليست قائمة على الكراهية . والغريب أنه اتضح فى أحد الأبحاث التربوية 
( بحث قام به الدكتور الدمرداش سرحان عنوانه : تلاميذ المدارس الثانوية : أمانيهم 
وميوهم ومشكلاتهم سئة ١961‏ ) عن AST‏ المدرسين . اتضح من فحص 
إجابات التلاميذ أن نسبة من ذكروا المدرسين عند بيان أشد ما يحبونه "81١‏ أما 
نسبة من ذكروا المدرسين عند بيان أشد ما يبغضونه بالمدرسة فقد بلغت TY‏ 
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ارتفاع ee‏ يعد ظاهرة تربوية Sylar‏ يجب دراسة ical‏ > والعمل على 
تصحيح الأوضاع وتحسين علاقة التلاميذ بالمدرسين . 

وقد يقال إن مراهقة المراهقين - وهى المرحلة التى انصب عليها هذا 
اب ير بالمبالغة فى الانفعال والثورة على الآراء والمدرسين » ولكننا نجد أن 
نسبة التلاميذ الامريكيين الذى عبروا عن كراهيتهم لمدرسيهم فى نفس السن » وفى 
نفس المرحلة من التعلم ؛ ممن شملهم نفس البحث » م تزد عن TO‏ من مجموع 
Nba‏ التلاميذ . 

سادساً : مشاعر الغضب لدى المراهق وكيف نواجهها ؟ 

يشعر المراهق فى أحيان كثيرة بمشاعر وأحاسيس متضاربة تجعله يتصرف 
كامجنون . ومن أجل هذا كان من مستلزمات معاملته أن يحاول الكبار فهم دوافع 
السلوك التى تجعله يقوم ببعض الأعمال المفزعة المقلقة لوالديه ولإخوته فى الأسرة . 

وإن سياسة إملاء أسلوب معين على المراهق وعلى الطريقة التى يجب أن 
يسلك بها نحو الآخرين هى سياسة تقوم على النبى رالأمر ولإحباط دون فهم 
للبواعث الكامنة التى تدعوه إلى اتخاذ هذه الاستجابات العنيفة غير المقبولة › 
هذه السياسة الإحباطية من شأنها أن تزيد من ثورة المراهق ومن تمرده على السلطة 
ومن عصيانه ومن عدم احترامه لمشاعر الغير فى الأسة . 

ونعتقد أن من أهم الحاجات النفسية لدى المراهق أن نعترف له ob‏ 
مشاعره طبيعية » کا أننا نى“ الفرصة من جانبنا للتعبير عن هذه المشاعر . وى 
الوقت ذاته نقوم بتوجيبه بشكل يقلل من درجة الأذى التى تصيب الغير بسبب 
سلوكه غير المعقول مع عدم التعرض لإحساساته بشكل يزيد من حدة انفعالاته ١‏ 
ذلك أن أهم ما يصبو إليه gall‏ أن يجد المجتمع الذى يعيش فيه يعترف بوجوده 
كفرد ويحترم مشاعره . 

ركثيرً ما يبدو سلوك امراهق بالنسبة للراشدين غريباً مقلا » لأنهم سوا 
أو تناسوا ما مر مهم فى مراهقتهم ١‏ وهنا يثورود ثورة جامحة تبدو فى السب وحاولة 
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الضرب أو الإهانة أو النبذ .. وكلها أساليب تبدد حاجات المراهق التى تكول قد 
بلغت ذروتها فى هذه المرحلة من العمر » وأهمها الحاجة إلى التقرير الاجتّاعى . ما 
يزيد ثورته ويخرجه عن مألوف السلوك . 

إن أسلوب gall‏ لا يعدو أن يكون تعبيراً عاديا عن بعض المشاعر » 
ولكنه تعبير قد يبدو غير مألوف فى نظر الراشدين » ما يجعلهم ples‏ معالجته 
بطرق العنف السابقة » AN‏ الذى Jat‏ المراهق يزداد عدواناً على الممتلكات 

إننا فى حاجة إلى أن نمرن أنفسنا على أن نتيح للمراهقين فرصة إبداء الرأى 
والتعبير الصادق عن مشاعرهم وارائهم فينا » وفيما نصدره إلمهم من أوامر 
أو نواه . uN,‏ أن نتوقع of‏ المراهق فى أحيان كثيرة يشعر نحونا بمشاعر الكراهية 
أو alt‏ » وعلينا أن dba‏ هذا فى شىء من الحكمة وعدم الإشعار بالذنب حتى 
نيح الفرصة هذه المشاعر لتظهر على حقيقتها وبصورة سوية ؛ ذلك SY‏ الإنسان 
السوى قد يكره أحياناً وبحب أحياناً أخرى » وهذا أمر طبيعي » فإذا لم نحقق 
للمراهق ذلك فإنه قد يوجه مشاعره ضد الوالدين وياخذ ذلك صورة المرد 
أو العصيان أو الهروب من المنزل والسرقات من أفراد الأسرة كوسيلة للتعبير 
عن الكراهية . 

وفى هذا المقام يمكن أن نقدم النصائح الآتبة كوسيلة لمساعدة المراهق 
للتخلص من المشاعر العدائية المكبوتة فى نفسه › وذلك عن طريقة التعبير عنها 
بالرسم أو النقش وعمل الزخرفة والكتابة والقثيليات » وكلها وسائل ناجحة 
لإسقاط هذه المشاعر وتفريغها بطريقة غير مباشرة . 

وهناك أمثلة عديدة على مدى نجاح هذه الطرق فى معالجة مشاعر العداء 
والكراهية التى يشعر بها الأطفال نحو أفراد الأسة . 


SE فتى يبلغ من العمر ثلاث عشرة سلة قام برسم صورة‎ - ١ 
رأى والده الصورة‎ Uy ٠ شخصين يتصارعان » وجعل الفور والغلبة فيما للصغير‎ 
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التى رممها ابنه تقبلها برو ح طيبة وقال له : « إننى أرى أن الفتى الذى صورته 
يأخذ سيارة أبيه بلباقة ومكر ‏ ولكن لا بأس » فكل SYM‏ يعملون ذلك ly‏ أيضاً 
كنت of‏ أن أعمل نفس الشىء فى صغرى » . 

فتمتم الولد قائلا : « LE‏ مثل حالتى OW‏ » فإنى أتمنى أحذ سيارتك 
ولكنك تعلم أنى لا أستطيع ذلك » . 

وفى هذا المثال يتضح أن الأب لم يعمد إلى الإفاضة عن حادث سرقة ابنه 
لسيارته » ولم يوبخه أو ينصحه بعدم محاولة تكرار ذلك ؛ لأنه كان يعلم أن التوجيه 
أفضل من إعطاء الأوامر التى تفشل عادة فى بلوغ الغرض . 

وعلى ذلك ينبغى على الوالد الذى يريد أن يعود ابنه على الصراحة أن 
يواجهه بحقيقة ما يدور فى نفسه » بحيث يصبح قادراً على تفهم مشاعره بوضوح 
ويناقشها معه . 

wee 

. وكثراً ما يقوم النزاع بين المراهق والمراهقات فى الأسرة الواحدة‎ - ١ 
وإليك الحوار التالى الذى يبين حقيقة شعور كل فرد نحو باق أفراد الأسة فى‎ 
: إحدى المشاجرات‎ 

الأ : اسكتى أيتها الغبية . لقد ضح الجيران من كارة صراحك ! 

. تستمر فى البكاء ) : هذا لا يعنيك‎ ( co 

الأب : اقلعى فوراً عن البكاء » لقد قلت لك ألف مرة أن تراعى شعور 
الجيران . 

ولكن الفعاة مضى فى صراخها . فيسارع أبرها إلى طى أوراقه مهدداً » بينا 
يبتسم أنحوها لانتصاره علييها . 

وفى هذه اللحظة تدخل Al‏ قائلة بصوت رقيق : 


الأ : كفى ما حدث . 
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وم تتعمد الأم المخشونة لأنها كانت تعلم أن المشاعر من شأنها أن تخر ج 
أولا » ثم توجهت إلى Geel‏ قائلة : 

Al‏ : إنك حاقدة على أخحيك .. أليس كذلك ؟ 

فحنت الابنة رأسها موافقة » وشعرت بالهدوء بعد أن عرفت والدعها حقيقة 
شعورها » ثم استأنفت A‏ كلامها قائلة : 

الم : ولكنك مخطقة يا عزيزق بعمل هذه الجلبة . 

والتفعت إلى ابنها تقول له : 

Al‏ : أما أنت يا شقی فتبدو رو كالثعلب avy‏ هذه الزوبعة 
وانتصارك على أحتك . 

وهنا ينظر الثلائة بعضهم إلى بعض مأحوذين » لأ ما صدر عن الأ فى 
هذهالمرة يختلف LU‏ عن عادتها فى شد شعورها وصراحها عند الغضب . 

ومرة أخرى تحولت A‏ نحو ابنتها ؛ YY‏ لاحظت أنها لا تزال غاضبة » 
وقالت لما وهی تناوطها ورقة ولا 

Al‏ : اسمعى يا عزيزق » عندما يغضب الناس ويفقدون عقوهم يودون 
عمل أشياء غير معقولة » فإليك هذه الأدوات لترسمى ١‏ صورة كروكية ؛ » تعبرين 
Us‏ عما تريدين عمله لأحيك . 

ويلاحظ of‏ هدف الأم هنا هو إخراج مشاعر ابنتها المكبوتة نحو أخيها » 
وفعلا ربعت البنت صورة تمثلها وهى تحمل بندقية تطلقها على أخيها وقدمنها لأمها 
التى قالت Ub‏ بلهجة موافقة : 

Al‏ : هذا حقيقى » فأنا أعلم أنك تودين إطلاق النار على أخيك » وأبوك 
يعلم هذا أيضاً . 

وهنا تدحل الأب وقال لزوجته متلعها : 

الأب : ماذا تقولين .. هل cur‏ ؟ 
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فأجابت الأ : 

الام : لا sae‏ .. لست مجنونة تماما . 

والتفتت AN‏ إلى ابنتها قائلة : 

لم : والآن أرجو يا عزيزق عندما تشعرين مرة ثانية بمثل هذا الشعور نحو 
أخيك أن ترسمى ما تشعرين Lg‏ » ولا تعبرى عن شعورك بالصراخ لأنه 
لا يفيدك شيعا . 

ثم التفعت Al‏ نحو ولدها قائلة : 

A‏ : وأما بالنسبة لك » فماذا تفكر فى عمله عندما تستاء من أختك کا 
يحدث کیا . 

الابن : أشد أذنيها . 

A‏ : لا يا عزيزى » اذا لا تحاول صياغة بضعة أبيات من الشعر تعبر فيها 
عما تريد . 

وهنا ينظر الولد إلى أمه باستهانة . 

ولكن ما أقبل المساء حتى كان الولد يقدم لأمه ورقة تحتوى على أبيات من 
الشعر يصف فيها أحته بأنها ثرثارة » كثية المشاغبات » ويعبر عن مشاعره نحوها 
بأنه يود أن Ste‏ فمها بالغراء ليقفله بإحكام . 

وهنا يقول أبوه متململا : ما شاء الله !! 

ولكن بعد ساعة واحدة فقط عاد الأب من حجرة المذاكرة وهو يبتسم 
ابتسامة عريضة ويقول للأم : 

- والله لقد نفعت طريقتك » فقد جلسا يستمعان إلى الراديو bee‏ وها 
على وفاق SM‏ مرة فى حياهما . 

وعلى ذلك نستطيع القول : إن المراهق كثيراً ما يشعر بمشاعر وأحاسيس 
عدائية ضد بعض أفراد HAM‏ . ونحن ننصح بإتاحة الفرصة له ؛ لكى يتخلص 
من هذه المشاعر والأحاسيس » وأن يفرغ انفعالاته بطريقة مقبولة . وخير وسيلة 
لذلك هى الرسم والتصوير والزجل والشعر . 
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الإحباط 


مهيدل : 


لا شك أن الكثيرين ممن شاهدوا أو قرءوا رواية و هملت » لشكسبير قد 
أقلقهم هذا السؤال : ما العوامل التى أدت ( بهملت ) إلى الجنون ؟ ما الذى 
ado‏ إلى هذه الحالة الموؤسفة التى انتبى إليها فى نباية القصة ؟ الواقع أن حياة 
( هملت ) » وماتعرض له من إحباط كبير هو الذى دقع به إلى هذا المصير 
امزلم . فلقد حقد ( ملت ) على والدته لاعتقاده بأنها تامرت مع عمه على قتل 
والده » وهذا الاعتقاد ولد عنده إحباطات وصراعات wal‏ به إلى الجنون . 


ولكن هذا الإإحباط الذى تعرض له ( هملت ) » إحباط من النوع الكبير 
الذى يؤدى غالباً إلى ألوان كبية من الانحراف النفسى ؛ وبالرغم من أنه قلما 
نواجه مثل هذا الصراع العنيف الذى واجهه ( هملت ) » فالإحباط يوجد في 
حياتنا العامة بدرجات خفيفة » فكل فرد لابد أن يتعرض لعدد من العوامل 
الإحباطية المينة أو الشديدة . ذلك أنه قل أن توجد dey‏ تتفق ورغبات الفرد 
بدرجة تعفيه من التعرض لأى عامل إحباطى فى داخلها . فامجتمع الذى يوجد 
فيه الانسان يتطلب منه إحباطاً لدوافعه بما يفرضه عليه من حدود وقيود . والطفل 
منذ نشأته » عليه أن يخضع لحدود الزمان والمكان » وعليه كذلك أن يخضع 
لأسلوب الأسرة فى الحياة » فعليه أن يأكل فى ميعاد حاص » وفى مكان حاص » 
كا أن عليه أن ينام أو يلعب أو يتخلص من إفرازاته » كل فى وقته الخاص 
امحدود » وكل ذلك يتطلب منه إحباطاً لدوافعه الأولية . 


رجا يتعرض الطفل للعوامل الإحباطية > فالراشد كذلك لا تخلو حياته 
منبا » ذلك أن حدود المكان والزمان » والظروف الاقتصادية » وغير ذلك » تقف 
عقبة فى سیل تحقيق الكثير من أهداف الإنسان . فقد تحول ظروف الإنسان 
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المالية دون اقتناء مايريد من أشياء » أو تمنعه من القيام برحلة » أو نحو ذلك » بل 
وكثير منه حين يجد نفسه عاجزاً عن تسديد مصاريف ابنه الذى يدرس ى 
الجامعة . 

هذه كلها مواقف إحباطية مستمدة من حياتنا اليومية العادية » لا تخرج 
عن كونها نماذج من الإحباطات الينة التى يتعرض ها كل طفل راشد ؛ وهى 
تختلف فى طبعها عن الإحباطات الهينة التى يتعرض لها كل طفل راشد ؛ وهى 
تختلف فى طبعها عن الاحباطات الشديدة » كا أوضحنا ذلك فى JUL‏ المستمد 
من مسرحية « شكسبير ) » BULLI‏ » وما عاناه بطلها من إحباطات وصراعات أدت 
به إلى الجنون . 

تعريف الإحباط : 

هناك تعريفات 35° للإحباط نستخلص منها هذا التعريف : ١‏ يعرف 
الاحباط بأنه العملية التى تتضمن إدراك الفرد لعائق يحول دون إشباع حاجته أو 
توقع الفرد حدوث هذا العائق فى المستقبل © 

الإحباط كمدرك : 

يحدث الإلحباط نتيجة لإدراك الفرد للظروف ولمواقف التى تحيط به . 
وليس معنى ذلك أن الاحباط وقف على الفرد وحده » فهناك من الظروف العامة 
مايسبب الشعور بالإحباط لدى جميع الأفراد . ففى حالة المجاعة التى تحيط 
بجماعة ما » نجد جميع أفراد الجماعة ينظرون إلى هذا الموقف على أنه موقف 
إحباطى كبير . 

أما غير ذلك من المواقف الإلحباطية » فإنها تختلف من فرد PV‏ » فقد 
ينظر فرد إلى موقف ما » على أنه عامل إحباطى كبير » بيها ينظر إليه فرد pol‏ 
على أنه هين » وقد يسبب موقف الرضا للبعض » بيا يسبب الضيق للبعض 
الآخر . 


ونستطيع أن نوضح ذلك بمثال : شخصان ذهبا ليقيما فى شقة خالية من 
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٠‏ سخان وبانيو » . إن خلو هذا السكن الجديد من هذين الشيئين » قد يكون 
مبعث ضيق كبير وإحباط مزعج بالنسبة لأحدهما » بينا لا يحدث نفس الشعور 
عند الفرد الآخخر . وتتوقف نظرة الفرد إلى موقف من حيث هو موقف يدعو إلى 
الإلحباط » على دوافع الفرد ومعتقداته وحاجاته وخبراته . 
ب وهناك عامل آخخر يحدد إدراك الفرد للموقف الاحباطى » ذلك هو ثقة 
المرء بنفسه » فالإنسان الذى تمكنه ظروفه وإمكانياته من التغلب على مايصادفه 
من عقبات » والذى أتاحت له إرضاء دوافعه » يحرز قدراً كبيراً من الثقة 
بالنفس . کا ستكون نظرته إلى المواقف الختلفة نظرة متفائلة تبعث على الرضا . 
وذلك بعكس الشخص الذى فشل فى كثير من المواقف فى التغلب على العقبات 
التى تصادفه » فإن مثل هذا الشخص تقل ثقته بنفسه » وتتلون نظرته إلى الحياة 
بلون قاتم Altes‏ . 

2 وهكذا نرى أن درجة ثقة الفرد بنفسه تقررها المواقف والخبرات الخحلفة 
التى يمر بها فى حياته اليومية » فالموقف المرضى يزيد من ثقة المرء بنفسه » وهى 
بدورها تؤثر على احتال النجاح فى المستقبل . 

وثقة المرء بنفسه تحدد إدراكه للمواقف الاحباطية » ذلك أن الشخص 
الواثق من نفسه يستطيع أن يتغلب على العوامل الإحباطية » وقد لا يع بالمواقف 
الإحباطية البسيطة . إن الشخص الضعيف الثقة فى نفسه يكون حساساً لإدراك 
المواقف الإحباطية ¢ وينفعل إزاءها وتؤثر فى سلوكه وشخصيته إلى مدى بعيد . 
س وكا أن إدراك الفرد للموقف الإحباطى يعتمد إلى حد بعيد على a‏ 
بنفسهء فإن هذا الإدراك tly‏ أيضاً بشقته فى بيكته الحيطةبه » وهذه البيئة 
الخارجية تتضمن الأشخاص و«الموارد الطبيعية المحيطة بالفرد بما فى ذلك من عوامل 
اقتصادية واجتاعية وقانونية » وغير ذلك مما يحيط بالإنسان . 
فإذا كانت كل هذه العوامل تعمل بحيث تشبع للفرد دوافعه وحاجته 

نعترف له بالمكانة والتقدير » فإن الفرد سوف يثق فى بيكته » وستكون نظرته Up]‏ 
ملوءة بالتفاؤل والأمل . أما إذا كانت هذه العوامل البيئية تضع حواجز فى سبيل 
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تحقيق -حاجات الفرد » وفى سبيل حصوله على PLOY‏ فإن ثقته فيها ستقل › 
وبالتالى سيتوقع tee‏ الإحباط » وعدم الاستجابة لحاجاته » وهذا سيؤثر فى إدراكه 
للمواقف الإحباطية › وبالتالى يؤثر فى سلوكه . 

والفرد الذى يشعر فى بيكته بدرجة كبية من الثقة » OB‏ إيمانه بالأفراد 
ودوافعهم » والقانون وعدله والحكومة وحقوقها » سيزداد حتا » کا ستزداد ثقته 
بفائدة التنظيمات الاجتاعية » والمستويات والقم الأحلاقية » أما إذا ضعفت ثقته 
فى يغته فإنه سيشك فى نوايا الآخرين » کا سيعتقد فى استحالة التنبؤ بالظواهر 
الطبيعية أو إدراكها ؛ YAY‏ دائماً تميل إلى الشر ؛ ثم إنه سيفقد الثقة بالقانون 
dS,‏ والسلطات الحكومية الأحرى » کا سيومن بفساد التنظيمات الاجتاعية » 

تقسم الإحباط : 

إن تقسم الإحباط أنواعاً سيساعدنا على فهم طبيعة هذه العملية النفسية 
بصورة أوضح . فقد جرت العادة على تقسيم الإحباط إلى الأنواع الآتية : 

: -الإحباط الأول والنانوى‎ ١ 

فرق ( روزنزفيج ) بين نوعى الإحباط الأولى والثانوى ؛ وقال : إن الإلحباط 
الأول يتضمن جرد الشعور بعدم الارتياح الذى تسببه الحاجة المعيئة » مثال ذلك 
شعور الانسان بالحاجة إلى النوم » أو شعوره بالحاجة إلى الماع لإشباع دوافع 
العطش . وجرد الحاح الحاجة أو الدافع يسبب إحباطاً من النوع الأولى . 

ele يتضمن الإحباط الثانوى إدراك عامل معين أو وجود عائق‎ lew 
يحول دوك إشباع الحاجة . فمثلا فى حالة الشخص الذى يشعر بالحاجة إلى النوم‎ 
فإنه عند وجود عائق معين يحول دون ذهابه إلى الفراش ( كحضور زوار فجأة‎ 
. للمنزل فى المساء ) فإن ذلك يعتبر إحباطاً ثانوياً‎ 

۲ - الإحباط السابى والإيجابى : 

قسم روزنزفيج المواقف الإحباطية أيضاً إلى مواقف سلبية وإيجابية » فقال 
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إن الإاحباط الل Passive‏ يقصد به الوقوف فى Jem‏ التقدم نحو هدف 
معين » دون أن يصاحب ذلك أى ٠ Jay‏ ونستطيع أن نوضح ذلك بمثال : 
طفل جائع شاهد Ge‏ من الحلوى (Ge‏ عن متناول يده ( فى دولاب زجاجى 
مغلق ) . ومثال خر شخص يركب عرب ليتنزه بها فى يوم جميل مشق » وفجأة 
تتعطل العربة » فهذه كلها أمثلة من العوالم الإحباطية السلبية . 

: العوامل الإحباطية الإيجابية‎ uf 


فهذه تتضمن إدراك الخطر 4 البديد ils‏ وجود Slall‏ ئق الذى يحول دون 
إشباع الدوافع dl,‏ » ویمکن أن لوطب ذلك بمثال : الطفل الجائع الذى 
يشاهد lab‏ من الحلرى » لا يستطيع أن بأكل ie‏ من aid‏ والده له يأل 
ae ¢ 7‏ نتيجة ae‏ من عقاب 0 ما أشبع ih ma ae‏ 
0 وقت Old ¢ we‏ ذلك شري يعتبر i‏ إحباطياً إيجابياً . 

ود الإحباطات الداخلية والخارجية 

Extermal & Intermal Frustration . 

وضع روزنزفيج التقسم التالى للإحباط » حيث قال إن الإحباط يمكن 
تقسيمه إلى إحباط بسبب وجود عائق من البيثة الخارجية المحيطة بالفرد » أو عائق 
ينبم من صفات الفرد الداخحلية . 

وقسم هذين النوعين من الإحباط إلى الأقسام التالية : 

. ) العوز ( الاحتياج‎ - ١ 

؟ - الحرمان . 

5 = الاعاقة : 

a )‏ الإأحباط الخارجى : 

: ) العوز الخارجى ر الاحتياج‎ - ١ 

ويتضمر: were‏ فى حاجات الفرد الخارجية . ومن من أمثلة ذلك حالة الفقر 
التى يتعرض للا بعض الناس » فلا شك فى أن هذه الحالة تكون سبباً فى عدم 
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إشباع الكثير من دوافع الفرد . وكذلك الحال بالنسبة للشخص A‏ فإنه يشعر 
بالإحباط نتيجة لعدم قدرته على قراءة الخطابات والصحف ولوحات الإعلانات . 
وكذلك حال الشخص الذى فقد والده أو abel‏ فإنه يشعر بالحاجة إلى شخص 
يعتمد عليه » ويشعر بالاحباط الشديد نتيجة لعدم إشباع هذه الحاجة . وأيضاً 
ag‏ المركز الاجتتاعى أو الموارد المادية للفرد » أو كليهما » فإن ذلك يشعره 
بالاحباط الشديد . 

وهكذا نرى أن العوز والاحتياج المخارجى إما أن يكون نقصاً فى موارد البيئة 
الخارجية المادية كالفقر أو عدم معرفة القراءة أو يكون نقصاً فى مورد البيئة 
الاجتاعية كعدم وجوب أب أو أخ » ونحن نرى أن الفرد يعانى الإحباط إذا ما 
تعرض للغوامل الاجتاعية أكثر من تعرضه للعوامل المادية . 

۲ - الحرمان الخارجی : 

والفرق بين النوع السابق وبين النوع ال حالى من الإحباط هو أن النوع 
الحالى الذى أطلقنا عليه ( الحرمان ) يتضمن فقدان الفرد لشىء خحارجى كان 
بملكه الشخص مثل : فقدان منزل أو عمل أو صديق » سواء كان هذا الفقدان 
بالوت أو بالتفرقة . إن هذا النوع من الفقدان يسبب إحباطاً شديداً » لأ 
الفقدان وخخاصة المفاجىء منه يتطلب إعادة تكيف الشخص مع بيكته . أما فى 
حالة الإلحباط الأول فمن سماته أنه جزء من واقع الشخص يستمر معه مدة 
طويلة « ويكون الشخص غالباً قد تعود على هذا الاحتياج . 

ونستطيع أن نوضح ذلك بمثال : الشخص الذى عنده سيارة وفقدها . 
ففقدان الشخص للسيارة التى يملكها يسبب للشخص WE‏ كبياً › a‏ تعود 
على قضاء احتياجاته بها » کا أنه قد تعود على الرحلات الخلوية الطويلة المدى » 
وقضاء عطلة الأسبوع ختارج المدينة . كل ذلك يجعل فقداها أمرأ Aap Uae‏ 
لا يسهل عليه أن يعيد تكيفه للحياة الجديدة له إلا بصعوبة كبية . 

ul‏ الشخص الذى لا يملك سيارة أصلا » فرغم شعوره بالحاجة إلى سيارة 
توفر له الراحة إلا أن حياته قد تكيفت فعلا بدوتها . 
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اك الإعاقة الخارجية 1 


وبالإضافة إلى النوعين السابقين من الإحباط الخارجى . هناك العوائق التى 
#تدخل بين الفرد وهدفه الذى يرمى إليه ويسعى إلى تحقيقه فتحول دون تحقيقه » 
ومن أمثلة ذلك النوع من الإحباط الأبواب المغلقة » والطرق المسدودة » والبعد فى 
المسافة » وغير ذلك من العوائق المادية . إلا أن هناك Lat‏ العوائق الاجتهاعية التى 
تحول بين الفرد وبين التقدم الاجتاعى وتحقيق أهدافه » وهذه تكون عموماً أشد 
وطاة من العوائق المادية . 

(ب) أقسام الإحباط الداخل : 


١‏ - العوز ( الاحتياج ) الداخلى : ومن أمثلة ذلك ما يتصل بالعيوب 
والعاهات الولادية » كفقدان البصر وفقدان السمع والشلل والضعف 0 
وضعف الصحة العام . إن هذه المظاهر تعتبر من العوامل الإلحباطية التى توثر 
درجة إشباع المصابين بها الحاجاتهم » بعكس الأفراد العاديين . 

؟ - الحرمان الداخلى : ويتضمن ذلك الفقدان المفاجىء للبصر 
أو السمع أو أى عضو آخر من أعضاء الجسم » كان الفرد يتمتع به سابقاً . 
ومشال ذلك » فقدان أصابع اليد لأحد المشاهير ف العرف على البيانو ) يسبب له 
قلقاً وإحباطاً شديدين أكثر ما بحدث عند شخص مصاب بفقدان الأصابع منذ 
ولادته . 

LY - ۳‏ الداخلية : ومن أمثلة ذلك الرغبة فى حضور اجتاعين حدد 
هما وقت واحد » فحضور أحد الاجتاعين يترتب عليه عدم حضوره الاجتاع 
الآحر . إن هذا النوع من الإعاقة الداخلية نطلق عليه أحياناً كلمة ( صراع ) . 

ea 

إن دراسة موضوع الإحباط way‏ بنا إلى دراسة عملية ديناميكية أخرى 
معروفة باسم الصراع . 

والصراع بمعناه العام يتضمن وجود أحد دافعين متعارضين » لا يمكن 
إشباعهما فى وقت واحد . 
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ونستطيع أن نوضح هذه الفكرة بمثال : الشخص الذى لا يملك سوى 
عشرة قروش » ومع ذلك فإنه يريد أن يأكل أكلة طيبة » وفى نفس الوقت يريد أن 
يذهب إلى السينا . إنه بهذا المبلغ البسيط لا يستطيع أن يشبع كلا الدافعين فى 
نفس الوقت . 

تقسم الصراع : 

( ألا ) قسم ( كرت ليفين ) الصراع أنواعاً ثلاثة : 

: صاع الإقدام‎ - ١ 

ويتمثل هذا النوع فى وجود موقفين متعادلين من حيث الصفات التى 
dd‏ رغبة الفرد نحو كل منهما » ولكن يتعذر على الفرد إشباعهما فى وقت 
واحد . فمثلا يوجد برنامجان موسيقيان فى الاذاعة محبوبان لفرد ما » إلا أن 
إذاعتهما فى وقت واحد من محطتين مختلفتين تحول بين الشخص وبين BAA‏ 
رغبته » وهنا يتعرض الشخص إلى نوع من الصراع الموؤقت فى سبيل الوصول إلى 
قرار معين يؤدى به إلى تفضيل أحد الموضوعين . 

ومثال آخر : شابة يتقدم lal]‏ حطيبان هما من الصفات المشتركة ما يجعل 
تفضيل أحدهما على الآخر أمرأ صعباً وشاقاً . 

ومثال ثالث : شاب يعرض عليه عملان متساوپان من حيث المرتب 
والميزات . وهذا النوع من الصراع ذو أثر هين فى انختلاف التوافق » لأنه لا يحدث 
إلا be ey‏ من القلق سرعان ما يزول بمجرد ترجيح رغبة على أخرى . 

؟ - صلع الإقدام والإاحجام : 

وهو صراع يتمثل فى وجود أمرين يود الشخص تحقيق أحدهما » ولكن الأمر 
الآخر يمنعه من ذلك » وبعبارة أخرى إن هذا الصراع يدش عن وجود رغبتين 
متعارضتين .إحداهما سالبة والأخرى موجبة . وفى كثير من الأحيان يكون 
للموقف الواحد الذى يتعرض له الفرد عوامل مشجعة على الاقتراب منه » وأخرى 
منفرة منه . 





ومن dal‏ ذلك : 
١‏ - رغبة الفرد فى مشاهدة مباراة كرة القدم فى الوقت الذى يكون فيه 


الجو رديقاً . 
ay‏ الطالب الذى يريد Chel‏ بدرجة ممتازة » وف الوقت نفسه يود 
الحافظة على صحته . 
- الزو ج الذى يرغب ف الزواج من امرأة معينة » وف الوقت ذاته توجد 
لما el‏ شرسة 8 


4 - الأم التى تريد أن يشترك ابنها فى رحلة مدرسية » ولكنها فى الوقت 
نفسه تخاف عليه من الأحطار التى قد يتعرض ها أثناء الرحلة . 

ونحب أن نشير إلى أنه عندما تكون الصفات السالبة والصفات الموجبة 
على درجة واحدة من الأهمية » يكون الصراع قوياً » ويتأرجح الفرد نتيجة لذلك 
بين الاقدام والإحجام . فهو عند إقدامه على الهدف المفضل تكبر فى نظره أضرار 
اقترابه » فيبتعد عن الموقف 6 prety‏ ابتعاده تكبر فى نظره ميزاته » فيحاول 
الاقتراب ثانية » ويظل هكذا متأرجحاً . 

إن هذا النوع من الصراع AY aS‏ بالنسبة لعملية التوافق ؛ إذ أن 
الوصول إلى حل لهذا الصراع أمر صعب » ذلك أن كل حل يتخذه الفرد يكون 
مضحواً بالاحباط . إن حل المشكلة لابد أن يتضمن أحد أمرين : أن يفقد شيئاً 
فيه » أر at‏ يفيل شیا لا وغ ib‏ 

و - صراع الاحجام : 

Jeary‏ هذا الصراع فى وجود الشخص ف حالة يدشأ عنها موقفان كلاهما 
يلحق به ضررا ما . ويطلق على هذا النوع ) Avoidanceconflict‏ ) ؛ ومن 
أمثلته : الجندى الذى يجد نفسه على أبواب معركة » فإنه يكون بين دافعين : 
-حرصه على حياته وحوفه من الموت » وبين -حوفه من المحاكمة العسكرية والعار 
الذى يلحق به إذا هرب من الميدان . فالفرد هنا يواجه موقفين سلبيين 6 كلاها 
يلحق به ضرراً . ولكى يبرب من أحدهما فإنه يضطر لمواجهة الآخر . وصرع 
الإلحجام هذا يسمى أحياناً صراع احرج Dilomma‏ . 


Gy) 
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وكثيراً ما تكون الأنواع القاسية من هذا الصراع أسباباً لظهور عصاب 
الحرب .. ففى الخال السابق » إذا أراد الجندى of‏ يحافظ على حياته . وحاول 
المرب من المعركة » فإنه dee‏ سيتعرض لوصمة العار التى ستلحق به » 
وللمحاكمة بتهمة الخيانة . 

وإذا حاول المرب من هذا الموقف فإنه سيواجه خخطر الموت » WS‏ الموقفين 
يسببان له الاحباط : 

والواقع أننا ud‏ كثيراً من الأفراد لا يستطيعون فى مثل هذا الموقف أن 
يختاروا أى طرف من هذين الطرفين » ويكون نتيجة ذلك أن يتردد الفرد Gbuy‏ 
القلق الشديد . 

( ثانياً ) وهناك تقسيم آخر للصراع مبنى على أساس الأصول التى ترجع 
bel}‏ الدوافع المتعارضة ( المتصارعة ) . 

وفيما يل نفصل الحديث عن هذين النوعين من الصراع اللاشعورى : 
الصراع بين ( الأنا ) و ( الهو ) » والصراع بينهما وبين ( الأنا الأعلى ) : 

الصراع بين ( الأنا ) و ( الهو ) : 

نعلم أن الإنسان مزود بمجموع من الدوافع الختلفة » وهذه الدوافع فى 
حاجة إلى الإشباع وتحقيق ما تهدف إليه من أغراض . إن هذه الدوافع قد تتبيأ لها 
فرصة فى fle‏ الخارجى » فتصل إلى غايتها » وقد لا يتاح لما ذلك » فتبقى على 
سعيها لتيل رغبتها . 

و ( الأنا ) هو الذى يتوسط بين ( الهو ) الذى يصدر عنه عادة هذا 
gl‏ من الدوافع « وبين العام الخارجى الذى ينطوى على مختلف النظم والقيود » 
فيسمح لبقية النزعات بالتنفيذ ويقاوم البعض الآخر » بناء على فهمه للواقع 
وحدوده . 

و CUM)‏ قبل أن يسمح لأمثال هذه النزعات بالتعبير عن نفسها » فإن 
له أن يقدر النتائج التى تترتب على هذا التعبير » وأثر ذلك فى dle‏ الواقع . وهكذا 





نرى أن ( الأنا ) يمهل هذه الدوافع حتى Sly‏ الوقت المناسب لإشباعها » 
ولا يزال يكبح جماحها ويماطلها » وقد يضطرها إلى التنازل عن بغيتها نظير 
مقابل » أو تعديلها على الأقل » حتى تتوافق مع العام الخارجى » أو تعديله حتى 
يتوافق معها . 

ولا يستطيع ( الأنا ) أن يقوم بهذا الدور » إلا إذا كانت لديه القوة الكافية 
للتحكم فى رغبات ١‏ الهو ) » حيقذ يسير الجهاز النفسى سيا طبيعياً دون أن 
يتعرض للخطر . أما إذا كان ر الأنا ) ضعيفاً » فلن يستطيع أن يوفق بين رغبات 
( الهو ) وبين عالم الواقع » أو بعبارة أخرى لن يستطيع أن يتحكم فى الشهوات 
والنزعات المكبوتة » وأغلب ما يكون ذلك فى الطفولة حينا يكون ر الأنا) لا يزال 

ولا كان ( الأنا ) لا يزال ضعيفاً فى مرحلة الطفولة » كان من الطبيعى ألا 
ينجح دائماً فى تحقيق التوافق بين مطالب ( الهو ) والعالم الواقعى . وآية ذلك أنه 
يعمد إلى أسلوب لا شعورى هو كبت رغبات ( الهو) إذا عجز عن إشباعها على 
نحو يتفق ومطالب الواقع » على حين أن ( الأنا ) لو كانت قوية لاستطاعت أن 
تمببىء لمطالب ( الهو ) السبيل المقبول للإشباع . 

ومن هنا تفصل الرغبات المكبوتة وتكبت فى أعماق اللاشعور . ولكن 
ليس معنى كبت هذه الرغبات أنها ماتت أو قضى عليها فى اللاشعور » بل lel‏ 
نظل حية تتصارع وتتفاعل وتتحين الفرص للتعبير عن نفسها . وعن طريق هذا 
التفاعل والصراع بين هذه الرغبات المكبوتة » تتكون مشتقات جديدة ها أثر 
واضح فى توجيه السلوك » ويطلق علا فى علم النفس اسم « العقد النفسية ؛ . 

الصراع بين « الأنا » و « الأنا الأعلى » : 

ويدشب صراع آخر بين « CUM‏ الأنا الأعلى » . وهذا الصراع BHAT‏ 
الحياة النفسية . إن الأنا الأعلى رقيب على UY‏ يحاسبه على كل صغيرة وكبية » 
ob‏ لاحظ شلوذاً فى تصرف الأناء يحاسبه على السلوك ؛ وكثيراً ما يتدخل « UY‏ 
الأعلى » فى صورة الضمير أو الرقيب فيوقف « الأنا » عند حده قبل أن يرتكب 
هفواته ويصب عليه الكثير من اللوم والتقريع . 





YA 


الصراع بين ١‏ الهو ؛ و « الأنا الأعلى » : 

إن دوافع « الأنا الأعلى » لدى الفرد تكون WE‏ ما لا يمكن التوفيق بينها 
وبين الدوافع البيولوجية ل« shh‏ . ففى مرحلة الطفولة المبكرة يعبر الفرد عن 
حاجاته البيولوجية بطريقة بسيطة مباشة » لا يقيدها اعتبارات الوقت أو eee‏ أو 
الطريقة » فعندما يثار دافع بيولوجى فالغالب أنه يشبع أو يعبر عنه بطريقة مباشرة 
( کا فى حالة التبول أو التبرز ) . ثم إن الطفل - نتيجة لأساليب التربية والتدريب 
التى يتعلمها - نجده يدمى دوافع نفسية تنظم طريقة التعبير المباشر » وهنا يبدأ 
الصراع بين الرغبة فى التعبير بالأساليب المباشة التى تحقق اللذة للطفل وبين 
الدوافع النفسية التى تحددها وتوجهها وما يكتسبه الطفل من تدريب وتعلم . إن 
الصراع هنا يحدث بين مبدأين : مبدأ اللذة ( وهو يشل الدوافع البيولوجية 
١‏ الحو » ) ومبداً الواقع ( وهو يشل الدوافع النفسية التى تعبر عن النظام والخضوع 
للعرف والتقاليد والقواعد المرعية ) . 

حالات الصاع بين مكونات ١‏ الأنا الأعلى » : 

قد ينمى الفرد YE‏ دوافع نفسية تكون فى حالة تصارع بعضها مع 
بعض . فقد ينمى أنواعاً من الطموح لا يمكن التوفيق بينها . وقد تتعارض أنواع 
طموحه مع المعايير الأخلاقية » فتتصارع هذه وتلك مع مفهومه عن الواجب . 

ومن أمثلة ذلك الصراعات التى يمارسها الزوج . صراعات بين واجبه 
كشخص له طموح عال ف البحث العلمى » وبين واجبه كرفيق OY‏ وزوجته . 
وهنا يتعرض الزوج باستمرار لصراعات داخلية : هل يخاطر بالإلحساس AYE‏ 
العنيف ويحل رابطة الزواج بالطلاق ؛ لكى يحقق مثله العليا للوصول للمجد عن 
طريق التفرغ للبحث العلمى » أم يخاطر بالشعور بالنقص igdly‏ فيقبل أن يعيش 
وو هذا ghyfl‏ « > لكى يحيا طبقاً لما ترغبه زوجته ويتخبى عن تفرغه لدراسته ؟ 
ولاشك أن هذا النوع من الصراع يصبح مصدراً BU‏ بسبب ما ينشأ من إحباط 
للمثل العليا التى تتعلق بالطريقة المثل للحياة التى ينشدها مثل هذا الزواج . 

ونستطيع أن ندلل على ذلك بثال آخر يتضح فيه كيف تتصارع 
وتتعارض مستويات الطموح مع الواجب . فقد يتعارض طموح الفرد 
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لاستكمال تعليمه » مع اعتقاده بأن الواجب يفرض عليه التطوع للخدمة 
العسكرية . 

الصراع فى نظر « فرويد » و «١‏ هورفى » : 

إن ١‏ فرويد » هو أول من أشار إلى وجود الصرإع الأسامى . وقد أقام نظريته فى 
الصراع على أساس غريزى » ونستطيع شرح وجهة نظره باختصار فيما يل : 

إن مكونات ١‏ الحو » الغريزية تسعى دائماً للتعبير عن نفسها » فى الوقت 
الذى تقف فيه « الأنا » هذه النزعات بالمرصاد leis‏ عن الشخصية وعملا على 
تكيفها مع الأوضاع الاجتاعية المتعارف عليها ؛ ويترتب على اخختلاف وتعارض 
وظيفة كل منهما وجود صرإع plo‏ فى أعماق النفس اللاشعورية » صراع بين قوة 
مائعة تحول دون هذه العناصر الغريزية اللاشعورية وين التعبير عنها . إن هذه القوة 
المانعة y‏ الممثلة فى الأنا ) تخاف على الدوام من أن تقهر من مثل النزعات الغريزية 
الممثلة فى « الهو » ومن ثم تعيش فى قلق داثم . 

وهناك نوع pat og‏ کو ارول )زع ر 
و ه الأنا الأعلى » py‏ نشاط « الأنا الأعلى » فى حالة صراعه مع OUND‏ على 
طريق إصدار الأوامر والنواهى إليه » مما قد يأخذ أحياناً صوراً مرضية تبلغ من 


الخطورة بحيث يصبح قلق الضمير شيعا لا يطاق . وفى هذه DVL!‏ تستحوذ على 
الفرد حاجة ملحة إل انتهام الذات ومعاناة أشد أنواع ay‏ والعذاب 5 


ولكن نظرية د هورنی ؛ تعارض نظربة د فرويد » فى الصراع » إذ ترى أنه 
يخطىء فى اعتبار الصراع نتيجة لضغط الحاجات الغريزية أمام الحرمات 
الاجتاعية » وترى أنه لو أحذنا بهذا الرأى يكون الفرد قد ولد مزوداً بمجموعة من 
ole‏ الغريزية تفرض عليه أن يعيش باستمرار فى صراع دام » وتؤكد ذلك 
بقرها : 0 إن الإنسان قد ولد وهناك تجانس بين عناصر نفسه بحيث يصبح قادرا 
عل أن ينمى ab‏ طعا فى علاقات موفقة سعيدة مع ما یط به » أما فى 
حالة تعرض الفرد إلى ما ote‏ شعوره بالأمن فإنه يقوم فى نفسه صراع وتضطرب 
مكونات نفسه نتيجة لوجود مخاوف تسير فى اتجاه معارض للاتجاه السوى الذى 
يتميز به السلوك العادى » . 
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إن تفسير « هورنى € للصراع لا يقتصر على الناحية الغريزية » بل يرتبط 
الصراع ف نظرها بالحاجة إلى الأمن > وهی تنظر للشخصية الإنسانية كوحدة 
كا Ae dp‏ د ap‏ وى أن من اصن ب انوج 


i‏ نعرف كيف ينمو الصراع ويتطور لابد أن نعرف الاتجاهات التى 

يسير الطفل وفقاً لها . ترى « هورنى » أن هناك ثلاثة ثة خطوط رئيسية يمكنه التحرك 
u ts,‏ . فقد يتحرك نحو الناس أو ضدهم أو بعيداً عنم . فحين يتحرك نحو 
الناس « فإنه يتقبل عجزه وبحاول أن يكسب حبهم وان يعتمد pe‏ عله 
الطريقة فقط يمكنه أن يشعر بالأمن . فإذا كان هناك حفلة فى الأسرة مثلا > حاول 
التقرب إلى الشخص القوى المرموق فى الحفل » وعن طريق تقربه هذا وإذعانه 
يحصل على الشعور بالتبعية clay‏ والمعونة » مما يقابل شعوره بالضعف والعزلة 


وحين يتتحرك ضد الناس فإنه Sole‏ يبب نفسه AYA‏ من يحيطون به ويقرر 
أن يقاتل » سواء أكان ذلك بشكل شعورى أم لا شعورى . وهو لا يثق بنوايا 
ومشاعر الآخرين نحوه » ويحاول أن يكون الأقوى ويتغلب على الجميع لكى يحمى 
نفسه من جهة وينتقم لها من جهة أخرى . 

وحين يتحرك بعيداً عن الئاس فإنه لا يريد أن ينتمى للآخرين ولا أن 
يخاربهم relay‏ ؛ بل همه أن يكون بعيداً عنهم لانم لا يفهمونه » ويبنى لنفسه 
Lele We‏ به عن طريق أحلام اليقظة » أو الامهماك فى القراءة » أو الاستاع إلى 
الموسيقى » أو الشغف بالطبيعة » أو نحو ذلك . 

وإذا فحصنا هذه الاتجاهات MO)‏ » وجدنا أن كلا منها يتضمن عنصراً 
من عناصر القلق » نشأ بسبب ما يتعرض له الفرد من صراعات وليدة وما يشعر 
به فى حاجة ملحة إلى الأمن OY‏ 


)1( مفهوم القلق عند ٠‏ كارن هورف ٠‏ للسيدة أميرة أزهرى » رسالة ماجستير تحت إشراف 
المؤلف سنة ١951‏ . 
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القلق 

تعريف القلق : 

عرف « مسرمان Masserman‏ » القلق ail,‏ « حالة من التوتر الشامل الذى 
Lay‏ خلال صراعات الدوافع Ney‏ الفرد للتكيف » . 

ومعنى ذلك أن القلق ما هو إلا مظهر للعمليات الانفعالية المتداخخلة التى 
تحدث خلال الإحباط pally‏ . 

والقلق كغيو من العمليات الانفعالية له جانب شعورى واخر 
لا شعورى . فأما الجانب الشعورى للقلق فيتمثل ف النواحى التالية : المنوف 
والفزع والشعور بالعجز والإحساس بالذنب ومشاعر التبديد .. إن . إلا أنه 
بجانئب هذه المشاعر يشتمل القلق على عمليات معقدة متداخلة يعمل الكثير منها 
دون وعى الفرد بها » بمعنى أن الفرد يعانى المخاوف مثلا » دون أن يدرك العوامل 
sl‏ تدفعه إلى هذه الحالات . 


أنواع القلق : 

Objective anxiey القلق الموضوعى‎ - ١ 
Nevrotic anxiety القلق العصابى‎ - ۲ 
Moral anxiety القلق الخلقى‎ - ۳ 


وهذه الأنواع الثلاثة ها اتصال وثيق بالتقسم الذى ذكره « فرويد » للجهاز 
النفسى » والذى يشتمل على # الأنا ومو والأنا LM‏ » وعلاقة هذه الأقسام 

وسنشرح فيما يلى كلا من هذه الأنواع بالتفصيل : 

: القلق الموضوعى‎ - ١ 

ee‏ يدرك الفرد أن مصدر القلق الخارجى عن نفسه ء نقول إنه يعانى 
قلقاً موضوعياً . والقل الموضوعى عبارة عن رد فعل لإدراك حطر خارجى أو 
لأذى يتوقعه الشخص ويراه مقدماً . ومن أمثلة ذلك : رؤية البحار لسحابة قاتمة 





Yur 
. فى الأفق . إن هذه السحابة تشعره بالفزع ؛ لأنها تدل على إعصار قريب‎ 
إذا رأى فى أحراش الغابة آثار‎ » ep كذلك فإن الرجل البداق قد يبتر‎ 
. حيوانات » فإن هذا فى نظره يدل على أن هناك حيوانا متوحشا قريب منه‎ 


ولقد أطلق ١‏ فرويد » فى بعض مؤّلفاته eI‏ على ذلك النوع من القلق 


هذه الأسماء : 
» القلق الواقعى Reality anxiety‏ 
« القلق الصحيح True anxiety‏ 
* القلق السرى Normal anxiety‏ 


وقد استخدمت « كارن Bye‏ كلمة ( حوف ) فى نفس المعنى 
السابق . ومعنى ذلك أن هناك تشابهاً كبيراً بين ما يقصده « فرويد » بالقلق 
الموضوعى Belly‏ عند ١‏ هورلى ) . 

إن هذا النوع من القلق أقرب إلى الخوف » ذلك لأ مصدره يكون واضح 
المعالم فى ذهن المصاب . فالفرد يشعر بالقلق ( الخوف ) مثلا إذا ما اقتربت منه 
سيارة مسرعة أثناء سيو فى الطريق » والطالب الذى أمضى عامه الدارسى فى 
اللعب دوك العناية بتحصيل دروسه يشعر بالقلق ( الخوف ) عندما يقترب موعد 
الامتحان : a fei‏ الفا a‏ هذه NL‏ وغيرها بالعالم الخارجی ¢ سواء 
أكان موضوعاً خاصاً أو موقفاً معيئاً . 

؟ - القلق العصالى : 

ويرى ١‏ فرويد » أن القلق العصابى يظهر فى صور رئيسية ثلاثة : 

. فى صورة قلق عام‎ ‘aD 

(ب) فى صورة خارف مرضية بالنسبة لموضوعات أو مواقف محددة . 

(ج) فى صورة تهديد . 

( أ ) القلق العام : إن هذا النوع يمشل القلق فى أدنى صورة » إذ أنه غير 
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مرتبط poy ch‏ ع محدد ؛ وكل ما هناك أن الفرد يشعر بحالة من Ll‏ 
الغامض المنتشر « العام » غير المحدد . 

(ب) وتتضمن الخاوف المرضية إدراك بعض الموضوعات المحددة أو 
المواقيف باعتبارها مثيرات للقلق 3 Se yl‏ عند بعض الافراد عند رقية الدم 
أو الحشرات . ونستطيع أن نؤكد هنا أن درجة شدة الخوف لدى هؤلام الأفراد » 
بالقلق » بل إن الموضوع المرتبط بقلق هذا الشخص »ء لا يمثل - فى نظر 
الكثيرين - sl‏ خطر على الإطلاق . 

(ج) أما النوع الثالث من القلق فهو يظهر فى صورة قلق مصاحب 
لاعراض المرض النفسى كالمستييا Wee‏ . إن الشخص المصاب بہذه الاعراض 
يشعر بالقلق أحيانا خوفا من توقع حدوثها . إن هذا التوقع يجعله فى حالة تبديد . 

© - القلق الخلقى والإحساس بالذنب : 

. القلق الخلقى والاحساس بالذنب نتيجة لاحباط دوافع الذات العليا‎ Ley 
إن الاحساس بالذنب » شأنه شأن القلق العصالى » يمكن أن يحدث فى صور‎ 
مختلفة : فى صورة قلق عام متشعب دون وعى بالظروف التى ,صاحبته ؛ أو فى صورة‎ 
. خاوف مرضية » أو فى صورة قلق متعلق باعراض العصاب نفسها .. وهكذا‎ 

أعراض القلق : 

للقلق مظاهر أو أعراض متنوعة » منها : 

( أ ) أعراض جسمية فسيولوجية وهى : برودة GUM‏ وتصبب 
العرق ‘ واضطرابات معدية » وسرعة ضربات القلب ¢ واضطرابات 0 النوم 3 
والصداع » وفقدان الشهية » واضطرابات فى التنفس . 

(Cy‏ أما الأعراض النفسية فهى : الخوف الشديد . وتوقع الأذى 
والمصائب » وعدم القدرة عل تركيز الانتباه » والإلحساس الدائم cos‏ الهزعة 
والعجز GUS‏ » وعدم الثقة والطمأنينة والرغبة فى المرب عند مواجهة أى 
موقف من مواقف الحياة . 
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مصادر القلق : 

سوف نناقش فيما بلى مصادر القلق » وسنعرض لاراء بعض العلماء الذين 
ناقشوا هذا الموضوع لنخرج من ذلك بتفسير متكامل لاسباب هذه الظاهرة 
المرضية : 

; أى فرويد : 

لقد طرأ على تصور « فرويد » لمصادر القلق تغيرات متتالية خلال الفترة 
التى كان يعمل فيها فى التحليل النفسى » وتختلف فروضه فى المراحل المبكرة من 
حياته العلمية lee‏ فى المراحل المتآخرة . 

فروض ١‏ فرويد » الأولى : ناقش ١‏ فرويد » هذا الموضوع من زوايتين : 

١‏ - ما طبيعة الموقف الأول الذى يسبب القلق للطفل ؟ 

؟ - ما العلاقة بين القلق ودينميات الشخصية الاخرى ؟ 


ولقد أجاب « فرويد » على السؤال الأول بما يلى : 


تعتبر صدمة الميلاد باكورة المصادر التى تبعث القلق فى نفس الفرد . إن 
صدمة الميلاد تشتمل على سلسلة من المشاعر AY‏ التى نتجت عن تغيير بيكة 
الطفل بسبب ميلاده . وهذه الصدمة نتجت عن انفصال الطفل عن أمه 
واستقلاله عنها . ويعتبر ١‏ فرويد ٠‏ هذه الصدمة الأول » وما يتولد عنها من مشاعر 
مؤّلة » الأساس الأول الذى age‏ لظهور القلق فيما بعد . 

أما عن السؤال الثانى » فقد ربط « فرويد » بين القلق وبين « اللبيدو - 
الرغبة الجنسية » » باعتباره مكوناً من مكونات الشخصية . وقد فسر ١‏ فرويد ) 
ذلك بقوله : إنه عندما يكون الفرد فى حالة استثارة جنسية قوية ولا يجد إشباعاً 
ها » ينتج عن ذلك بعد فترة أن تختفى الاستثارة ويحل محلها مشاعر القلق فى 
صورة فزع . وكلما كانت هذه الاستثارة الجدسية قوية » وكلما حرمت dy‏ يتمكن 
صاحبها من إشباعها » أدى ذلك إلى ظهور أعراض القلق بصورة عنيفة . ومعنى 
ذلك أن « فرويد » كان يعتقد فى ذلك الوقت . أن القلق ما هو إلا صورة جديدة 
نتجت عن الاستثارة الجنسية غير المشبعة . 





فروض ١‏ فرويد » الأخيرة : 

وقد عدل « فرويد » فى كتابه الأخير « القلق » ( الذى نشر فى فيينا فى 
عام 1175 ) نظريته فى مفهوم القلق ؛ فهو لم يعد يؤكد الخبرات التى تنتج عن 
صدمة الميلاد باعتبارها العوامل الوحيدة والأساسبة للقلق » وإنما قرر بجانب ذلك 
وجود مواقف خخطرة مدد الفرد فى مراحل نموه الختلفة . وقد ذكر أن فى كل مرحلة 
من مراحل العو توجد مثل هذه المواقف . فهناك مثلا خوف الطفل من فقدان 
حب أمه ( عقدة أوديب » خاصة فى السنوات المبكرة من حياته » وكذلك 
الخوف الناشىء عن التبديد « بالاحصاء ) وهناك أخيراً الخطر الناشي؟ من side‏ 
الذات العليا ( Jude‏ اا كالشعور UL‏ بسبب عملية التطبيع 
الاجهاعى ) » كذلك ما يتعرض له الطفل من عوامل إحباطية تتصل بإشباع 
الدوافع الأولية مثل : التغذية » الإتحراج » السلوك الجنسى » الميل إلى العدوان ؛ إذ 
قد يترتب على محاولات الطفل ch]‏ هذه الدوافع عقاب الوالدين » ويؤدى هذا 
العقاب إلى الألم وإلى الشعور بالخوف » وهذا بدوره يؤدى إلى القلق إذا ما 
استثيرت هذه الدوافع 1 


. رأى « أدلر » : 


يرى ١‏ أدلر » أن القلق النفسى ترجع نشأته إلى طفولة الإنسان الأول » 

كأن يشعر الفرد بالقصور الذى ينتج عنه عدم الشعور بالامن ... 

وقد حدد ( أدلر ) مفهوم القصور فى بادى؟ الأمر بأنه القصور العضوى 
ثم ذهب بعد ذلك فعمم هذا القصور حتى شمل القصور بمعناه المعنوى أو 
الاجټاعى . 

والمقصود بنظرية القصور العضوى فى نظر ola pol ١‏ الفرد يتمثل هذا 
القصور فى أحد أعضاء جسمه » إما نتيجة لعدم استكمال موه وتوقفه » أو لعدم 
كفايته التشريحية أو الوظيفية أو بسبب عجزه عن العمل بعد المولد . وقد لاحظ 
« أدلر » - وكان طبيباً - أن أعضاء البدن الأساسية للحياة تزيد فى الهو وتجيد 
أداء وظيفتها إذا أصيب جزء منها أو جانب من الأعضاء الأخرى التى تتصل بها Le‏ 
يعوق عمله . 
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ولقد استدل (١‏ أدلر 4 من التغير الذى يحدث فى وظائف الأعضاء و 
ف اج عل وجود علاقة بين الشعور بهذا القصور والفو النفسى » فاعتقد أن 
وجود أحد الأعضاء القاصرة يوثر دائماً على حياة الشخص النفسية ؛ a‏ ناقص 
فى نظر نفسه » فيزيد شعوره بعدم الأمن ومن ثم ينشاً القلق النفسى . 

ولم يلتزم « أدلر a‏ حدود القصور العضوى وما يستلزمه من تغير فى الحياة 
النفسية » بل وسع مدلول القصورٍ حتى جعله يشمل القصور المعنوى 
أو الاجتهاعى » وبين أثر القصور فى نشأة القلق . ويضيف a af D‏ إلى ذلك أن 
نوع التربية التى يلقاها الطفل فى أسرته أيام طفولته لها أثر ثر كبير فى نشأة القلق 
النفسى عنده ومحاولته التعويض عنه . 

رأى هندرسون وجيلزى : 

يختلف صاحبا هذا الرأى عن ١‏ فرويد ١‏ فى وجهة نظرهما » إذ يعتقد أن هناك 

مواقف إحباطية معوقة كثيرة تؤدى إلى الصراع النفسى . ومن هذه المواقف الاحباطية : 

الحالة الاقتصادية ¢ الفشل فى الحياة الزوجية » الفشل فى العمل » أسلوب 
التربية الخاطرء ٠‏ عاهات البدن .. إل . 

إن كل هذه المواقف الإحباطية المعوقة ينتج عنها سلسلة من ردود الأفعال 
المقلقة « وعندما تعكرر هذه المواقف نجد أن هذه المشاعر تترآك ثم تظهر اثارها فى 
سلوك الفرد الخارجى . 

وهكذا نرى أن رأى كل من ٠‏ جيلزوبى ٩‏ و 0 هندرسون » أعم من رأى 
« فرويد » إذ يريان أن AE‏ القلق يمكن أن تنج عن أسباب غير الأمور 
الخنسية » وتشمل هذه الأسباب أموراً مادية وعائلية ونفسية . 

رأى المدرسة السلوكية الجديدة : 


٠‏ يرى أصحاب ,هذه المدرسة ومن بينهم « شافر » و « دروكس » أن القلق 
المرضى استجابة مكتسبة قد تنتج عن القلق العادى تحت ظروف أو مواقف 
معينة » ثم تعمم الاستجابة بعد ذلك . وقد ذكروا أمثلة للمواقف العادية التى 
يمكن أن تؤدى إلى القلق » ومنها : 
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مواقف ليس فيها إشباع » فقد يتعرض الفرد منذ طفولته لمواقف يحدث فيها 
خحوف وتهديد ولا يصاحبها تكيف ناجح . ويترتب على ذلك مثيرات انفعالية من 
أهمها عدم الارتياح الانفعالى وما يصاحبه من توتر وعدم استقرار . 


ونستطيع أن نوضح ذلك SL‏ التالى : 


إن الطفل - نتيجة لعقاب والديه له على الأحطاء التى يرتكبها فى عملية 
الإخراج « تبول وتبرز ۲ يصبح يخاف من رؤية والديه » ومن “ماع أصواتهما ؛ نظراً 
لارتباط ذلك كله بالالم الناتج عن العقاب الذى يصدر عنما . ولكى يتفادى 
الطفل القلق الناشى؛ عن هذه المثيرات فإنه قد يسعى إلى امروب من Beam‏ 
والديه » ويقلل الوقت الذى يقضيه بالقرب منهما بقدر الإمكان . كذلك قد يرد 
عليبما العدوان بالعدوان فيعضهما أو يصفعهما كا يفعلان معه » وتكون النتيجة 
بالطبع هى عقاب الطفل مرة أخرى . وبذلك ينشأ الصراع بين النزعات العدوانية 
وبين المنوف اللاشعورى من العقاب OO‏ 

رأى a‏ هورنی » ): 


ترى ١‏ هورنى » أن القلق يرجع إلى ثلاثة عناصر وهى : الشعور بالعجز » 
والشعور بالعداوة » والشعور بالعزلة . وهذه العوامل Las‏ عن الأسباب الاتية : 

ألا : إن انعدام الدفء العاطفى فى الأسرة وشعور الطفل بأنه شخص 
منبوذ محروم من CL‏ والعطف والحنان » وأنه مخلوق ضعيف وسط dle‏ عدوانى » 
هو أهم مصدر من مصادر القلق . 

ثانيا : کا أن بعض أنواع المعاملة التى يتلقاها الطفل تؤدى إلى نشوء القلق 
لديه » فالسيطرة المباشة أو غير المباشة » وعدم العدالة بين الإلحوة » SHY)‏ 


١18 ص‎ ٠ الشحصية والعلاح النفسبى ؛ تأليف الدكتور عماد إسماعيل‎ )١( 
مفهوم القلق عند‎ ٠ ماحستير تحت إشراف المؤلف ؛ للسيدة أسرة أرهرى عنواءها‎ Ley (؟) عن‎ 
. ۱۹٩۱ ٩ كارد هورنىي‎ 
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بالوعود » وعدم احترام الطفل » والجو الأسرى العدالى .. وغيرها » كلها عوامل 

ثالفا : والسبب الثالث لنشوء القلق - فى رأى « هورفى » - هو البيئة 
وما ripe‏ من تعقيدات ومتناقضات ¢ وما تشتمل عليه من أنواع الحرمان 
والاحباط » فكل هذا يجعل الطفل يشعر أنه يعيش فى عالم متناقض ملىء بالغش 
والخداع » والحسد والخيانة » وأنه مخلوق لا حول له ولا قوة تجاه هذا العالم القوى 
العنيف الذى لا يرحم . 

وكثيراً ما تظهر هذه المشاعر فى الأحلام بأشكال رمزية . وقد أشارت 
٠‏ هورنى » إلى ذلك بقولها : « .. أخبتبى إحدى مريضاق أنها حلمت بأنما 
تعيش وسط حيوانات ضارية » وادميين متوحشين يحاولون الفتك بها ) . 

ويدشاً هذا التناقض من احتلاف وجهتى النظر بين المدرسة والمنزل » فهما 
يقدمان Wu‏ وجهات نظرية dylan‏ > عند شرح وتوضيح الأهداف والقم اهامة 
فى الحياة » يا of‏ التعقيدات الاجتاعية التى نعيش فيها فى ثقافتنا الحديثة » وإكراه 
الطفل على التزام أنواع معينة من السلوك المعقد يؤدى إلى اضطراب الشخصية 
وظهور القلق لدى الأطفال » فأغلب الأطفال فى الحضانة يلزمون أن يقوموا بنوع 
من التوافق التصعب بسبب الئل العليا الاجتاعية المتناقضة التى يفرضها امجتمع 
عل أفراده 

وتقول « هورنى » : إنه مهما تكن مظاهر القلق وأشكاله فإنها تنبع من 
مصدر واحد هو شعور الفرد بانه عاجر وضعيف ولا يفهم نفسه ولا الأحرين » 
aly‏ يعيش وسط عالم عدانى ملىء بالتناقض . 

ely‏ على ما تقدم يمكننا أن نقول : إن « هورنی © تختلف WS‏ عن 
« فرويد » من حيث نظرته لمصدر القلق » فهو يرى أن مصدر القلق ينتج عن 
زيادة تنبيه الدوافع الغريزية غير المقبولة لدى « الأنا ؛ وما قد يتسبب عن إشباعها 
من عقاب اجتهاعى . فكل من الدوافع الجنسية والعدوانية تثير القلق حين تصل 
إلى درجة يصعب على « الأنا ٠‏ التحكم فيها . وهنا يبدو الاحتلاف واضحاً بين 
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« هورنى » وبين « فرويد » بالنسبة لمصدر القلق ؛ إذ يجعل « فرويد » الغريزة 
الجنسية هى الأساس الأول الذى يصدر عنه القلق » ثم إن ١‏ هورفى » لا تم 
معالجة الغیالات المكبوتة من D‏ عقدة أوديب ) Mea‏ أو غيرها من مشكلات 
الطفولة الجنسية والتى لا يكون لما صلة مباشرة بحياة الفرد الحالية فحسب » بل 
إنها عبتم ججميع خبرات الفرد بأنواعها الختلة طوال مراحل حياته . 


وقد ذكرت « هورنى » إحدى الحالات لتبين المصادر الختلفة للقلق 
كمعاملة الوالدين وأثر البيئة وتعارض قم المجتمع » وهى حالة الفتاة شيرلى : 

و كانت شير طالبة بإحدى الكليات » وكان تحصيلها الدرابى ضعيفاً 
لدرجة الفشل ‏ کا أن علاقاتها فى الكلية كانت مضطربة . وبالببحث عن أسباب 
اضطراباتها السلوكية وفشلها الدراسى وجد أن سلوك AN‏ نحوها كان عدوانياً . 
وذلك لعدة أسباب منها dad of‏ كانت تقضى أيام عطلتہا مع شاب لم تكن 
الأسرة راضية عنه » كذلك لم تكن شيرلى تميل إلى مساعدة أمها فى أعمالها 
المنزلية » وكانت تشعر بعدوان أمها نحوها . وكثيراً ما كانت تصارحها بذلك gis‏ 
« أنت مزعجة يا أماه » وقد أثر اتجاه AN‏ العدوانى على الفتاة » فأفقدها الثقة 
بنفسها » وجعلها تتصور أن الآخرين يقفون منها موقفاً عدائياً . وبذلك كانت 
تنظر إلى محرد النقد البسيط من المدرسين من أجل توجيبها » على أنه عدوان على 
شخصيتها » يثير فى نفسها مشاعر الأمبى والألم . وفقدان ثقتها بنفسها أدى أيضاً 
إلى عدم تمكنها من تكوين صداقات مع زميلاتها » وكانت تشعر أنها 9 منبوذة ) » ' 
وتتصور أن الآخرين يكنون لها مشاعر العداء » ولذلك تبدؤهم بالعدوان » الأمر 
الذى أدى إلى ابتعادهم عنها Le‏ جعلها تعتقد أنهم يمقتونها وينفرون منها . 

وترجع ١‏ هورنى » عدم قدرة شيرلى على التكيف فى حياتها » إلى عدم 
إشباع حاجاتها النفسية فى مواقفها » وموقف والدتها العدوانى منها . وهكذا ربطت 
« هورق ) بين الخبرات الحيطة بالشخص فى مرحلة الطفولة وبين الاضطراب 
الذى يصاب به الشخص فيما بعد . ولا شك أن أية مدرسة من مدارس التحليل 
النفسى لم تنكر الصلة بين المتاعب التى يتعرض لا الفرد وبين المتاعب التى عاناها 
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فى طفولته » ولكن ١‏ هورنى » تمتاز lel‏ هی وحدها التى > algal ae‏ كبيرا 
ERC‏ 
٠‏ هورنی ٠‏ لا تعيد مأساة طفولتها فى الأسة فحسب ٠‏ ولا تحاول تفسير عدم 
تكيفها فى الكلية على أنه رد فعل لأنواع الإحباط التى واجهتها فى طفولتها 
المبكرة » ولكنها تنتبى فى تفسيرها لفشل شيرلى فى دراستها وعدم توافقها مع جو 
الكلية إلى انعدام الدفء العاطفى ف الأمرة أثناء طفولتها » بالإضافة إلى معاملة 
أمها لها فى الموقف الراهن 

ويضاف إلى انعدام الدفء العاطفى فى الأسرة » والسلوك العصابى 
للوالدين » تعارض الئل والقم التى تلقن للطفل مع العوامل الثقافية السائدة فى 
الجتمع ؛ وبذلك يضاف عبء جديد على المشكلات التى يتعرض لها الفرد حين 
تواجهه قم متعددة تختلف باحتلاف القطاعات الاجتاعية فى الثقافة الواحدة . 
فهذا التعارض بين القم الختلفة يؤدى إلى وقوع الفرد فى الصراع . 

ul‏ سيب انعدام الدفء الغاطفى d‏ الأسة » فإن « هورنى ) تعود به إلى 
الوراء وتربطه بالشخصية العصابية للاباء أنفسهم » فالوالد الذى يكون عدرانياً أو 
اتكالياً أو Geel‏ فى علاقاته الاجتاعية » من المحتمل أن يبذر هذه الاتجاهات 
فى أبنائه . فالطفل الذى ينحدر من Bel‏ عصابية يكون شديد الحساسية نحو كل 
القم الاجتماعية العصابية التى يجدها تسيطر على والديه وتؤكد « هورنى » الفكرة 
السابقة بقوها : « إن الآباء فى ثقافتنا يكونون مغمورين Bale‏ بعصابهم الخاص » 
ما يعميهم عن اعتبار الطفل شخصية مستقلة لها كيانها الخاص بها ويعوق حبهم 
الذى يحتاج إليه . فاتجاهاتهم بالنسبة إليه تحددها حاجاتهم واستجاباتهم 
العصابية » فقد يكونون متسلطين » أو يتحيزون an‏ الإنحوة أو يكثرون من 
النقد لأطفالهم » وهنا نرى أنه ليس ثمة عامل بعينه ير ثر تأثيرا سيا على الطفل › 
بل إن هذه العوامل مجتمعة يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار . 

والعصاب فى نظر 0 هورنى » عبارة عن إظهار أنماط واتجاهات جامدة فى 
استجابات الفرد » فحين يواجه قيما متعارضة فى مجتمعه بسبب التعقيدات 
الثقافية وعدم إنسجام القم والمثل الاجتاعية ؛ فإنه يستجيب Ub‏ بشكل جامد 
يوقعه فى القلق ؛ لعدم قدرته على التكيف مع ما يستجد من مواقف . 
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فكل من المدرسة والمجتمع فى رأى ١‏ هورنى » يقدم WE‏ وجهات نظر 
متبانية » ولكن الأفراد الذين يتمتعون بشخصية مرنة متكاملة يستطيعون أن يصلوا 
إلى نوع من التوفيق بين هله القم المتعارضة . 

والخلاصة أن « هورنى » أكار إصراراً وتأكيداً من « فرويد » و « أدلر » 
لأمية القم Lele!‏ وأثرها فى تكوين الشخصية » وهى تؤكد نخاصة أنواع 
الصراع التى ترتبط بالقم والمعايبر Lele‏ المتعارضة » لذا ترى أن ضرورة المثل 
العليا التى تنادى بالحب والإخوة » وتلك التى تنادى بضرورة التفوق والنجاح فى 
وقت واحد تعتبر قيماً متعارضة غير متوافقة » ومع ذلك فهى تكون جزءاً كبيراً 
من القم الاجتاعية فى الثقافة التى نعيش فيها . وهذا يجد كل فرد صعوبة كبرق فى 
التوفيق بين هذه الاتجاهات المتعارضة . 

Uf‏ الشخص العصابى فنظراً لأنه أكثر اعتاداً على غين » وأكثر اهتاماً 
بدافع القبول Cele‏ » وأكثر تمسكاً بالقم الخارجية عن نفسه ؛ فإنه يقع تحت 
day‏ التناقضات التى تتعلق بالأمور المقبولة » ويقف منها موقفاً لا يحسد عليه » 
فيعيش فى صراع بين هذه الاتجاهات المتعارضة ثما يزيد مشاعر القلق لديه . 
وهكذا توضح لنا حالة « شيرلى » المصادر الختلفة التى ust‏ هورنى » أهميتها 
فى نشوء القلق ووه . 
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الفصل كاسن 
الأساليب امختلفة ASA‏ غير السوى 


الحيل اللاشعورية 
المرض النفسى 
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تمهيد: 

إن القلق » من المشاعر المؤلة التى يصعب على الفرد تحملها » لذا فهو 
يحاول التخلص منه بشتى الطرق والوسائل . وأنسب هذه الطرق أن يلجا الفرد 
إلى حل مشكلته حلا إيجابياً » فعالا » إن كانت هى مصدر القلق عنده . 


إن القلق هو لب كل المتاعب النفسية التى Gly‏ منها الانسان » ويدفع به 
إلى المواقف الحرجة » وإلى أن يتصرف bed‏ بصورة تزعجه وتزعج غيو فلو أنه كان 
موظفاً فى شركة أو مصلحة مثلا » لكان هذا القلق مسيطراً عليه ودافعاً له إلى أن 
يسلك بصورة معينة لا يحس lad‏ بالسعادة أو الراحة النفسية . وإن كان رب 
أسرة » دفعه هذا القلق إلى إفساد حياته الزوجية فتسوء علاقاته مع زوجته وأبنائه . 
وإن كان طالباً دفعه هذا القلق إلى الاضطراب وعدم القدرة على تركيز انتباهه فى 
دروسه أو المواظبة على حضور محاضراته . 

هذه المشاعر والاتجاهات فى محاولاتها الختلفة السابقة تفسد على eM‏ 
حياته » وتجعله يحس وكأن lye‏ ثقيلا يجام على رأسه . 


ومن طبيعة النفس البشرية bel‏ تحاول السيطرة على هذا القلق والتخلص 
منه حتى تحتفظ لنفسها بالتكيف والتوافق اللازم والذى لا غنى عنه من أجل 
السعادة والراحة . 

على أن هناك أساليب مختلفة للسيطرة على ناحية القلق التى تعانيها 
النفس » وهذه الأساليب ليست كلها أساليب سوية مألوفة صحيحة » بل إن 
بعضها أساليب ملتوية غير صحيحة ( من وجهة نظر الصحة النفسية ) . 
ولنضرب مثلا بذلك الشخص الذى لا يراعى قواعد الأمانة مراعاة دقيقة فى 
معاملاته مع الناس ... هو يشعر بشىء من القلق وعدم CLIN‏ من أن سلوكه 
وتصرفاته هو غير راض عنها » 5 أن الناس لا يرضون عنها إذا هم علموا بها ؛ 
شعور القلق هذا » الناجم عن أمثال هذه التصرفات يظل يؤرقه وينغص عليه 
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حياته . والنفس من طبيعتها أن تتخلص من المشاعر المؤذية AGI‏ . إن الطريقة 
السوية للتخلص من هذا القلق وعدم الارتياح يكون بالقضاء على مصدره » ولكنه 
لا يملك لضعف نفسه أن يتخلص من هذه الظاهرة غير المرغوب فيا عنده . 
ونجده يلجا إلى أساليب ملتوية غير مرضية للتخلص من شعور القلق نفسه » بدلا 
من التخلص من مصدر هذا الشعور والقضاء عليه » مثل هذا الشخص قد يحاول 
التخلص من شعور القلق عن طريق اتام الناس بأنهم على شاكلته » غير شرفاء . 
يفعلون مثل ما يفعله هو دون أن يتحرجوا منه ودون أن يحسوا لهذا بشىء من القلق 
وعدم الارتياح . هذه الوسيلة التى يعمد بها الشخص إلى تخليص نفسه من هذه 
المشاعر المؤلة وسيلة غير شعورية . بمعنى أن الفرد لا ييذل Lely logge‏ إرادياً فى 
سبيلها » وإنما ھی تچ عنده وفقاً لاستعداده وتكوينه الخاص . 

ومثال آخر هو السيدة التى تعزف عن الصيام فى شهر رمضان » قد تعلل 
هذا العزوف بأسباب صحية غير حقيقية حتى أنها إذا سفلت فى ذلك أجابت 
ob‏ حالتها الصحية لا تمكنها من ذلك » فلا تشعر عندئذ بالحرج عندما 
يشاهدها الناس تفطر فى شهر رمضان . ويم هذا بطريقة غير شعورية أيضاً » 
بمعنى Lal‏ تحس أو تعتقد فعلا » على الرغم من انعدام وجود مبررات حقيقية بأن 
dle‏ الصحية ليست على النحو الذى يمكنها من الصيام . 

هذان هما أسلوبان مختلفان للتخلص من الشعور بالقلق وعدم الارتياح » 
هما فى الواقع وسائل وأساليب فعالة فى القضاء على القلق لفترة وجيزة » ولهذا 
Leg‏ يعدان فى علم النفس حيلا لا شعورية فى مقابل المرض النفسى الذى يعد 
أسلوبا دائما مقيما ملتويا غير صحى للتخلص من حالات القلق وعدم الارتياح . 

ومن هذا يتضح أن كلا من الحيل اللاشعورية والمرض النفسى أساليب 
للتخلص من الشعور بالقلق وعدم الارتياح » وأساليب ملتوية للتكيف » غير أن 
أحدهما وهو Jal‏ اللاشعورية » وسائل للتخلص الموقت من القلق » فى حين أن 
المرض النفسى أسلوب flo‏ من أساليب التكيف غير السوى . 
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وفيما يلى نعرض بالتفصيل لأهم الحيل اللاشعورية lady‏ الأمراض 
النفسية بوصفها أساليب ملتوية Latha‏ للتكيف والتوافق : 


التوافق المعقول : 


لا يكون التوافق معقزلا حتى يقوم الفرد بحل مشكلاته حلا يعتمد على وزن 
كل التصرفات امحتملة الختلفة وتقدير ما يترتب على كل تصرف منها من نتائج ثم انجاز 
الإجراءات التى يوصل bal}‏ التدبر العقلى السلم . فأنت إذا لم تكن تعرف هجاء 
كلمة فى اللغة الإنجليزية مثلا » لا تعمد إلى تأنيب نفسك وتأئيمها » وإنما تسرع إلى 
قاموس تتحقق فيه من صحة هجائها . والآباء كذلك يبعثون بأبنائهم إلى المدارس 
لكى تعدهم الإعداد المطلوب op KH‏ من اكتساب المعارف والعادات والاتجاهات 
التى تلزمهم فى الحياة . هذه جميعاً تصرفات معقولة وحلول ناجحة للمشاكل قد 
لا تتيسر للشخص فى جميع مواقف الحياة . ومن أسباب ذلك : 

of - ١‏ يكون الشخص بدوافعه وانفعالاته عنصا من عناصر الموقف 
ما يجعل من العسير عليه حل المشكلة أو مجاببة الموقف بطريقة سليمة . فكثير 
من الناس يلومون غيرهم على موقف هم أنفسهم أصحاب الفضل الأول فى خلقه 
وإيجاده . حذ لذلك مثلا ذلك الموظف الذى يحس أنه مرهق من كارةٍ العمل 
ويلوم رئيسه ؛ مع أنه كان قد أصر على أن يكلف بقسط أكبر من الأعمال . 
كذلك قد يغفل الفرد عن بعض الوسائل التى يستطيع أن يحل بها مشكلاته حلا 
ناجحاً لا لشىء إلا أن opt‏ قد أعماه عن أن يبصو هذه الوسائل . فكم من 
رجل قد امتبن حرفة لا يليق لها أو تجنب حرفة يعلم هو أن عنده من المؤهلات 
ما pas‏ له النجاح فيها ؛ لأ غروره وكببياءه MY‏ بينه وبين أن يختار المهنة التى 
تتناسب واستعداداته . بل إن من الناس من تمنعه أنفته وصلفه وحساسيته من أن 
يطلب معونة هو فى أشد الحاجة إلا » فالفرد فى جميع الحالات السالفة يقم فى 
وجه نفسه من دوافعه واتفعالاته عراقيل نحول بينه وبين أن يصل إلى ا حل السليم 
للمراقف وهو لا يستطيع أن يسيطر على أمثال هذه العقبات لأنه لا يكون فى 
العادة شاعراً بها » مدركاً لوجودها أو عالما بطبيعتها . 
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١‏ - وقد يتضمن الموقف أو المشكلة التى يريد الفرد حلها من العناصر 
الجهولة التى لا علم للفرد بها ما يحول بينه وبين أن يبتدى إلى الحل الصحيح . 
فعالمنا هذا يحوى بين جنباته من الافراد والاشياء ما نجهل طبيعته جهلا نعجز 
بسببه عن أن نتصرف التصرف السلم . أنت مثلا لا تستطيع أن تتخير لنفسك 
مهنة ما وأنت واثق من أنك سترتاح إليها أبداً وتبرز فيها » وكذلك لا يمكنك انتقاء 
زوجة تضمن أنها ستكون الزوجة المثالية طوال الحياة » أو تنضم إلى حزب تعلم 
مقدماً أن سيظل دائماً صاحب الرأى الأرجح فى المشكلات السياسية لبلادك . 
الحياة إذن مليئة بالظروف الطارئة التى تكون فى حسبان الناس من قبل والتى لم 
يكن ليتوقعها أحد » وما أكثر هذه الظروف الطارئة التى تشمل الحروب 
والانقلابات السياسية وتصرفات الآخرين . ولو أن واحداً من الناس توخى 
ألا ينصرف فى موقف حتى يعلم كل ما يتضمن من عناصر وكل ما يحتمل أن 
يطرأ من ظروف وأمور هى فى جوف الغيب » لكان عليه ألا يبت فى مسألة وألا 
يقطع برأى فى مشكلة وأن يعلق أحكامه حتى ينكشف له ما يجهل من الأمور . 

والخلاصة of‏ هناك أسباباً ذاتية وأخرى موضوعية تحول بين الفرد وبين أن 
تكون كل تصفاته معقولة ملائمة وغاية ما يستطيعه الفرد هو أن يقوم بحل 
المشكلات ومجاببة الموقف على ضوء ما يعلم عنها فعلا وعلى حسب ما تبدو فى 
ab‏ الت : 


( أولا ) الحيل اللاشعورية 

إذا عجز الفرد عن مواجهة المشكلات فى صراحة واقتدار فإن ذلك يدفع 
به إلى أساليب مختلفة من التكيف يقصد بها إلى التخفيف من حلة التوتر الناتج 
عن الإحباط . وهذه الأساليب وإن كانت تتعدد بتعدد الأفراد وتصل أحياناً إلى 
حد كبير من التعقد - يمكن أن توضع تحت مقولة واحدة هى « الحيل الدفاعية ) 
التى تشترك فى أنها نوع من تشويه الحقيقة . حذ لذلك مثلا ما صدر عن 
التعلب ف الخرافة المشهورة حين عجز عن الوصول إلى العنب فرماه بأنه 8 عنب 
فج حامض » فهذا النوع من التبرير شوه به الثعلب حقيقة العنب » وكذلك 
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ما تقوم به أنت من قذف المطرقة حين تخطرء فتدق يدك بدلا من أن تدق 
المسمار وتدمدم بسبب المطرقة التى لا تصلح فى دق المسامير » فهذا نوع من 
الإسقاط شوهت فيه حقيقة المطرقة ونسبت فيه Med]‏ ما تتصف هى به بل ما 
تتصف به أنت . 

والحيل الدفاعية جميعها تقوم على تشويه الحقيقة ابتغاء تحقيق الأغراض 
الآتية : 
١‏ - أن يتجنب الفرد حالات القلق » وما يصاحبها من شعور بالإثم . 
فأنت مثلا لا تستطيع أن تلوم نفسك على دق إ صبعك » ولا أن تعترف بمخطكك 
فى هذا » وإنما تلقى اللوم على غيرك » وغيك هنا هو المطرقة طبعا 

؟ - أن يحفظ الفرد على نفسه اعتباره لذاته » فالثعلب لا يرضيه أن 
يعترف بأنه قد انصرف عن العنب لعجزه عن الوصول إليه » وإنما هو يخدع نفسه 
ol,‏ العنب فج حامض لا ينبغى له أن يتعب فى سبيل الحصول عليه وبذلك 
يستبقى ثقته فى نفسه واحترامه لذاته . 

وتشويه الحقيقة إنما يكون عن أحد طريقتين : 

( الأول ) إنكار الدوافع أو الذكريات » وذلك کا يحدث فى حالات الأمنيزيا . 

( الثانى ) مسخ هذه الدوافع أو الذكريات وتشويها » وذلك کا يحدث فى 
التبرير والإسقاط . 

والآن نستعرض بعض هذه الحيل الدفاعية : 

: التبرير‎ ١ 
كل إنسان يود أن تكون تصمفاته معقولة وأن تقوم على أساس من الدوافع‎ 
المقبولة . ولهذا فإن الفرد حين يخرج فى تصفاته عن الحد المعقول » ويصدر فى‎ 
ee ce 
تفسير سلركه تفسيرا يبين به لنفسه وللناس أن سلوكه معقول لا غبار عليه وأن ما‎ 
من دوافع مقبولة يمترمها الناس . وقد اتفق العلماء على تسمية‎ AST دفعه إليه ليس‎ 

هذه العملية التى يتلمم الفرد فيها الأعذار المنطقية المعقولة لتصرفاته » بالتبرير . 
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والتبير ليس cline‏ أن تكون تصرفات الفرد معقولة » ولكن معناه أن نبرر سلوكنا 
حتى يبدو فى نظرنا معقرلا . وهو يعد حيلة دفاعية لأنه يمكن الفرد من تجدب 
الاعتراف بما يدفعه إلى سلوكه غير المعقولة من دوافع غير مقبولة . كذلك يختلف 
التبير عن الكذب على أساس أن التبير عملية لا شعورية ويقنع فيها الفرد نفسه 
بأن سلوكه لم يخرج عما ارتضاه لنفسه من قم ومعايير » فى حين أن الكذب عبارة 
عن عملية تزييف شعورية إرادية يشوه بها الفرد وجه الحقيقة وهو على علم بما يفعل 
oly‏ ما يصوره للناس ويحاول إقناعهم به به ليس صحيحاً ولكنه محض خيال . وفيما 
يل نورد أمثلة للتبير توضح ما نقول : كلا ما يحضر التلميذ إلى المدرسة 
tw Oe ple‏ عن مدي تاخز el‏ ران وقد فاتها أن توقظه فى 
الميعاد المناسب » أو أجاب بأن الساعة المنبهة لم تقم بأداء وظيفتها کا كان 
متوقعاً . والواقع أن حت الاب قلا ec‏ ل 
of‏ السبب الرئيسى الذى لا يرضى التلميذ أن يعترف به حتى أن يقنع به - 
هو - أنه لا ييل إلى المدرسة hus”‏ ؛ لأنه لو كان يريد الحضور إلى المدرسة فى 
الميعاد المحدد لبذل قصارى جهده 6 Uy‏ حال بينه وبين ذلك حائل » بدليل أنه لا 
يكاد يتأخر إلا نادراً جداً عن الذهاب إلى السينا أو إلى لقاء صديق . والتلميذ 
هنا لا يستطيع أن يقر بكراهيته للمدرسة كراهية دفعته إلى التأخر » لأنه يعلم 
أن هذه الكراهية ليست من بين الدوافع المقبولة للسلوك . 

كذلك من yell‏ أن تقوم بشراء سيارة جديدة » والتخلص من سيارتك 
القدمة » التى لم يكن يعيببا شىء ؛ والتى لم يكن هناك ما يدعو إلى التخلص منها 
ثم تعتذر عن ذلك بأن ما دفعك إلى هذا هو أن العربة القديمة كانت على وشك 
أن تكلفك نفقات إصلاح طائلة » تكاد تساوى ما دفعته من مال لتغييرها . 
فالدافع الحقيقى فى هذا السلوك هو ae‏ شراء عربة جديدة والتباهى بحيازتها » 
ولكن هذا الدافع لا تستطيع أن نعترف به فيما بينك وبين نفسك » ولذلك فأنت 
تلقمس عذراً يبدو به سلوكك مقبولا معقولا ويعفيك من استهجان الآخرين 
لتصرفاتك ¢ ويجنبلك من أن تلوم نفسلك وتستشعر الاثم » لأنك قد استجبث لما 
لا ينبغى أن تستجيب له من الدوافع 
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ومن حالات التبرير مالا يكون الفرد bad‏ على علم بالدافع الحقيقى الذى 
يدفعه إلى السلوك . ولعل خير الامثلة على ذلك : ظاهرة التبرير التى تعقب عملية 
التنوم » Aad‏ قام بعض الفاحصين بتدويم أحد الاشخاص ثم oy‏ بأن يقوم 
بملاحظة جيب المنوم بعد أن يستيقظ » حتى إذا وجده يخرج من جيبه منديلا 
أبيض » كان عليه أن يتوجه إلى نافذة الغرفة ويفتحها » وأوحى إليه المنوم ألا يتذكر 
بعد الاستيقاظ أن المنوم هو الذى أمره بفتح النافذة عند رؤية المنديل . 

ثم أيقظه المنوم فكان فى حالة بين اليقظة والمنام » وجعل يتجول فى أرجاء 
الغرفة وهو يجاذب الحاضرين أطراف الحديث » وينظر أثناء ذلك إلى جيب 
المنوم . ثم مد المنوم يده إلى جيبه بطريقة توحى أن يجعلها عرضية » واستخرج 
المنديل فاحس المفحوص بدافع يدفعه إلى النظر من النافذة ¢ وتقدم نحطوة تجاه 
النافذة يريد فتحها » ولكنه توقف متردداً » ثم جعل يبحث فى نفسه عن السبب 
الذى يدفعه إلى فتح النافذة وقال : « ألا تشعرون معى بأن الجو خانق هنا ؟ ٠‏ . 
ثم عمد إلى فتح النافذة بعد أن اتمس لنفسه العذر الذى كان بحاجة إليه » 

: الإسقاط‎ - y 

لكل إنسان خلة مذمومة » أو صفة غير مرغوب lad‏ » أو خلق لا يرضيه 
أن يعترف به . ولابد له من أن يكفى نفسه مثونة الاعتراف بمثل هذه النقائص » 
ولا يتحقق هذا إلا عن طريق حيلة دفاعية تعرف بالإسقاط . فالإسقاط هو أن 
تنسب ما فى نفسك من صفات غير معقولة إلى غيرك من الناس بعد أن تجسمها 
وتضاعف من شأنها . وبذلك تبدو تصرفاتك منطقية معقولة . ومثال ذلك : أننى 
لو كنت أجنح إلى التعسف فى نقد الآخحرين » وأميل إلى القسوة والتشدد فى 
معاملة الناس » وأننى كنت أكره فى نفسى ذلك الميل » لكان فى وصفى للناس 
من حول بالقسوة » واتهبامهم بالتشدد سببا من الاسباب المعقولة التى تفسر 
تصرفاق بدلا من أن تبدو تصرفاق ولا مسبب لها إلا ما لدی من نقائص » ولكان 
معنى هذا ceil‏ أعاملهم بالمعاملة التى يستحقونها . كذلك يلجا الطالب إلى 
pli‏ نفسه بان كل ما عداه من الطلاب يغشون فى الامتحانات » وذلك لكى 
لا يبدو غشه فى نظره نقي نقيصة من النقائص » أو رذيلة ينفرد هو بارتكابها » وإنما 





YY. 


يصبح غشه مجرد مجاراة منه لسائر إخوانه ومسايرة منه لحم . وهكذا يتبين أن 
الإسقاط نوع من التبير » وأنه كثير الشيوع فى تصرفات الناس . وقد أجريت 
تجربتان تؤكدان ذلك : إحداهما فى أمريكا والثانية فى فيينا . 

أما الأولى : فقد طلب فيا إلى طلاب جامعة أمريكية أن يقوموا بتقدير 

البخل » العناد » الميل إلى الفوضى وعدم الترتيب » BT‏ اللفجل . ثم 
درست التقديرات فتبين منها : 

١‏ - أن بعض من يتصفون بہذه الصفات Wy‏ على علم بأن هذه 
الصفات متحققة فيبا » على حين أن بعضهم الآخر لا يكاد يشعر بذلك . 

۲ - أن Mya‏ الذين لا يشعرون بتحقيق هذه الصفات فيهم كانوا يميلون 
إلى نسبة هذه الصفات إلى مجموعة أكبر من الرفقاء » وأنهم كانوا يقدرون وجودها 
' بنسبة مرتفعة فى هؤلاء الرفاق . 

أما التجربة الثانية لدراسة الإسقاط فقد أجريت على طلاب الجامعة فى 
أنفسهم لتقوم بعد ذلك طائفة من المحكمين العارفين بالطلاب حق المعرفة بتبين 
مبلغ صدق هذه التقديرات . وقد انتبى الجربون إلى أن كثيرا من الطلاب يميلون 
إلى أن يغيروا سماتهم البذائية إلى نقيضها » بمعنى أن الشخص الذى كان يذكر 
عن نفسه أنه « Galt‏ لصديقه فى جميع الظروف » » لم يكن الإخلاص من 
طبيعته على الإطلاق » ولكنه كان يخيل إليه أن من عداه من الناس أكثر غدراً 
ومخاتلة إن قورنوا به . 

> - التقمص : 

إذا كان الإنسان ينسب فى الإسقاط صفاته القبيحة إلى غين من الناس 
فإنه فى التقمص يتخذ لنفسه بعض ما يجد عند one‏ من حميد الخصال . 
فى التقليد من نتدخذ سلوك غيزا أموذجاً نحتذيه » فالطفل يلذ له أن يقلد والده 
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ويرتدى ملابس الكبار وينحو نحوهم فى تصرفائهم . ولكننا لا نتقمص الشخص 
الذى نقلده إلا إذا كنا نحمل له الحب فى قلوبنا . کا أن التقمص الحق لا يقتصر 
على تقليد شخص أو نبج منهجه » وإنما التقمص يتضمن شعور الشخص بأنه 
قد أصبح - فى الخيال والوهم - نفس الشخصية المتقمصة . فنحن لا نصبح 
مشاببين له فقط وإنما نصبح وإياه leet‏ واحداً نحس بنجاحه وفشله ونشعر بفرحه 
وأسفه . 

وبالتقمص يسهل تفسير ما للمسرح والروايات من جاذبية وإمتاع » فنحن 
نضع أنفسنا حين قراءة الروايات أو مشاهدة المسرحيات موضع الابطال ونصبح 
وكأننا نقوم بما يقومون به من مخاطرات وأعمال . وكذلك يتقمص قارى» الرواية 
البوليسية دور رجل البوليس الذى يقوم فى النهاية بالكشف عن فاعل الجريمة 
ويشعر القارى؟ عندئذ بشىء من الارتياح والاستعلاء واحترام الذات لأنه قد 
تقمص شخصية البطل الجديرة بالإعجاب . 

والتقمص والتقليد لازمان من أجل نمو شخصية الفرد » إذ AN‏ للطفل من 
أن يتعلم القيام بدور ما فى الحياة » فالولد مثلا لابد من أن يصبح رجلا كسائر 
الرجال ف المجتمع » والبنت لابد لما من أن تسلك مسلك النساء وها 
لا يستطيعان أن يخرجا من طور الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضوج إلا OW‏ يتخل 
كل Lye‏ لنفسه أنموذجاً Le‏ يحتذيه . وأغوذج الولد أبوه وأنموذج الفتاة أمها . 
وليس يكفى أن يقوم بدوره فيما بعد فى الحياة » بل لابد من عملية الامتصاص . 
مثال ذلك: أن الفتاة التى تكون قد نجحت فى تقمص شخصية أمها هى التى 
تستشعر الغبطة والسعادة حين تقوم بعد ذلك بدور A‏ . أما الفتاة التى كانت قد 
اقتصرت على تقليد أمها فإنها لا تصل إلى AST‏ من معرفة الدور الذى يطلب إليها 
القيام به » ثم تقوم بأداء دورها دون أن تعيش فيه وتشعر به . 

؛ - انعدام الترابط Disassociation‏ : 

من طبيعة الإنسان أن تكون أفعاله ومشاعره وأفكاره بحيث يرتبط بعضها 
ببعض . فلو نك أدركت أن هناك من يؤذيك لشعرت بالغضب ولقابلت الإيذاء 
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alee‏ . فتفكيك فى هذه الحالة وغضبك وحركاتك العضلية كلها أجزاء فى كل 
واحد متناسق . ولكن هذه الوحدة والانسجام بين التفكير والوجدان والأفعال 
كثياً ما تتلاشى بفعل ما يترتب على التربية المبكرة من صراعات » وعندئذ يحدث 
شىء من التفكك والانحلال فى الرابطة التى تضم التفكير والشعور والأفعال 2 
ولنضرب مثلا يوضح هذا الكلام : 

نحن نعلم الطفل من سن مبكرة ألا يدفعه الغضب إلى الضرب والإيذاء . 
فإن تصادف بعد ذلك أن أغضبه أحد أبويه odd‏ لا يستطيع أن يرد العدوان GY‏ 
ذلك لا يرضيه ‏ أنه بجر عليه الاحساس بالاثم . ونجد حين يستبد به الغضب 
ويحاول فى نفس الوقت أن يتجنب الشعور بالاثم - قد أسعفه ذلك الانحلال 
وانعدام الترابط بين مشاعره من ناحية وأفكاره أو أفعاله من ناحية أخرى . ولكن 
هذا الانحلال وانعدام الترابط لا يعنى أنه قد تخلص من غضبه 6 فإن سلوكه 
GAS‏ عن هذا الغضب فى صورة غير مترابطة كأن يقضى ساعة أو ساعتين فى 
رسم الطائرات أو التحدث عن المعارك . فهو فى هذه الحالة لم يظهر شيئاً من 
انفعاله نحو أبويه اللذين كانا مصدر غضبه وإنما انفصلت مشاعر الغضب عنده 
عن oul!‏ وعبرت عن نفسها بطريقة رمزية على هيئة صور وقصص عن wel‏ 


والقتال . 
والانحلال وعدم الترابط يتخذ صوراً كثرة سنكتفى بأن نبحث انين م 
وسا 3 


الحركات القسرية ( Compulsive‏ ( وال" كثار من التفكير النظرى 
Excessitve Theoriximg )‏ ). 

الحركات القسرية : 

هى أفعال يجد الفرد نفسه مضطراً إلى إتيانها ثم إلى إعادة Yala]‏ وهكذا 
دواليك » وهى تدل على أن الحركات قد انسلخت عن الوجدانات الخاصة بها . 
وإنك لتجد هذه الحركات فى سلوك كثير من الناس على هيئة لزمات أو حركات 
هى أشبه بالطقوس الدينية . فبعض الناس لا يستطيع أن يمر بأعمدة التليفون دون 
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أن يلمسها بيديه . وبعضهم الآخر لا يملك إلا أن يعد كثيرا من الأشياء التى 
تقع عايما عينه فى الطريق » والحركات القسرية تصدر عن الفرد بطريقة أتوماتيكية 
ودون أن يصحبها شىء كثير من الانفعال » فيخيل للمرء عندئذ أنه ليس وراءها 
وجدانات قوية تدفع إليها » على حين أن الحيلولة بين الشخص وبين إتيائها يؤدى 
إلى انفعالات قوية عنيفة ما يدل على أنها تقوم مقام أنواع أخرى من السلوك 
لا يدرى الشخص نفسه طبيعتها . من ذلك أن رمش العين قد يرمز إلى رغبة 
الشخص فى النظر إلى مشهد تحرم رؤيته وإلى تحرجه فى الوقت عينه من إتيان هذا 
الفعل » > ثم إن هذه IGF‏ القسرية حون يقوم بها الفرد فى غير انفعال تصبح 
alec‏ تأكيد للفرد بأنه لن يقوم بتنفيذ الأفعال التى قامت الركات الفسرية مقامها 
وأنه بالتالى لن يستشعر الاثم والخطيئة نتيجة لذلك . 


الإكثار من التفكير النظرى ‘ 

وهو صورة أخرى من صور الانحلال وعدم الترابط ٠‏ يحل فيا التفكير فى 
ays‏ والتحدث عنه محل ما كان ينبغى أن يؤدى نحوه من الأفعال وذلك Md‏ 
يؤدى عبر الشخص عن القيام بالأفعال المطلوبة إلى شعوره بالنقص والاتضاع . 
ومن الأمثلة على تلك الظاهرة أن طالباً من طلاب ple‏ النفس وجد صعوبة فى 
الاشتراك فى المناقشات الجمعية ) Group Discussion‏ ( فأنشأ يدرس عملية 
المناقشة الجمعية دراسة نظرية وف نفسه الإحساس بعجزه عن أن يكون عضراً فى 
جماعة . 

على أنه لابد من التنبيه إلى شىء هام هنا : هو أن الفرد ا 
يفزع إن وجد فى سلوكه شيئاً مما تحدثنا عنه » ولا أن يعد نفسه عاجزاً عع 
التكيف الصحيح . نتيجة لذلك فإن فى سلوك الئاس جميعاً شيعا من oe‏ 
القسرية مثل الترثم بنغمة لمدة طويلة أو قرض الأقلام التى يكتبون بها . وإن مثل 
هذا السلوك لينتقص من حدة ما يشعرون به من توتر وليساعدهم على الشعور 
بشىء من الراحة فى حياتهم اليومية العادية . ولیس مما يفزع ألا يكون عند الناس 
من الحركات القسرية النوع الذى يجده الفرد عنده بالذات . كذلك ينبغى أن 
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يبون علينا ذلك علمنا بأن انفصال الانفعال من السلوك أمر لابد منه من أجل 
التفكير الموضوعى المعقول . فالعالم مثلا AN‏ له من أن يتعلم كيف يتقبل ما قد 
بخرج عن تجربته من نتائج ولو كانت عكس ما کان يتوقع وبرغب فيه من نتائئج . 
فتحرر العام انفعالياً أو وجدانياً من نتائج تجاربه هو جزء نما يعرف بالموضوعية 
العلمية » وهو لازم كذلك من أجل التفكير السلم المنظم . وليس للفرد أن يخشى 
شيعا أو أن يظن أن الانحلال والتفكك قد وصل إلى درجة لا ينبغى له أن يصل 
إليها إلا إذا كان الفرد قد استبدل بحل المشكلات ومواجهة المواقف نوعاً من ا-حركات 
القسرية يصر على إتيائها بشكل مطرد لا يختلف وبطريقة جوفاء لا تحمل معنى . 


ه - الكبت ) Repression‏ ( 


والكبت هو الوسيلة التى يتقى بها الإنسان إدراك نوازعه ودوافعه التى 
يفضل إنكارها . وهو يتميز عن قمع الإنسان لنوازعة ) Suppression‏ ) فى أن 
الإنسان يقوم فى حالة القمع بضبط نفسه وحبسها عما تشتهيه وتندفع إليه من 
الأمور امحرمة فى نظر الجماعة » وف أن الإنسان يكون على علم بهذه النوازع ويأنه 
يحول بينها وبين أن تبدو للناس . على حين أن الكبت لا يتضمن وعى الفرد بما 
يكبته من دوافع . وتفرقة أخرى بيها نستطيع أن نشير إليها هى أن الدوافع فى حالة 
القمع تكون محرمة فى نظر الجماعة وغير مقبولة لديها » على حين أن الدوافع فى 
حالة الكبت تكون من النوع الذى لا يقره ضمير الفرد ولا يسمح به . فكأن 
الكبت نوع من تبذيب الذات للذات » على حين أن القمع عبارة عن خضوع 
النفس لنواهى المجتمع ومحرماته . 

ومن المؤلفين فى علم النفس من يرى أن هناك من المجتمعات ما يعتمد فى 
plas‏ سلوك أفراده عل القمع كبلاد الشرق الأقصى مثل الصين واليابان » کا أن 
منها ما يعتمد فى ذلك على الكبت كبلاد شمال bys‏ مثل ألمانيا والسويد والنرويج . 
ul‏ الأولى فإن yet‏ ما يخافه الفرد Ys‏ أن يلحقه العار والخزى بين أهله 
ومواطنيه . وأما الثانية فإن ما يحول بين الفرد bad‏ وبين أن يسوء سلوكه هو أن يعود 
فيستشعر الإثم والندم وعذاب الضمير . ولكننا نرى أن الظاهرتين موجودتان فى 
كل مجتمع من المجتمعات وإن كان ذلك بنسب متفاوتة » وأن غلبة القمع على 
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الكبت أو الكبت على القمع Le]‏ تتفاوت بتفاوت الأفراد نتييجة التربية المنزلية 
وسيطرة الدين على النفوس ودرجة السمو الروحى والنضج الفكرى عند الأفراد . 

والكبت الكامل يؤدى إلى النسيان » أى إلى اختفاء هذه الدوافع غير 
المقبولة احتفاء LU‏ من وعى الفرد وإدراكه » وزوال ما كان يمكن أن يترتب على 
هذه الدوافع من سلوك . ولكن الكبت لا يكون كاملا فى معظم الأحيان » ولذلك 
seal‏ التراقع itll‏ ع Sey‏ أخرى غير مباشة تعبر بها عن نفسها . وإن أكثر 
ماسبق من Stl‏ الدفاعية لي ليفيد فى ذلك > إذ هی lager‏ تقى الفرد من أن يشعر 
بدوافعه التى لم ينجح نجاحاً AE UE‏ 

كذلك يفرق « فرويد ؛ بين نوعين من الكبت : كبت أولى » وكبت ثانوى . 
Uf‏ الكبت الأولى » فيريد به إنكار الفرد للحقائق التى من els‏ أن تحدث الإيلام 
للذات والشعور بالاثم إن اطلعت الذات عليها وأحست بها . وأما الكبت الثانوى » 
فيقصد به « فرويد » ميل الذات إلى أن تتجدب المواقف التى قد تذكر الذات بالحقائق 
التى أدت إلى الكبت GAT‏ . وهو يرى أن الأمنيزيا ر وهى حالة من حالات فقد 
الذاكرة يمكن شفائها ) يمكن النظر إليها على أمها نوع من الكبت الثانوى » معن أن 
المصاب يبذل فيا جهده لكى يتجنب تذكر الأشياء التى aly‏ تذكرها ويؤذيه ؛ لكننا 
نرى أن من حالات الأمنيزيا ما يتضمن كلا النوعين » فقد te‏ على رجل ضال فى 
شوار ع إحدى المدن الكبرى » ووجد أنه لا يذكر امه ولا الجهة التى قدم منها » 
وتمكن الختصون النفسيون من أن يعيدوا إليه القدرة على تذكر شخصيته » وكثيراً من 
ذكرياته الضائعة » فتبين أنه كان قد اختلف مع أسرته يوماً » فتوجه إلى إحدى 
الحانات » وظل یشرب sal‏ حتى نمل » وارتكب مالم یکن يرضيه أن يرتكبه وهو فى 
وعيه » ثم ظل يعانى من عذاب الضمير عذاباً ol‏ به إلى أن يفقد ذا كرته فقداناً کان 
الدافع إليه فى gf‏ الأمر رغبته فى أن يستأصل من تاريخه هذه الخبرات المشيئة المؤلة 
( كبت أولى ) » ثم أصبح الدافع إليه تجنب كل مايتصل بہذه الخبرات من معرفته 
لنفسه ولاسمه ولوطنه » وهذا هو الكبت الثانوى . 

وقد نجح الباحثون tl‏ فى dal‏ دراسات تجريبية تبين لهم أن أظهر 
مايتميز به الكبت » هو الفرد يكون قد صادف نوعاً من الفشل والإحفاق أنقص 
من احترامه لنفسه واعتباره لذاته » فتسوء بذلك قدرته على تذكر هذه الخبرات . 
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(Substitution) الإبدال‎ -5 


والإبدال هو أفضل الحيل الدفاعية كلها فى حل المشكلات والإنقاص من 
حدة التوتر » دون أن يترتب على ذلك اطلاع الناس أو اطلاع الفرد على مالديه من 
دوافع غير مقبولة » أو نزعات يحرمها امجتمع . وفيه يعمل الفرد من أجل أهداف 
صالحة تختلف عن الأهداف الأصلية غير المقبولة ويحاول أموراً ينتظر له Yb‏ من 
النجاح ما لا ينتظر له فى غيرها . 

والابدال نوعان : إعلاء Sublimation)‏ ( « ( وتعويض Compensation‏ ( 
أما الإعلاء فهو التعبير عن الدوافع التى لا يقبلهااجتمع بوسائل يقرها المجتمع 
ويرتضيها . فالشخص الذى يحال بينه وبين إشباع الدافع الجنسى قد يقوم 
بإعلانه » ويأخذ فى تأليف الرسائل الغرامية » أو قصائد الشعر » أو عمل 
اللوحات الفئية . وفى الإعلاء تصريف للطاقة الجنسية » وإنقاص من حدة 
التوتر » ولكنه ليس تصريفاً كاملا ولا إنقاصاً تاماً ؛ ذلك لأن الإشباع الجنسى 
لا يحقق الدافع الجنسى وحده » وإثما يحقق كذلك كثيراً من الدوافع الأخرى 
المرتبطة به » مثل الحاجة إلى الرفيق » والرغبة فى الاتكال على الغير » وعاطفة 
الأبوة » وهذه الدوافع لا يمكن إشباعها بالسلوك البديل الذى أعلينا به الدافع 
الجسى . 

وأما التعويض فهو محاولة الفرد النجاح فى ميدان من ميادين النشاط بعد 
أن أخفق فى ميدان آخر مختلف عنه أو مرتبط به . فالتلميذ الذى يفشل فى 
الألعاب الرياضية ؛ قد يعوض عن فشله هذا بالدراسة الدعوب وبا جد فى المذاكرة 
ليصيب من التقدير فى الفصل مالم يتحقق له فى الفناء » وواضح أن التعويض هنا 
قد تم فى ميدان مخالف للميدان الاول . 

وقد يغالى الفرد فى التعويض ليثبت تفوقه وامتيازه فى الميدان الذى خلق هو 
ضعيفاً فيه » قليل الاستعداد له . والأمثلة على ذلك ليست بالنادرة » فقد شهد 
التاريخ أن هتار وموسولينى » وفرانكو وستالين کانوا على شاكلة نابليون من قصر 
القامة » وأنهم عمدوا إلى تحصيل قوة الشخصية » وجمع النفوذ السياسى فى 
أيدمهم » بعد أن عز عليهم أن يغيروا ماوهبتهم الطبيعة إياه من أجسام وقامات . 
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جاء فى التقرير السنوى الجميعة الطب العقلى الصادر فى عام Ole ١58١7‏ 
الأمراض النفسية هى عبارة عن مجموعة الانحرافات التى لا تنجم عن اختلال بدلى 
أو عضوى أو تلف فى تركيب المخ ( حتى ولو كانت أعراضها بدنية عضوية ) . 
وتأخذ هذه الانحرافات مظاهر متنوعة من أهمها : التوتر النفسى والكابة والقلق 
والوساوس والأفعال القسرية اللاإرادية والتحول المستيرى والشعور بوهن العزيمة 
والعجر عن تحقيق الأهداف والغاوف والأفكار السوداء التى تحاصر الفرد فى يقظلته 
فتدعه مشتت البال » by‏ النوم فلا تدع للسبات إلى جفنه سبيلا . 


الفرق بين العصاب والذهان )١١‏ : 


لقد ذهب البعض إلى أنبما لا يختلفان من حيث النوع » بل يختلفان من 
حيث الدرجة فقط . بمعنى أن العصاب ما هو إلا حالة مخففة من حالات 
الذهان . والواقع أن حالة ( العصالى ) تختلف اخختلافاً كبيراً عن حالة الشخص 
المصاب ( بالذهان ) » ذلك لأن المريض العصالى يكون ذا بصية بمشكلته 
بعكس المريض الذهانى . وبالإضافة إلى ذلك فإن المرضى العصابيين ٠‏ لا يظهر 
علیہم تغير كبير فى سلوكهم أو شخصياتهم › ttl‏ يعيشون فى معظم ML‏ 
فى dle‏ الحقيقة » بعكس مرطى الذهان فشخصياءهم فى نواحيها الختلفة ( إدراكية 
ووجدانية ونزوعية ) مضطربة غير le‏ . ولتأخذ لذلك مثلا بالشخص 
المصاب بالهذيان أو بالهلوسة ( وهى من الأمراض الذهانية ) » فششخصية أمثال 


. Neurosis Psychonerosis ععاب‎ (1) 
, Psychosis ذهان‎ 
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هؤلاء المصايين تكون غير متّاسكة » مضطربة » يصعب التعامل معها . ففى 
مرض ( الفصام  )‏ , مثلا يشعر المصاب بالتبلد » فلا يبالى كثراً بما يدور 
حوله » وف بعض الأحوال oly‏ تبلد المريض حتى يستحيل فى بعض أنواع 
الفصام ‏ إلى شبه تمثال أصم أبكم » لا يتناول طعامه أو يقوم بأى نوع من 
النشاط . وبصفة عامة يتميز سلوك المريض بالفصام بالسطحية وبالتغير المفاجرء 
وعدم الترابط أو الانتظام »> كا أنه يحيا بعيداً عن dle‏ الحقيقة والواقع » وكثيراً ما 
يسمع أصواتاً » أو يرى أشياء ليس لا وجود حقيقى . وقد تدفع هلوسة المريض 
وهذيانه فى بعض ال حالات إلى الاعتداء أو القتل » دون إنذار أو سبق إصرار حيث 
يبدو له ( عن طريق الوهم ) أن الشخص المعتدى عليه يسبه أو يضع له السم . 

وتختلف الجرائم التى يرتكبها المريض ( بالبرانويا ) عن جراثم المريض 
بالفصام » إذ OST‏ نتيجة لترو سابق وتفكير » فإذا اعتقد المريض أن فتاة معينة 
تحبه » وأنها لا تظهر له حبها خوفاً من قوم معينين يحاربونه ويمنعون عنه فتاته » فقد 
يقتل هؤلاء القوم لينتزع منهم حبيبته المزعومة . 


woe # 


, Schizophrenia (1) 


. Katatonic type (¥) 





نماذج من الأمراض الدفسية 


الهستيريا : 

الهستيها مرض شائع وقديم » كان يعتقد أنه يصيب النساء فقط بسبب 
تجول الرحم فى جسم المرأة طلبا للإشباع الجسى . وكان العلاج الذى يقدم إذ 
ذاك للمرضى من النساء عبارة عن زيوت ذات رائحة ASS‏ تدهن بها الاعضاء 
التناسلية للمرأة فتساعد على إرجاع الرحم إلى مكانه الأصلى . 

وقد ظلت هذه الفكرة سائدة حقبة من الزمن إلى أن جاء ( فرويد ) 
فصحح هذا الاعتقاد الخاطى ء عندما وجد المرضى فى أحد حالاته من الرجال وقد 
فسر ( فرويد ) الهستيريا على أنها نتيجة صراع بين الذات العليا وبعض النزعات 
الجنسية التى لا تقبلها الذات وينتج عن هذا الصراع ماسماه بالكبت ولا كان 
الكبت لا يكون تامأ ( كبت جز ) » فلهذا تحاول تلك النزعات أن تعبر عن 
نفسها تعبيراً غير مباشر عن طريق تحوها إلى صورة مرض جسمى بمعنى أنها عبرب 
من اللاشعور فى صورة تنكرية ( صورة العرض الجسمى ) . 

وقد دلل ( فرويد ) على تفسيه هذا ببعض ال حالات التى قام بدراستها 
دراسة مستفيضة » ومن MUL‏ المعروفة فى هذا المجال حالة الآنسة ( دورا ) التى 
دلل بها ( فرويد ) على صدق نظريته . 

وخلاصة هذه الحالة أن الفتاة ( دورا ) كانت تحب طالباً يدرس الطب فى 
فبينا » وعدها بالزواج عندما يتخرج من كلية الطب » ألا أنه بعد أن تخرج لم 
يف بوعده على الرغم من معرفة الناس بالعلاقة التى بين الفتاة وبينه . وكثيراً ما 
كان ينتحل المعاذير لعدم إتمام الزواج » ومن هذه المعاذير أنه قد عين فى قرية 
بعيدة . وعلى الرغم من أن كلام الناس قد كار حول هذه العلاقة إلا أن الفتاة 
كانت دائمة الاتصال به . وهذا ما دعا أهلها إلى تحريرها لأ سلوكها كان موضع 
نقد . وفجأة أصيبت الفتاة بالشلل فى ذراعها وعرضت نفسها على الكثير من 
الأطباء الذين قرروا أنه لا توجد أى إصابة عضوية بالذاراع . وتفسير الإصابة على 
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حسب نظرية ( فرويد ) أن الشلل الذى حدث للفتاة هو النوع المستيرى بسبب 
الصراع الشديد بين الذات العليا التى كانت توحى للفتاة بإطاعة أهلها والخضوع 
لرأيهم فى عدم الكتابة لذلك الطبيب الذى كان يعمل فى قرية بعيدة والذى غرر 
بها » وبين بعض النزعات التى كانت تشعر بها الفتاة » وقد تتمثل فى -حبها للفتى 
وف رغبتها فى الزواج منه . وقد انتبى هذا الصراع بحل أراح الفتاة وهو إصابة الفتاة 
بالشال فى ذراعها الذى منعها من الكتابة » فالاصابة بالشلل هنا وسيلة دفاعية 
أراحت الفتاة من الصراعات الختلفة التى كانت تعانيها . 

هذا هو تفسير ١‏ فرويد » لمرض المستيريا » إلا أننا نرى أنه تفسير محدود » 
لأنه يقصد تفسير هذا المرض على ناحية معيئة وهى الناحية الجنسية » والرأى 
السائد الآن لا يتجه إلى تحديد عامل معين كالعامل الجنسى » بل يعتبر أن 
المستييا إنما تحدث نتيجة عديد من الأسباب أهمها التكيف الناقص فى مواجهة 
الحياة الواقعية » والتعبير عن Stl‏ والارتباك إزاء المواقف التى لا بحتمل الشخص 
مواجهتها وذلك بسب الصراعات النفسية فى حياتهم الماضية نتيجة مالاقوه من 
ضروب الحرمان والكبت الانفعالى والاحباط ... فبدل أن يحاول الشخص التغلب 
على صعوبات الحياة » فإنه يلجأ إلى السلوك المستيرى كحيلة لا شعورية تجعله 
ينسحب ويتراجع ويحجم عن تحمل المسئولية » فيفقد القدرة على توجيه سلوكه 
ويضع نفسه فى موقف يتطلب استدرار العطف عليه ويدعو الغير لمعاونته على حل 
المشكلة التى تعترضه ‏ أو العمل على حمايته ورعايته » إلا أن هذا التعليل بمفرده 
لا يكفى » فهناك بجانب هذا عامل اخر هام ونعنى به العامل الاستعدادى » 
فالمريض بالهستيريا WE‏ ما يكون سريع الانفعال » حجولا » متحفظاً » بل غريباً 
إلى حد ما » قابلا للاستبواء بسهولة » عاطفياً . ومن العوامل الأخرى المرتبطة 
بالاستعداد العام واغتبيت مورثة للهستييا ( السل والإدمان على الخمر ) وهى 
أمور تؤدى إلى ضعف التركيب الذى يساعد على عدم تالف الشخصية . 

أعراض الهستيرها : 

إن أعراض مرض المستيريا متنوعة » ومن أهم هذه الأعراض : 

أولا : أعراض جسمية » وتشمل : 
lel (1)‏ حركية . 
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( ب ) أعراض حسية . 
(ج) أعراض غذائية . 
ثانياً : أعراض عقلية » وتشمل : 
)١(‏ فقدان الذاكرة . 
( ب ) المشى أثناء النوم . 
(ج) التجول اللاشعورى . 
وسنعالج فيما يلى كلا من هذه الأعراض على حدة : 
الأعراض الحركية : 
وتتضمن هذه الأعراض النواحى المرضية التالية وهي : 
١‏ - الشلل المستيرى . 
ا اللزمات العصبية الهستيية . 
۳ - التقلصات المستيية ( اعتقال العضلة ) . 
4 - الارتعاشات الهستيرية . 
ه - النوبات التشنجية . 
5 - فقدان الكلام . 
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الشلل المستيرى : 

تظهر هذه الأعراض الجسمانية بشكل Sled‏ لا تسبقه شكوى المريض 
من أية علة تتصل بعضو الجسم المصاب » ومن أمثلة ذلك الجندى الذى يصاب 
بالشلل فى أصابعه عندما تصدر له الأؤامر بإطلاقه النار فى ميدان القتال . 

ولقد أثبتت SAY‏ التشريحية أن أعضاء الجسم فى حالات بعض الجنود 
الذين يصابون بالشلل فى أصابعهم فى الحروب » أن التعطيل فى العضو الذى 
يستعمل للضغط على زناد البندقية LE]‏ يرجع إلى علة نفسية أكثر منها عضوية › 
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وكثيرأ ما يتخذ المريض من هذا القصور وسيلة دفاعية تساعده على التغلب على 
موقف لا يرغب فيه » أو للخلاص من مأزق حرج دفعته الظروف إليه . 

هذا وتعتبر حالة الفتاة ( دورا ) والتى سبق الاشارة إليبا من حالات الشلل 
المستيرى » حيث أن الفتاة لجأت إلى هذه الوسيلة بسبب الصراع الشديد بين 
الذات العليا اليل كانت توحى للفتاة بإطاعة أهلها والمخضوع لرأيهم فى عدم 
الكتابة لذلك الطبيب الذى كان يعمل فى قرية بعيدة والذى غرر بها » وبين 
بعض النزعات التى كانت تشعر بها الفتاة والتى تمثل فى جهة الفتى وف رغبتها فى 
الزواج منه . وقد انتهى هذا الصراع بحل أراح الفتاة وهو إصابتها بالشال فى ذراعها 
الذى منعها من الكتابة . إن الإصابة بالشلل هنا وسيلة دفاعية أراحت الفتاة من 
الصراعات الختلفة التى كانت تعانيها OD‏ 

اللزمات العصبية المستيرية : 

وهى كثيرة ومن بينها : الرشف » تسليك الزور عن طريق النحنحة » بل 
الشفاه » تقطيب الوجه » رفة العين .... a‏ . وهذه كلها حركات لا إرادية 
Ub Naas‏ 

ويجب أن تعتبر هذه اللزمات مسألة نفسية فى أساسها » فنبذل لذلك كل 
جهد من التحقق من أن الفرد لا يعانى إعياء انفعالياً > ذلك SY‏ الصراع العقلى 
يلعب دورا هاما فى حدوث هذا النوع من الحركات العصبية الملازمة ٠‏ وتنتشر 
هذه اللزمات بين الأفراد الذين نعرف من تاريخهم طول إقبالهم على الأعمال 
العقلية والإسراف فما ؛ أو بين الأفراد الذين تستلزم طبيعة عملهم النبوض 
مبكرين ولا يذهبون إلى فراشهم إلا إذا تأخر الليل . 

التقلصات المستيرية : 

ولا نقصد بها التقلصات العادية التى نتعرض لا أحياناً والتى تحدث فجأة 
وتسبب شيعا من الألم والتى يسببها اليد الشديد » والحرارة الشديدة » أو الالتباب 
الشديد . 


. ترجمة الدكتور مصطفى زيور‎ . ١ المجمل فى التحليل النفسى ء تأليف « لاجاش‎ )١( 
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إن التقلصات المسترية تختلف عن سابقتها » وهى تحدث نتيجة عوامل 
نفسية . ومن التقلصات المستورية المشهورة : اعتقال عضلة الإصبع عند الكتاب 
(cramp (‏ وسببپا أن شخصاً ما اتخذ لنفسه الكتابة مهنة dy‏ تجد كتاباته قبولا » 
ومن ثم فإنه يتعرض لبعض التقلصات فى أصابعه تحول بينه وبين القيام بمهنته ؛ فى 
حين أنه يستطيع استعمال أصابعه فى أعمال أخرى دون أن تصاب هذه الأطراف 
بالتقلصات . 

ومن الأمئلة الأحرى للتقلصات المتسيية ما يتعرض له العازفون على 
الكمان والكاتبون عل الآلات الكاتبة وصناع الساعات وموظفو مصلحة 
التلغراف الذين يعملون فى إرسال واستقبال الإشارات البرقية . والسبب الذى 
يدعو إلى تعرض Mya‏ لتلك التقلصات UE]‏ يرجع إلى عوامل القلق والصراعات 
النفسية المترتبة عن شعورهم بالملل المترتب عما يمارسونه من أعمال . 

الارتعاشات المستيرية ( (Tremors‏ : 

تصيب هذه الارتعاشات أى جزء من أجزاء الجسم » ونتعرض أحياناً هذه 
الارتعاشات فى حياتنا العادية بعد حادثة معينة أو شجار أو عند ple‏ أخبار غير 
سارة أو عندما Gly‏ الشخص حالة من الإحباط أو الضيق . 

أما فى حالة الارتعاشات المستيرية فنجد أنها تحول بين المصاب وبين القيام 
بأعمال معينة دون أعمال أخرى . ومن أشهر الارتعاشات المستيرية مايتصل 
بالعمل ؛ إن أمثال هذه الارتعاشات تؤثر على كسب المصاب لعيشه . نجدها 
تحدث للكتبة ولربات البيوت والعمال الميكانيكيين . والغريب أن هذه الارتعاشات 
لا تحدث هم إلا أثناء قيامهم بالمهنة التى بمارسونها . 

النوبات المستيرية : 

هن نوع من الات النشيجية تسر من بشع دقان إلى بضعة أيام » 
وتكون هذه النوبات tal‏ شديدة تشمل تحرك الجسم کله » کا تكون مصحوبة 


بصيحات وتنبدات ( دون أى دموع ) » وتكون نظرات الشخص الذى يتعرض 
هذه اللحالة فيبا حية . والذى يحدث بعد النوبة أن يكون المصاب فى حالة ذهول 
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ran)‏ ) کا يعزف عن الكلام أو الإجابة عن الأسكلة التى توجه إليه » کا يكون 
سهل الانقياد . وكل مايفعله أنه يجلس ويحملق فيمن حوله . والمهم أثناء النوبة 
التشنجية أن يترك المصاب لشأنه فى حجرة إما على الأْض أو على مرتبة . إن هذه 
النوبات تحدث عادة أثناء وجود الآخرين by‏ أثناء النهار . ولا تصيب المريض 
إلا بضرر خفيف وغالباً ما تأتى أثر انفعال . 

وتختلف النوبات المستيية عن نوبات الصرع فى أن المصاب فى الحالة 
الأحيرة لا يكون bel,‏ لما يدور حوله . 

إن النوبات الصرعية نوبات فجائية » لا إرادية Yo‏ تتعلق بموقف AVY‏ 
ولا تحدث استجابة لثيرات خارجية » lay‏ النوبات المستيرية يتعذر حدوثها 
و المصاب منفرد ؛ لأنها عبارة عن الاس للمشاركة الوجدانية . 

ومن بين الفروق الأخرى بين النوبة المستيرية والصرعية ما بلى : 

١‏ - تدميز النوبة الهستيرية عن النوبة الصرعية LE‏ يصحبها من حدة 
انفعالية . 
۲ - النوبات الصرعية لا يقوم فيها المصاب بأية محاولات للدفع 
أو القبض » بيغا النوبات المستيرية تتميز بمحاولة المصاب قبض ودفع وجذب 
الأجسام المختلفة التى تكون فى متناول يده . 

۳ - النوبات الصرعية Las Ul‏ - أو على الأقل تتميز - من انعدام 
التوافق فى المراكز الخية » بينا تتميز النوبات المستيرية بالصراع العقلى أو الانفعالى 
ولا يصحبها أى تلف فى المخ . ولذا تمكن الأحصائيون من jal‏ بين حالات 
الصرع وحالات enh‏ بالكشف عن المراكز LAI‏ بواسطة الموجات الكهربائية . 

>٤‏ - تعتبر النوبات المستيرية » بمثابة وسيلة هروبية من موقف بسبب 
بعض المتاعب للمصاب . 

فقدان الكلام : 

لهذا العرض المرضى مظهران : 

. فقدان القدرة على الكلام بصوت مرتفع‎ - ١ 

. فقدان القدرة على الكلام كلية‎ - ١ 
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وتحدث هذه الحالات بسبب الإحباط أو القلق أو اليأس أو الشعور 
بالإذلال والفشل » وقد لوحظت حالات كثية من هذا النوع أثناء الحروب . 

والمهم أنه لا توجد فى هذه الحالات le‏ عضوية فى جهاز الكلام حيث 
تكون أعضاء الجهاز الكلامى سليمة وتستطيع تأدية وظيفتها فى عمليات أخرى 
غير الكلام » مثل التنفس والبلع والاكل ... إل . ولنعرض الان حالة من حالات 
فقدان الكلام الهستيرى لنرى إلى أى حد تتفاعل الاسباب الختلفة فى إحداث 
هذا العارض المرضى . 


ممه 

هذه حالة لفتاة فى التاسعة عشرة من عمرها » طالبة بأحد المعاهد العالية 
... نشأت الفتاة مدللة لأمها كانت أصغر حوبا سناً » ما كانت البنت الوحيدة 
بين أربعة صبية » ولذلك كانت طلباتها تجاب على الدوام . وعلى الرغم من أن 
أسباب الراحة كانت متوفرة للفتاة إلا أنها كانت تشعر بالحزن .... وفى هذا 
تقول صاحبة الحالة كلما نظرت GY‏ شخص يشكو أى ألم أو حاجة تمنيت أن 
ينتقل كل ما يشكو لی ... كان كل أملى فى الحاة أن cof‏ الناس سعداء . 

كانت الفتاة تعيش مع أستها فى الريف ثم حضرت إلى القاهرة لكى تم 
تعليمها » ولا كان لا يوجد ف القاهرة أقارب لما » فقد نزلت الحالة فى بيت 
للطالبات وقضت فيه عامين » وكانت لا تميل إلى الاختلاط بنزلاء الدار مطلقاً 
سوى الطالبات GW‏ يعشن معها فى نفس الحجرة . وحتى هؤلاء قد تحملت 
منهم الفتاة الثىء الكثير وكانت تنفق علیہن مصروفها الشهرى الذى يرد إلہا من 
أهلها . 

كارت مضايقات الطالبات هذه الفتاة » واتخذت أساليب المضايقات ألوانا 
شتى » وكانت الفتاة تقابل هذه الأساليب العدوانية بالصمت تارة وبالخضوع 
لرغباتين مرة أخرى وبالغياب عن الدار مرة ثالثة » ما أدى إلى أنها لم تحصل على 
نسبة الحضور التى تسمح ها بدخول الامتحان . وقد اضطرت الفتاة إلى البقاء 
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بالقاهرة فى نفس الدار حتى تنتبى السنة الدراسية لأسباب تتعلق بالامتحان 
العملى وبعد ذلك تعود ثانية إلى أهلها بالريف » وقد اشتد ضيق الفتاة من زميلاتها 
إلى درجة أنها كانت لا تنام معهن فى نفس الحجرة وكانت تفضل أن تنام على 
كنبة موجودة بالصالة . 

وفى ذات يوم ضاعت بعض ملابسها » وقد اعتقدت أن الذى اقترف 
ذلك الحادث إحدى زميلاتها نكاية فيا . ولا علمت تلك الفتاة أن صاحبة الحالة 
تظن lel‏ هی التى تسببث فى ضياع ملابسها » حدثت بينهما مشاجرة استعملت 
فيا الأيدى وجذب الشعر والسباب . وهنا تقول الفتاة ما نصه : 

« ... وأخيرً قالت لى كلمة كانت السبب والدافع الأول فى أن كسرت 
النظارة بتاعتها » وصرحت بصوت عال جداً وقلت لها يامجرمة ... أقسم لك أنها 
أول مرة فى حياق نطقتها » وبعد هذه الصرحة لم أدر ماذا جرى لى . فقد Gael‏ 
ألى استمررت ثلاث ساعات على نفس الحالة » كل شوية أصرخ مرة وأقول 
يامجرمة إلى أن تنببت فإذا بى لا أتكلم » . 

تعليق على الحالة : 

١‏ - الأسباب المباشة لحدوث الحالة هو شعور الفتاة بالإذلال والضيق 
فی يبت الطالبات الذى تعيش فيه . 

؟ - الشعور بالفشل لعدم Upto‏ الامتحان . 
التى حدثت بين الحالة وإحدى زميلاتها والتى استعمل فيا السباب . 

؛ - يعتبر احتيار العارض على هذا النحو وسيلة هروبية للخلاص من 
مأزق حرج دفعتها الظروف إليه ؛ وبعبارة أخرى نقول إن العرض المستيرى ماهو 
إلا وسيلة استعملتها المريضة للهروب من موقف تشعر بينها وبين نفسها أنها غير 
قادرة على مواجهته » بعد أن أصاب شخصيتها من انحلال نتيجة الصراع العقلى 
الذى أحدئته تلك الصدمات النفسية المتعاقبة وما يتبع ذلك من كبت وإجهاد . 
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أعراض غذائية : 

وتتضمن هذه الاعراض مظهرين : 

: (Anorexia) فقدان الشهية‎ ٠ ١ 

؟ - الشهية الزائدة ( (Bulimia‏ : 

إن فقدان الشهية يكون إما جزئياً أو كاملا » ويعتبر هذا العرض المرضى 
وسيلة للتعبير عن عدم الرضا ٠‏ وللفت نظر الآخرين وإشعارهم اقلق عل 
المصاب . ويتعرضص له بعض الأخلفال الذين لا يسمح لهم أهلهم بالاشتراك معهم 
على مائدة واحدة » أو الأطفال الذين يعاقبون دائماً بالحرمان من الاشتراك مع 
أهلهم فى تبادل الحديث فى المنزل » إلى هذه الظاهرة المستيية . إن هذه الظاهرة 
ما هى إلا وسيلة للاحتجاج بطريقة لاشعورية على تصرفات الآباء والتى تعتبر 
مضايقة للأبناء . 

وفى بعض الأحيان يحدث الإضراب عن الأكل بشكل مرضى نتيجة بعض 
المضايقات الانفعالية . ونستطيع أن ندلك على ذلك بهذه الحالة » وهى لفتاة 
عمرها VV‏ سنة » كانت بدينة الجسم » الأمر الذى جعل زميلاتها فى المدرسة 
يضايقنها ويعيرنها ؛ وقد سببت لطا هذه المعاملة ley‏ من الضيق » وهنا بدأت 
الفتاة فى eee dee‏ » وبالتدريج فقدت شهيتها وقل وزنها بشكل يلفت 
النظر » فجزعت bel‏ عليبا وأرسلتها للمستشفى $ N‏ فقدان الشهية أدى بها 
إلى الإضراب عن الطعام , 

وقد أحذ الأطباء فى المستشفى يقنعونها بأنہا ستصل إلى الوزن الطبيعى إذا 
ماعادت إلى si‏ طعامها وأكدوا هما أدبا إذا تناولت Yale‏ لن تتجاوز الوزن 
العادى © cathy‏ تأثير هذا الأقناع cool‏ الفتاة بالتدر چ ۶ opi‏ إلى تناول الطعام 
بعد أن امسعت عله Ode‏ . 

وتحدث أحياناً حالات أخرى من هذا النوع ولكنبا تكون على شكل شهية 
زائدة عن الحد ؛ وتعتبر هذه ULI‏ المرضية حالة من حالات الحستيريا نتيجة 
الاضطرابات الانفعالية التى tally‏ الفرد . 
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أعراض حسية : 

وتنقسم هذه الأعراض إلى قسمين : القسم الأول منها يتصل بالإبصار » 
بيها القسم الثانى يتصل بالاحساس . 

= أما القسم الأول فيمكن تقسيمه إلى قسمين : 

) { ) العمى الجر : 

) ب ) العمى الكلى . 

إن العمى ال هستيق يحدث عامة على إثر انفجار قنابل فى الحروب ويكون 
ذلك بشكل Glad‏ وهو قد يصيب العين الواحدة أو العينين bee‏ والمريض 
بالعمى المستيرى يلجأ إلى تلك الوسيلة ليتجنب الصعوبات والعوائق التى 
تعترضه ( هروب من الموقف ) . 

هذا عن العمى المستيرى الكامل » أما عن العمى المستيى GAN‏ فإننا 
نلاحظ فى هذه الحالات اضطرابات الإبصار تكون فى ناحية معيئة بالذات نجد 
مثلا أن المريض يستطيع أن يقرأ جريدة ومع ذلك يعجز عن رؤية طريقه إلى محل 
العمل أو المنزل . 

۲ - فقدان إحساس - يحدث فى حالات فقد الاحساس GL‏ أن يزول 
الاحساس تماماً فى منطقة dyes‏ من الجسم » فلا يشعر المريض فيها بالألم على 
الإطلاق ؛ ومن السهل تحديد المنطقة الخالية من الإحساس . 

أعراض عقلية : 

أن من أبرز الأعراض الستوية التى تتصل بالنواحى العقلية » المرض 
المعروف باسم فقدان الذاكرة » وهو على نوعين : 

١‏ - فقدان الذاكرة الكامل - حيث يسى الشخص كل شىء عن 
نفسه » واسمه وعنوانه ومن أين TT‏ وأقاربه ... إن . 

۲ - فقدان تذكر حوادث معينة تتصل بحياته . 

ونستطيع أن نوضح النوع الأول بالمثال التالى - وهى حالة لفلاح فى 
حوالى الثلائين من عمره وجد فى حالة ذهول . وقد أحضره شخص إلى إحدى 
المستشفيات . وعند سؤاله لم يعرف اسمه ولا من أين اتی ولا عنوانه ولا عمله 
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ولا أسماء أصدقائه . أحضر ذلك الشخص إلى المستشفى ف يوم سبت » وعند 
فحصه لم يوجد فيه أى Ue‏ عضوية > وف يوم الاثنين ين قام من مرقده مفزوعاً وسال 
الممرضة من الذى أحضره إلى المستشفى ولاذا ¢. د dus‏ ذلك التاريخ بر 
الممرضة عن اسمه ومن ن أين SI‏ 6 وذكر ها أنه يجب عليه الذهاب لمركز البوليس 
a‏ ارتكب حادثة » وقد ذكر المريض اللحادثة وهى تتلخص فى أنه كان يقود عربة 
محملة بالخضروات ٠‏ وى ola‏ سيو قتل رجلا عجوزا إذ تعذر عليه تجنبه لأنه 
slew ce‏ من خلال الحقول أثناء الليل > وقد سببت له هذه الحادثة sty)‏ 
شديداً عندما ذهب لل أصدقائه ليقص هم الحادثة وأحذوا يخوفونه من dag‏ 
الحادث ونصحوه بضرورة تبليغ الأمر لرجال البوليس › والذى حدث بعد ذلك أن 
الرجل وهو فى طريقه إلى مركز البوليس فقد ذاكرته ونسی كل شىء ثم وجد فى حالة 
الذهول التى أحضر من أجلها إلى المستشفى . 

أما فى حالات فقدان الذاكرة الجزى ( الأمنيزيا الجزئية ) فإن المصاب يفقد 
ذاكرته لشىء ما ارتبط بانفعال قوى . ونستطيع أن نوضح ذلك بالمثال التالى : 
وهى حالة لضابط طيار فر من الخدمة » ثم وجد فى الحدى اللوكندات يرتدى 
الملابس المدئية . وعندما سكل عن عمله d‏ يستطع الإجابة a‏ نسيه » وحكاية 
هذا الضابط أنه كا یکره عمله ويخشاه » ولكنه فى نفس الوقت غير قادر على تركه 
idet eae‏ 0 تركه لعمله الذى يكرهه وتوقفه عن الطيران » 

يعنى انفصاله عن العمل وحرمانه من الأجر العالى الذى اا الطيارون 8 
ie‏ الخطوبة بسبب عجزه SU‏ . وقد ظلت abgl®‏ تتزايد lay‏ بعد يوم | إلى أن 
فر من و الوضع الذى ذكرناه » وكان فقدان الذاكرة فى هذه MUL‏ 
يشمل فقط الاحداث المتعلقة بعمله وفراره . 

oie it 

ويتصل بحالات فقدان الذاكرة ILI‏ المعروفة باسم ( التجوال (Fugue‏ 
ونستطيع أن نوضح ذلك MULL‏ التالية : وهى حالة لرجل عمره ٠١‏ سنة ر 
منزله ليحضر اجتاعاً خاصاً بعمله » إلا أنه لم يصل إلى الاجتماع ؛ وبعد ثلاثة أيام 


وجد نفسه يتجول فى مدينة تبعد عن منزله بحوالى ٠‏ ۰ ميل وم يستطيع أن 
يتذكر الشخص ما حدث له » فقد فقد ذاكرته » وعند بحث الحالة تبين الآتى : 
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كانت تربط الرجل علاقة بسيدة متزوجة وكان يخاف من أن يكتشف 
زوجها هذه العلاقة . وقبل أن يترك منزله ليحضر الاجتاع دق جرس التليفون » 
وعندما وضع السماعة على أذنه م يرد عليه أحد . وفى طريقه إلى المدينة لحضور 
الاجتاع السابق 053 af sled Bay i‏ العربة التى حلفه كان يقودها زوج تلك 
السيدة » فاضطرب وذعر جداً ثم قاد عربته فى سرعة فائقة ثم قفز منها فجأة 
وجرى فى ion‏ المدينة حتى وصل إلى المكان الذى وجد فيه Latte‏ . وأثناء 
جريه كان مدفوعاً بالخوف الشديد والرغبة فى المرب من هذا المأزق 

وتشبه حالات التجوال حالة أحرى وهى تلك الظاهرة المرضية المعروفة 
باسم التوالى السباق ( تجوال أثناء النوم ) Of.‏ حالة التجوال السبانى تشبه 
حالات التجوال اللاشعورى السابق شرحها » ولكن ليس فى حالة اليقظة بل فى 
حالة النوم . 

ويسيطر على الشخص فى هذه الحالة مجموعة مرتبطة من الأفكار 
والذكريات ذات طبيعة انفعالية . وهذه الأفكار عندما تطفو على السطح يحدث 
المشى أثناء النوم . وسنوضح هذه الظاهرة بالمثال التالى : وهى لطفل كان يحب 
أمه » كارهاً لأبيه الذى يقسو عليه » by‏ بعض الليالى خلال ساعات نومه كان 
يذهب إلى الغرفة التى ينام فيها والده ويحاول أن ينام فى الجانب الذى تنام فيه أمه . 

وعلى الرغم من أن Me‏ المرضى يكونون فى حالة نوم أثناء النوبة » إلا أن 
قدرة الإدراك فيم تكون متنبهة » ونستطيع أن ندلك على ذلك بما يفعله المريض 
أثناء سيو ومتجها نحو غرفة من الغرف لها باب مفتوح واخر مغلق فإنه يذهب 
إلى الباب المفتوح . وهنالك ملاحظات أخرى تتصل بهذه الظاهرة الهستيية من 
بينها أنه عندما يستقيظ المريض فى الصباح لا يدرك ماحدث منه » هذا ومن 
السهل إقناع المريض أثناء سين بأن يعود من حيث أنى » وبأن يخلع ملابسه 
ويذهب إلى سريره > وحدث ذلك دون أى وعى منه . 


, Somnabulism (1) 
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وهذه حالة أخرى من حالات التجول السباق توضح ما نقول : حالة 
لطالب حضر إلى العيادة النفسية ليشكو من التصرفات التى يأتيما وهو AU‏ ؛ 
ذلك أنه يقوم أثناء نومه ليتجول فى البيت قليلا ثم يعود إلى النوم » فإذا استيقظ 
وأخبرته أسرته بما فعل لم يصدقهم ؛ لأنه لا يشعر بما يصدر عنه أثناء النوم مطلقاً 

وقد ذكر هذا الطالب أن السبب الذى دفعه إلى الحضور إلى العيادة 
Lal‏ للعلااج هو خرو ج تصرفاته أثناء ء النوم إلى حيز الخطر » فقد حدث له قبل 
حضوره إلى العيادة بأسبوعين أن رأى حلماً مزعجاً ( رأى شخصاً يصوب إلى 
عينيه Lele!‏ حادة ملتهبة ليقتلعهما انتقاماً منه ) . وعندما -حاول الطالب اهرب 
من ذلك الشخص وجد الباب مغلقا » فما كان منه ألا أن اندفع بشدة ليبرب 
من ذلك الموقف ونفذ من شراعة الباب الزجاجية » فأحدث اندفاعه دوا Whe‏ 
أثناء الليل إذ كانت الساعة حيشذ الثالثة صباحاً . واستيقظ جميع من بالمنزل 
ليجدوا الطالب جريحا بالصالة وقد كانت الجروح منتشرة فى ظهره وذراعه . وقد 
استيقظ الطالب عقب الصدمة مباشة فضمدت له الأسرة جراحه وقدمت له 
العلاج اللازم . 

فالطالب فى هذه الحالة لديه أفكار وذكريات ذات طبيعة انفعالية ؛ هذه 
الأفكار والذكريات تطفو على سطح الشعور أثناء النوم فيكون لها قوة التحريك 
والدفع » ويتسبب عنها أن يفزع المريض من نومه لينجو من هذه الذكريات 
والأفكار » ونظراً لأنه لا يكون فى حالة من الوعى واليقظة فإنه قد يعرض حياته 
للخطر . 

ازدواج الشخصية : 

کارت كتابات الكتاب حول موضوع ازدواج الشخصية » ومن الأمثلة 
المشهورة لهذه الشخصية المتعددة النوحى › قصة الدكتور جيكل ومستر هايد 
للروانى المشهور د . ل . استيفنسن » حيث كان دكتور « جيكل » يشل صورة 
الذكتور الطبيب العفوف » الماهر فى عمله والذى يحافظ على سمعته بيغا يمثل مستر 
« هايد ) ششخصية الرجل المستهتر » العربيد » المنغمس فى ملذاته . 


(7) 
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وهناك حالة أخرى مشهورة لهذه الشخصية » وهى حالة القس « أنسل 
بورن » AB‏ اختفى هذا القس من بلدته فى « رود ايلند ) ووجد نفسه بعد بضعة 
أسابيع فى بلدة أخرى › كان قد استأجر فيها دکانا وملاه بالحلوى . وكان امه فى 
المكان الجديد « مستر برون » . وفى ذات يوم قام الرجل مفزوعاً من نومه وسأل 
نفسه : « من أكون أنا » ؟ ثم تذكر أنه القس « بورن » وفى دهشة سأل من حوله 
من الناس » فقالوا له : إنك مستر ١‏ برون » ... وبعد ذلك عرف اقاربه قصته . 

والذى حدث فى الثالين السابقين انفصال تام بين الوظائف الختلفة › 
بمعنى أنه عندما تظهر شخصيته فى الشعور » تختفى الأحرى . کا أن هذه 
الشخصية تظهر فى صورة مخالفة للأحرى . أى أنه يحدث فى هذه الظاهرة أن 
تجهل إحدى الشخصيات الأخرى . 

# tt 

إن الشخصية المزدوجة حالة من حالات المستيريا تظهر وتتطور كرد فعل 
لما يشعر به المريض من قلق » أو يعتبر ازدواج الشخصية وسيلة يعتدى بها الفرد 
على نفسه لا شعورياً كوسيلة للعقاب ولتخليص الفرد من حالة القلق بعد صراع 
معين » ذلك أن المريض يعاقب نفسه على جرمه لا شعوريا عندما يسجن 
شخصيته الأول ويمنعها من الاستمتاع جزاء سلوكها فى الحياة . 

é‏ إن ازدواج الشخصية يعتبر وسيلة هروبية > کا أنه جعل المريض مركز 
عناية » مهو وسيلة GAL‏ انتباه الغير إليه Attention getting‏ . إن الاعراض 
9 فى ازدواج الشخصية تستعمل كوسيلة لعزل المريض عن عام الحقيقة » 

بمعنى أا تجعل المريض وردود أفعاله لا تلام اسیا gay‏ الا ريق ولا تخضع ها . 

أما السلبية Negativism‏ فى سلوك الشخصية المردوجة فهو أمر واضح 
ذلك أن الاشتراك مع الغير ممن كان المريض يشاركهم فى مظاهر نشاطه ونشاطهم 
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١‏ - العزل الزائد Overexclusion‏ : ومعنى ذلك أن المريض لا يبعد من 
شعوره أو من حياته الشعورية وسلوكه الظاهر وخبراته العادية ما كان سبباً فى 
حدوث الصراع فحسب » بل يستبعد كل شخصيته القديمة بأكملها . ففى حالة 
المزار ع الذى فقد ذاكرته لم ينس فقط حادث قتله للفلاح » ولم يكتف فى عقابه 
للذات بكبت هذه الخبرة المؤلة ونسيائها فحسب »› بل إنه - بسبب القلق 
الشديد الناجم عن الصراع بين فضيلة PMI‏ البوليس عن الحادث وحب الشخص 
لذاته - نسى لا شعورياً شخصيته الأولى واتخذ لنفسه شخصية مغايرة . 

؟ - الكبث الزائد والضغط Cver Domplete repression‏ : ويقصد 
بذلك أن إحدى الشخصيتين تكبت عن طريق النسيان كل خبرات الشخصية 
الأحرى وتمحوها من ذاكرة المريض . 

حالة : 

فى شهر يونيو من كل سنة تحتفى ... « وتذهب إلى مكان لا يعرفه 
زوجها . وف هذا المكان تبقى شهراً أو شهرين ثم تعود إلى البيت » فإذا سأها 
زوجها fos of:‏ تقول : لا أعرف ! وإذا سأها : لماذا صبغت شعرك ؟ يكون 
الجواب دائماً : لا أعرف ؟ 

وهى لا تعرف أين كانت ولماذا ذهبت ... وينظر الزوج إلى وجهها فيجده 
بريكاً » وينظر إلى ملابسها فلا يجدها بريئة . أمواها ضاعت » ملابسها سرقت .. 

Ue]‏ .. فتاة شقراء فى الثانية والعشرين من عمرها » وزوجها عامل بإحدى 
الشركات . أنجب منها Ly‏ وبنتاً . وفى السنة الأولى من زواجه لاحظ أنها فى i‏ 
مايو أصيبت بسرحان شديد . لا تكاد تسمع أغنية حتى تعحول الموسيقى إلى 
ملاك يرفعها من OPM‏ إلى dle‏ لا تسمع فيه ولا ترى لا زوجها ولا أهلها ولا أحداً 

من الئاس . 

وظن الزو ج أن هنالك رجلا آخر . إنها تحب إنساناً آحر فى مكان ما 

بالقاهرة » فاشترى ites‏ وقرر أن يطلق عليها الرصاص . 
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وقد أرسل زوجها أخاه الأصغر يبحث عنها فى كل مكان » ولكنه لم 
يجدها . وأخيراً علم الزوج من بعض أقاربه bel‏ موجودة فى بلدة من بلاد الوجه 
البحرى » فسافر هناك » ولكنه علم عند وصوله أنها قد غادرت هذه البلدة إلى 
جهة غير معلومة » وهناك عار عليها بعد بحث طويل . 


وبدأ يسأها وبدأ يتهمها ... ولكن وجهها الصاف وعينيها الحا متين ودموعها 
الصادقة تقول فى نفس واحد : إننى بريئة | . 

وآمن الزوج بأنها بريئة . 

وبدأ يشدد الرقابة tele‏ . ولكنه لم يجد شیئاً غير wale‏ فى حياتها أو فى 
أفكارها . ولكن الزوجة كانت تشعر بفراغ هائل ... والفراغ هو الوحش الذى 
يأكل السعادة الزوجية > ولا الزوج هذا الفراغ الس نات والمجلات ies‏ 
ولكن الفراغ لم يشبع . فأسطوانة واحدة يدور لها رأس الزوجة وتقول : 
شادية ... يابخت ماجدة . عاوزاك تعلمنى ol os‏ 


ae ae‏ د الكلام يجس أن شهر يونيو قد اقترب وأن موعد 
E ga ea‏ 
ويعود الزرو ج إلى المنصورة » فلا يجدها ¢ ويسافر الزوج إلى الإسكندرية 
ويسال كل من يعرفه وکل من يعرفها ... ويسمع أنها شوهدت فى ميدان 
المنشية ... وأنها شوهدت على شاطىء البحر ... وأنها نزلت فى فندق فرنسا . 
ويترك الزو ج عمله ويظل Opt‏ يبحث عن إبرة فى جبل من القش . 
وتحمر عينا الزوج ويتكسر صوته وهو يقول : إننى أنفق عليها كل ما 
أملك ... إننى عندما أسافر إلى السودان أترك ها مرتبى . لقد حدث أن اشتريت 
بندقية بمائتى جنيه . وطلبت زوجتى أن أ تخلص منها ... فبعت البندقية فورا .. 
والله لا تؤاخذنى إذا قلت لك : إننى اشتريت لها ملابس داخلية ... وهذه 
الملابس مكتوب ale‏ أيام الأسبوع وموعد ارتدائها ... واشتريت ها راديو vee‏ 


TE‏ .. ولكن مع ذلك برب من البيت ... وأنا مش فاهم 
حاجة ! 
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... ولا هی‎ .. eb 
. فإنها عهرب سنة بعد سنة . ومضت خمس سئوات دون أن تعرف السبب‎ 
تعد فى شهر يوليو ولا أغسطس‎ dy وفى هذا العام هربت فى شهر يونيو‎ 

ولا سبتمبر ... ولا تزال مختفية حتى هذه اللحظة . لقد طالت المدة . 
ويقول الزوج : إنه فتش مرة فى حقيبتها فوجد عنواناً مكتوباً على ورقة 

والورقة فى مصحف صغير . والعنوان : الكيت كات بالإسكندرية . 
وذهب إلى الإسكندرية وعرف أنها تسهر ف الكباريبات ولكنه لم يجدها . 
وعرف أنها حلقت شعرها وصبغته باللون الأحمر . وأنها كانت تسهر إلى 

ساعات متأخرة من الليل . وکل إنسان قابله الزوج يعلم منه أنه رأى زوجته .. 

ويبحث عنها الزو ج فلا يجدها ! 
إنه يقود سيارات شركة موبيل أويل ... ويلتفت إلى المشاة Lag‏ وثمالا إنه 

هو pu‏ مهدد بالموت » مهدد بالاصطدام بأية سيارة أو أى ترام . ولم يجدها . 
واكتشف الزوج أن زوجته ... قد غیرت اسمها » وكتبته فى أحد فنادق 

الإسكندرية : منى شعراوى . 
واكتشف انها فى أثناء احتفائها تعلمت تفصيل الملابس وحصلت على 

دبلوم من شركة سنجر ... وأنها أصبحت عضوا فى نقابة الممثلين ... وها بطاقة 

نقابية ! 
والزو ج لا يدرى ولا يفهم : إن زوجته rad‏ وتصوم بانتظام » ومع ذلك 

عبرب » إنه يقدم لها كل ماتريد من طعام وملابس فاخحرة » ومع ذلك مهبرب .. إا 

مستقيمة جداً » وهذا يزيد فى حيرته ... وحية أصدقائه وأهله .. حتى أصبح 

يؤمن بالعفاريت . 
والأطباء يقولون إن الزوجة مصابة بمرض ازدواج الشخصية ... إنها تتحول 

فى هذا الموعد من كل شهر إلى امرأة أحرى ... مختلفة الصوت والشكل والملابس 

وتقوم بأعمال غريبة ... إن الملابس ثثيرها والموسيقى « تدوخها ٠‏ واتمثيل Was‏ 





Ye 


ومن أجل هذا تهرب إلى عام آخر تمارس فيه كل شىء حرمت منه ... إنه 
لا أحد يعرف مكانها الآن .. 

النيوراستينيا ( الشعور بالانهاك ) )١(‏ : 

إن أول من أطلق الاصطلاح ر النيوراستينيا ) على مجموعة الأعراض 
المرضية التى يتضمنها هذا المرض هو « بيو » وذلك فى عام ۱۸۸۰ . وكان أساس 
هذه التسمية مشتقاً من فهمه لطبيعة المرض . إذ كان يعتقد أن هذا المرض ينتج 

من الأجهاف اللا عن patel & shy‏ ل ضراع Gail‏ طلويلة من الزمن يستبد به ١‏ 

ths‏ لذلك تبعاً أعصابه بسبب التغيرات الكيماوية التى تحدث فى الكائن الحى 
وتصيب أول ماتصيب الجهاز العصبى . 

وقد أدت الأبعماث بعد ذلك إلى تغليب الرأى القائل ol,‏ هذا امرض 
لا يكون نتيجة لإصابة الخلايا العصبية » ولا ينجم عن مرض يصيب مي را A‏ 
أعضاء اللحسد أو ضعفاً ينال عصباً من أعصاب OAS‏ » کالتعب العادى الذى 
تألفه لدى الأصحاء » والدليل على ذلك أن المريض المحهد نتيجة لهذا المرض 
ليشعر بالإجهاد عند مزاولته أيسر الأعمال التى لا تدوم أكثر من دقائق يتعذر 
عليه مواصلة العمل » وفضلا عن ذلك فإننا لو وفرنا له راحة جسدية طويلة › 
ما أغنى ذلك شيعا . وعلى العكس من ذلك لو توفرت فرص الاستمتاع أمام 
المريض لقام با دون أن يشعر بالتعب . 

ونوضح ذلك بحالة سيدة كانت مصابة بهذا المرض وقد كانت تضيق 
با ىرل وتمتنع عن القيام بأى عمل مهما كان نوعه لشعورها بالإجهاد عند مزاولة 
هذا العمل » بينا هى إن دعيت إلى حفلة ساهرة تتطلب منها جهداً فائقاً » فإنها 
لا تشعر ch‏ تعب وتستطيع أن old‏ الآخرين حتى le‏ الحفلة . ولقد اتضح 
من الكشف الطبى على أعصاب هذه المريضة أنه لا يوجد أى عيب عضوى فى 
أعصابها » وذلك ST‏ دليل على أن هذا المرض ليس مرضاً عضوياً » وإنما هو مرض 
نفسى يعتبر حالة من حالات التوتر الانفعالى نجمت عن كبت مجموعة من الذكريات 
الألعة بسبب ما تعرضت له المريضة من تجارب وحوادث وصراعات فى حياتها الماضية . 


Neurosthenia (‘) 
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أعراض امرض : 

إن الاعراض الاساسية هذا المرض هى : 

١‏ ضعف عام وتعب وإعياء لأقل مجهود يبذل » حيث نرى المصاب 
دام الشكوى من التعب دون أى سبب مدد » وكثياً ما يبدأ هذا الشعور 
بالتعب بمجرد مغادرة المريض للفراش . 

۲ - الشعور بالضيق erly‏ وعدم الرعبة فى أى عمل من الأعمال التى 
توكل إليه » وإذا ما اضطر لعمل من الاعمال فإنه يكون كثير الشكوى والتبرع . 

. عدم القدرة على مواصلة التفكير فى موضوع معين‎ - ٠ 

. صعوبة التذكر والتركيز‎ - ٤ 

ه - البلادة الزائدة وتوقع الانهيار فى كل وقت . 

4 - الحساسية للضوء وللأصوات » لدرجة أن دقات المنبه فى Bohl‏ 
aby‏ . 

وإلى جانب هذه الأعراض الأساسية يشكو المرضى بالنيوراستينيا من 
أعراض alt‏ مترتبة عل :الأعراض الأساسية السابقة » ومتها : 

GM ~ ١‏ : وهو دون شك ناتج عن الصراع الذى يبدد حياة المريض 
النفسية . 

؟ - صداع ف الرأس يكون على شكل ضغط أحياناً . 

٣‏ - توهم المرض لدرجة تجعل المصاب يعرض نفسه على كل الأخخصائيين 
فى الأمراض البدنية . 

4 - يسيطر على المريض أحياناً فكرة اموت  .‏ 

ه - خوف المريض من المرض . 

العفسيرات الختلفة لهذا المرض : 

١‏ - كان الاعتقاد مدة طويلة أن الضعف العام للجهاز العصبى هو 
العامل الأساسى فى حدوث هذا المرض . وعلى هذا الأساس كان ( فاير ميتشيل ) 
يبنى علاجه على النحو التالى : يطلب من المريض أن يلازم الفراش من أجل 
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الراحة وإبعاده عن مصادر الضوء والجلبة lay‏ > کا استخدمت الكهرباء 
كوسيلة علاجية لتدليك المصاب » وبالإضافة إلى كل ما سبق فقد كان يعطى 
للمريض الغذاء المناسب الذى يختوى على المواد الحامة فى بناء الجسم لتعويض 
الضعف العام . 

۲ - ثم أخذ العلماء بعد ذلك فى تفسير هذا المرض تفسيرا عضوياً › 
عبروا عنه that‏ فى التركيب العضوى لبعض الأعضاء وخاصة القلب والأوعية 
الدموية » يجعلها لا تقوى على تحمل المجهود والصعاب . وهكذا نرى أن 
البوراشييا بع أن كانت تقد تسيا عضا cll‏ تفار تفر عضوي : 

۳ - وقد ذهب ١‏ فرويد » إلى اعتبار المرض نتيجة مباشرة لممارسة العادة 
السرية وما dud‏ هذه العادة من أضرار للأعصاب . بيد أن هناك آخرين من 
مدرسة التحليل النفسى يرون أن العادة السرية فى حد ذاتها لا تحدث المرض بقدر 
ما تحدثه من الصراع الذى يترتب عن الافراط فى العادة السرية » مثل الشعور 
بالذنب والخطيئة » أو الصراع الممتزج بالرغبة فى الإقلاع عن العادة السرية . 

4 - وهناك من يقول إن الشعور بالتعب والإجهاد بشكل مرضى إنما هو 
سلوك مكتسب » متعلم » يتعلمه الصغار من الكبار » ذلك أن الكبار فى الأمرة 
( الآباء والأمهات والأجداد ) يكونون دائمى الشكوى من أقل مجهود يبذلونه » 
فمن المتوقع أن يقلدهم الصغار N‏ الطفل يرى أن الشكوى تكسبه بعض المزايا 
وتجلب له الارتياح وتعفيه من العمل وبذل الجهد » وهو لذلك يستخدم الشكوى 
من التعب كوسيلة للراحة . ونحن فى هذه الحالات نجد أن الطفل يردد شكاوى 
الكبار فى الأسرة ويردد كلماتهم ويقلد pele‏ وحركاتهم » وبعد ذلك يسقط كل 
ذلك على نفسه , فإذا لم يتدارك الكبار هذا السلوك فلا شك أن يصبح جزءاً من 
شخصية الطفل . 

ويحدث أحيانا أن pet‏ الآباء والأمهات أبناءهم على اللحساس وتوهم 
التعب أو تبنى الشكوى من التعب . وكذلك الابتعاد عن كل ماهو شاق وما فيه 
جهد كالمشى الكثير وصعود السلالم . فهناك من الأمهات القلقات من يحاولن 
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بسلوكهن تعلم الأطفال تجدب كل شىء صعب . فعند سؤال بعض الأطفال 
الذين لايقومون بدشاط ما فى لعبهم مع الغير » عن سبب ذلك قال أحدهم : ohn‏ 
أمى قالت إننى لست قويا بالدرجة التى تمكبنى من اللعب » إن هذا الطفل قد 
قبل رأى ad‏ عنه وأصبح بالتدر يج أكثر حساسية لعلامات التعب BW,‏ المترتبة 
عن بذل الجهد ... إن فكرة هذا الطفل عن نفسه أصبحت لا تخرج عن فكرة 
أنه ضعيف هش لا يحتمل القيام بأى عمل . إن أمثال Nga‏ الأطفال يتلقون نوعاً 
Lobe‏ من الرعاية والتقدير ويغضبون عندما لا توافق البيئة الخارجية الحيطة بهم على 
أن تتبنى وتأحذ اتجاه الوالدين . 

وعلى حسب هذا التفسير يكون الشعور بالإجهاد والتعب المرضى » إنما 
هو سلوك مكتسب يتعلمه الفرد كوسيلة تعفيه من موقف غريب » أو كعذر 
للاخخرين يعفيه من بذل الجهود » أو كعذر يبرر له الفشل الذى يصاحب جميع 
ما يقوم به من أعمال . وعلى هذا الوضع تكون الشكوى من التعب عبارة عن 
طريقة تكيف مستمر وتنتشر حتى تصبح محور حياة الشخص . 

ه - وهنالك تفسير atl‏ يعتبر الإعياء والشعور بالتعب دون بذل الجهد 
, ما يرجع إلى ما يعانيه الفرد من قلق نفسى بسبب المواقف الإحباطية المتكررة التى 
تتعرض لها حاجاته . ومن أمثلة تلك المواقف ما يل : 

المنافسة فى العمل مع القرناء » التبعية للرؤساء والخضوع لهم . شعور 
الفرد بأنه مهين أو منبوذ أو أنه هدف للعدوان » أو أن مطالبه مغلقة أو صعبة 
التحقيق أو مصيرها الفشل أو يقاومها الغير » أو الحقد عليه والشك فى تصمفاته .. 
إل » إن كل هذه التصرفات والاتجاهات تنتج فى بعض الأفراد هذا الشعور بالتعب 
والاجهاد بسبب حالة القلق المترتبة على المعوقات السابقة بصورها الختلفة . 

ومن الملاحظ أن هذه العوامل تكون فى الرجال أكثر منها فى النساء ذلك 
أن المرأة تكون معظم اليوم سيدة نفسها » فلا جال لا فى التنافس فى العمل › 
أما تبعيتها لزوجها فهى تختلف عن تبعية الزوج لرؤسائه . هذا وإن تبعية JULY!‏ 
للأم فيه نوع من شعور الأم بالسيطرة . 
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ومشل الحالة الآتية بعض العوامل التى تسبب نشوء هذا المرض النفسى : 

كانت م ... فتاة فى سن الرابعة والعشرين عندما حضرت للعيادة » تعمل 
كاتبة اختزال فى إحدى المؤسسات الكبرى . 

وقد كان ترتيب الحالة بين أخواتها - الأول - وتليما حت ثانية تصغرها 
بثلاث سئوات ؛ وقد كانت هذه الألحت جذابة محبوبة من العائلة ومن زميلاتها 
ومدرسيها على الدوام . 

وقد ورد فى شكوى الحالة ما يلى : الشعور بالإنباك دون بذل الجهد › 
وفقدان الشهية وسوء الحضم والارق والضعف العام بحيث لم تكن تقوى على 
النبوض من السرير لقضاء حاجاتها أو للذهاب إلى عملها . 

وعند فحص الحالة اتضح ما يأق : 

١‏ - كانت الحالة du‏ طفولتها طويلة القامة بشكل غير عادى » وقد 
ترتب عن ذلك أن أصبح توافقها الحركى غير متسق . كل ذلك أدى إلى سخرية 
رفاقها منها أثناء اللعب . 

۲ - والغريب أن الحالة عندما كانت طفلة كانت تحب اللعب إلا أن 
ظروفها - عندما تقدم بها السن - حالت بينها وبين إشباع تلك الرغبة نظا لما 
أصابها من طول غير عادى ؛ Wy‏ أصبحت ترفض اللعب تدريجياً وأحذت تقضى 
معظم وقت فراغها فى القراءة أو التريض فى سير طويل منفردة . 

۳ - فى المدرسة كان يشكو منها المدرسون فلا تقبل النقد . 

4 - كان والد الفتاة رجلا قاسياً » لا يقدر ظروفها والصعوبات التى 
ه - عندما وصلت الفتاة مرحلة البلوغ . أبدت AM‏ خيبة أمل كبية 
منها » إذ كان يحضر للأسرة شبان كثيرون الخطبة الأحت الصغرى ولم يطلب 
أحدهم يد الكبرى . 

7 وبعد فترة من الزمن أعجب بالحالة أحد الأشخاص وابتدأ يتردد على 
المنزل » فظنت الأسة أنه راغب ف الزواج من الفتاة » إلا أنه فجأة كف عن 
الحضور » وقد ترتب عن هذه الحادثة صدمة انفعالية للفتاة . 
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إن كل هذه المواقف التى تعرضت لا الفتاة تفاعلت مع بعضها ونتج عنها 
بعض الاثار الانفعالية التى أدت إلى حدوث الأعراض المرضية التى وردت فى 
شكوى الفتاة عند حضورها للعيادة النفسية » وخلاصتها الشعور بالامباك دون 
بذل أى مجهود . 
ويمكن اعتبار الحادثة الأحية ( هرب خخطيبها ) العامل المعجل بظهور هذا 
المرض النفسبى . والغريب أنه روى عن الفتاة عندما كانت فى المستشفى أنها كانت 
ترى فى عدة مناسبات ترقص lige Lad)‏ فى حجرتها الخاصة . 
السيكائينيا OY‏ 
السيكائينيا اصطلاح أطلقه « جانيه ٠‏ على عدة اضطرابات ذات طبيعة 
قهرية » ومعناه حرفياً نقص الطاقة النفسية للإبقاء على التكامل العادى . 
وتشمل السيكائينيا الأعراض المرضية التالية : 
1ت اشا : 
© - الأفعال القسرية . 
وسنعطى نبذة سريعة عن كل عارض مرضى من هذه الاعراض » وعن 
الصفات العامة له » وسنناقش أسبابه بالتفصيل . 
الخضاوف 3 
تعتبر هذه الخاوف إشارة مرضية غير منطقية » لا يعرف ا مريض سبباً لها ع 
كا لا يستطيع التخلص منها أو التحكم فيها » وف الوقت ذاته يشعر أن سلوكه فى 
بعض المواقف يثير المنوف والقلق » ويعمل على إثارة ضحك الآخرين . 
إن الخاوف المرضية المعروفة هى : 


. Psychasthneia (1) 
, Phobias (Y) 
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الخوف من الأماكن المغلقة . 
و « ١‏ الرتفعة . 
و م «القترحة. 
« «الدم. 
9 « القذارة « النجاسة » . 
a‏ «الازدحام. 
و «الحيوانات أو من بعض أنواعها . 
تفسير الخاوف ; 
و الغوف من الأماكن الضيقة » : 
تفسير الخاوف على حسب المدرسة السلوكية على أنها نوع من التعلم 
الشرطى » انتقلت فيه القدرة على إحداث الاستجابة من المثير الاصلى الطبيعى 
إلى بعض الظروف التى اقترنت pall‏ الأصلى فى حادثة قديمة مر بها المريض فى 
طفولته « ونتيجة الترابط تكتسب امثير غير الطبيعى « الشرطى » صفات المثير 
الطبيعى فأصبح يفعل مايفعله » Uy‏ كان التعليم الشرطى يتميز بأن العلاقة فيه بين 
المثير الأصلى والمثير الطبيعى لا يلزم أن تكون واضحة من ذهن المتعلم » كان من 
الممكن أن يتسجيب المريض لمؤثرات شبيبة للمؤثر الشرطى دون أن يعرف العلاقة 
بين هذه المؤثرات والمؤثر الأصلى . 
وحتى إذا كان المريض قد أدرك العلاقة فى الموقف فإنه يقوم بعد ذلك 
بعملية كبت » أى حذف هذه العلاقة - من ذكريات ومن تعبير لغوى - من 
age‏ لمرو Sly‏ :ذلك ل Path‏ ن Sale‏ کل ای 
يبقى OLE‏ عن جزء من الموقف وهو وجه التشابه بين الموقف ال حالى والموقف 
الأصلى الذى يصبح Ite‏ للخبة الانفعالية التى سبق أن مر بها . 
وسنوضح القول السابق بأمثلة لبعض حالات الخاوف : 
الخال الأول : 
وهو Syl,‏ من قصة الضابط « ما كان » الذى كان يناف من الأماكن 
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المغلقة حيث كان يصرخ وهو يرابط هو وفرقته فى حدق من الخنادق بالقرب 
من الال الأمامى لعركة من المعارك الحربية ) وبسيب هذا الصراخ المتكرر أرسل 
إلى المستشفى أثناء العلاج واتضحت القصة الآتية : عندما كان طفلا أرسلته 
جدته أبيع ؛ بعض السلع القديمة » فذهب الطفل ببذه السلع لرجل كان قد اتخذ 
له مكاناً فى نباية ممر مظلم » وف أثناء سيو بالممر الضيق هجم عليه كلب كبير 
كان ce‏ نباحاً شديداً > فذعر الطفل . 

0 ne es 

الملابسات المصاحبة للمثير الأصلى هى ٠‏ المكان المظلم الضيق » وف أى 
موقف مثير كالذى نحن بصدده تحدث خبرتين : 

( | ) ححرة انفعالية « الخوف » . 

) ب ) حبق إدراكية « إدراك العلاقات بين أجزاء الموقف » . 

والذى حدث بعك فترة من الزمن ف هذه ALL‏ هو التخلص من الناحية 
الادراكية » أى نسببها ٠‏ كبتها فى اللاشعور حسب تفسير فرويد © بيغا تبقى 
oily‏ الانفعالية قابلة للتكرار بشكل الى عن طريق مؤثرات مشابهة . والسؤال 
il‏ بدر الآن : لماذا تنسبى e I‏ ؟ راجو ب على ذلك el‏ خبرات 

مثال آخر : 

« الخوف من الأماكن المرتفعة ٠ : ٠‏ 

هذه حالة فتاة فى الثلاثين من عمرها ؛ كانت ترفض الصعود لأكثر من 
الطابق Qui‏ © وكانت إذا اضطرت لذلك بسبب عملها جرت مسرعة adil‏ إلى 
الطريق العام . ولم تستطع الفتاة تعليل هذا السلوك الذى كان يسبب هما الكثير 
من ott‏ » ا أنها كلما حاولت أن تقاومه أدى ذلك إلى زيادة قلقها . 

وعندما اشتد عليها المرض بدت عليها أعراض أخرى » من بينها BS‏ 
الحركة واضطراب فى النوم مع فقدان الشهية . 
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ولقد ترتب على هذا السلوك الشاذ أن أخذ رؤساؤها ينظرون إليها على أا 
موظفة قلقة لا يعتمد عليها . وبديبى أنها نتيجة لذلك نقلت من وظيفتها حيث 
كانت تعمل كسكرتية pth‏ إحدى المؤسسات التجارية إلى بائعة بسيطة فى 
Oe‏ الشركة فى الطابق الأسفل من المبنى « البدروم » ولا شك أن انتقالها من 
العمل الأول الهام حيث كانت موضع ثقة من الشركة » وكانت تتقاضى عن عملها 
أجراً كبياً - إلى العمل الثانى » وهو عمل تافه أجره محدود ‏ أثر فى نفسية الفتاة . 

مبدأ ظهور الشكوى : 

ظهرت بوادر الشكوى ذات أمسية عندما كانت الفتاة تعمل بمفردها 
بمكتب المدير HAY‏ , بعض الأعمال Boll‏ ؛ وقد كان هذا المكتب يقع فى الدور 
الثامن فى إحدى العمارات المرتفعة . وحدث أثناء عملها أن رأت الطريق من 
نافذة الحجرة » فشعرت بالخوف الشديد ويل eT ball‏ ستقع من النافذة Biya‏ 
أدى بها هذا الرعب والفزع إلى eli!‏ حلف دولاب الملفات » Bey‏ عون اة 
هرعت خارج مكان العمل » وعندما وصلت إلى الشارع كانت ضربات قلبها 
سريعة وتنفسها مضطرباً . 

ومنل هذه الحادثة أصبحت الفتاة لا تتردد على عملها بانتظام حيث كار 
غيابها . والغريب أنها فى الأيام التى كانت تذهب فيها إلى عملها كانت تشعر 
بنفس الشعور الذى تعرضت إليه فى الليلة الأولى السابق الإشارة إليها بمجرد أن 
تصل إلى مكان العمل . وعلى الرغم من امجهود الذى كانت تبذله للتحكم فى 
سلوكها الشاذ » إلا أنها كانت تعد الثوانى حتى يحين ميعاد الانصراف فتسرع إلى 
الطريق . وف النہاية اضطرت الفتاة إلى ترك عملها فأصبحت عاطلة » ثم ألحقت 
بعد فترة بعمل لم يتطلب ما الصعود إلى أماكن مرتفعة . 

تحليل الحالة : 

ولقد اتضح من دراسة الحالة ما يل : 

١‏ - كانت الفتاة تحب رجلا متزوجاً لم يكن يعيش مع زوجته » إلا أنه 


لم يستطع أن يطلقها بسبب الدين . 
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؟ - ولقد كانت الفتاة تعانى أزمة شديدة من هذا الموقف » فتارة كانت 
تعزم على قطع العلاقة بینہما , إلا أا فى الوقت ذاته كان يصعب عليها تنفيذ 
هذه الرغبة لاما كانت تحبه Le‏ قويا . 

م - تفاقمت الأزمة عند الفتاة عندما خيل إليها أنها قد حملت من 

۽ - فى ذات يوم أرسل U‏ صديقها خطاب وداع » ثم اختفى من 
المدينة . وقد ضايقها هذا الحجر وسبب ها آلاماً مع شعورها بالاثم ؛ لأنها 
تصورت نفسها فى موقف AM‏ المشيئة الفاسقة . 

ه - وهنا ازداد قلقها وفكرت أن Gabber‏ من الامها عن طريق الانتحار 
من إحدى النوافذ العالية التى كانت تقف بجوارها » إلا أن الانتحار لم يتم » حيث 
تنببت لنفهسا وهى فى ذلك الموقف ؛ لأن الباب فتح عليها فجأة . 

4 - والذى حدث بعد ذلك أن الخبرات الإدراكية نسيت WAY‏ مؤلة » 
و حادثة الانتحار من الشباك ) » بيا اخيرات الانفعالية المصاحبة للحادثة م 
ننس » کا أنها أصبحت قابلة للتكرار بشكل الى عن طريق مؤثرات مشابهة . 


موه 
إلى هنا نكون قد استعرضنا حالتين من حالات الخاوف المرضية . الحالة 
الأ : حالة حوف من الأماكن المغلقة المظلمة » MUL,‏ الثانية : حالة حوف من 
الأماكن المرتفعة . وعند عرضنا لظروف الحالتين قمنا بعرض تحليل للعرامل 
الديناميكية المؤثرة فى حدوث هذا النوع من المرض النفسى ؛ وبنفس الطريقة 
نستطيع تفسير باق الحالات امختلفة من الخاوف المرضية السابق ذكرها . 
الأفعال القسرية والوساوس المتسلطة © : 
هذان مظهران متشابهان من المرض النفسى » ويكون وجه الاحتلاف بينہما 


. Compulsions أفمال قسرية‎ Obsessions Wal» وساوس‎ (1) 





الملا 


على النحو التالى : تتسلط فكرة معينة على المريض وذلك فى حالات ١‏ الوساوس 
المتسلطة » by‏ فى حالات الأفعال القسرية ad‏ أن المريض يجبر على القيام بسلوك 
معين . إن وجه التشابه بين هذين المرضين يقوم على فكرة الجبر أو القهر 
أو الإلزام فى الخحالتين . 

أمئلة من الوساوس المتسلطة : 

من الأمغلة الشائعة هذا المرض النفسى أن تعسلط على عقول بعض الأفراد 
فكرة معينة بشكل غير sole‏ وتتردد هذه الفكرة غير المنطقية وغير المعقولة › 
إلا أنه لا يستطيع التخلص منبها » فهناك بعض الناس من تسيطر عليهم فكرة 
ثابتة بأن أيديهم قذرة . ولا شك أن تسلط هذه الفكرة تجعلهم يقومون بغسل 
أيديهم على الدوام فى مناسبة وغير مناسبة » نجدهم مثلا إذا صافحوا أحد الناس 
يسرعون إلى غسل أيديهم » وإذا ماتناولوا بقية نصف ريال من أحد الباعة gre‏ 
بمجرد وصولهم للمنزل يقومون بتطهير النقود « باليازول » ... إلى آخخر ذلك من 
السلوك الشاذ » غير المألوف فى أمثال هذه المواقف . 

ومن الأمثلة الأحرى التى يدلل بها على هذا المرض النفسى ما تقوم به بعض 
الأمهات من سلوك شاذ نحو أبنائهن » حيث تسيطر عليهن فكرة خاطئة وهى أن 
أولادهن فى حطر lo‏ » فإذا ما تغيب أحد أطفاهن ف المدرسة يكون ذلك مثار 
شكوك كثيرة تبدو فى سؤالهن المستمر عن الطفل » إما فى المدرسة أو عند 
الجيران للتأكد من أنه لم يتعرض لأى خطر . 

أمثلة من الأفعال القسرية : 

وسنوضح فيما fe‏ بعض الأفعال القسرية الشائعة » وهى التكرار القسرى 
والأفعال القسرية المتتابعة والنظام القسري والسحر القسرى والأفعال القسرية 
المناهضة للمجتمع » وسنتناول فيما يلى كلا من هذه المظاهر . 

التكرار القسرى )١(‏ : 

لا يعتبر التكرار العادى لعمل من الأعمال - فى حد ذاته - مظهراً من 





. Repetitive Compulsive Behaviour (+) 
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السلوك المرضى . إلا إذا تدخل فأثر Gk Wh‏ العلاقات الاجتاعية عند 
الشخص » وأقام عائقا بينه وبين إشباعه لحاجاته . فإذا به ينفق من الجهد 
ما لا يتناسب مع أوجه نشاطه اليومى » فيقوده هذا إلى سلوك غير مناسب ليس 
aye a‏ . فيجد مثلا أن كثياً من ربات البيوت يلححن فى التأكد كل مساء » 
قبل ذهابين إلى الفراش » من أن أبواب البيوت ونوافذها مغلقة » وأن صنابير المياه 
والغاز محكمة » وأن الأطفال ف aged‏ هادئون . وقد يدل إلحاحهن على مارسة 
هذا الروتين على عدم اطمتنائين الشخصى . إلا أننا لا يمكننا حال من الأحوال أن 
نعتبر هذا السلوك على أنه نوع من الأفعال القسرية المرضية » بل إنه - على 
العكس من ذلك - يعتبر نوعا من اللحيطة والحذر من جانب هؤلاء السيدات . 


bil‏ ربات البيوت الحذرات اللالى يذهبن المرة تلو المرة ليعدن النظر على كل 
شىء فعلنه » إذ يبقين محرومات من الراحة وقلقات لما يساورهن من وهم حول 
AIS]‏ وقوع Jee‏ نقص فيما أنجزنه من عمل » فإن only‏ تتباين 
فى شدتها أثناء الليل » فتصبح Lhe‏ ثقيلا على كواهلهن فتقلق راحتهن وتزج بهن 
ا oad‏ برع عابي ادرف عن hiss‏ 
قلقهن المضطرد ؛ - فمثل هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون قلقين فحسب » بل إنمن 
أكثر من ذلك يعانون من التكرار القسرى » وهو نوع من السلوك المرضى 


وكثير من درجات التكرار القسرى الخفيفة لا تعدو أن تكون تعبيرات عن 
عدم الاطمئنان العام أو عن الريبة والشك أو عن ضمير مبالغ فيه من حيث درجة 
الترنت . 

إن الافاً من الأشخاص الذين تظهر فم دائماً مثل هذه الميول يكونون 
قادرين على أن يكبحوها بحيث تصبح مفيدة نوعاً ما » وبالتالى متمشية مع 
الظروف اللحيطة بهم > فإذا أصبحوا فى مواقف تبدو لهم مهددة اح » أو إذا 
تقوت اتجاهاتهم القسرية الخفيفة بطريقة غير مباشة » فإن المرض القسرى قد تزيد 
حدته » والحالة التالية توضح نمو وتبلور التكرار 

كان ... شاباً pie‏ وقد طوى وراءه طفولة ناعمة . حصل على وظيفة 
كاتب فى أحد البنوك » وكان يعلم أن الفترة SM‏ من الوظيفة هى بمثابة فترة 


(VY) 
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اختبار له » فإذا رضى البنك عن عمله ثبت فى وظيفته . وقد بدا له بعد فترة 
وجيزة أن تطلعه إلى مستقبل مضمون سراب وأوهام . وسرعان ما وجد نفسه 
مضطرا إلى أن يعد ويعيد العد ¢ ويراجع ويعيد المراجعة على كل عملية يقوم بها ؛ 
فى شك dls‏ من نتائج عمله . 

ويوماً بعد يوم كان قلقه فى ازدياد » By‏ النباية لم يعد فى إمكانه ost‏ حال 
من الأحوال أن ينجز عمله أو أن يدأب عليه » وقد أصبح فى خوف من أن 
الآخرين سوف يلاحظون سلوكه المتكرر الذى كان يتسم بالسرية فقد يسيكون 
تفسين » على اعتبار أنه دلالة على فعل سيوء . وبعد فترة وهو على هذا SLI‏ » لم 
يعد قادراً على شعور بالتراخى أو على call‏ بنوم هادىة بسبب التخيلات 
والأحلام الخيفة التى كانت تصور له أنه انزلق فى مكان ما وأنه فى موقف حرج » 
أو أنه قد زج به فى السجن » وقد نصحه ذووه أن يعرض, نفسه على أحد 
المعالجين النفسانيين ؛ إذا أن حالته لم تعد تطاق . 


د 4 


ومن بين الأعراض الأخرى للتكرار القسرى أعراض غسل اليدين بطريقة 
قهرية » والحالة التالية توضح نمو مثل هذا القسر لدى امرأة لم تكن تتمتع 
بالطمأنينة » كا كانت تشعر بالدونية وعدم الكفاية طول حياتها : 

كانت المريضة فتاة غير متزوجة » اشتغلت فى عمل من الأعمال عندما بلغت 
السابعة والعشرين من عمرها . وكانت شكواها من أنها اضطرت أن JA‏ خخطبتها التى 
استمرت زهاء ثلاث سنوات ؛ بسبب انفجارات الغضب التى كانت تنتابها › 
وبسبب تسلط بعض الأفكار ple‏ » حيث كانت تشعر بدوافع قوية تدفعها لغسل 
يديها رغم ما أصاب اليدين من التهابات حادة مزمنة . وبالبحث وجد أن الصعوبات 
التى كانت تعترضها تمتد إلى أيام طفولتها الأول » فقد كان لها أخ أصغر منها محبوب 
من العائلة » وكانت هى إلى جانبه تشعر أنها منبوذة غير مرغوب فيها . 

وفى سن المراهقة وما بعدها صادفت الفتاة تجارب جنسية جعلتها تشعر 
بالخطيكة والذنب » الأمر الذى جعلها تكثر من غسل يديا » ركان هذا الغسل 
المسثمر بمثابة تطهير ما بنفسها من إثم تمتد جذوره إلى العقل الباطن . 





الأفعال القسرية المحتابعة (© : 

فى هذه الحالات يقوم المصاب بمجموعة أفعال متتابعة . ومن أمثلة ذلك 
مايفعله بعض الناس عند ارتداء ملابسهم حيث نجدهم يخضعون لنظام رتيب 
وينفذونه بدقة . فالحذاء الأيمن مثلا لابد أن يلبس قبل الأيسر » وأن ختالف 
الشخص ذلك فإنه يشعر بضيق شديد . ولكى تتوافر له الراحة فلابد من إعادة 
العملية من جديد حسب النظام القسرى الذى يؤثره . 

وما يقال عن اللبس يقال أيضاً عن خلع الملابس yey‏ أى عملية أخرى فى 
حياة المريض تكون قد ضعت للقسرية المتتابعة . وفى بعض الأحيان تسيطر هذه 
الحالة المرضية على سلوك الشخص بصفة dale‏ حيث نجده يعيد كل عملية يقوم بها 
وبراجعها المرة تلو المرة . وينتعج عن ذلك - بالطبع - تعطيل أعماله وإبطال مواعيده . 

وفيما بلى حالة توضح ما نقوله : 

سيدة تبلغ الأربعين من عمرها » كانت تشكو من أنها خلال الست سنوات 
الماضية تشعر it bel)‏ على اتباع نظام صارم قبل مغادرة المنزل حاص بالاستحمام 
وطريقة ارتداء الملابس . وقد بدأت هذه الأعراض المرضية التى تقوم بها تؤثر على 
حياتها الزوجية . ذلك أنه فى نهاية العام الأول من هذه الحياة حضرت أمها لتقطى 
بعض الوقت عند ابنتها . وعندما كانت الزوجة تستمع إلى حديث أمها ضد زوجها 
فإنها كانت تشعر كأنها تخون زوجها . وعند النوم كان الزو ج يتكلم ضد حماته مع 
زوجته » فكانت لذلك تشعر بالكراهية وعدم الاحترام لزوجها . وكانت الزوجة تدقق 
فى كلامها وتتبع سياسة معينة مع زوجها حتى تبقى على وجود أمها معها . 

وعلى الرغم من أن المريضة لم تستطع أن تحدد بالضبط الوقت الذى بدأ فيه 
هذا اللون من الأفعال القسرية المتتابعة عند الاستحمام وارتداء الملابس قبل مغادرتها 
للمنزل ؛ إلا أنها تذكر أن زيارة والدعها كانت - على وجه التقريب - مبداً القع لهذا 
الاحراف فى السلوك . 


, Serial Compulsions (1) 
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النظام القسرى (). 

هناك نوع ثالث من الأفعال القسرية ية يكون على شكل اتباع نظام رتيب ؛ JY‏ يحاد 
cae‏ يتعلق عادة بالنظم المخاصة فى حياتنا اليومية» فالأحذ به مثلا يجب أن ترتب الأشياء 
بشكل معين فى الدولاب be ttl‏ بحيث إذا حدث أى انحراف عن الوضع المرسوم فإن 
الشخص يشعر بقلق زائد حتى أنه لا يستطيع اللوم أو الشعور بالارتخاء . 

ومن الأمثلة الأخرى لهذا النوع من الأفعال القسرية التدقيق الشديد فى 
إدارة المنزل » أو ab‏ ربات البيوت من الزوار عندما يحركون قطع الأثاث أو ينقلون 
المفارش و « طقاطيق » السجاير من أماكنها . 

وجب ألا ينظر إلى هذه الأعمال على Yel‏ فضيلة » فهى فى الواقع تعتبر 
نظاماً قسرياً . 

السحر القسرى )0 

هنالك بعض الأفراد الأسوياء فى بيثتنا يعتقدون فى الأحجبة والرقيات » 
وهنالك البعض الآخر من يؤمن أن مجرد ترتيل جملة أو ذكر عبارة تعتبر حطوة قبل 
البدء فى أداء عمل من الأعمال . 

ويختلف سلوك الشخص العادى عن الشخص المريض بالافعال القسرية › 
فى أن الشخص الثافى يبدى اعتاداً زائداً على أساليب السلوك السابقة . لدرجة 
أنه لا يستطيع أن يخطو خطوة دون .الالتجاء إلى الأساليب السحرية السابقة 
الإشارة إليها . وإذا لم تيسر له الظروف ذلك فإنه يشعر بالقلق الشديد . 

إن هذا الاستعمال المبالغ فيه للأساليب السحرية » وهذه العلاقة التى 
تتميز بالقلق الزائد عند استعمال هذه الأساليب فى حياتنا اليومية ؛ هى التى تميز 
السحر القسرى عن السحر العادى . 

الأفعال القسرية المناهضة للمجتمع " 

وأهم هذه الأنواع : : 

١‏ - السرقة القسرية “) ع فقد نجد سيدة أنيقة غنية تقوم بسرقة أشياء 


. Compulsive Magie (Y) Compulsive Orderliness (1 ) 


. Kleptomania (¢) Anti-Social Compulsions (1) 
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تافهة من الحلات التجارية التى ترتادها . وعندما تضبط السيدة متلبسة بالسرقة 
فن الخجل يبدو على وجهها وتشعر بالخزى والعار » وهى لا تستطيع أن تقدم 
7 تفسيرا لسلوكها إلا tel‏ كانت مدفوعة دفعاً . 
وأهم مايميز السرقة القسرية هو أن الشخص الذى يقوم بها يشعر دائماً 
بالخطر والحيرة والاضطراب ALI‏ 6 وأنه تحت تأثير هذه المشاعر يميل إلى إيقاع 
الأذى بالآخرين . 


١‏ - أما النوع Gull‏ من الأفعال القسرية المناهضة للمجتمع » فهو 
معروف باسم الفيتيشزع القسرى » Compulsive Fetishism‏ » ويكثر هذا المرض 
النفسى بين الرجال الذين يجمعون أشياء تثيرهم جنسيا ويطلق على هذه الاشياء 
اللفظ » Fetished‏ « وهى OSS dale‏ ا أو ملكا لامرأة فمثلا إذا وجد المريض 
أن منديل سيدة ما » له قيمة جنسية لديه » فلابد له أن ينتزعه منها . وكذلك 
الحالة بالنسبة لشعر المرأة الذى يشعر المريض بقيمته جنسياً » فلابد له أن يقصه 
من رأسها مباشة Opty‏ علمها » وكذلك بالنسبة لحذاء المرأة » فلابد أن يخلصه 
من قدمها مباشرة . 

وفى أغلب هذه الحالات لا يعتدى المريض على أقربائه أو أصدقائه أو حتى 
على جيرانه . 

ج وة مجموعة أخخرى من الأفعال القسرية المناهضة للمجتمع JAS‏ فيها 
الرجال النصيب الأكبر من الإصابات . هذا النوع من الانحرافات يتمثل في 
التطلع الجسى والتأمل فى جسم الشخص من الجنس الآخر » وف استعراض 
الجسم دون خحجل وفى استراق السمع وف الاحتكاك بالغير وملامسة أجسامهم 
وى كشف أسرار الناس والوقوف على حقيقة أمرهم . 

ويعتقد بوجه عام أن الأأحداث غير السارة التى وقعت في الحياة المبكرة 
للشخص وسوء فهم المعايير الاجتاعية والتعويضات عن الكبت العليف الذى 
يتصل sot! e‏ أمام الطفولة » تلك العوامل تلعب أدواراً حاسمة فى 
إظهار مثل هذه الأفعال القسرية التى يجب أن ننظر إليها على lel‏ سلوك جنسى 
غير ناضج من الوجهة الاجتاعية والحيوية . 





1Y 


أسباب المرض : 

تفسر حالات الأفعال القسرية وحالات الوساوس المتسلطة تفسيرات 

وسنعالج VI‏ حالات الوساوس : 

ليست الوساوس كلها نتيجة علة واحدة ولا تخدم عادة غاية واحدة » 
فمثلا : 

أولا : يحدث هذا المرض النفسى أحياناً كوسيلة من وسائل التعبير عن 
حالات القلق الناجم عن الصراعات النفسية التى تنتاب الفرد . والذى يحدث فى 
هذه الحالات أن يعبر المريض عن هذا القلق ببعض الكلمات بدلا من التفكير فى 
القلق ذاته . وفى حالة التعبير هذه تقل درجة التوتر الناجمة عن وجود فكرة معينة 
فى ذهن المريض . ونستطيع أن نوضح ذلك SL‏ التالى : وهى حالة فتاة 
أحضرت للعيادة النفسية لأا كانت تكرر هذه العبارة Fear Looking out of‏ » 
her eyes «‏ ومعناها أن الخوف ينبعث من عينيها » وكانت الفتاة تكرر هذه العبارة 
Ley‏ منها » و5 حاولت التخلص من ذلك إلا أنها فشلت . كانت الفتاة تكرر 
هذه العبارة عندما كانت تخلو لنفسها » أو عندما كانت تقرأ فى كتاب » ما جعل 
قدرتها على تركيز الانتباه فيما تقرأ ضعيفة . وبالتدريح ساءت حالة الفتاة » فأثر ذلك 
على علاقاتها الاجتاعية وفقدت أصحابها . وعند دراسة الحالة تبين الآنى ؛ 

١‏ - عندما كانت الفتاة فى سن ١١‏ كانت تشاهد فيلماً سيزائياً » وكانت 
حوادث ذلك الفيلم تدور حول أن طياراً Lye‏ خطف أحد الأفراد وصعد به فی 
طيارة واختفى به فى الفضاء . وكان الطيار امجنون ذا عينين وحشيتين وفيهما بريق 

۲ - وهناك حادثة أخرى ذكرتها الحالة » عندما كانت طفلة فى سن السابعة 
ذهبت لزيارة عمتها العمياء . انتهزت الطفلة فرصة إصابة عمتها بالعمى وعجزها عن 
الرثية » فأخدت تعبث ف الأدراج . وبيها كانت تعبث بمحتويات أحد الأدراج وجدت 
فجاة عينين صناعيتين ذواتى منظر بشع كانت تحتفظ Lag:‏ هذه العمة . 





yur 


۳ ومن الحوادث الأحرى التى سببت حالات القلق التى كانت تعانيها 
الحالة أن والدها تعرض لبعض الظروف التى أفقدته عمله . ولذلك كان الوالد دائم 
التفكير فى ترك المنزل والسفر إلى جهة أخرى للبحث عن عمل . 

كل هذه الأسباب كانت كافية لالحداث حالة القلق عند الفتاة » وکان 
القلق مصحوباً بالفزع Sly‏ الشديد . وقد سيطرت عليبا هذه الأفكار وأثرت 
على سلوكها . ومن ثم AL‏ الفتاة إلى السلوك المرضى كطريقة للتخفيف من حدة 


الأفكار المسيطرة عليها . المريضة كانت تحاول « لا شعورياً » التخلص من الأفكار 
المؤلة عن طريق إعطاء صورة لفظية ( odd ) Verbalizing‏ المشاعر . 


ثانياً : يحدث هذا المرض فى بعض الحالات بسبب وجود رغبة تكون إلى 
حد ما لا شعورية « gel‏ أنها لا تتخذ شكلا شعورياً Ct‏ وهذه الرغبة تتجه نحو 
شىء لا يسمح « الأنا » بوقوعه أو الاتجاه نحوه » ا يوجد من جهة أخرى خخوف 
شعورى يكون بمثابة إرجاع لتلك الرغبة . 

والذى يحدث فى أمثال هذه الحالات نقلا تامأ للخوف من مصدره 
الحقيقى إلى موضوع مرتبط به . 

وسنوضح ذلك بالمثالين التاليين : 

المخال الأول : | 

فتاة ae‏ خاوف وسواسية  St ee‏ کاورور ot!‏ حتى 3 
وقد وجد أن oe‏ المذكورة كانت ee‏ ف عقلها بالحمل غير a a‏ 
كانت ترغب فيه وتخافه فى الوقت نفسه . 

مثال آخر : 


كان هناك خياط روسى Saye‏ يلغ من العمر 6 AN Gaps‏ 
الاد . بدأ يشكو من أنه منذ ستة أشهر أصيب بوسواس ضايقه جداً » وكان 
مصحيباً برغبته فى قتل زوجته وأطفاله وفى أن py‏ . فإذا شاهد «yp‏ ك ف 
مدفوعاً إلى أن يلقى بنفسه فيه . 
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وإذا شاهد نافذة » دفعته رعبة فى أن يدفع نفسه منہا إلى الطريق واضطر 
أن يترك عمله ؛ إذ كان Gly‏ قلقاً شديداً واضطراباً فى نومه » ويقال كذلك إنه 
قبل ظهور هذه الأعراض ١‏ بستة أشهر » . كان عمله كاسداً جداً » الأمر الذى 
كدره وهبط من عزيته . وفى عشية يوم قرأ فى الصحف أن وزارة الداخلية تطالب 
بجلاء الأجانب » وقد غاظه ذلك وتمنى أن يذهب إلى وزارة الداخلية ويبدمها على 
من فيها . ومنذ ذلك الوقت بدأ يشعر BLA‏ تتسرب فى جميع أعضاء جسمه » 
ركان يخشى الخروج إلى الطريق خوفاً من أن ينفذ رغبته . 

إن الرغبة الأولى للانتقام فى هذه الحالة كانت موجهة لوزارة الداخحلية التى 
كانت تنوى إبعاده » إلا أنه لا يستطيع التعبير عن هذه الرغبة . وكل ماحدث أنه 
حصل نقل هذه الرغبة من موضعها LA‏ لموضوع آحر ١‏ الرغبة فى الانتحار 
وقتل زوجته وأولاده » . 

الأ : تفسير « فرويد » : 

فى كتابات « فرويد » الأحية قال إن حالات الوساوس والأفعال القسرية 
تحدث للمريض الذى كانت لديه Get‏ جنسية - نتيجة إغراء - كان المريض 
قائماً فيها بدور سلبى . bay‏ أخرى إنها bet‏ جنسية فيها عدوان جنسى على 
الريض ف طفولته المبكرة ٠‏ حيث يكون قد مارس Get‏ جدسية تحت تأثير غواية 
لعب فیا دوراً سلبياً » 

وبعد ذلك عندما يصل الشخص إلى النضج الجنسى فإنه يكبت ذكريات 
تلك الخبرات الجنسية المبكرة . 


تقوم اللذات نحماية نفسها من هذه الفكرة المكبوتة بأنواع من السلوك 
الحصارى والقهرى أو الأفكار الحصارية والأفعال القهرية أو الحاوف مثل : 


. الخوف من النجاسة‎ - ١ 
. ) الخوف من الناس ( خوفاً من أن يستكشفوا أفعاله الشائئة‎ - ۲ 


۳ - الخوف من الجروح . الخوف من الدم ( الخوف من ال جرح الطبيعى 
الناتج عن العمل الجنسى الشائن الذى وقع له فى طفولته ) . 
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وف الواقع of‏ محاولة فرويد تفسير السلوك الحصارى بأنه مبنى بأكمله على 
الافكار الجنسية المكبوتة ؛ تفسير غير ملام . 

الأفضل أن تفسر هذه الأمراض تفسيرً ديناميكياً فنقول : 

إن الإحباط المستمر فى امجتمع ٠‏ أو التهديد بحرمان أو إحباط إشباع 
الدوافع السيكولوجية قد يترك الكائن الحى فى حالة توتر » يؤدى إلى حدوث 
قلق . فالفرد يريد التخلص من القلق أو تخفيف حدة القلق عن طريق الحالات 
الحصارية والقهرية والخاوف . ومعنى ذلك أن السلوك « السيكاثينى » بمظاهره 
امختلفة هو ميل ووسائل دفاعية ضد حالات قلق أو تخلف من قلق . 

Gy‏ كثير من الحالات تظل هذه الأفكار أو الأعمال الحصارية والقهرية 
عادة حتى بعد مضى وقت وزوال المثيرات المسببة للقلق . أى أن هذا الأسلوب 
يتحول إلى اتجاهات للتخلف عن مثيرات القلق تتدحل بين المريض «المواقف 
الختلفة التى تمر به . 

المرض النفسى السيكوباق ^ : 

يقول ١‏ دافيد كلارك » فى وصف السيكوباتية : « إن أصحاب الشخصية 
السيكوباتية هم هؤلاء الذين تكون حالات الخلل فى سلوكهم ومشاعرهم ظاهرة 
فى تصرفاتهم » وى طريقتهم فى التوفيق بين أنفسهم وبين البيئة » ومعنى هذا أنه 
يمكن أن يدخل فى هذه المجموعة هؤلاء الذين نصفهم بأنهم لا يحسنون التصرف ء 
ويعيشون عالة على غيرهم » وهؤلاء الذين يكونون طبقة امجرمين فى المجتمع » الذين 
تتكرر أحطاؤهم ويكثر توقبع العقوبة عليهم دون أن يكتسبوا من كل ذلك Bt‏ 
تؤثر فى تغيير سلوكهم . 

وهناك حقيقتان هامتان لابد أن نقررهما عن الانحراف السيكوباق : 

١‏ - إن هذه الحالات تستمر مدى BLD‏ وتبدأ عادة فيما لا يتعدى فى 
فترة المراهقة فى أكثر الأحيان . 


. Psychopathic (1) 
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۲ إنه يبدو أن LAN‏ السيكوباق إنما يرجع إلى lel‏ عضوية 
جسمانية أو وجدانية لم نعرف بالدقة أصوها . 

أنواع الشخصية السيكوباتية : 

ail‏ من المستحيل أن نعطى وصفاً دقيقاً lout‏ جامعاً للشخصيات 
السيكوباتية ؛ لأنه يدخل فى هذه المجموعة كل Mga‏ الناس الذين يظهر فى 
سلوكهم نوع من الغرابة لدرجة لا ce‏ ہا حياة والنجاح فى ‘qual‏ ولكنهم 
يكونون فيما عدا ذلك عاديين من جهة أجسامهم وعقوم . ولابد أن نذكر هنا 
أننا جميعاً نختلف اختلافاً كبياً فى تقديرنا مدى النجاح والفشل فقد يكون 
الإنسان غريب الأطوار فى بيئة ما » عاديا فى أخرى » ناجحاً جداً فى نظر غيزا 
من ينظرون إليه نظرة تختلف كثيراً عن نظرتنا إلى سلوكه » وبعض السيكوباتيين 
لا ينقصهم إلا القدرة على الحكم الصحيح ؛ فقد يقعون فى مشكلة ما يعينهم فى 
ارو ج منها بعض ذويهم » ثم يعاودون الوقوع فى نفس المشكلة مرة ثانية » أو قد 
يقومون بعمل آخر لا يقل عن العمل الأول تفاهة . وينبغى أن يلاحظ أن طائفة 
السيكوباتيين لا تشمل من كان ناقص الذكاء , لأن أغلب السيكوباتيين عاديون 
من حيث الذكاء أو أعلى من المتوسط ولا ينقصهم فى العادة غير الذكاء الاجتماعى 

إننا جميعاً نتعرض للاحتكاك بقم المجتمع وأوضاعه » ولكن هذا الاحتكاك 
لا يؤثر فى حياتنا أو فى حياة اجتمع « أما السيكوباتيون فإنهم يكرسون جهدهم 
وتفكيرهم فيما يبدد المجتمع وحياته . وقد تجد من بين السيكوباتيين من يتظاهر 
بحبه للإصلاح » ثم تجد أن الدوافع التى تدفعه إلى ذلك ليست إلا دوافع شاذة 
غير طبيعية » من هؤلاء as‏ الراغبين فى إصلاح المجتمع عن طريق تكوين عصابات 
لقتل السياسيين جميعاً . وقد كانت هناك محارلات كثرة التقسم الانحراف 
السیکوبانی إلى أقسام مختلفة منها تقسم « دافيد كلارك ؛ الذى يقسم الانحراف 
السيكوباق إلى قسمين رئيسيين . 

( أ ) النوع العدوانى : وهى المجموعة التى تتضمن المتبيجين فى عنف 
وكثيرى الشجار والسكيرين غير المستقرين ١‏ البلطجية » وأصحاب الميول السادية 
وأغلب معتادى الإجرام الذين يكون لهم سجلات حافلة فى الإجرام ويحترفون 
الإجرام نظير أجور يتقاضونها من الناس . 





1¥ 


( ب ) النوع الناشز غير المتوافق : وهو يضم الذين يرتكبون أنواعاً من 
الجناح الصغير . والخونة والناشزين على المجتمع الذين تكون عيوبهم مشكلة كبرى 
للمجتمع ea‏ > وكذلك المتواكلين الذين يعيشون بالقوة عالة على أمهاتهم 
أو على ابائهم أو أقاربهم ./ 

ويفضل ( مورجان ) ما قال به ( بولز ) و ( لاندز ) وهو يقسم الانحراف 
السيكوباق إلى الأقسام الآتية : 

) أ ) النوع pil‏ أو ارج : وهم الذين يظهرون ace‏ ظاهراً فى 
gi‏ مع شعور يعدم الان a‏ داخل أنفسهم يظهر ف السلوك الغريب ا ممير 
الذى يعتبر دليلا على مشاعرهم وأحاسيسهم الداخلية » وسلوكهم يتعدى الحدود 
المعروفة للخبرات الانفعالية أو الخلقية » وهذا يجعلنا نطلق عليهم هذا الاسم . 

( ب ) المتجولون : وعند هؤلاء رغبة لا يمكن التحكم فيها أو التغلب 
le‏ فى أن ينتقلوا من مكان لآخر » دون سبب واضح معقول لهذه الغاية . وليس 
انتقاهم هذا a‏ من القانون لا ف الغالب لیس بهم مرض الاجرام ولكن هذا 
التعجوال الوم يجعلهم فيما بعل يحتكون بالقانون ؛ ویش هم نوع انحر لا يستمر 
فى عمله أبدا . 


(ج) المتعصبون : وهؤلاء قد يكونون مصابین ( بالبرانويا ) ويشمل هذا 
النوع المصلحين وأصحاب النشاط الدينى العنيف غير المعتدل وكذلك 
المتشككين . ويتميز Myr‏ بأمهم يميلون للكفاية الذاتية » متشوقين للعظمة » 
سريعى الغضب oh‏ ليس لديهم من روح المرح شىء يذكر . 

( د ) المتعبون المقلقون : الذين لا يستطيعون أن يظهروا ما يدل على 
فهمهم للاخرين أو أنه يمكن فهمهم هم . وليس عندهم إدراك لمشاعر الغير أو 
رحمة بهم . وموقفهم الذى يتميز بالاهتام بالذات يجعلهم فى موقف غير اجتاعى 
وما يستتبع ذلك من المشاعر السيئة والسلوك المتعب أمر ملاحظ وأغلب هؤلاء 
الناس مصابون بالبرانويا » وهذا يميل الكثيرون إلى وضعهم فى هذه الفغة . 

(ه) المجرمون عديمو الشعور : وهؤلاء يقترفون أعمالا عدوانية وأعمال 
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ue Cue‏ أشخاص آخرين أو جماعات » دون القدرة على التحكم فى اندفاعهم 
وهم يدركون ما يفعلون دون أن يمكنهم التحكم فى سلوكهم © وموقفهم بالطبع غير 
ele!‏ . قد يكونون قادرين على التحكم المؤقت فى التعبير عن هذه المظاهر 
ولكنهم لا يفعلون ذلك عادة إلا انتظاراً للفرصة وزوال الموانع وليعدوا للانتقام 
بطريقتهم الإجرامية المعروفة التى تشمل الهجوم والتربص أو القتل أو حرق أملاك 
الغير أو السرقة أو ما شاكل ذلك دون إحساس بالاثم أو شعور بالذنب . 

( و ) السيكوباتيون الانفجاريون : وهم یشون عديمى الاحساس من 
امجرمين فيما عدا أن هذا النوع يرتبط انفجاره بحالات الغضب الانفجارى وقد 
يتجه سلوكه العدوانى نحو نفسه فينتحر . 

(ز) السبيكوباتيون المكتعبون : وهم الصنف الذى لا يقدر الواحد نفسه 
کا نجدهم ينظرون نظرة تشائ إلى المستقبل » وكل شىء فى حياتهم اليومية يبددهم 
با-افطر ؛ ومن ثم نجدهم دائماً يفكرون فى الانتحار بسبب BAS‏ مومهم . 

(ح) أصحاب النقص الخلقى : وهم القادرون على القيام بالأعمال 
المدرسية وغيرها من الأعمال العقلية » ولكنهم لايستطيعون ملاءمة أنفسهم 
لطالب امجتمع › ؛ فهم لا يستطيعون أن يروا فى المستقبل آمالا يهتمون بها أو يعنون 
ما يترتب عليها » وأفعالهم كلها تسعى لتحقيق حاجيات anf ie‏ المنال 
وإشباع اوي at‏ الوقتية . هؤلاء لا يعرفون مانسميه (as‏ أو SN 3 Gis‏ 
سلوكهم أنانى » لا يراعون فيه حقوق الآخرين أو مصالحهم أو مشاعرهم . 

( ط ) المرضى بالكذب : الذين يسردون من القصص مايخرجون بها عن 
حدود المعقول الذى يناسب الكرامة أو يساير الحقيقة » ويبدو أنهم لا يفيدون من 
ذلك شيئا سوى الارتياح من بعض التوتر الداحلى . كذلك يبدو على قصصهم 
أنها تجعل منهم شخصية هامة محبوبة أو غير محبوبة ولكن المدى الذى يصلون إليه 
ف تأليفهم وإنتاجهم لا يحده Ge‏ الأنه لا مهم إذا كانت أكاذيههم ستكشف 
أم لا ؛ من هذه الطائفة فاضحو الأعراض لغير سبب وكاتبو العرائض الكاذبة . 

دراسة أسباب تكوين ونمو الشخصية السيكوباتية : 

لا يمكن أن يكون السبب فى تكوين هذه الشخصية واحداً فى جميع 
الحالات » وهى حقيقة يجب أن تكون واضحة فى أذهاننا » فقد يكون هباك تشابه 
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فى الطرق الديناميكية التى تفاعلت واستجاب هما الفرد ف البيئة التى يعيش فيا 
وهذا أكثر قبولا » ولكن هناك فروق بين الأفراد السيكوباتيين حتى فى طريقة 
استجاباتهم وفى مظهر الشخصية السيكوباتية . 

وقد نادى بعض علماء الطب النفسى بأن هذا الانحراف يرجع إلى الوراثة 
أو على الأقل للعوامل الاستعدادية » وراثية كانت أو مكتسبة . ويمكن أن يكون 
راق لازو Ga’‏ لفكرة أغلب علا الطب النفتى فى “سوب لهور 
GLAM‏ السيكوباق : 

« إن السيكوباق لا يزال ينظر إليه أغلب علماء النفس على أنه فرد ولد 
وعنده نقص بطريقة ما » أو أنه على أى حال معرض yal)‏ الناقص لأسباب 
وراثية . ولذلك فإن العلماء ومنهم « هندرسون » » « جلزباى » » ( هنرى ) 
وغيرهم لا Olly‏ يضعون السيكوبات ضمن مجموعة الأمراض الراجعة للنقص 
الاستعدادى الجبل ٠‏ . 

ويزد م بيرو » على ذلك فيقول : إن إرجاع ١‏ شح لشخصية ١‏ لسيكوباتية للعوامل 
الورائية تقوم أساساً عندما تنعدم ويصعب بحث الأسباب التى يمكن إرجاعها إليبا 
بسبب ظروف البيئة الحيطة . ومن الأسباب التى تزكى الأحذ بهذا الرأى : 

( أ ) أن ظهور الاضطراب يحدث We‏ فى الطفولة المبكرة . 

( ب ) عندما يم تكوينه يستمر السلوك السيكوباق Bale‏ مدى الحياة 
ولا يقبل العلاج كثيرا . 

( ج ) قد نجد أحياناً أن GLAM‏ السيكوباق منتشر عند أكثر من فرد 
من أفراد الأسرة . 

( د ) أن الشخصية السيكوباتية تقاوم كل وسائل العلاج . 

ر ه ) أن الأطفال الذين تبدو عليبم مظاهر LAY‏ وعدم التوافق 
بسبب سيكوباق تظهر عليهم أعراض ذبذبات مخية معيئة » كا تقاس بجهاز قياس 
ذبذبات المخ . 
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والحقيقة الأخيرة أكثر قوة فى oly‏ احتهال إرجاعها لعوامل استعدادية على 
الأقل > أو أن هناك أسساً وراثية للشخصية السيكوباتية . وفترة الطفولة كا نعلم 
ھی فترة هامة تتكون فيا هم تراكيب العادات الأساسية مهما كان نوعها ٠‏ ومن 
أهم مايؤثر فى الطفل المؤثرات الاجتاعية » فإذا كانت الظروف تساعد على أن 
تكون استجابات الطفل غير اجتاعية فلا يتصرف حسب المثل والأوضاع المرعية » 
فإنه يجب علينا أن نتوقع أن تدوم هذه التصرفات فى الطفولة وما بعدها . 

ونحن نعلم أيضاً أن عادات الطفولة أكثر استمراراً وبقاء خصوصاً فيما 
يتعلق بعاداتنا السائدة بالبيعة المحيطة بنا » ويكاد يكون من المنطق أن نقول إن 
هذه العادات يرجع تكويها إلى أيام الطفولة ويستمر حتى الكبر › لا يقل ذلك 
فى منطقه وسلامته عن إرجاع الشخصية السيكوباتية للوراثة » أو tal‏ توارثنا ص 
العادات أو من العوامل الاستعدادية ما جعل ظهور الشخصية السيكوباتية أمراً 
شور . وإن دراسة حالات الانحراف السيكوباق الورائية لدراسة ضعيفة لم 
توصل بعد إلى النتائج التى يمكن الاعتاد عليها فى توكيد أثر الوراثة فى ظهور 
الشخصية ٠: e‏ 

ونحن لا نستطيع أن نرجع الانحراف السيكوباتى للوراثة لا لشىء إلا WY‏ 
نستطع بعد أن نعالجه ؛ إذ رما يرجع ذلك لجهلنا بطرق العلاج فإن الكثير من 
مركبات السلوك المكتسبة جد صعوبة كبية فى تغيرها بأى نوع من من أنواع vil‏ 
المعروفة » وليس ببعيد أن يكون الانحراف السيكوباق واحداً من هذه ASL‏ 
السلوكية المكتسبة » ومع هذا فإننا لا نزال فى حال لا نستطيع معها أن نحكم بأن 
GLAM‏ السیکوہانی وراٹی استعدادى أو مكتسب متعلم ؛ OY‏ الإنسان يستطيع 
أن يتعلم فى طفواته كيف يكون سلركه مناهضاً للمجتمع أنائياً لا يعبأ فيه 
بمشاعر الآخرين بالضبط ٠‏ کا قد يتعلم كيف يكون سلوكه اجتاعياً ببتم فيه 
اهتاماً عادياً بعواطف الآخرين ومشاعرهم . 

والآن نورد حالة نوضح بها مظاهر الانحراف السيكوباق : 

« ج a‏ طالب ثانوى تعرض Sd WS‏ القانون بسبب إتلافه لممتلكات 
الغير دون سبب ظاهر » وهو ار ل ets‏ مو cece ty‏ فا مرا 
عندما يستجوب » کا يشعر بالميل لأن يث Gy‏ طريقه بعنف فى الحيط الذى يعيش 
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فيه للاعتداء على السلطات التى تستجوبه عندما يتعرض لثوراته . وكان ميل 
الطالب للعدوان شديدا إلى درجة تصل إلى حد الخطر عليه وعلى غيره طوال مدة 
الدراسة ؛ إذ كان مصدر رعب للسلطات المدرسية وجيرانه دائماً . 

بالبحث وجد أن نموه الجسمانى عادى رغم أنه أقصر من سنه » وهى حقيقة 
يعترض bale‏ جداً ويعوض عنها بكافة الطرق » ركان لموه العضلى والصحى الممتاز 
أثر فى جعله موضع إعجاب الكثير من الألاد فى سنه وغيرهم ممن يكبرونه 
قليلا » ويبدو عليه أنه يتوقع دائماً هذه العبارة البطولية ويثور إذا لم يظهرها من 
يصغرونه من الصبية 6 وقد يكون من مظاهر ذلك ما كونه لنفسه من أتباع من 
قرنائه ويمن يصغرونه » إذ فرض عليهم الاعجاب بمخاطراته الشديدة والعادية التى 
لا تجارى والتى كان أساسها الحقيقة المعروفة عنه وهى أنه قادر على أن يزم 
ويسحق كل من لا ony‏ بقيادته . 

ويقول الكثيرون من أتباعه نم لاء يحبونه لأنه لا يظهر أى ميل لتقديرهم 
أو مراعاة مشاعرهم . 

ومن الناحية الاجتاعية كان يبدو أنه القائد ولم يكن ذلك إلا بسبب 
الانزعاج والخنوف الشديد من بطشه أكثر من الرغبة فى احترامه أو الإعجاب 
الخالص به » وهو يعيش عيشة منعزلة انفرادية إلا عندما يحتاج لمن يعجب به 
ويعلق بالتشجيع على حركاته المظهرية الاستعراضية . 

أما من dats‏ الوجدانية فكان لا يبدو عليه الحب لأسرته التى كانت 
تمنحه كل عنايتها ورعايتها الاقتصادية فى حدود استطاعتها » وكان يتعرض دائما 
لانفجارات غضب شديد من النوع الذى يصل أحياناً للتبديد بقتل الآخرين › 
وقد كان old‏ التبديدات أثرها على أصدقائه وأفراد أسرته حيث كان يستطيع بهذا 
أن يسيطر عليهم جميعاً » أى بمثل هذه الحركات العصبية » وكان يفعل ذلك من 
أيام طفولته « وباختصار لم تمر به من المناسبات ما يجعله يتعلم كيف يستسلم 
لرغبات أى شخص آخر بأى طريقة من الطرق . 

أما الوالدان فكانت حالتهما المادية طيبة » إلا أن دارهم لم يكن فيا مكان 
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للعب الأطفال ؛ لهذا فقد كان أطفال الجيران يتجمعون ليبحثوا عن وسيلة 
للتسلية فى الأحياء المجاورة أو فى الحدائق البعيدة عن المنزل . 

وكانت الأم مسيطرة على الأب الذى كان رجلا مجداً ليس لديه من الوقت 
ما يخصصه لأسرته » وعند عودته من عمله كان عليه أن يوقع العقاب على ابنه على 
ما اقترفه أثناء النبار من OWE‏ مختلفة » وهى مسائل لم يكن الطفل يذكرها فى 
ذلك الوقت من اليوم » ولذلك كان يقابل العقاب باعتراض شديد » کا كانت 
تثور فى نفسه مشاعر الكراهية الشديدة » وبعد انتباء هذه العقوبات كان الوالد 
يشعر بأنه مدفوع إلى مصالحة ابنه » لدرجة أن الطفل كان يلعب دوراً يختلف 
كثيراً عن الدور الذى لعبه فى النهار ويحقق له الحصول على كل رغباته : 
وبالإضافة إلى ذلك A ob‏ التى لم تكن تستطيع أن تسایر هذا » كانت دائماً 
تذكر الولد al,‏ ولد بطال لمعاملته لما ببذه الطريقة . 

dy‏ يشعر الولد بالحب وتقدير الذات من أسرته أو بالرغبة فى اعتبار 
الآخرين وتقديرهم له » ولكن ذلك لم يكن سبباً فى مدع كل رغباته من التحقيق . 
ولا كبر الولد كان يبحث عن تقدير الذات حارج الأسرة ا كان يقدم عليه من 
مخاطرات واكتشافات وتحد للسلطات » و يشعر قط باهتام الناس به کا يشعر 
Oye‏ > وكان ae‏ فقط بمصالحه الشخصية وهذا ظاهر فى الخاطرات البلهاء 
التى كان يقدم 0 بعصرفاته الاندفاعية ضد السلطات » کا کان يبدو غير قادر 
على ضبط رغبته الشديدة فى إتلاف ملكيات الغير » وكانت تفرض عليه الغرامات 
كثياً والسجن لمدد قصية لكسر النوافذ وسرقة السيارات من مواقفها » وكان أبواه 
يسارعان إلى نجدته WE‏ ويدفعان الغرامات ويرجوان أن يصلحا من اعوجاجه . ولم 
يتعلم قط أن يقاسی من نتائج تصفاته هذه .. 

: » كتبه « كلارك‎ Le الحديث عن الشخصية السيكوباتية‎ ay 


« على الرغم من تلك الصورة القاتمة نوعاً التى تظهر من هذا الوصف 
فإننا يجب أن نقول إنه يوجد ميل كثير للتحسن فى جميع المظاهر السيكوباتية 
بمرور الزمن » ويساير ذلك رغبة السيكوباق بعد فترة إلى الاستقرار » ومايظهر على 
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فمه مس عودة دبذباته إلى الحالة الطبيعية . وكذلك لا يجب أن يثنينا عن العمل 
مع السيكوباق ما قد يبدو عليه من صعوبة إعادته إلى ا حالة الطبيعية وإدماجه فى 
الحياة العادية > وعلاج هذا الفط من السلوك الثائر الذى سسميه بالشخصية 
السيكوباتية » والذى يتميز بأنه ثائر فى مشاعره » ثائر فى عدوانه العنيف 
الوحشى » ثائر فى تحديه لكل che‏ بل فى تحديه للإنسانية جمعاء ٠‏ . 
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الصحة النفسية وواجبات الدولة . 
الصحة النفسية فى الصناعة والإإنتاج القومى . 
الصحة النفسية والمدرسة : 
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الصحة النفسية وواجبات الدولة 


إن تطبيق اتجاهات الصحة النفسية فى مجتمعنا المتطور أمر واجب تدعو 
إليه ضرورة ملحة تفرضها طبيعة BL‏ الاجتاعية وطبيعة التقدم الذى نشا عن 
التضنيغ والمنافسة. والتطور فى مجتمعنا الجديد . إل تجنيب أفراد المجتمع كل 
ما يعصف بحياءهم وطمانيتتهم وراحتهم النفشية » ليدعو - دون شك - إلى 
إقبالهم على العمل والإنتاج وتحمسهم للحياة وسلوكهم بطريقة إيجابية تصدر عن 
شعور نفسى عميق دام . إن المواطن المستقر نفسياً يقبل على تحمل المسكولية 
ويشعر حين يعهد إليه بالقيام بدوره فى عملية الترق أن هذا شرف تخلعه عليه 
الدولة وأمانة لها فى عنقه من واجبه أن يقوم به على خير وجه ليحمل الأمانة ويؤدى 
رسالته . إن المواطن المتمتع بالصحة النفسية » لا يبرع إلى غيه فى طلب حل 
لكل مشكلة تصادفه » بل نجده على العكس من ذلك يحسن التفكير ويجهد 
نفسه وذهنه فى تعرف الحلول وأن يكون لديه من الشجاعة وقوة الشخصية 
ما يمكنه من أن يتحمل جانبه من عبء الإدارة وتصريف الشثون . فالموظف - 
على سیل المثال - pare‏ حيوى هام فى الجهاز الحكومى » إذا فترث حماسته 
يعرض الجهاز للاضطراب مما يعود بالضرر على المجتمع بأسو . والعامل فى 
المصنع » مهما كان نوع العمل الذى بمارسه » وهو Wal‏ عنصر هام من عناصر 
الانتاج » ولا يتحقق بدون حماسه وإخلاصه وتفانيه » مايستطيع المجتمع تحقيقه 
من تقدم وزيادة فى الإنتائج » والمدرس هو أيضاً عنصر هام فى الجهاز التربوى 
وإعداد الأجيال الجديدة » يتوقف على اهتامه وإخلاصه سلامة نمو التلاميذ 
وإكسابهم ما ينشده المجتمع فى جيله الصاعد من سجايا وصفات . 


إن العناية بالصحة النفسية فى مجتمع مثل مجتمعنا الحديث تنطوى على 
عمليتين متداخلتين : الأولى منهما » هى عملية تحطم أو عملية هدم للعوامل 
والاتجاهات والأفكار والقم المابطة ( القديمة ) التى وقفت ف الماضى حائلا دون 
استغلال الشعب لطاقاته » نما عطل إمكانيات تحرره وثموه النفسى وتقدمه . 
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والعملية الثانية » هى إحلال القم والعادات الجديدة ( التعاون والتضحية Maly‏ 
الذات والقيادة والمرونة ... إلح ) محل تلك القم والاتجاهات التى تعمل للقضاء 
عليبا لتصبح أثراً من آثار التاريخ . وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن عملية 
التعبئة النفسية » وهى ألا : عملية إطفاء وتعطم للاتجاهات السلبية التى ترسبت 
من عهود الاستغلال والظلم السابقة وإحلال الاتجاهات الإيجابية البناءة مكانها . 

لذلك لابد من أن يتخذ المسثولون وسائل وقائية ضد العوامل التى تؤدى 
إلى الاضطرابات النفسية . وليست هذه الوسائل الوقائية إلا العمل على تطبيق 
اتجاهات الصحة النفسية بين أفراد اجتمع ¢ كباره وصغاره ؛ أصحائه ومرضاه » 
السويين وغير السوبين » حيث تكون مهمة المسثولين البحث عن العوامل التى 
تؤدى إلى الاضطرابات السلوكية والانفعالية والعمل على التخفيف من هذه 
العوامل فى اللحياة الاجتاعية ... بالإضافة إلى تيسير السبل الختلفة التى BA‏ 
لأفراد المجتمع أكبر قسط من السعادة والطناء . 

وسدذكر فيما يل الدور الذى تستطيع أن تقوم به الدولة إزاء أفرادها 
لتجنبهم كل ما يعصف بحياتهم وطمأنينتهم وراحتهم النفسية . 

أولا : إصدار التشريعات الختلفة : 

ويقصد بالتشريعات ما يصدر منها الحماية امجتمع من الإصابة بالأمراض 
النفسية ومن تعرض أفراده لعوامل الهدم فى حياجهم » وتشمل هذه التشريعات : 

( أ ) تشريعات الفحص الطبى النفسى قبل الزواج : 

للتأكد من خلو الزوجين المنتظرين من الأمراض والعيوب التى قد تؤثر على 
صحة النسل » مثل الزهرى Sli!‏ والضعف العقلى وبعض الأمراض العقلية » 
وكذلك للتأكد من مناسبة كل من الطرفين للآخر من النواحى اللجسمية 
( مثل عدم الاختلاط الكبير بينهما فى فصيلة الدم الذى يبدو بوضوح فى Me‏ 
الزيجات المختلطة من حيث الجنس أو اللون ) . كذلك النواحى الإدراكية 
والنواحى الانفعالية . تفادياً للنتائج التى قد تترتب على الزيجات الفاشلة » وللحد 
من زيادة حالات الطلاق . 
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( ب ) اتشر يعات الخاصة بالحد من انتشار الخدرات والمسكرات 
والمقامرات والمراهنات بأنواعها : 

تلك التى تؤدى إلى سوء تكيف أفراد المجتمع » فضلا عن الاضطرابات 
السلوكية والاقتصادية التى تؤثر فى علاقة الفرد بأسرته وبأفراد مجتمعه . 

(ج) التشريعات بحماية المراهقين من التأثيرات الفكرية والاجتاعية 
الضارة : 

وذلك بفرض رقابة على الأفلام السينائية والكتب CDA‏ وأماكن اللهو 
فيما يختص بافراد هذه المرحلة . 

( د ) التشريعات الخاصة بحماية Ball‏ 

وذلك عن طريق الحد من الطلاق وكثة النسل a‏ 

(ه) التشريعات الخاصة بحماية العجائر وتنظم مؤسسات حاصة هم 
تعنى بحل مشكلاتهم وف الوقت نفسه تقلل من احهال تعرضهم للأمراض العقلية 
التى من أهمها « ذهان الشيخوخة » . 

ثانياً : الهيئات والمؤسسات الأهلية والحكومية : 

أوضح fh‏ الصحة العقلية الذى عقد فى برشلونه عام ١68‏ أهمية 
المؤسسات الأهلية والحكومية التى تعنى بالأفراد فى مراحل نموهم الختلفة » 
وأوصى › بإنشاء الكثير منها . ومن هذه المؤسسات تلك التى تعنی بالناحية, 
الوقائية وتلك التى تعنى بالناحية العلاجية . ويمكن أن نذكر منها على im‏ 
الخال : 

جمعيات حماية المرأة - رعاية اللقطاء - مؤسسات ضعاف العقول والصم 
والبكم والمكفوفين - مؤسسات المدمنين عل الخدرات والمسكرات وجمعيات 
العناية بأبناء ply‏ المصدورين - مؤسسات التأهيل المهنى للعجزة - جمعيات 
وأندية الفتية والفتيات والشبان والشابات - مؤسسات الطفولة والعجائز ثم 
مكاتب التوجيه والإرشاد النفسى . 

يا قرر الموتمر أهمية وجود dye‏ عليا للصحة النفسية تكون لها فروع فى 
المناطق الختلفة وتكون مهمة هذه ded!‏ وضع التخطيط الشامل للخدمات 
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النفسية الوقائية والعلاجية فى القطاعات الختلفة » ا أا تشرف على المؤسسات 
القائمة وتنسق بين جهودها وتزودها فى نفس الوقت بالارشادات والاتجاهات 
العامة والأأحصائيين . 

: التوجيه والإرشاد للكبار‎ : gu 

وقد رأى المتمر كذلك أن من العوامل التى تحقق الصحة النفسية للأطفال 
أن توجه الدول الاهتام والعناية لإرشاد الوالدين إلى الطرق الصحيحة فى تربية 
أبنائهم » ذلك أنه أصبح من الحقائق المقررة فى علم النفس أن أساليب التربية فى 
السنوات الأول من حياة الفرد تؤثر فى مستقبل حياته بل إنها من أهم العوامل 
التى تشكل سلوكه فى المستقبل . 

لذلك كان لابد من بذل الجهد للعئاية بالطفل فى هذه السنين المبكرة من 
حياته » ويتم ذلك بتدمية الوعى التربوى عند الأباء الذين تتأثر حياة أطفاهم 
بطريقة معاملتهم . 

هكذا أوجب BM‏ على كل دولة أن تعد طائفة من الأحصائيين فى علم 
النفس والصحة النفسية يقومون بتوجيه الآباء للطرق الصحيحة فى تنشقة الأبناء 
حتى تكفل لهم طفولة صحيحة سليمة تمهد لمستقبل متوافق . 

ay‏ تحقيق هذه الرسالة النفسية التربوية فى جمهورية مصر العربية خخاصة 
عن طريق عقد الندوات والمحاضرات والدراسات للاباء فى المؤسسات التى تعنى 
بتعلم الكبار » كاللجامعة الشعبية والأندية والإذاعة ومراكز الخدمة العامة الملحقة 
بالمدارس الثانوية والكليات والمعاهد » کا يتم ذلك عن طريق عيادات التوجيه 
والإرشاد النفسى والموجود منها OV‏ العيادة الملحقة بكلية التربية . 

رابعاً : رفع مستوى الوعى النفسى بين من تتصل أعماهم بالجمهور : 

ومن هؤلاء هيئة رجال الشرطة التى تعتبر مؤسسة للعناية بالصحة النفسية 
قبل أن تكون مكانا للقيام بحفظ النظام بالمعنى الضيق . ويعتبر نشاط البوليس ذا 
صلة كبيرة بالاجراءات المتعلقة بالصحة النفسية . 

فالبوليس يحتك بالجمهور فى كل حالات الاضطرابات فى العلاقات بين 
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أفراد لمجتمع والشجار بين أفراد الأسر عندما يتعدى ذلك نطاق المنزل . وهم أيضاً 
علاقات بحالات الانتحار والإدمان على شرب الخمر والمكيفات والخدرات 
أحسن وسائل التعامل مع الجمهور ومبادى؟ الصحة النفسية . 

هذا ومن بين المهن التى تحتاج لمزيد من العناية بالأسس العامة للصحة 
النفسية تلك التى يعمل أفرادها فى المؤسسات والمعاهد التى تعنى بالأطفال على 
مستوياتهم الختلفة » عاديين كانوا أو شواذ . 

وهذه الأسس العامة تتضمن فهم طبيعة الأطفال وحاجياتهم وفهم 
المشكلات التى يواجهونها بسبب تعاملهم مع هؤلاء الأطفال . 

وينطبق نفس هذا الرأى على العاملين بالمستشفيات العامة ومستشفيات 
الأمراض العقلية » فهؤلاء يجب أن تتوفر ed‏ جميعاً شروط الشخص التمتع 
بالصحة النفسية حتى يعامل Mga‏ الأفراد جميعاً بطريقة لا تزيد مشكلته النفسية . 

خامساً : العداية بمشكلات الضعف العقلى والتأخر الدراسى : 

إن من واجب الدولة أن تعنى بالأطفال الشواذ عن طريق إنشاء الفصول 
والمعاهد الخاصة » لان فى هذه العناية ما يجنب هؤلاء الاطفال الفشل والسخرية 
التى تزيد مشكلاتهم تعقيداً وتسوء بذلك حالتهم النفسية ويصبحون بذلك خخطراً 
على أنفسهم وذويهم والجتمع ومصدر الام لمن لهم بهم صلة . 

Gy‏ كثير من حالات التأحر الدراسى نجد أن من الأسباب التى تجعل أفراد 
هذه الفغة عاجزين عن التحصيل » العوامل النفسية التى تسبب للتلميذ حالة من 
القلق تؤدى إلى تشتيت انتباهه . 

ومن الخبرات المتصلة بالأمراض النفسية ودراسة حالات الجتاح وجد أن 
نسبة كبيرة منهم كانوا من تعرضوا ML‏ الفشل فى التحصيل الدراسى » الامر 
الذى دفعهم للاتجاه وجهة أخرى لتعويض ما أصابهم من شعور بالنقص فى أيام 
الدراسة » ولكنهم ضلوا الطريق السوى » وانحرفوا إلى الطرق الموجهة ضد امجتمع . 
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هذا كله يجعل من الجوهرى أن عبتم الدولة ببذه المشكلة لا حوفاً من 
نتائجها المباشة فحسب » بل لمنع ما يترتب عليها من نتائج غير مباشة . 

هنا تبدو أهمية ما يجب أن تتخذه الدولة من حطوات تهدف إلى العناية 
ببذه الفعة من الأغبياء » وتأهيلهم علمياً » ومهنياً ما يتفق مع إمكانياتهم العقلية . 

ومن أهم وسائل هذه الرعاية إنشاء الفصول الخاصة والمعاهد التى تعنى 
بتربية JUNI‏ الأغبياء . 

as at,‏ أخرى لابد أن tay‏ الدولة -حاجتها من الرعاية من حيث الصحة 
النفسية » وهى فة ضعاف العقول . فقد أثبتت الدراسات أن ضعيف العقل 
يكون ضعيف القدرة على امييز » وهو كذلك AST‏ قابلية للإيحاء ا 
السهل عليه أن يتعرض HAAN‏ ومارس سلوكه » لأنه لا يستطيع القييز بين 
السلوك السوى » والمنحرف . 

لذلك كان لابد أن توفر الدولة Mb‏ رعاية dele‏ » تمكنهم من ممارسة 
الأعمال التى تتفق مع قدرتهم » کا تشرف عليهم فى علاقاتهم الاجتماعية بحيث 
يتحقق لديهم التكيف مع زملائهم فى مختلف ميادين الحياة . 


الصحة النفسية فى الصباعة والإنتاج القومى 


يعتبر العمل أحد صور النشاط الطبيعى للإنسان » ولهذا فليس لنا أن 

ننظر إليه على أساس أن فيه تبديداً للاتزان النفسى للإنسان أو أنه يضر بصحته 
النفسية . إن الفرد الذى by‏ مهنة أو عملا فنياً تتاح له الفرصة لاستغلال كل 
قدراته » وتحقیق أهدافه الحيوية » الأمر الذى يحقق له الرضا والسعادة النفسية . 
ولا شك أن الأثر القوى للعمل على الاتزان النفسى يرجع إلى أن العمل له 

صلة وثيقة بالأهداف التى تكمن وراء السلوك الإنسانى ؛ فعن طريق العمل 
يكتسب الإنسان قوة » ويطمئن لمستقبله » وهو وسيلته للتأثير فى البيئة التى 
يعيش فيها » وعن طريقه يسعى ويحقق لنفسه مركزاً مرموقاً فى امجتمع الذى ينتمى 
إليه . إنه ليس من الصعب علينا أن نتبين الارتباط الواضح بين أهداف عمل 
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الانسان والأسباب التى تكمن - تبعاً للقوانين النفسية - وراء السلوك الإنسانى . 
Wy‏ فليس بمستغرب إذن أن توجد علاقة بين العمل والسلوك فالسلوك فى مواقف 
العمل » هو فى الواقع جانب أساسى من جوانب السلوك الانسانى . 

وهنالك علاقة واضحة بين الصحة النفسية » وما يتركه العمل من اثار ؛ 
فلا شك أن الفشل أو الإحباط فى العمل قد sok‏ إلى اضطراب الاتزان النفسى 
لدى بعض الأفراد الذين يكونون أصلا طبيعيين راضين عن أنفسهم . 

ولكى oud‏ إلى أى مدى يؤثر العمل على الاتزان والصحة النفسية » لابد 
أن نبداً dL‏ التالية : 

- فى أى الحالات وإلى أى حد نستطيع أن نعزى اضطراب السلوك العام 
إلى أسباب لما صلة بالعمل ؟ 

- متى نستطيع أن نقصر القول بأن موقف الشخص ف العمل يعتبر 
سبباً فی اضطراب سلوكه فى العمل » وإلى أى مدى يتعين علينا أن نريطه بمركزه 
وسلوكه بعيداً عن العمل ؟ 

وعادة ما ييل الطبيب النفسانى أو أخصال العلاج النفسى - بعكس 
الأحصاق النفسى الصناعى - إلى الاهتام بتاريخ الحياة السابق ( بعيداً عن 
العمل ) » واعتبار الصراع فى العمل عرضاً من أعراض تكيف غير سايم نتيجة 
لسوء تكيف مبكر عميق . 

وهناك ما يبرر هذا الاتجاه » فعندما يبدأ الإنسان حياة العمل » تكون 
أهدافه الحيوية وتكون ميكنزمات التكيف المناسبة لشخصيته قد تبلورت کا يكون 
loc‏ استجاباته الخاصة تجاه المسكولين والسلطة وكذلك تجاه الفشل قد تحددت . 
ويمكن هذا أن نعتبر أنه سيسلك فى عمله سلوكا يتوافق مع عمله فى BT‏ نواحى 
النشاط الأحرى . ولكن مع هذا لن نسى أن العمل نفسه يشبع -حاجات معينة » 
يا أن له مشكلاته الخاصة » فهنالك حاجات معينة يمكن إشباعها فقط عن 
طريق العمل الناجح المرضى » وليس عن طريق عمل سواه . ونستطيع الإجابة عن 
الأسكلة السابقة إذا تذكرنا أن سلوك الإنسان فى العمل أو بعيداً عنه ينبع من 
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شخصيته هو ء وهذا لابد من اعتبارها صوراً متكررة مط واحد من السلوك › 
يعمل فى مواقف مختلفة » Jey‏ هذا فسواء كان الاضطراب السلوكى فى العمل 
أو بعيداً عنه » فليس لنا أن نرد أسبابه كلية إلى العمل . إن هذه الأسباب أوسع 
وأعمق من ذلك » كا أنه لن تكون هناك أعراض ترتبط بالعمل فقط دون سواه من 
مواقف يتعرض ها العامل فى ale‏ اليومية . 

وهناك ناحية أحرى - يجب الإشارة إليها . إن الاختيار غير الموفق للمهنة 
له أثر كبير على الصحة النفسية للفرد » فقد يختار الإنسان عملا أو مهنة لا تثير 
حماسه أو اهتامه » ولا تشبع رغباته وميوله » ولا تنفق مع قدراته واستعداداته › 
فيؤدى كل ذلك إلى ضعف إنتاجه من جهة . وإلى شعوره بالضيق والاضطراب 
من جهة أخرى » وقد يحدث نتيجة لذلك أن يتعرض الفرد إلى الأحطار » أو 
يرتكب الأحطاء . وربما يقوم كذلك بإسقاط مشاكله على غيو من زملاء العمل › 
أو أفراد ال انين عر Taal‏ يرد ار يعتدى أو تسوء 
معاملته ؛ وقد ينتبى AN‏ بتركه العمل أو فصله » فيشعر بالفشل والقلق » وهنا 
يفقد اتزانه النفسى . 

إن عمل الإنسان يجب أن يعمشى مع قدراته » حتی يكون عاملا فعالا فى 
توافقه الذى إذا لم يد يتحقق أصبح فيه #بديد لصحته النفسية . إن سوء التكيف قد 
Last‏ كذلك عندما يكون العمل el‏ من المستوى الذى يستطيع أن يحققه 
الفرد Y‏ يمكنه أن يتوافق معه » فيصبح واقعاً تحت ضغط وتوتر دام . ومن هنا 
تبدو LAT‏ التوجيه المهنى والاحتيار المهنى من جهة » والهندسة البشرية من جهة 
أخرى » فهذه كلها وسائل نحاول بها معالجة هذه المشكلة الحامة . 

oA‏ نعرف جيداً أن الاستقرار النفسى ومدى ما يتمتع به العامل من 
تكيف » يؤديان إلى زيادة الإنتاج . وعلى الرغم من هذا فإن المؤسسات الصناعية 
توجه ملم ا ا ن عن فن ن ee‏ من 
اهتهامها بالعنصر الآدمى » علماً GUY of‏ على تحسين الآلات لن te‏ على 
زيادة الانتاج کار مما يؤثر على العنصر البشرى » الذى سيدبر هذه الآلات . إن 
لكل مؤسسة صناعية هدف معين » غالبا ما يكون هدفاً اقتصادياً . ولكن يجب 
ألا نسى أن هذه المؤسسات تقوم على مايقوم عماها من جهود . ولهذا AN‏ أن 
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يكون هذه المؤسسات هدف اخر وهو تحقيق الرضا والإشباع NGA‏ الأفراد . إن 
السر الكبير وراء الإدارة الواعية » هى القدرة على تحقيق التوافق بين أهداف 
المؤسسة الاقتصادية » وبين الأهداف الشخصية لكل فرد من الأفراد العاملين 
فيها » وبهذا فقط يمكن تحقيق الرضا والإشباع الشخصى والتعاون التام بين أفرادها . 
# إن توفير الصحة النفسية للعمال > لا يحقق الفوائد الاقتصادية 
للمؤسسات فحسب ٠»‏ وإنما يعود أيضأ بفائدة كبية على تحسين العلاقات 
الأساسية وتكوين شخصيات صالحة » متعاونة » تثق بنفسها ثقة عميقة وتنعم 
بالسعادة والرضا وتكون على استعداد دام للتفاهم والتضحية فى سبيل رفعة شأن 
anal‏ . وسنوضح فيما يلى أهم العوامل التى تحقق للعمال الصحة النفسية : 

( أولا ) رغبات العمال : 

هناك رغبات كثية للعامل » وتحقيق هذه الرغبات يزيل عنه مشاعر 
الخوف ahd‏ عمله بروح وثابة » کا يشعر بالاستقرار النفسى فى مجال العمل 
والأسرة . وقد قدم أحد الباحثين قائمة ببذه الرغبات نلخصها على النحو التالى : 

١‏ - طمأنينة العامل على الاستقرار فى عمله » وعدم فصله من الخدمة 
دون أسباب : 

» وضوح التعليمات التى توجه إليه » وتحديد المسثولية والاختصاص‎ - ١ 
. واستشارته عند العزم على إحداث تغييرات فى العمل‎ 

۳ - الظروف الفيزيقية الحسنة ( الإضاءة الجيدة › النبوية » تجنب 
الضوضاء ). 

. الوقاية من الحوادث والمرض‎ - ٤ 

ه - أن تكون الأجور موزعة توزيعاً عادلا وفق مهارات العمال وأن تكون 
كافية بما يضمن له حياة كريمة . 

4 - تحديد ساعات العمل بطريقة لا ترهق العامل . 

۷ - تخفيف وطأة التعب والإرهاق والملل . 

۸ - معاملة العامل معاملة إنسانية باحترام رأيه وأحذ صوته وإتاحة 
الفرصة له للاستشارة » والاقتراح » وثقة رؤسائه به . 





۲۸٦ 


8 - الاستاع لشكواه وتسويتها تسوية منصفة . 

. وجود فرص الترقية والتقدم أمامه‎ - ٠ 

. الخدمات الترويحية وأوقات الفراغ‎ - ١ 

. التأمين ضد الشيخوحة والموت‎ - ١ 

۳ - ارتفاع مستوى رفاهية أسرته » ومستوى ثقافته وتربية أطفاله . 

. الإشراف المقترن بالعدل‎ - ١4 

( ثانياً ) الروح المعنوية بين جماعة العمال : 

هناك علاقة بين الروح المعنوية والصحة النفسية . وتنوقف الروح المعنوية 
للعامل إلى حد كبير » على مدى إرضاء حاجاته النفسية الختلفة » وما يحيط به 
فى عمله من جو مادى ومعنوى » فالروح المعنوية العالية للعمال مرهونة بعوامل 
وظروف شتى » من أهمها : القيادة الديمقراطية فى المصنع » والتقدير المنصف 
للعامل وتشجيعه على ما يقوم به من أعمال وإشراكه فى وضع dart‏ العمل وأهدافه ء 
والاستاع إلى شكواه إن شعر أنه ظلم » وإتاحة فرص التقدم والترق أمامه » وإشعاره 
أن المؤسسة مهتم براحته . ومن أهم نتائئج الروح المعنوية للجماعة ما يلى : 

. وجود أقل قدر من الصراع بين الأفراد‎ ay) 

۲ - قدرة الجماعة على التكيف للظروف المتغية بالمصئع . 

م - الشعور بالانتاء بين أفراد الجماعة . 

£ - قيام اتجاهات إيجابية نحو العمل والزملاء والرؤساء . 

وهناك عدة طرق لقياس الروح المعنوية لجماعة العمال . من هذه الطرق 
فحص سجلات المصنع لمعرفة مستوى الإنتاج العام ؛ ودرجة تغيبهم أو تأخرهم d‏ 
اور أو انصرافهم قبل sey‏ الخروج » ومنها HT‏ الحوادث والمرض 
أو اتمارض » ونسب من يتركون العمل . 

we )‏ ) القيادة الديمقراطية : 

تساعد القيادة الديمقراطية فى المصنع على شعور العمال بالطمأنينة والأمن 
النفسى . إن الرئيس الديمقراطى فى أى عمل » هو الذى يوزع السلطات 
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والمسثوليات على one‏ من العاملين معه . ويحل المشكلات عن طريق المناقشات 

الجماعية مع العاملين معه كفرد منهم » ويشجع كل فرد على إبداء رأيه . هذا إلى 

أنه بحيط الجماعة بجو من الأمن العاطفى يستطيع فيه الأعضاء أن يعملوا فيه 
( رابعاً ) رضاء العامل : 


٠‏ هناك عوامل تؤدى إلى رضاء العامل أو سخطه وتأزمه » وهذه العوامل على 
انواع منها : 

١‏ - عوامل تتصل بعمله » وخاصة ماهو خاص بالتقدم التكنولوجى » إذ 
تؤدى التغيرات التكنولوجية فى كثير من الاحيان إلى إحباط كثير يعيب العامل » 
فالعامل الذى أتعب نفسه فى كسب مهارة معينة » ثم يفاجاً باختراع جديد 
يجعلها عديمة الجدوى ؛ أو العامل الذي يجد نفسه مضطر إلى كسب مهارة 
جديدة أو طراز جديد من العمل لا يعلم إذا كان مهيا أو غير مهموء له ... كل 
ذلك يثير قلقه ويبدده ويفقده ثقته بنفسه . ولهذا كان واجبا على إدارة كل مصنع 
إدخال هذه التغييرات بصورة تدريجية كا أنه من الضرورى أن تبادر الإدارة عند 
إدخال التجديدات التكنولوجية فى المصنع أن تعمل على تطمين العمال على أن 
التغيير لن يمس أمنهم ومصالحهم ومكاتتهم فى شىء . 

؟ - الأجور : هناك علاقة وثيقة بين مايتقاضاه العامل من أجر وبين 
حالته النفسية » ذلك أنه كلما زاد دحل العامل سوف يترتب عن ذلك رفع 
مستوى معيشته بسبب زيادة دخله 6 الأمر الذى سيحقق له الرضا والسعادة 6 
ومن هنا تبدو GAT‏ مشاركة العمال فى أرباح المنشئات التى يشتغلون فيا ؛ 
والمشاركة فى الأرباح لا يعتبر فقط نظاماً تمليه العدالة ومنحه المنطق فحسب » بل 
إنه فوق ذلك يعتبر وسيلة من وسائل رفع مستوى الصحة النفسية بين العمال » 
ورفع الروح المعنوية بينهم . 

) خامساً ) العوامل الأسرية : 

تعتبر العلاقات الأسرية » سواء منها ما كان بين الزو ج والزوجة ٠‏ أو بين 
الأبناء والآباء » من العوامل التى تؤدى إلى اضطراب العامل My‏ سوء تكيفه فى 
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عمله . إن العامل الذى لا يشعر بالاستقرار العائلى يتعرض دون شك إلى الكثير 
من الأزمات النفسية التى تنعكس على عمله ‏ وعلى علاقاته بزملاثه » وحتى على 
علاقته بأفراد أسرته : 

وقد أثبتت بعض الدراسات التى أجريت على العمال المشكلين فى المصائع 
أنهم يعانون قلقاً شديدا بسبب الشقاق بين الزوج وزوجته › أو بسبب وجود ابن 
منحرف » أو ابنة جانحة . لذلك كان من الواجب على المسكولين بالمؤسسات 
الصناعية » دراسة حالة Mga‏ العمال فى البيئة الأسرية » ليقفوا على العوامل التى 
تؤدى بهم إلى الاضطراب ؛ ثم العمل على تخفيف حدة هذه العوامل » 
يستطيعوا المساهمة فى عملية الإنتاج بحماس وقوة . 

الخدمات النفسية التى يمكن أن تؤدى في ميدان الصناعة 

١‏ - إزالة عوامل القلق والتوتر بين العمال » إن هذه العوامل لا تؤدى فقط 
إلى قلة الإنتاج » وتعطيل العمل » بل إنها تؤدى أيضاً إلى ضعف القدرة على بذل 
الجهد والمثابرة وضبط الانتباه » مما يؤدى إلى أضرار جسيمة . لذلك تبتم الصحة 
النفسية بإزالة عوامل القلق التى bailar‏ العمال وتعمل على تكوين anys‏ إتجابية 
لديهم نحو العمل » بتدريبهم وإعدادهم للقيام بالأعمال الختلفة . 

۲ - العمل على خلق علاقات إنسانية بين المشتغلين بالمصنع « رؤساء 
ومرعوسين » إذ أن هذه العلاقات الإنسانية ist‏ كبيراً فى حسن سير العمل وزيادة 
الإنتاج نتيجة لتعاون القائمين ‘eal‏ وتازرهم . ولن يسير العمل فى المصنع أو يتحقق 
التعاون فيه » إلا إذا كانت العلاقات بين أفراده طيبة » وهذا يتطلب متابعة العلاقات 
بين العمال بعضهم وبعض وبين العمال ورؤسائهم والبحث عن العوامل التى تؤدى 
إلى اضطراب تلك العلاقات والعمل على تلافيبا وتدعم العلاقات الإنسانئية فى 
الصناعة . 

٣‏ - المبادرة إلى علاج الاضطرابات النفسية التي تظهر لدى العمال فى 
أدوارها المبكرة » حتى لا تتفاقم وتؤدى إلى الإضرار بالفرد نفسه وبالعمل فى المصنع . 
هذا إلى جانب الاهتام بصحة العمال الجسمية لما بين ذلك وبين الصحة النفسية 
للعمال من علاقة وطيدة » YY‏ تقلل من قدرة العامل على الإنتاج . 
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٤‏ - خلق الوعى بين مديرى « المصانع لأهمية تكوين علاقات طيبة بينهم 
وبين العمال » فهذه العلاقة تؤثر atl‏ كبر على صحة العامل النفسية وعلى 
إنتاجه . فإذا كان ا الديكتاتورى الذى يقسو على العمال ويستتخدم 
كافة الأساليب لسلب حقوقهم » فليس من المتوقع أن يحب العمال عملهم 
أو يقبلوا عليه » والعكس صحيح ٠‏ فإذا كان عطوفاً علممم ويشجعهم أدياً 
ومادياً » ويعاملهم كادميين لا AVE‏ > وتم بمشكلاتهم العادية My‏ ية » فإن 
ذلك يحبب pel]‏ أعمالهم ويجعلهم يبذلون أقصى الجهد ف الإنتاج . 

ه - تطبيق وسائل الاختبار المهنى على العمال عند التحاقهم بالعمل 
بحيث يختار أفضل المتقدمين للعمل ويستبعد غير اللائقين للمهنة تمن لا تسمح 
هم قدراتهم بزاولة ما تتطلبه المهنة من أعمال أو من المصابين بانحرافات نفسية 
تحول بينهم وبين مزاولة أعمالهم على أحس وجه . 

4 - استبعاد العمال الجدد الذين يظهر لديهم استعداد للوقوع d‏ 
حوادث أثناء العمل . 

۷ - تنظم عمليات التوجيه الجمعى للعمال » بقصد معالجة المشكلات 
الجماعية التى من lel‏ أن تؤثر فى الإنتاج وفى حسن سير العمل بالمصانع مثل 
استخدام الآلات أو التباطوٌ فى العمل أو عدم القدرة على مواصلة بذل 
الجهد ... إل . 

م - وضع سياسة لتدريب العمال وإعدادهم للأعمال المنوطة بهم عن 
طريق استخدام الوسائل النفسية الختلفة فى التعلم والتدريب » بحيث يستطيع 
العمال اكتساب المهارات المهنية الختلفة التى تجعلهم يقدمون أحسن الإنتاج بأقل 
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v4: 
دور الصحة النفسية فى الإعداد للمهن الختلفة‎ 


ما هى الوسائل التى يمكن أن تساهم بها الصحة النفسية فى إعداد 
الطلاب الذين سيعملون فى المهن الختلفة ؟ كالتربية والخدمة الاجتاعية والطب 
وطب الأسنان والصحة العامة واتمريض والقانون والهندسة وغيها . 

لقد أبرز الباحث أهمية الصحة النفسية لما تقدمه من معلومات وخبرات 
تفيد الدارسين ف المهن الختلفة وتجعلهم يتفهمون طبيعة عملهم الذى يكون له 
علاقة مباشة بشخصيات الأفراد وعوامل تكوينها وما يثرها من دوافع . 

وقد تداول . الباحث بعد ذلك بشىء من التفصيل بعض اليادين التى 
تستفيد من مبادى؟ الصحة النفسية والتى منها : 

( أ ) التربية : تساعد الصحة النفسية المشتغلين بمهنة التدريس على فهم 
السلوك الإنسانى بصفة عامة من ناحية » وفهم وعلاج المشكلات الانفعالية لدى 
التلاميذ والطلاب من ناحية أخرى . وما لا شك فيه أن هذا الفهم يدعم قدرات 
المدرسون والمربين على فهم أنفسهم وفهم طلابهم » ما يساعدهم على التعامل 
الصحيح ف المجال المدرسى . والواقع أن التربية والصحة النفسية تنفقان من حيث 
الهمدف ء فكلاهما يهدف إلى dest‏ الفرد وإحداث التكامل فى شخصيته والعمل 
على أن يصبح قادراً على التكيف مع الجماعة.التى يعيش فيها . ومادام ا معلم يقوم 
بعملية تشمل نقل بعض ltl‏ إلى طلابه بالإضافة إلى اهټامه فى الوقت ذاته 
بتكوين شخصيات هوّلاء الطلاب وتنميتها . لذلك فإنه لكى يحقق هذه الأهداف 
يجب أن يكون Lh‏ بالأسس النفسية التى إذا توافرت تحقق للفرد القدرة على 
التكيف . 

فمثلا من يلجأ من المدرسين إلى استعمال القسوة والضرب مع تلاميذه 
لا شك أنه لا يراعى مبدأ هاما من Reale‏ الصحة النفسية وهو أن عملية التعلم 
يجب أن تقوم على التفاهم والإشباع لا على القسوة لأنها تؤدى إلى الإحباط » وهو 
عامل يحول دون ead‏ الصحة النفسية » وكذلك المدرس الذى لا ely‏ إسناد 
المسؤليات إلى تلاميذه » وإشراكهم فى وضع المخطط والعمل على تحقيق هدف 
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المدرسة » إنما يقبر كفايات وإمكانيات بشرية قد يكون فى استغلا ما خير الفرد 
والجماعة . ج أن ذلك نوع من الإحباط الخطير على صحة التلاميذ النفسية 
لا بقل عن ذلك Se‏ عل صحة NN‏ النفسية فشل الدرس فى عقي 
العلاقات الانسانية بينه وبين تلاميذه على مستوى al‏ « أي عل piled‏ قيام 
هذه العلاقات بينه وبينهم على أساس من المساواة واحترام حرية الفرد وفرديته كفرد 
دون أى اعتبار لاختلافات أخرى c‏ هؤلاء هم المدرسون الذين يؤمنون بألوهية 
المدرس وحقه المقدس والفروق الاجتاعية بين الصغير والكبير . 
( ب ) مدارس الطب والصحة العامة : أصبح الأطباء فى أيامنا هذه 

» .وف هذا الصدد قال الدكتور « ولم ميننجر‎ aye بالجوانب النفسية‎ gates 

فى col AM‏ عقد فى تكساس عام ه40١‏ أن نصف المرضى الذين يذهبون 
إلى الأطباء ويشكون من علل نفسية إنما يعانون أساساً من اضطرابات انفعالية . 
وف كثير من أنواع اع الأمراض ابتداء من قرحة المعدة إلى أمراض ضغط الدم » تلعب 
الانفعالات دوراً has”‏ فى الإضرار بالجسم » وهذا أطلق على هذا النوع من 
الأمراض العضوية الذى يتأثر بالاضطرابات الانفعالية اسم جديد هو ١‏ الأمراض 
النفسجسمية السيكوسومايتة » . والاتجاه الحالى يقوم على اعتبار أن الكثير من 
الأمراض فيها جانب انفعالى وآخر جسمى . 

وتويد الإاحصائيات ما قرره الدكتور مينجر 20 فقد ثبت أن عدد 

( الروشتات ) التى تكتب للمرضى فى إنجلترا مثلا هو ۰ مليون روشته سنوياً 
of,‏ ثلثها عبارة عن مسكنات ومهدئات تكتب لمرضى ليس لديم علل عضوية 
يشكون منها » كا أثبت الفحص الطبى » Lely‏ ترجع العلل التى يشكون منها إلى 
أسباب انفعالية . وهذا يدل على مدى الخسارة الناتجة من تعاطى هؤلاء المرضى 
لأدوية لا لزوم ل ا ل ا تن 
الانفعالية . 


والدلالة الطبيعية للحقائق السابقة تبين أثر الناحية النفسية والعقلية فى 
توهم المرض » وهذا هو الذى دعا أعضاء BN‏ إلى الاعتقاد بأهمية تدريس 
مبادى5 الصحة النفسية للأطباء البشريين . وقد قدم الدكتور ١‏ صمويل بوجاز » 
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الطبيب النفسى بجامعة هار فارد بأمريكا تقريراً عن برناج الصحة النفسية للطلاب 
الذين يعدون للعمل فى ميدان الطب جاء فيه : 

يتضمن برناج للصحة النفسية فى ميدان الطب نواحى عدة : 

Wf‏ : أن يعرض طالب الطب نفسه قبل التحاقه بالكلية على محلل نفسى 
grad‏ بتكوينه النفسى . 

ثانياً : يترتب على هذا أن يتعرف الطالب على نواحى القوة » ومواطن 
الضعف فيه » بالإضافة إلى دراسة الطالب للمبادىء العامة للصحة النفسية 
Le‏ يمكنه من التعامل مع المرضى بشكل يؤدى به إلى إزالة عوامل الاضطراب دون 
الالتجاء إلى المسكنات . 

وخلاصة القول أن تدريس مبادىء الصحة النفسية للأطباء يفيدهم فى 
فهم الجوانب النفسية للأمراض التى يشكو tee‏ عملاؤهم by‏ التعامل الصحيح 
مع Mga‏ العملاء . وهنا يصبح استعمال المسكنات والمهدثات أمر لا لزوم له ع 
وبذلك تتوفر ملايين الجنيبات التى تضيع فى استيرادها من الخارج . 

(ج) المريض : يعد الفريض من الجالات المهنية التى يجب أن تطبق فيها 
مبادىة الصحة النفسيه . ذلك أن الممرضة تلتقى فى مختلف الميادين التى تعمل 
بها بأناس يختلفون فى أمزجتهم وى تكوينهم الانفعالى . ومن ثم فحاجتها إلى 
مبادىء الصحة النفسية ملحة » إذ عن طريقها تستطيع أن تعامل هؤلاء المرضى 
بشكل يعمل على التخفيف ما يعانونه من اضطرابات إن لم يكن على الشفاء 
منها . والمهم أن تبصير الممرضات ببادىء الصحة النفسية يساعدهن على أن 
يقمن علاقتهن بالمرضى بشكل إيجالى يؤدى إلى ثقتهم فیہن وتعاونهم معهن . وقد 
ذكر الذكتور مينئجر أن جميع المستشفيات الأمريكية فى الوقت الحاضر تعنى 
بتدريس مقررات فى الطب النفسى والطب العقلى لمدة ثلاثة شهور deh‏ التمريض 
بها . 

( د ) التربية الصحية : عبتم المشتغلون بالتربية الصحية بالعناية بالفرد من 
جميع النواحى التى تتضمن نموه : تغذيته - صحته الجسمية — حياته الاجتاعية 
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والعائلية ~ الأمراض التى يتعرض ها - وكذلك ا جوانب النفسية من حياته . وهنا تبدو 
أهمية الصحة النفسية التى يمكن العمل على تدعيمها للأفراد عن طريق التربية يجب 
نشرها بين أفراد المجتمع فى ختلف مجالات الحياة كالمدارس والمصانع والمؤسسات . 

ومکن أن يقوم بنشر ty‏ الوعى بالتربية الصحية فى النواحى السابقة أناس 
يتخصصون فى nae‏ الختلفة التى تساعد الناس على حل مشكلائهم الخخاصة 
وتبصيرهم بمبادى؟ الصحة العامة ¢ وبذلك يستطيع أفراد awd‏ أن يد نبوأ يتتجنبوا الأمراض » 
الأمر الذى زنب عليه حسن KES‏ النائج عن الصحة النفسية وا جسمية السليمة . 

ولقد رأى BL‏ أن واجب الدولة لم يعد بعد مقصوراً على العناية بوقاية الفرد » 
وعلاجه من الناحية البدنية › بل أصبح يشمل العنايه به من الناحية النفسية وا العقلية . 
ولا تقف مهمة الدولة فى هذا على العناية بجا اصطلح على تسميته بالمرض النفسى 
والعقلى » إذ ليس هذا سوى الوجه الأخير من سلسلة العمليات النفسية التى يمكن فى 
كثير من الحالات أن نتقيها قبل أن تستفحل › بل يوجد بجانئب ذلك أمور كثيرة 
تشتمل عليها العناية بالتربية الصحية وصحة الإنسان العامة » ومن 0 : العناية 
بالفرد ككائن ele!‏ » والعناية بالمظهر الثقافى للفرد › والكشف عن أثر اجتمع » 
والضغوط النفسية على oly‏ شخصية الفرد» وما يترتب على ذلك من ضرورة رعاية Al‏ 
السليمة للطفل . أضف إلى ذلك دراسة بعض المشكلات الكبرى مثل : إدمان 
الخمر والخدرات » وكا الطلاق » والتعطل عن العمل » وهی مشكلات تؤدى بلا 
شك إلى سوء صحة الفرد النفسية والجسمية . وقد انتهى الموتمر نتيجة لذلك إلى 
المناداة ty‏ التربية الصحية › والإکثار من المربين الصحيين الذين ينشرون مبادئها فى 
المدارس » وبين الأسر » وف المؤسسات الاجتاعية والمصانع » وبين أفراد الجتمع بصفة 
عامة ولأجل أن يقوم Mpa‏ المربون بواجبهم يجب أن يزودوا بالثقافة والإعداد الذى 
يؤهلهم للقيام بوظيفتهم . ومن أهم نواحى ذلك دراسة التربية » وعلم النفس » وعلم 
الاجتاع » والصحة النفسية » والصحة العامة . 

رهم القانون : ناقش AL‏ علاقة الصحة النفسية بالقانون . وأكد SpE‏ 
حاجة العاملين في ميدان القانون إلى فهم مبادىء الصحة النفسية . فالقانون يبدف 
إلى تطبيق الجزاءات الختلفة على الذين يرتكبون الأعمال الاجرامية لكى يمنعهم من 
معاودة ارتكابها ولكى يستطيع أن يصل بالمجتمع إلى حال أفضل مما هو عليه . 
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غير أن رجل القانون لا يستطيع أن يحقق هذا الهدف إلا إذا كان على علم 
وحبة بالدوافع التى قد تدفع الفرد إلى الانحراف » وبذلك يتيسر له أن يطبق من 
الجزاءات ما يستأصل هذه الدوافع أساساً . كذلك يستطيع - إذا كان على علم 
بمبادىء الصحة النفسية - أن يختار من العقوبات ما يساعد على تعديل السلوك 
وإعادة oly‏ الشخصية بناءاً سليما وأن يستبعد ما يؤدى إلى تدمييها . وهكذا 
ud‏ أن رجل القانون - لكى يستطيع أداء مهمته على خير وجه » ولكى يحقق 
أهدافه - يجب عليه أن يتعمق فى دراسة دوافع السلوك Way‏ هو الذى دعا 
المؤتمر إلى المناداة بضرورة تدريس الصحة النفسية لطلاب القانون . 


الصحة النفسية فى المدرسة 
وظيفة المدرسة فى تكوين شخصية التلميل : 
إن المنزل دون شك هو المكان SM‏ الذى يعمل على تكوين شخصية 
الطفل وتوجيبها وجهة متكاملة » ألا أنه بجانب المنزل توجد وحدات اجتاعية 
stl‏ تقوم بدور هام فى هذا السبيل » ومن بين هذه الوحدات ر المدرسة ) / 
وقد كانت النظرة إلى المدرسة حتى عهد قريب على أنها مكان للدراسة » 
وتلقين المعلومات » وعرض المشكلات الخاصة بالمنبج » والبحث عن أنجح 
الوسائل لنقل المواد الدراسية الختلفة من عقول المدرسين إلى الأطفال . تلك 
كانت وظيفة المدرسة التقليدية » أما رسالة المدرسة التقدمية فتختلف اختلافاً 
كبياً عن رسالة المدرسة التقليدية » فرسالة المدرسة التقدمية ليست قاصة على 
تعلم الطفل عن طريق تلقينه بعض المعلومات » بل هما رسالة أخرى لا تقل أهمية 
عن الرسالة السابقة » وهى العمل على تربية الطفل » وتكوين شخصيته من جميع 
نواحيه . فالمدرس الناجح فى الوقت الحاضر لا يقصر همه على تزويد التلميذ 
بالمعارف والمعلومات ٠‏ بل يعد نفسه مسكولا كل المسعولية على أن يحقق لتلميذه 
القدرة على حسن التوافق الاجتاعى والانفعالى . بالإضافة إلى عنايته بجانب 
التحصيل العلمى الأكاديمى . 
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دراسة الطفل إذن » والوقوف على جوانب شخصيته الختلفة » ينبغى أن 
يكون هما الأولوية على التعلم والتثقيف بصورتهما الرسمية التقليدية . على أن هناك 
من المدرسين من يؤمن بهذا إيماناً ظاهرياً دون أن يأخذ بالأسباب العملية المؤدية 
إلى تنفيذ هذه العقيدة وتحقيقها » وهم ¥ يقرون أن يختزلوا من الأأقات المخصصة 
لتدريس القراءة والحساب والتاريخ جانبا يخصصونه لدراسة حاجات التلاميذ 
البدنية والنفسية والاجتهاعية . ولكن الحقيقة أن ما يبذله المدرس ف الوقوف على 
نفسيه تلاميذه » by‏ مساعداتهم على أن يحسنوا التوافق مع بيكتهم المادية 
والاجتاعية » لا يذهب هباء » بل إن المدرس حين يعين تلاميذه وتلميذاته على أن 
يقوموا بحل مشكلاتهم الشخصية Ue]‏ يعينهم فى نفس الوقت على أن يحرزوا قدراً 
أكبر من النجاح والتوفيق فى تعلم المواد الدراسية بجهد أقل . ولعله من الحقائق 
الثابتة التى لا تحتاج إلى زيادة تأكيد » أن كل نوع من أنواع سوء التوافق يصاب 
به الطفل فى مطلع حياته » لابد أن يستفحل أمره ويعظم خطره فى مستقبل 
ale‏ . :جا أنه لا مراء فى أن Gall‏ الأول للمدرس هو أن يخلق من تلاميذه 
مواطنين صا حين » لا تشوبهم شائبة من سوء التوافق UL‏ كان نوعه . ولا نظن أننا 
نفترق بہذه الدعوة عن أبناء المدرسة القديمة من المعلمين إلا فى المبج الذى 
angi‏ » والخطة التى نسلكها » وهم يرون أن أمثل طريقة لتحقيق هذا ال هدف 
وتلكم الغاية هى أن يركزوا جهودهم على تزويد تلاميذهم بالمعارف والمواد 
الدراسية . أما نحن فندعو إلى بناء شخصية الطفل بأكملها بما فى ذلك الجانب 
Gall‏ الدراسى . 

إن من اليسير على المدرس أن يعرف أن تلميذه ( مير ) قد لا يتورع عن 
السرقة » وأن تلميذه ( صلاح ) ييل إلى العنف والخشونة فى تصفاته » أو أن 
تلميذته ( فاطمة ) Is”‏ ما تصاب بنوبات الغيظ والغضب » فهى تلقى بنفسها 
على الأْض لأتفه الأسباب » ولا تفتاً تصرخ وتبكى » وترفس بقدميما » وتشد 
شعرها . ولكنه قد لايكون من اليسير عليه أن يعلم الأسباب التى تؤدى بكل 
عؤلاء إلى أن تبدو عليهم مثل هذه الألوان من الاحرافات النفسية . 

والمدرس الذى لاحلاق له قد لا يتردد فى أن يذيع بين المدرسين والهيئة 
العاملة فى المدرسة إن السرقة التى يعمد bell‏ ( مير ) إنما ترجع إلى أن والديه 
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لا تتوفر ما الأحلاق الطيبة التى لا غنى عن التحلى بها لكل من يروم تنشئة 
أولاده تدشغة طيبة » فالأ مدمن على تعاطى الخمور مثلا » والام قد هجرت بيتها 
dy‏ تعد ترى أبناءها إلا لماماً . 

نقول إن المدرس الذى م يحسن إعداده لمهنته قد لا یتور ع عن هذا . 
أما المدرس الذى يشعر بمسؤليته » فإنه يجعل همه دراسة الاضطرابات الا نفعالية 
الختلفة ومعرفة مظاهرها وأعراضها المتعددة حتى يمكنه أن يكتشف هذه الأعراض 
وهى لا تزال فى بداية الظهور . 

ومعلوم أن أكثر مدارسنا المصرية لا يتيسر لما أن تبعث بالمشكلين من 
تلاميذها إلى عيادة نفسية » يجد فيا التلميذ من أطباء الأمراض العقلية 
والمتخصصين النفسيين » والمختصصين فى الخدمة الاجتاعية » من يعينه على 
الخلاص من مشكلته » ومن هنا تتبين فداحة المسئولية الملقاة على عاتق المدرس 
المصرى الذى نعتقد نحن أنه لابد له من أن يتزود بقدر ولو ضئيل من المعرفة 
بالصحة النفسية » نخصوصاً إذا تذكرنا أن مجتمعنا فى أوضاعه الاقتصادية 
Lele Vy‏ والثقافية الراهنة يعمل على ظهور كثير من مشكلات الدشء النفسية › 
وأن أبناءنا الذين لا يجدون فى أسرتهم من يحسن فهمهم » ولا يحسن معاملتهم ع لن 
تثوفر لهم حسن المعاملة وحسن الفهم ومعالجة مشاكلهم إلا من جانب المدرس 
المستنير . 

مجال تطبيق الصحة النفسية ف المدرسة : 

للصحة النفسية ole‏ عدة فى دور العلم ؛ تتضصمن المدرسة وفلسفتها 
وإدارتها ومناهجها ومدرسيها » والعلاقات الإنسانية بها . ا تتضمن توجيه BUY‏ 
وإرشادهم والعناية بالاطفال المشكلين ا 

وفيما يى نوضح ارتباط كل من هذه الميادين الختلفة لموضوع الصحة 
النفسية فى المدرسة : 

أولا : اكتساب التلاميل الاتجاهات والعادات الصحيحة : 

للمدرسة وظيفة .هامة » هى العمل على تكوين اتجاهات مرغوب فيها وإنماء 
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هده الاتجاهات 3 وهذه الاتجاهات عندما تتكون تصبح دوافع تساعد على sly‏ 
شخصيات التلاميذ . ومن أهم الاتجاهات التى يجب على المدرسة اكتسابها 
للتلاميذ ما يى : 

ا ) اتجاهات نحو المدرسة . 

( ب ) اتجاهات نحو العمل . 

(ج) اتجاهات نحو قضاء وقت الفراغ ( اللعب والتسلية ) . 

( د ) اتجاهات نحو الأشخاص . 

ر أ ) اتجاهات نحو المدرسة : 

يشعر الطفل الصغير قبل التحاقه بالمدرسة بالشوق الزائد إليها » والطفل 
dale‏ يحلم بهذا اليوم الذى يدخل فيه المدرسة » وحتى لا ينطفىء هذا الشوق 
يجب أن تعمل المدرسة من جانبها على أن يكون التلميذ مواظباً نحو مدرسته » 
هذا عامل مهم يساعد التلميذ على حسن الملاءمة » والتكيف مع ظروف الحياة 
العادية فيشعر بالكفاية والسعادة . 

كيف يتحقق ذلك ؟ يمكن تحقيق ذلك بالوسائل الآنية : 

» عطف وحنان‎ ted أن تكون معاملة المشيفين على تربية الطفل‎ - ١ 
فالرهبة والتبديد يؤديان إلى شعور التلميذ بعدم الأمن الداحلى > ذلك أن الحاجة‎ 
إلى الحنو وثيقة الاتصال بالحاجة إلى الانقاء . وتشبع هذه الحاجة عندما يكون فى‎ 
. جموعة الأصدقاء والرفاق‎ 

وإشباع هاتين الحاجتين مجتمعتين » يمكن أن يعد أساساً للشعور بالأمن . 
إن التلميذ الأمن يشعر بالرضا والهدوء » CA‏ الئاس © galls‏ هم » ويريد هم 
الخير . 

وجملة القول أنه يتصرف بطريقة طبيعية تلقائية . ونستطيع أن نقارن هذه 
الصورة بصورة 3 التلميذ غير الامن . فالطفل غير الامن يبدو لنا als‏ فى البحر أو 
الطائرة » فهو فرع وقلق » يخاف فى كل وقت أن تقع له كارئة . والطفل غير 
الآمن يتعذر عليه بسبب هله المشاعر أن يكون عواطف نحو مدرسته . 
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؟ - ومن الأمور الأحرى التى لا تجعل التلميذ OS,‏ اتجاهات طيبة نحو 
مدرسته » كثرة القوانين واللوائح والنظم المدرسية . وهنا يجدر بالمدرسة تفهم 
التلاميذ أن هذه القوانين موضوعة ة لحماية التلميذ » وحماية زملائه . ولا شك أن 
هذه بداية A‏ تكون فى التلاميذ عندما يتقدم بهم السن اتجاهات صحية نحو 
أمتهم وحكومتهم . 

۳ - وأحب أن أشير كذلك إلى أنه يمكن أن تتكون الاتجاهات نحو 
المدرسة عن طريق المظهر العام GUL‏ المدرسة وتنسيق تنسيق الملاعب وملبس المدرسين » 
وكذلك عن طريق الزينات واللوحات التى توضع فى المدرسة . 

ر ب ) اتجاهات نحو العمل : 

من المبادىء المسلم بها لتكوين ميل فى التلميذ نحو العمل الذى يقوم به أن 
تجعله يشعر بالنجاح وهو يقوم بذلك العمل »> ولعلنا نذكر ody,‏ المناسبة قانون 
الأثر ل ( ثورنديك ) وهو أحد قوانين التعلم . ويقول ثورنديك : إن النجاح فى 
تأدية عمل من الأعمال يجعل يجعل المتعلم يشعر بالراحة والطمأنينة والارتياح » ٠‏ بها 
الفشل يشعر الفرد ال والتببع من تأدية العمل . 

وتطبيقاً لهذا المبدأ التربوى يجب أن تعطى المدرسة للتلميذ الفرصة لإشباع 
الحاجة إلى النجاح . فالطفل ميل إلى النجاح ويتطلع له » والنجاح هو الذى يجعله 
يثق بنفسه ويشعر بالأمن ويقوم بمحاولات أخرى لتحسين سلوكه . 

وبناء على ذلك لا يجوز وضع التلميذ فى جال يتكرر شعوره بفشل AWS‏ 
فيه . ولا يجوز أن نحفز التلميذ للوصول إلى مستوى بعيد منه بحيث يتكرر فشله 
في محاولة الوصول إلى هذا المستوى . 

إن co‏ الحاجة إلى النجاح Alas,‏ يشعر بالكفاية > ومعنى الشعور 
بالكفاية هو أن المرء يحسب نفسه شخصاً جديراً بالاحترام » فهو يثق بنفسه 
ويقدر نفسه . وضد هذه الحالة يسمى الشعور بالنقص أو عدم الكفاية » وهو 
قلة الشعور بالقيمة الشخصية أو المحطاط تقدير الذات . فالفشل الطويل 
أو المتكرر قد يدمر تقدير المرء لذاته حتى يعد نفسه غير جدير بالحب والتقدير » 
غير أن التلميذ الذى يشعر بالكفاية بسبب ما تحقق له من نجاح وتقدير يكون 
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عواطف قوية نحو مدرسته - من جهة - م أن هذا الاتجاه يساعد على بناء 
شخصيته فى مستقبل حياته - من جهة أخرى . 

وأحب of‏ أشير إلى النجاح لأجل أن يكون وسيلة فعالة فى oly‏ شخصية 
التلاميذ يجب ألا oe‏ على المواد المدرسية والتحصيل المدرسى والنجاح فى 
الامعحانات » بل يجب أن يمتد إلى النواحى التالية : 

. الألعاب الرياضية‎ - ١ 

؟ - العلاقات الاجتاعية ( الشهرة - تكوين صداقات ) . 

۳ - القيادة والرعامة . 

> - إبراز المواهب فى الموايات . 

ه - النشاط الخارج عن المنبج مثل : المناظرات » والمحاضرات » والقثيل . 

5 - المظهر العام والنظافة . 

۷ - المواظبة على الحضور للمدرسة . 

تلك هى النظرة التى يجب أن تواجهنا فى تعلم النشء » أن نخلق للتلميذ 
ast‏ من مجال لنيسر له أمر إشباع الحاجة إلى النجاح » ويجب ألا يخفى عليكم 
المبدأ السيكلوجى العام الذى يقول : إن النجاح يؤدى إلى النجاح . 

(ج) اتجاهات نحو اللعب والتسلية والترفيه : 

الطفل فى حاجة إلى التغيير فى حياته اليومية المدرسية » وهو فى حاجة إلى 
أن يعفى من العمل العقلى المجهد ويشترك فى أوجه مختلفة من النشاط تجلب إلى 
نفسه الراحة My‏ عقله ley‏ من الراحة الذهنية . 

ومن ثم وجب على المدرسة أن تكثر من فترات الراحة » وعلى ألا تكون هذه 
الفترات قصيرة بشكل لا يحقق الغرض السابق » أو طويلة فتسبب تعب التلاميذ . 
ويحسن أن تكون هذه الفترات Yee‏ لأ يلعب التلاميذ فيها لعباً منظماً ... صحيحا . 

ومن Ua‏ أن تحرم التلاميذ من اللعب والتسلية فى فترات الراحة كعقاب 
لهم بسبب فشلهم فى عملهم المدرسى » لأ هذا الأسلوب من أساليب العقاب 
قد يؤدى بالطفل إلى كراهية العمل نفسه » طالما أن العمل وفشله فيه هو الذى 
حرمه من المتع التى يحصل علا فى فترات الراحة . 
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إن من واجب المدرسة أن تكوّن فى التلاميذ اتجاهات مرغوبة نحو العمل 
وأخرى نحو اللعب والتسلية » ومن واجب المدرسة أن تفهم الطفل أن العمل 
واللعب مظهران عامان من نشاط التلميذ » ولكل مهما وقته ومجاله » وأن 
الشخص لا ينجح فى الحياة دون أن يكون اتجاهات صالحة نحو العمل واللعب . 

) د ) اتجاهات نحو الناس ( الأشخاص ) : 

الطفل قبل التحاقه بالمدرسة ( قبل سن > سنوات ) يكون أنانياً > عباً 
لذاته » أصدقائه محدودون » ودائرته الاجتاعية محدودة » وعلاقته بالكبار لا تتعدى 
والديه . 


وعند التحاقه بالمدرسة يتغير الحال » فنجد الطفل العادى ييل إلى أن 
يوسع محيطه الاجتاعی » ونجده يغتبط من وجوده مع رفاق جدد لم يرهم من قبل . 
إلا أنه يحدث فى بعض الظروف نتيجة Oleh‏ الطفل فى سن ما قبل المدرسة » 
أن يشعر عند التحاقه بالمدرسة GL‏ والتردد فى تكوين علاقات اجتاعية . 

إن واجب المدرسة ( الابتدائية ) أن تعمل على تكوين اتجاهات نحو 
التعاون 5 والكرم والشفقة 03 واحترام ملكية الغير › والحافظة على هذه الملكية ( 
' والشعور بالأمن وسط الجماعة م ولا تستطيع المدرسة تكوين هذه الاتجاهات إذا 
كان المشرفون على تربية التلاميذ يعاملونهم معاملة خالية من العطف والتساح »› 
أو معاملة قائمة على السخرية والتحقير » أو أنهم لا يقومون من جانبهم بمشاركة 
التلاميذ مشاركة وجدانية عندما يكونون فى مازق أو عندما تلم بهم نازلة . كذلك 
محاباة المدرسين أو المشرفين على المدرسة لفئة من التلاميذ دون غيرهم من شانها 
ألا تساعد على تكوين اتجاهات اجتاعية سليمة بين التلاميذ . 

فواجب المدرسة أن تعمل على أن يشعر كل تلميذ فيها بأنه يعامل معاملة 
bad‏ ود وإنصاف » لأ هذا الأسلوب الذى يعامل به » يوحى إليه أنه الأسلوب 
الذى يجب أن يتبعه عند معاملة غين . 

Gy‏ حالة المدارس المشتركة فى bite‏ ليس من الصعب تشجيع البنات 
والبنين على اللعب سوياً » والعمل فى المشروعات سوياً > لا حوف من ذلك 
مطلقاً « وفى رأيى أن الاختلاط المبكر يساعد على تكوين علاقات حسنة نحو 
الجدس » کا يؤدى إلى تغيبر فكرة الرجل نحو المرأة . 
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ثانياً : الصحة النفسية والمنهج : 


نعدد فيما بلى بعض المبادى“ والقواعد العامة التى ينبغى مراعاتها عند 
وضع المناهج حتى يتحقق جو من الصحة النفسية للتلاميذ . 

١‏ - ينبغى عند وضع ا منهج ألا يكون عبارة عن مقتطفات صغرة من 
عدد كبير من المواد الدراسية . فهذا النوع من المناهج يبتم بالجانب المعرفى » 
إلا أنه يكون بعيداً كل البعد عن مواقف الحياة الطبيعية | إن حدوث انتقال أثر 
التعليم يتطلب وجود أوجه شبه بين المواقف التعليمية فى المدرسة » ومواقف الحياة 
الطبيعية » وأن شخصية التلميذ يتطلب نموها تقديم جرعات متزنة من العناصر 
الختلفة المتكاملة التى تتكون منها الخبرات » وبعبارة أخرى تتطلب منهج yet‏ 
والنتيجة التى نتوقعها من مثل هذا الصنف من المناهج هى حسن تكيف التلاميذ 
مع مواقف LI‏ الطبيعية عندما يحدث أثر التعلم » ولا يخفى ما لهذا التكيف من 
أهمية من وجهة نظر الصحة النفسية . 

۲ - وأقرب المناهج ( من حيث الصيغة ) انسجاماً ليسكلوجية التلاميذ 
هو منهج الحاور » فهذا al‏ من gall‏ يساعد التلاميذ على أن يدركوا الموقف 
التعليمى بكلياته » فإذا كان هذا صحيحا تكون النتيجة أن التلميذ يرتاح إلى مثل 
هله التدريبات » ويتجلى هذا الارتياح فى محافظته على النظام » وف الارتياح فى 
الفصل » وف تقبله توجيبات المدرس » وفى سماعه المناقشات » فإذا ارتاح التلميذ 
إلى كل هذا كان نجاحه أكثر تحقيقاً » وكان أكثر قدرة على مواجهة مواقف جديدة 
بطمأنينة أزيد » وبالتالى إلى استمرار الفو . 

ty - ٣‏ شرط مهم لتحقيق الصحة النفسية عن طريق المناهج » وهو 
سماحة ال لجو الاجتاعى فى المدرسة » سواء فى العمل ele‏ ا أو ga‏ 
الفصل . والذى يفيدنا فى هذه النقطة هو توافر السماحة بين أفراد المدرسة جميعا 
خارج الفصل . وهذا يمكن أن يحدث فى مناسبات مختلفة » سواء فى الفسح 
أو فى أثناء النشاط المدرسى حارج حجرة الدراسة . إن هذا النوع من المناهج 
أهمية خاصة ؛ إذ أنه محال لتنظم خبرات ا الاجتاعية 
والهوايات . وهذه المناهج - بالإضافة إلى ما سبق سبق - تكون bye‏ كبيراً على بناء 
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شخصيات التلاميذ فى مجالات من النشاط الجمعى والفردى » کا أنها تعودهم عل 
تحمل المسئوليات والمشاركة الوجدانية والتعاون » وهذه كلها صفات تعدهم للحياة 


الصحية السليمة . 
© سه كذلك ينبغى ألا يقتصر المنبج على الخخرات المدرسية التى نستطيع 
القيام + بها داحل جدران المدرسة 1 بل يجب أن as‏ تتضمن المناهج أموراً تخرج 


بالتلاميذ إلى البيغة » حيث توجد أنواع النشاط الاجتاعى والاقتصادى الختلفة . 


وينبغى ألا يفهم أن زنط المدرسة or‏ قاصر عل فهم هذا المجتمع » 
غا المسألة أكثر من هذا اتساعاً » بمعنى أن الغرض هو فهم cat‏ والازتباط به 
عاطفياً والعمل الجبدى على الہوض به . وبعبارة usa‏ » هذا البرناج يجعل التلميذ 
أكثر حيوية وأكار توافقاً مع المجتمع الذى يعيش فيه . 

إن سبل ربط المنبج بالبيئة الخارجية كثيرة ؛ وهى تشمل دعوة أولياء ay‏ 
التلاميذ إلى المدرسة ¢ وتكوين جمعيات الآباء والمدرسين وعمل معسكرات 
وتكوين لجان استشارية والدراسة على الطبيعة ... EL‏ » وفى هذا كله تحقيق بدأ 
تنسيق الجهود التى تبذل فى تربية التلاميذ وتدسيق امحالات التى يتربى فما 
التلميذ . ويترتب على هذا أن احتالات الصراع وتناقض السلوك تكون أقل 
وبالتالى يترتب على ذلك تناسق معاملة التلميذ ومن ثم حسن صحته النفسية . 

© - قد يكون من whl‏ أن نلزم التلاميذ بدراسة عدد قليل من المواد 
الإجبارية . أما أن تفرض المدرسة على تلاميذها جميع مواد المنبج بطريقة إجبارية 
فذلك يتناف مع الحقيقة التى تقول : إن كل تلميذ لا يحرز نجاحاً فى الميدان 
المدرسى ٠‏ إلا إذا عمل على تنمية فرديته » وتجنب أن يكيف نوه ويطبعه على غرار 
مستوى جامد غير مرن . فالتعلم المثمر والتربية الصالحة لا تتحقق إلا إذا انفسح 
محال الاخحتيار بين المواد الدراسية وتوفرت المرونة فى طرق التدريس 6 ووجد المدرس 
الصا . ومن المعلوم أنه ليس هناك أسلوب واحد من أساليب التعليم يكون etre‏ 
بالنسبة لجميع الطلاب أو أنواع المشكلات الدراسية . 

إن من أهم واجبات المعنيين بالصحة النفسية فى المدرسة تحقيق أكبر قدر 
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مکن من التوافق والملاءمة بين التلميذ والسلطات التربوية المشرفة عليه . وعلييم أن 
يدرسوا ما تقوم هذه السلطات بتدريسه ثم تختار من المتقدمين أقدرهم عل 
الاستفادة من هذه الدراسات وعلى اجتيازهم بنجاح » عليهم كذلك أن يساعدوا 
الطالب فى أن يحرز من الأهداف الدراسية بمقدار ما يتناسب وإمكانياته . ولو أن 
طالباً لم يختر لنفسه المسلك الدراسى المناسب وجعل يتعار فى طريقه لكان هذا 
دليلا على أن واحدا من المسكولين قصر فى عمله . ومن الظلم أن تلوم التلميذ 
وتنهمه بأنه لم يحسن الاحتيار » إذ أنه عاجز على أن يتعرف على قدراته الخاصة 
وعلى القدرات التى تتطلبها طبيعة الدراسات الختلفة التى تشتمل عليها . 
Bu‏ : توجيه وإرشاد الأباء : 


كلما كانت العلاقة بين الآباء والأبناء سوية ساعد ذلك على gly‏ 
شخصيتهم وتمتعهم بصحة نفسية جيدة . وما لاشك فيه أنه عندما يصبح 
الوالدان أكثر توافقا وتكيفاً وأقل انفعالية Ob‏ الطفل ذاته يظهر تحسناً » فتختفى 
مظاهر السلوك غير المرغوب فيه وتخف حدة التوترات النفسية التى يتعرض لا . 

وهكذا نرى أن من واجب السلطات التعليمية » بما فى ذلك المدرسة » أن 
تعمل على تغيير اتجاهات الوالدين نحو الأبناء » وذلك عن طريق إرشاد الآباء 
وتوجيبهم . 

إن عملية الإرشاد النفسى للاباء Gage‏ إلى تزويدهم بالوسائل البنائية 
النافعة فى تنشكة الطفل تنشئة سليمة » وإلى تجنبهم الخبرات السيئة فى التدشغة . 

ومدى استفادة cl Vi‏ من عملية الإرشاد النفسى والتربوى فى المدرسة 
iy‏ على مدى التكيف عندهم » ومعنى ذلك أن الأب الذى يتمتع بتوافق 
الفعالى يستفيد من عملية الإرشاد أكثر من ذلك الأب الذى أصابه سوء التكيف 
إلى درجة كبية بسبب ما يعانيه من اتجاهات عصابية . 


ومن وسائل إرشادات الآباء » وتوجيههم فى المدرسة ما بى : 


ا - إلقاء محاضرات فى علم نفس الطفل » وى كيفية رعاية الاطفال وى 
الصحة النفسية . 
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۲ - طبع مطبوعات عديدة تتناول إرشاد الأباء فى معاملة أبنائهم ; 

۳ - استعمال الراديو كوسيلة لتوجيه الآباء . 

٤‏ - عقد المؤمرات المدرسية » وتنظم الندوات التى يشترك فيها الآباء 

ه - السماح للاباء بالاشتراك فى أوجه النشاط المدرسى امختلفة » وف 
حضور بعض الدروس » ليقفوا على الطريقة المثل فى معاملة الأبناء . 

5 - وبالإضافة إلى ذلك . فهنالك الإرشاد الفردى للاباء » وهو 
يساعدهم على حل مشكلاتهم الشخصية . فهذه الجلسات الفردية تعين الآباء 
الذين يعانون من صعوبات بسيطة ف التكيف . فقد ثبت بالتجربة أن Nya‏ 
الآباء لا يستفيدون من الإرشاد النفسى ما لم تحل صراعاتهم ومشكلاتهم 
الانفعالية . 
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نقطة التلاق بين Aydt‏ والصحة النفسية 


« إن التفرقة بينهما » إثما هى تفرقة لا تعتمد على أصول علمية واضحة . 
إن التفرقة بين الصحة النفسية والتربية » فى نظر الكثير من العلماء فى الوقت 
الحاضر » إثما هى تفرقة فى الاسماء لا فى المسميات » تفرقة فى الوسائل لا فى 
الغايات . أو ليس الهدف الأخير والأسمى للثربية » فى عبارة موجزة مركزة » إعداد 
المرء للحياة ؟ وما هدف الصحة النفسية إذن » إن كان لحا هدف آخخر غير 
ذلك ؟ معاونة المرء على أن يعيش حياته » eth‏ من الحياة حير ما فيها » ويعطليها 
خير ما عنده » ویہناً بالأحذ کا يهنأ بالاعطاء » () . 

ومن هنا يحسن بنا أن نشرح بشىء من التفصيل أهداف التربية وأهداف 
الصحة النفسية . 

أهداف التربية : 

إن التربية ككل العمليات التى تكفل بقاء الحياة » هى عملية توافق 
أو نكيف . 

ومن هنا يلزم Bl‏ وقبل كل شىء إحكام الوسائل التى يستطيع بها الفرد أن 
يتوافق على أفضل أسلوب ممكن » وتبعا لإمكانياته مع البيئة التى يعيش فبا . 

فالتربية حسب ذلك المفهوم » عبارة عن عملية تفاعل بين الفرد وبيكته 
الاجتاعية » وذلك لتحقيق التوافق أو التكيف بين الكائن الصغير والقم 
والاتجاهات التى تفرضها البيئة تبعاً لدرجة التطور المادى والروحى . 

هذا هو هدف التربية القريب » والذى لا يتجاوز تأثيو دائرة شخصية 
uf‏ أهداف التربية البعيدة فترمى إلى تعمم خبرات الطفل ومساعدته دائماً 


ee ere 


(۱) من حديث ألقاه الدكتور صيرى جرجس ف رابطة التربية الحديثة ؛ أبريل سنة 155٠‏ . 
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على توسيع آفاقه الاجتاعية والخلقية والعقلية والمادية : من الأسرة إلى المدرسة » إلى 
aut‏ امحل » ومن الوطن القومى إلى امجتمع العالمى » ذلك أن الكثير من حالات 
القلق السائدة الييم » إنما هى حالات عالمية » ولا قبل لأحد منا أن يعيش بمعزل 
عما يجرى وراء حدود بلاده . 

المدف | للتربية : 

إن الهدف الأسمى والهدف البعيد للتربية » هو مساعدة الشخصية 
الإنسانية على أن تنمو نموأ انفعالياً واجتاعياً سليما » يحررها من التحرر من 
التحامل والكراهية والحقد والضغينة » وهو شرط أسامى لتحقيق السلام والتفاهم 
العالمى . 

| إن الهدف الأسمى للتربية » فى هذا الوقت الذى يعيش فيه الناس على 

بركان من البارود » يجب أن يتضمن الأغراض التالية : 

. احترام حقوق الإنسان‎ ٠ 

ه الاعتراف بالمساواة بين جميع الناس والأجناس والشعوب . 

. احترام العدالة والاستقلال لأى بلد من البلدان‎ ٠ 

التربية والتفهم العالمى : 

إن الأساس الذى لا سبيل بدونه إلى إقامة مجتمع يتمتع AVY‏ والطمأنينة 
والسلام > يكون أولا hol‏ » عن طريق التربية من أجل تفاهم وتعاون عالمى = 

وفى اعتقاد أحد كبار المفكرين الأجانب - الذكتور و . د . وول OY‏ : 
« إن السلام والتفاهم العالمى لا يقومان على أساس من حسن النية بدون قوة 
محركة ٠‏ . ورغبة منا فى إيضاح هذه العبارة » أستطيع القول » Ob‏ هذه القوة 


)١(‏ الدكتور و . د وول هو الدى قام بتنظم أعمال مؤتمر التربية والصحة النفسية الذى عقدته 
منظمة اليونسكو ف باریس عام ١985‏ . 
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الحركة التى يتحدث عنما الدكتور ( وول ) تتكون من مجموعة الاتجاهات الجوهرية 
لمتأصلة فى صمم الشخصية » والتى تعمل التربية - بمفهومها الشامل - على 
تكوينبا فى نفوس الأطفال خلال سنوات ot she‏ الأولى . 

وإذا نجحت التربية فى تكوين هذه الاتجاهات » ومن Yat‏ احترام القيمة 
الذاتية للشخصية الإنسانية 0 أصبحث هذه الاتجاهات قوة محركة « أى Lilo‏ 
ذاتياً > يدفع الإنسان فى إطار المفاهم التى يقرها الحق والسلام العادل . 

إن فهمنا للتربية على هذا النحو » > يجعلها أداة طيبة » ووسيلة خي » من 
أدوات الصحة النفسية 4 التى تيدف إلى سعادة ASS‏ ئن البشرى 4 وتزوده بالوسائل 
والامكانيات التى تجعله قادرا على العمل والإنتاج والأحذ والعطاء وضبط النفس 
والسيطرة عليها » وأن يأخذ دون أن ينبب » وأن she‏ واجبه دون أن ينسى 
حقوقه » وأن يكون شاعراً بالطمأنينة » متواضعاً » حساساً » متسامحاً » بار 
بأسرته ؛ مخلصا للجماعة التى ينتمى إليبا « وللدولة التى يعيش فى كنفها » مخلصاً 
للمجتمع العالمى إخلاصه لامته OY‏ 

المدف المزدوج للتربية : 

fas‏ عملية التربية منذ ميلاد الطفل ؛ ومنذ ذلك الوقت تأحذ الأسرة 
peal‏ به والعناية بتنشئته » وإشباع مطالب الهو الأساسية لديه 6 خلال 
السنوات التكوينية من حياته ؛ ثم تشارك المدرسة بعد ذلك ف التوجيه والتكوين › 
حيث تقوم بترويد التلاميذ بالخبرات التى تجعل من التربية عملية حياة » أى Wal‏ 
تكون عملية تفاعل مبتادل بين الفرد وبين البيئة الطبيعية والاجتّاعية » وبذلك 
تزداد خبراته وتجاربه -خصوبة . 

الطفل هدف التربية الأول : 

إن هذا الهدف المزدوج للتربية ينظر » ألا » إلى الطفل على أنه كائن له 
0 خصيته وتخواصه ومميزاته ومطالبه ¢ هذا الهدف يتفق مع ما يعتقده الفيلسوف 


)1( ارجم OLS‏ الدكتور جمال صقر « اتجاهات ف التربية والتعلم ٩‏ ص ۲۲ . 
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Gy‏ ( جان جاك روسو ) من أن الطفل « كائن مستقل » على الأقل من الناحية 
الوظيفية » ومنذ أن كشف ( روسو ) عن هذه الحقيقة » بدأ المربون يدركون بانه 
وإن كان من الضرورى تربية الطفل وإعداده للمستقبل » فإنه من المفيد كذلك 
تربيته لذاته » أى معاملته على أنه طفل له طبيعته وله حقوق الطفولة التى هى sl‏ 
مراحل الهو المتداخلة بعضها فى بعض )0 

التربية والخبرة : 

Gaal Uf‏ الثانى للتربية » فيتحقق عن طريق AI‏ التى يتزود بها التلاميذ 
فى المدرسة » المهم أن تكون هذه الخبرات من النوع الذى لا يكون غريباً عن 
مواقت الحياة » Wy‏ أصبحت من النوع البغيض الذى يدعو التلميذ لأ يفقد 
الصبر على التعلم . إن التربية التقدمية ISH‏ ضرورة BL‏ » ولكل حبق 
مظهران : فهناك ألا مظهرها المباشر من حيث ملاءمتها للشخص أو عدم 
ملاءمتها له » ثم هناك Lag‏ فيما SL‏ بعدها من خبات . إن من القضايا 
المسلم بها » سلامة المبدأ الذى يقول بأن التربية لكى تحقق غاياتها للفرد 
وللمجتمع » ينبغى أن تؤسس على البق التى هى دائماً بر الحياة الواقعية 
للفرد , 

إن هذا الهدف المزدوج للتربية ‘ on‏ بالطفل باعتباره » کائناً مستقلا » له 
شخصيته وذاتيته » كا يؤمن بأهمية الخبرات التى يتزود بها > وضرورة فاعلية هذه 
الخبرات وصلتها الوثيقة pole‏ الطفل » حتى تصبح التربية عملية إنماء وتشكيل 
شامل لشخصيته خلال المراحل الختلفة المتتابعة لدورة الهو ... 

ما هو هدف الصحة النفسية : 

إن الهدف الإيجابى للصحة النفسية يرتبط بقدرة الفرد على التوافق مع 





)1( من محاضرة ألقاها الدكتور عبد العزيز القوصى فى الموتمر الدولى الخامس للصحة النفسية 
4 ر بالإنجليزية ) . 
(؟) الخبرة والئريية - جون ديوى . 
ترجمة الدكتور محمد رفعت رمضان والدكتور جیب اسکندر ص ١١7‏ 
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نفسه ومع امجتمع الذى يعيش فيه » وهذا safe‏ به إلى المتع WA‏ خالية من 
الاضطرابات » مليئة بالتحمس » ويتسم الفرد وفقاً لهذا المدف بالرضا عن 
الذات » فلا يبدو منه ما يدل على عدم التوافق الاجتماعى » كا لايسلك سلوكاً 
اجتاعياً شاذاً » بل يسلك سلوكاً معقبلًا يدل على اتزانه الانفعالى والعاطفى 
والعقلى » فى ظل مختلف CMA‏ » وتحت تأثير جميع الظروف . 

إن شخصاً هذا نمطه يعتبر فى نظر الصحة النفسية شخصاً سوياً » لأنه 
يتميز بالقدرة على السيطرة على العوامل التى تؤدى إلى الإحباط أو اليأس » بل إنه 
ليستطيع أيضاً أن يسيطر على عوامل Ag‏ المؤقتة دون اللجوء إلى ما يعوض هذا 
الضعف أو عدم النضج » إنه يستطيع أن يصمد للصراع العنيف ومشكلات 
الحياة اليومية » ولا يصيبه إلا القليل من المزمة والفشل » مستيعناً ببصيرته وقدرته 
على التحكم الذاتى والتوجيه الذاق . 

إن هذا الشخص رأمثاله أسوياء - لا محالة - لأثهم يتمتعون بقدر كاف 
من الصحة النفسية » حيث يمكنهم أن يعيشوا فى وفاق مع أنفسهم من جهة , 
ومع غييهم » فى محيط الأسة أو العمل أو امجتمع الخارجى من جهة أخرى . 

ونستطيع أن نوضح ما نقول بذلك الأب » الذى لا يجد فى حياته 
الزوجية , أو فى اتجاهاته الوالدية » lee‏ ثقيلا على نفسه › ومسكولية لا طاقة له 
Wit‏ . إن أمثال Abe‏ الآباء أو الأزواج يعيشون فى وفاق gla‏ مع أنفسهم ومع 
غيرهم من الأفراد فى Le‏ الأسرة بسبب مرولتهم وسعة أفقهم وقدرتهم على 
السيطرة على انفعالاهم » وما تلك إلا مات تدل على تكامل الشخصية ونضج 
فى النواحى العقلية والانفعالية والعاطفية . 

وما يقال عن الأب أو الزوج فى جال علاقاته الزوجية أو الوالدية » يمكن 
أن ينطبق كذلك على الموظف فى عمله » والعامل فى مصنعه » والمدرس فى 
مدرسته ؛ فهناك من بين هؤلاء من يشعر بالسعادة والتحمس فيما يؤديه من 
أعمال » وما يلقى عليه من مهام وتبعات مهما كان نوعها . وهناك من يكون 





۴1۲ 


كثير الشكوى والتذمر من عمله » أو OSG‏ علاقاته برفاق العمل سيئة » لدرجة 
تؤدى إلى تعاسته من جهة › وإلى تعطيل سير العمل وتعويق التقدم من جهة 
أخرى 8 

إن هذا التصور MEY!‏ للسلوك المتكيف » يختلف عن ذلك التصور 
السلبى القام على الشكوى والتعاسة وعدم التحمس للحياة . 

ووفقاً لهذا التصور الايجابى يمكننا أن نعرف بالضبط ما الذى يجب Lyle‏ 
alee‏ لكى نساعد الأفراد كى يكونوا متوافقين » وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقول 
أن الصحة النفسية فى النباية هى : 

القدرة على التكيف أو التوافق النفسى التى تهدف إلى تماسك الشخصية 
ووحداتها » وتقبل الفرد لذاته وتقبل الآخرين له » بحيث يترتب على كل هذا 
شعوره بالسعادة والراحة النفسية . 

ما هى وسيلتدا فى تحقيق أهداف الصحة النفسية : 

إن وسيلة ذلك هى التربية ؛ التربية — بمعناها الشامل » الواسع » وليس 
بمعناها الضيق المحدود » المعنى الذى تحدده فلسفة المدرسة التقليدية » التى تنظر 
إلى المدرسة على أنها مكان للدراسة وتلقين المعلومات » وعرض المشكلات الخاصة 
بالمباج » والبحث عن أنجح الوسائل لنقل مواد الدراسة الختلفة من عقول 
المدرسين إلى التلاميذ والتلميذات . 

أو ليس الهدف من التربية » بمعناها الشامل » هو إعداد المرء للحياة عن 
طريق تزويد الفرد بالعادات والمهارات التى تيسر له إشباع حاجاته الملحة ؟ : 
ولا شك أن هذه المهارات والعادات إنما تتكون فى المراحل المبكرة من حياة 
الفرد » ولذا فإننا نجد أن التكيف هو ف الواقع محصلة لما مر به الفرد من خخبرات 
وتجارب أثرت فى تعلمه للطرق الختلفة التى يشبع بها حاجاته ويتعامل بها مع غيو 
من الئاس » فى Ske‏ الحياة الاجتاعية . 

إن هذا - دون شك - يؤكد أهمية السنوات الخمس الأول فى حياة 
الطفل وتكوين شخصيته » ففى هذه السنوات - کا أكد « أدلر » - تتكون المعالم 
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الأول لشخصية الطفل › وفيها تدمو لديه بذور التوافق أو عدمه . والوقع أن كل 
إنسان فى كبو يحمل فى طيات نفسه رواسب الطفولة » وغالباً ما تكون هذه 
الرواسب قوية جداً وراسخة فى الأعماق . 

إن الخبة فى الطفولة تحدد بدرجة واضحة وسيلة الرضا النفسى والتوافق فى 
الحياة المتأخخرة » وهذا يوضح بجلاء العلاقة الوثيقة بين التكيف وعملية التربية . 

التربية والصحة النفسية عمليتان متكاملتان : 

فى ضوء ما سبق نستطيع القول أن التربية فى غاياتها وأهدافها تحقق - 
بقدر كبير - نفس الغايات والأهداف التى تحققها الصحة النفسية » وإن 
الااحتلاف ينحصر فقط ف الوسائل . إن dle‏ التربية وعالم الصحة النفسية » على 
الرغم من الالحتلاف فى تخصصهما الأكاديمى » إلا أنبما يخدمان فى حقل واحد » 
فى ميدان تطبيقى واحد » هو ميدان الأطفال والشباب والكبار » کا أنهما يعملان 
لتحقيق هدف واحد » هو إعداد الفرد للحياة بطريقة يشعر بها بالطمأنينة 
والسعادة والقدرة على التوافق الشخصى و«الاجتاعى . 


wk 
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التربية الخلقية والروحية والصحة النفسية 


Converted by Tiff Combine 
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مقدمة O)‏ : 
هل يمكن اعتبار التربية الخلقية والروحية للأطفال شرطاً أساسياً من 
التكيف النفسى السلم ؟ 


نعم ... ذلك لأن التعاليم الدينية والقيم الدينية والروحية تجنب الفرد الوقوع 
فى الخطا » وبالتالى ash‏ إلى أقصى حد - من حدة التوتر الذى يسببه له 
تصارع الدوافع والاتجاهات وما قد يتردد فيه من مشاعر الذسب الناتجة عن 
AS)!‏ الأحطاء 1 
وما لاشك فيه » of‏ الإنسان يشعر بالأمن النفسى عندما يسلك ساركاً 
معيناً » مقبولا » ومشتقاً من قانون أخلاق يستند إلى الدين . ودا يجب أن يكون 
من أهم ما يعنى به رجال التربية › دراسة أفضل فضل الوسائل التي تستطيع بها | 
والمدرسة » أن تساعد النشء على أن يكونوا 58 نظاماً من القم والمبادىء 
الخلقية » يستمدون منه موجهات سلوكهم ‘ واتجاهاتهم الفكرية . 
وهذا النظام من القم والمبادىء الأحلاقية والروحية باعتباره lout‏ للسلوك 
وموجهاً للتفكير » يعتبر ركيزة أساسية تقوم عليها أساليب تكيفه ... وبقدر 
das ٠‏ شارك pO‏ عن هلا الا aia‏ فا كن در يطل ا 
النفسى السليم ... ففى ضوء هذه القع يعيش الفرد فى إطار من الجو النفمى 
0 يستمد منه الفرد دائماً أماط سلوكية سليمة ٠‏ وبالتالى تكيفاً 
... والفرد المخمسك بنظام من القيم » » Ul‏ يعمسك فى نفس الوقت « بإطار 
مرجعی ) ous‏ أساليب سلوكه ... ويجد الفرد سنداً قوياً يلجأ إليه باستمرار إذا 
ضاقت به ay‏ وحالت دونه الظروف ... وشعور الفرد بوجود هذا السند المتين 
الذى يلجأ إليه ويستمد منه راحته ان النفسى يكون بالتالى أمراً bel‏ عل 
شعوره بالأمن النفسى ... 


. انظر التكيف النمسى للمؤلف دار مصر للطاعة‎ )١( 
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وهمذا فإنه نظراً AY‏ القم الأحلاقية والروحية باعتبارها محددات وموجهات 
للسلوك » وباعتبارها « إطاراً anys‏ ) يسهم فى توجيه أتماط سلوكه وسنداً پشعره 
بالأمن النفسى - فإنها تعتبر من احددات الأساسية لعملية التكيف النفسى السلم . 

وإذا كان AN‏ كذلك .. 

فالسوال الآن : ما هى الأسس التى تقوم عليها التربية الأحلاقية والروحية فى 
الإسلام ؟ 

وهذا ما سنعرض له فى الصفحات التالية . 


الأسس السيكلوجية للتربية الخلقية 


لقد أظهر أئمة المسلمين فهماً كبياً للأسس السيكلوجية للتربية CAM‏ 
وكان لهم فى ذلك طريقتان : 

CALL al الاهتام بالوسائل الدافعة المتمثلة فى القدوة الحسنة ¢ والبيئة‎ : Lads! 
. والتشجيع » والترغيب » والملاينة‎ 

والأمر الثالى : هو الاهتام أيضاً بالوسائل المانعة كالعقاب أو التبديد عند 
الضرورة ؛ ذلك أن الافراط فى العقاب أو اللوم » قد يفضى بالطفل إلى حالة من 
اليآس أو عدم الاكتراث » وبذلك تصبح البواعث الموجودة معطلة » وليس ها أية قوة 
دافعة , 

من هنا نرى » أن التربية الإسلامية لم تعخذ من الوعظ والإرشاد النظرى سبيلا 
إلى التربية الخلقية » بل اتخذت من الوسائل الموضوعية كاللاحظة » والانصهار 
والتفاعل والائتقاء والمقارنة ؛ ما يساعد الفرد على التبصر واخحتيار ما يناسبه من قيم » 
0 أساساً للسلوك فى الحياة عنده » وبالتالى تحقق له لوناً من التوافق والانسجام 

بين الفرد ) وبين البيعة المادية . 

فالقيم الخلقية - بدون شك - هى نتاج خبرات اجتاعية » وهى تتكون نتيجة 
عمليات انتقاء جماعية يصطلح أفراد المجتمع ble‏ لتنظم العلاقات بينهم . 
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التربية والعادات الخلقية : 


تعرف العادة فى علم النفس » Wel‏ نوع من السلوك SL‏ ب » يصبح 
ابا » لا يتغير مع التكرار والخبة « بدرجة تجعل من السهل Sl‏ بها إذا 
ما تبيأت الظروف التى تناسب العقل وتقتضيه » في فيصبح الفرد بعد ذلك ليس فى 
حاجة إلى بذل الجهد أو توجيه الأشياء إلى العمل sll‏ يقوم 4‘ tims‏ يتم 
العمل بشكل الى LOD‏ 

والعادات مختلفة ومتنوعة » وكذلك النواحى التى تتعلق بها مختلفة 
ومتعددة ؛ فمن العادات ما يمكن أن يطلق عليه العادات الاجتاعية » ومنب 
ما يمكن أن يسمى بالعادات الخلقية . 

والعادات لا تقتصر على النواحى الإبجابية المفيدة التى تعمل على تنظم 
حياة الفرد » بل هناك بجانب تلك العادات ¢ عادات سيغة ضارة . وتتكون 
العادات السيغة بنفس الطريقة التى تتكون بها العادات المفيدة » ورسالة المشتغلين 
بالتربية هى العمل على التقليل من آثار العادات السيئة بتوجيه النشاط المضاد 
عند الفرد لاستفصال العادات غير المرغوب Lad‏ 

ويقول إخوان الصفا a:‏ واعلم أن العادات الجارية بالمداومة عليها تقؤى 
الأحلاق المشكلة لها » كا أن النظر ف العلوم والمداومة على البحث عنها » والدرس 
لها والمذاكرة فيها » يقَوى الحذق بها والرسوخ فيها » وهكذا حكم الاحلاق 
والسجايا » ... ومعنى ذلك أنهم يرمون بتأصيل العادات ف النفس إلى توجيه 
سلوك الفرد إذا ما واجه مواقف مشاببة فى المستقبل » ولا شلك أن تكوين العادات 
الطيبة له off‏ وقيمته التربوية فى توجيه السلوك . 

)1( سيكلوجية التعلم للمؤلف . 
(؟) عاش إخوان الصفا فى القرن الرابع المجرى » نشأت هله الجمعية فى البصرة وعرف لها فرع 

فى بغداد . وقد ألفت هذه الجمعية مجموعة من الرسائل ( ١ه‏ رسالة ) تعتبر ثمرة المشاركة والتعاون بين 
طائفة من العلماء المنجائسين . إن هذه الرسائل تشكل فى جملتها دائرة معارف شاملة لعلوم ذلك الععر 
تمثل الحياة العقلية والسياسية أصدق تمثيل . 
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ثم يضربون SEM‏ لتأثير القدوة والبيعة فى اكتساب العادات : « إن 
ys”‏ من الصبيان إذا نشأوا مع الشجعان والفرسان وأصحاب السلاح وتربوا 
معهم › > طبعوا بأخلاقهم وصاروا أمثالهم » وهكذا أيضاً كثيراً من الصبيان إذا 
es‏ مع النسوان وانخانيث وتربوا معهم وتطبعوا بأخلاتهم - إن لم يكن فى الخلق 
ففى البعض - وعلى هذا القياس يجرى حكم سائر الأحلاق والسجايا التى ينطبع 
عليها الصبيان من الصغر » إما بأحلاق الآباء والأمهات » أو ae‏ والأحوات » 
أو الأقارب والأصدقاء والمعلمين الخلصين لهم فى تصاريف أحوالهم » وعلى هذا 
القياس حكم الآراء والمذاهب والديانات جميعاً » . 


ثم يتحدثون عن gt‏ العادات الضارة » وإنها إذا توصلت فى nil‏ 
طبعت سلوك الفرد فى كل ما يقوم به من أعمال » فيتحدثون عن اباط آراء 
الناس ومذاهبهم بأخلاقهم » وأن هذا الارتباط إذا امتدت جذوره فأصبح » خلقاً 
وسجية وعادة يصعب إقلاعه عنما » وتركه لها » . ثم يتابعون الحديث عن 
« الجراء » فيقرون : « أن المجازاة عن المدح والذم والثواب والعقاب والوعد 
والترغيب والترهيب تقع على صاحبها بحسب جنس أخلاقه » ويرون أنه مستحق 
لذلك لأنه مسعول عن فعله » ون الجزاء اكتساب منه وفعل له » . 


وهم بذلك يقتربون إلى حد كبير من « نظرية الجزاء » التى دعا Mel‏ 
و جان جاك روسو » بأن يلعب قانون الجزاء الطبيعى الدور الأكبر فى حياة 
الطفل » فتكون العقوبة نتيجة للعمل » وبذلك ينفك عا العنصر الشخصى عند 
توقيعها » وتعتمد هذه النظرية على الثقة فى عدالة الطبيعة - عند - ( روسو ) . 


ويسوق إخوان الصفا للتدليل على وجهة نظرهم هذه قصة رمزية طريفة 

تحمل فى طياتها المغزى الذى يبدفون إليه » وحمل هذه القصة : 9 أنه جاء فى الخير 

أن رجلين اصطحبا فى بعض الأسفار » - وهذه عبارتهم - أحد رجلين : مجوسى 

a د اردق اتا عل‎ te Jah cp eae lye eS lop 

ge Da all gla Ula‏ من ازا ty ly‏ )وو 

مرفهاً » أما اليبودى فكان يمشى ليس معه زاد ولا نفقة ؛ فبيها يتحدثان إذ قال 
المجوسى لليبودى : ما مذهبك وما اعتقادك يا هذا ؟ 
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ool‏ اليبودى بأنه يعبد إِله فى السماء عبده بنو إسرائيل ؛ وأنه يستعين 
به فى قضاء مصاحة » ونه يريد منه الخير لنفسه » ومن لا يوافقنى ومذهبى ع 
فحلال لی دمه » وحرام على نصيحته ونصرته . 

ثم طلب من المجوسى أن يخبرو عن مذهبه واعتقاده ؟ 

فقال امجوسى : « أما اعتقادى ورأبى فهو ألى أرهد الخير لنفسى why‏ 
جسى كلهم » ولا أريد لأحد من الخلق سوءاً » لا لمن كان على دينى أو من كان 
Sola,‏ فى مذهبى » ؛ فقال المبودى : وإن ظلمك وتعدى عليك ؟ 

قال : نعم . 

قال : لم ؟ 

قال : لأنى أعلم أن فى هذه السماء إله fet‏ فاضلا عادلا حكيماء 
لا تخفى عليه خافية من أمر خلقه » وهو يجازى المحسنين بإحسائهم ویکافء 
المسيئين بإساءتهم . 

فقال اليبودى : فلست أراك تنصر مذهبك وتحقق اعتقادك ! 

فقال المجوسى : كيف ذاك ؟ 

فقال المبودى : GY‏ من أبناء جدسك » فأنت ترافى أمشى مجهداً جائعاً » 
وأنت راكب شبعان مرفهاً . 

قال : صدقت فماذا تريد ؟ 

قال المودى : أطعمنى Lad‏ واسقنى » واحملنى ساعة » فقد عبيت 
لأستريح ساعة . 

فنزل امجوسى عن بغلته » وأطعمه وسقاه حتى أشبعه وأرواه ثم أركبه ومشی 
معه ساعة يتحدثان » فلما GSE‏ اليبودى من الركوب » وعلم أن امجوسى أدركه 
Col‏ » حرك البغلة وسبقه . 

pe col erg‏ را فلا با ead as Saat‏ لبقف 
فلم يهتم به » وقال له al:‏ قد tbl‏ عن دينى ومذهبى » لقد حققت 
مذهبك » وأنا أريد أن أنصر مذهبى » وأحقق اعتقادى . 


(CY) 
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وجعل اليبودى يحرك البغلة واجوسى فى أثره يعدو ٠‏ ويتوسل إليه أن يحمله 
معه » ولا يتركه فى الصحراء فتأكله السباع » أو يموت جرعاً وعطشاً يطلب منه 

ومضی اليبودى دون أن يفكر فى صاحبه أو يلوى عليه . 

فلما يفس منه المجوسى وأشرف على الملاك » تذكر تمام اعترافه » وما وصف 
له بأن فى هذه السماء It al]‏ فاضلا عالماً عادلا » لا يخفى عليه من pal‏ خحلقه 
حافية فرفع رأسه إلى السماء فقال : 

« يإ مى قد علمت ألى اعتقدت E‏ 
سمعته وعلمته » فحقق عند موشا - يعنى اليبودى - ما وصفك به ليعلم حقيقة 
ما قلت 4 . 

فما he‏ المجوسى إلا قليلا » حتى رأى اليبودى » وقد رمت به البغلة 
ومضى لسبيله » وترك الیہودى يقاسى ال جهد » وبعا لج ويشرب كأس الموت ناداه 
ليحمله معه » حتى لا يموت فى هذه الصحراء » وذكره مرة ثانية بمذهبه 
واعتقاده » فقال لقد وصفت لك مذهبى » ولم تصدقنى بقولى » حتى حققته 

فقال له الببودى : قد فهمت ما قلت » وعلمت ما وصفت . 

فقال المجوسى : فما منعك أن تتعظ با قلته لك ؟ 

قال اليبودى : اعتقاد قد نشأت عليه » ومذهب قد اعتقدته وصار عادة 
وجبلة بطول الدؤوب فيه » وكثق الاستعمال له اقتداء بالآباء » والأمهات والمعلمين من 
أهل دینی ومذهبى » وقد صار ج جبلة وطبيعة ثابتة يصعب على تركها والاقلاع عنها . 

فرحمه وحمله معه حتى جاء إلى المدينة . ولا مع الناس بقصته » لامه بعضهم 
على رحمته به بعد قبيح المكافاة التى نالا منه . 

فقال المجوسبى : إنه اعتذر إلى بتأصل العادة فى نفسه » وأنا كذلك قد 
اعتقدت مذهباً قد صار Bale‏ وجبلة وطبيعة أخرى يصعب على تركها والإقلاع عنها . 
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هذا هو رأى إخوان الصفا تأثير الوسط والقدرة » by‏ اكتساب العادات 
وتأثيرها فى توجيه السلوك . إن هذا الرأى ورغم ندمه - يتفق مع ما تنادى به 
التربية الحديثة من أثر البيئة فى التكوين الخلقى للفرد » ذلك التكوين الذى يحدد 
قدرته على التوافق والانسجام مع البيئة المادية والروحية التى يعيش فيها ويتفاعل 
معها . 

تأثير القدوة lly‏ الصاح : 

لم fag‏ التربية الإسلامية أثر المربى الصاح فى التربية بصفة عامة والتربية 
الخلقية بصفة حاصة . وذكر الإمام الغزالى فى رسالته ( أيها الولد » الحاجة إلى 
as‏ الذى يستطيع أن رج بتربيته BIA‏ السوء من نفس تلميذه » ويجعل 
مكانها حلقا حسنا . وفعل التربية يشبه فعل الفلاح الذى يقلع الشوك ويخرج 
النباتات الأجنبية من بين الزرع ؛ ليبحسن نباته ويكمل ريعه » ثم يتحدث عن 
0 ثير القدوة وأنه ليس كل مرب Lhe‏ للتأثير فى تلاميذه » فإن Al‏ الفاضل هو 
من يستطيع أن يجعل من خلقه وسلوكه نموذجاً للاهتداء به لأنه كا يقول الغزالى : 

من اشتغل بالتعليم فقد تقلد Lal‏ عظيما وخطراً جسيماً » فينبغى أن يأخذ نفسه 

بالشفقة على المتعلمين » Oly‏ يجريهم GF‏ بنيه ... وأن لا يدع من نصح المتعلم 
te‏ » وكذلك أن لا يقبح فى نفسه العلوم التى لا يقوم بتدريسها » وأن يكون 
عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله . لأن العمل إذا حالف العلم منع الرشد › 
وشل الخدم المرشد من المسترشدين مثل الظل من العود » ومتى استوى الظل 
والعود اعوج ؟ 

إن الغزالى يضرب UW‏ الضارة التى يتركها المعلم فى نفوس التلاميذ أن 
المعلم الذى يخلف بفعله ما يدعو إليه بقوله » فهو كمن تناول شيا » وقال 
bl‏ :ل داراو re a‏ مهلك فصر يسخر الان مله : وجو 4« وداد 
حرصهم على مانهوا عنه » فيقولون : لولا أنه أطيب الأشياء وألذها لما كان يسائر به . 


ويحذر الغزالى من المعلم الذى قال فى مثله عمر بن الخطاب رضى الله عله of:‏ 
أخوف ما أحاف على هذه ANN‏ المنافق العلم » قالوا : وكيف يكون منافقاً عليماً ؟ 


قال : ple‏ اللسان جاهل القلب والعمل . 
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إن الغزالى يدعو المعلم إلى أن يكون غير مائل إلى الترفه فى المطعم وا لمشرب 
والتنعم فى الملبس » والتجمل فى الأثاث والمسكن » يؤثر الاقتصاد فى ذلك . 


لقد كان من نتيجة تفطنهم لتأثير القدوة » دعوتهم إلى تخر الأصدقاء 
والبعد عن من AT‏ لعبه » وقلت تفكره . فإن الطباع سراقة ... والذى ينبغى 
لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفد منه ... فإن تعرض لصحبة من 
يضيع عمره معه » ولا يفيده ولا يستفيد منه ... ولا يعنيه ما هر بصدده » 
فليتلطف فى قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها » فإن الأمور إذا تمكنت عسرت 
إزالتها ... ob‏ احتاج إلى من يصحيه فليكن le‏ دينا » تقيا ورعا ذكيا » كثير 
الخير » قليل الشر Ofc‏ نسی ذكره » وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه » وإن 

وقد دعوا إلى أخذ المتعلم بالرفق وبالتشجيع » فلا يمتنع عن تعليم الطالب 
إذا رأى انصرافه عن الدرس Me‏ المبدئين يجدون عسراً كبيراً فى الإنصات 
١‏ وإخلاص النية » على حد تعبيرهم » فواجب المعلم أن يرغبهم فى العلم متدرجا 
فى إمدادهم بالمعلومات » وأن يبذل لهم محبته » « ويعتنى بمصالح الطالب ؛ ويعامله 
بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والاحسان ad]‏ والصبر على جفاء 
رما وقع منه » أو نقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه » وسوء أدب فى بعض 
الأحيان » ويبسط عذره بحسب الإمكان وموقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح 
وتلطف لا بتعنيف وتعسف » قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح 
شانه ؛ ob‏ عرف ذلك - لذكائه - بالإشارة » فلا حاجة إلى صرح العبارة » وإن 
لم يفهم ذلك إلا نصيحها أت بها وراعى التدريم فى التلطف » . 


إن ما ورد فى كتاب الغزالى ( lal‏ الولد ) فيما يتصل بالمربى » لا يختلف فى 
جوهره » عما تنادى بها التربية الحديثة من ضرورة فهم المعلم لمطالب انمو فى 
المراحل الختلفة . وكذلك من أهمية العلاقات الإنسانية التى تقوم على الفهم 
المتبادل والاحترام المتبادل بين المعلم وتلاميذه » إن هذا الفهم والاحترام Okay‏ إلى 
تكوين الشخصية ذات pill‏ الاجتاعية willy‏ الأحلاقية » والشخصية ذات الفكرة 
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الواضحة عن نفسها » الفكرة الواقعية » الشخصية التى تسلك وفق هذا الفهم 
الواضح » وليس وفق خيالات وأوهام . إن مثل هذه الشخصية . هى التى تعرف 
كيف تتكيف مع نفسها ومحيطها الخارجى » فى يسر وطمأنينة . 

أثر الشدة والعقاب فى التكوين الخلقى : 

Uf‏ العقاب وأضراره فقد شغل حيزاً كبياً من اهتام المربين المسلمين فلم 
يسمحوا به كوسيلة من الوسائل المانعة لتجنب العادات السيغة » إلا عند 
الضرورة لأنهم رأوا فى المبالغ منه نوعاً من الانتقام والتشفى . 

ويقول ابن حجر الهيثمى 91/4ه ف رده على أحد ape‏ الأطفال » أنه 
لا يجوز للمعلم ضرب الصغير إلا أن أذن له أبوه » ثم يشترط فى جوازه بالنسبة 
للمعلم أن يظنه زاجراً للتلميذ - إذا اقنضت الضرورة - وألا يكون مبرحاً » فإذا 
ظن المعلم أن التلميل لا ينفعه إلا الضرب المبرح وهو الشديد الإيذاء » فلا يجوز 
lela‏ ويعلل لذلك بان العقوبة إثما جازت بالنسبة للصبى لظن أا تفيد 
الاصلاح › فإذا كان الضرر سيق مہا انتفت . 

وحدد الظروف والطريقة التى يتم بها الضرب عند اقتضاء ذلك » فلا بد فى 
الضرب من أن يتقى الوجه والمقاتل » وأن يكون بين الضريتين زمن يخف فيه أم 
الأول » وكذلك لايرفع السوط US‏ يعظم AM‏ على الصبى . 

وقد استلهموا النبى عن الضرب للانتقام أو للتشفى » من هى النبى BE‏ 
- فى حالة القضاء بين المأنبين - عن الغضب » إذ يقول : ١‏ لا يقضى وهو 
غضبان ) . 

وقد عقد ابن حلدون فى مقدمته فصلا عن أضرار الشدة على المتعلمين › 
لأنه رأى ( أن إرهاف الحد بالتعلم مضر بالمتعلم سيما فى أصاغر الولد » لأنه من 
سوء الملكة » ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم 
سطا به القهر » وضيق عن النفس فى انبساطها » وذهب بنشاطها » ودعاه إلى 
الكسل » وعمل على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما فى ضمي خوفاً من 
البساط الأيدى بالقهر عليه » وعلمه المكر والخديعة لذلك » وصارت له هذه 
عادة وخلقاً ) . وبعد أن يحلل ابن خلدون هذه المضار التى تدشاً عن الشدة فى 
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تكوين الصبى » واكتسابه للعادات الضارة » يقتضى الأضرار الاجتاعية التى تتأثر 
بإيجاد هذا السلوك عند الطفل كنتيجة للعقوبة والشدة c‏ فيرى أن نتائج هذه 
التربية النامية فى مجالات القسوة تؤدى بدورها إلى إفساد المعانى الإنسانية التى 
للصبى « من حيث الاجتاع واتمرن » وهى الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله ٠‏ 
فيصبح بذلك على حد تعبير ابن حلدون - عيالا على غيه فى ذلك » لان الغرض 
الذى ينبغى أن age‏ به التربية من توجيه سلوك الفرد لمواجهة BLL‏ يخبو بتأثير هذه 
الشدة » وينحرف عن dle‏ السديد » ثم يمضى فى تبيان الأضرار التى تصيب 
نفس الصبى » فتشلها عن اكتساب الفضائل SIA,‏ الطيبة » وبذلك تنقبض 
عن غايتها ومدى إنسانيتها ويصيبها الارتكاس . 


الطابع العام للتربية عند المسلمين : 

لم يكن الطابع العام للتربية عند المسلمين دينياً Wat‏ کا كان عند 
الإسرائيلين فى الصدر الأول من تاريخهم dye‏ يكن دنيوياً Lat‏ ما هو الشأن عند 
الرومان مثلا » وإنما كان يلاثم بين الدين والدنيا » فكانت التربية تيدف إلى إعداد 
النشء للحياة وللآخرة Lee‏ فى إطار الآية الكريمة : ل وابتغ بما آتاك الله الدار 
الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 . وا يقول الرسول الكريم : « ليس خيرم 
من ترك الدنيا للاخرة ولا الآخرة للدنيا » ولكن خير من أحذ من هذه وهذه ) : 

من هنا نرى أن الدين الإسلامى أكد ناحية الحياة الدنيا والحياة الآخرة . 
ومعنى هذا أن التربية الإسلامية لم همل نواحى الإشباع الختلفة فى حياة الإنسان » 
مثل الأ كل والملبس والراحة والمكانة الاجتاعية ... مم . ويقابل هذا الإشباع من 
الجانب المادى » الإشباع من الجانب الدينى والمعنوى . متمثلا فى العبادات 
ووجوب القيام بها وتربية الأبناء على ممارستها . 

إن الإسلام لم يكن دين رهبنة وزهد » بمعنى أن الإنسان يبمل الحياة الدنيا 
ومتطلباتها » وإنما كان ومن فى الوقت ذاته بالكيان المادى للإنسان ووجوب العمل 
على إشباعه ومراعاته . 
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وهذه الفلسفة وهذا التوجيه يؤكد ناحية تكيف الإنسان فى alle‏ الواقعى 
الحالى » بالإضافة إلى تكيفه للعالم الآخر ٠‏ وف هذا توفيق بين نرعتين » نجد أن 
إحداها تغلب ee‏ ف ag‏ الفلسفات والعقائد السائدة . 


الإنسان من شأنه أن يؤدى 1" اتزان - ee‏ 4 فلا يغلب جانباً py‏ الآخر an‏ 
وجود هذا الاتزان فى شخصية المرء » بقدر ما يكون ذلك عاملا من عوامل 


التكيف النفسى السلم . 
الشخصية المتكاملة هى هدف التربية عند المسلمين 


#بدف التربية الإسلامية - بمواصفاتها التى عرضنا ها - إلى تكوين ذلك 
انموذج من الشخصية الذى يطلق عليه علماء النفس مصطلح ١‏ الشخصية 
المتكاملة » , 


وقد رسم الرسول EE‏ موذجاً لهذه الشخصية » لتكون هدفاً أمام المربين 
العرب فى تنشعة الأجيال الختلفة . aun‏ ا 
وسلامه عليه يتمم مكارم الأحلاق . وپوجه الانسانية إلى ما يصلح شئونها » وى 
قمة الأحلاق أن يكون الإنسان ey‏ 
pal‏ الله والضمير حسابا . 


ومن هنا ندرك حرص الرسول الكريم على تربية الشخصية والاعتداد 
بالنفس عند أصحابه الكرام » حتى أصبح كل واحد منهم أمة فى نفسه لا يعرف 

غير الحق » ولا يجامل bas”‏ ولا صغيراً » ولا قوب ولا ضعيفاً على حساب الحق .. 
فكان رضوان الله pple‏ مثلا فى الرجولة By‏ البطولة » وى ice viel‏ 
حير قدوة لمن يريد أن تكون له ذكرى - واستحقوا بجدارة وصف الرسول الكريم 
هم : « أصحابى كالنجوم » بأيم اقتديع اهتديع .. ( 

ولنعرض OV‏ : كيف كانت هذه الشخصية من أهم العوامل فى بناء 
oer tell Tees‏ عير نه ee‏ 
وأين ينبغى أن نكون مہا ؟ .. 





۸ 


والدعامة UM‏ التى تركز tole‏ هذه الصورة هى : تحمل المسعولية 
الشخصية » وخلق الوازع الداخلى - ٠‏ الضمير » أو « الأنا الأعلى » - الذى 
يجعل محاسبة الإنسان نابعة من ذات نفسه » فهو يشعر أبدأ بالرقابة على 
Ath oy se « ala‏ كن Lae‏ لحن «biel net‏ 

ومن هنا ندرك الحكمة فى أن أول دعوة leery‏ الرسول الكريم إلى قومه 
حين دعاهم عند الصفا » قد تضمنت هذا التوجيه الاسامى فى خلو شخصية 
المسلم » عندما ذكر » » صلوات الله وسلامه عليه : « إن OLY‏ محاسب على 
أعماله » مجزى Le‏ قدمت يداه ؛ إن Suet‏ فخير » وإن شرا فشر » وإنه ليس بعد 
gl‏ من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ) . 

ولقد توالت آيات القران الكريم طوال عهد الرسالة تؤكد هذا المعنى وتنبه 
الإنسان إلى أنه مسئول شخصياً عن سائر تصمفاته : فلا أبوة ولا بنوة ولا Bye]‏ » 
ولا قرابة ولا جاه ولا رياسة ... بل كل امرىة بما عمل يوم تأق كل نفس تجادل 
عن نفسها » وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون » وحيئذ يكون SF}‏ 
امرى* بما كسب رهين 4 ... إلى أن كانت آخر آية نزلت من كتاب الله الكريم 
- فى أرجح الأقوال - هو قوله تعالى : > واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » ثم توفى 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » مؤكدة معنى المسئولية الشخصية حتى 
يستقر فى النفوس » وكترج RABY‏ » ويصبح المسلم شاعراً عن يقين بأن له كيان 
مستقلا » ويحكم على نفسه بنفسه » ويعرف أخطاءه وينقد نفسه نقداً ely‏ » 
ويسعى إلى الطريق القويم . 

ومن أهم ملاع شخصية المسلم المدشودة : الصراحة 

وهنا نجد الرسول الكربم شديد الحرص أيضاً على تربية هذا الخلق القوم ع 
Of‏ الصراحة هى التى تفرق بين رجل ورجل ؛ وتميز إنساناً على إنسان . وفى هذا 
نجد أمثلة gus‏ من أقوال الرسول RE‏ « لا ينبغى لامرىة شهد مقاماً فيه حق 
إلا تكلم به » فإنه لن يقدم أجله » ولن يحرمه رزقاً هو له » . 

ولنا أن تأمل فيما تحمله هذه الكلمات الموجزة من معانى القوة والدلالة على 
عظمة النفس > وشعور الرء بقيمة نفسه ... وجاء فى قوله RB‏ 
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« الساكت عن الحق شيطان أخرص » . وف هذا التشيبه تحذير من كان الحى» 
وتنفير من الجبن » وترغيب فى الصراحة » ودعوة إلى أن يمن الانسان بنفسه لأ 
السكوت عن الحق مصدره الخوف والجبن وضعف الشخصية وخسة النفس . 

ومن ملاح شخصية المسلم المنشودة : حسن GEL‏ » والتواضع » والألفة : 
يقول الرسول الكريم فى ذلك : ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » 
ويقول : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » . 

وبعد : فهذه فيما أعتقد أهم ملاع الصورة التى ينبغى أن تكون عليها 
- بالتكامل والاتزان . 
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وصفوة القول : أن التربية الإسلامية تنشد غرس مجموعة من العادات 
السليمة التى ترتكز على دعائم وأسس مستمدة من القم الأحلاقية والروحية . 

والتكيف النفسى ما هو إلا محصلة هذه العادات » التى سمو بالفرد » 
وتجعل طرائقه فى الحياة متسمة بطابع الاتزان والهدوء والثبات الانفعالى ... فالفرد 
الذى نمت بين جنبات نفسه تلك القم الأحلاقية والروحية » هو فرد نمت لديه 
عادات التدريب DIU‏ » والتوجيه الذاتى » والتحكم الذاتى ... فهو تكون لديه 
القدرة والوسائل على ترويض دوافعه بما ييسر له التكيف السلم . فتراه يكف عن 
النزعات العدوانية التى قد تراوده بين الحين والآخر » وتحول بين نفسه وبين الظلم 
والأذى » ويفضل مصلحة الجماعة » التى هو جزء منها » على مصاحه الذاتية » 
ويضبط غضبه » ويبذب علاقاته بالآخرين . 

وهذه العادات السليمة التى يمر عليها الفرد خلال تشربه للقم الأحلاقية 
والروحية سرعان ما تنتقل آثارها إلى سرعة تعلم الكف عن الأنائية التى قد pg‏ 
مصالح الآخرين » وإلى الابتعاد عن التركيز حول الذات ؛ فلا أحقاد ولا نزعات 
عدوانية » بل علاقات إنسانية مع الآخرين قائمة على حب الخير والتاخخى » وعلى 
حسن الأحذ والعطاء مع الآخرين » بل على أن يعطى للجماعة أكثر مما dot‏ منها . 
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وهذه المستويات من العلاقات والمهارات الالجتاعية لا تتحقق إلا بتكوين 
مجموعة من العادات السليمة التى تنعكس عليها وتحركها قيماً أحلاقية وروحية 
تعبر عن مدى ما يتمتع به الفرد من صفاء وراحة بال ... إذ هى قم قادرة -- بعد 
توحد الفرد معها وتشربه ها - على أن تجنب النفس البشرية كل ما قد يفسد عليها 
حياتها أو يعصف Lele‏ وراحتها النفسية ... إن هذه pall‏ تباعد بين الفرد وبين 
النزعات اللااجتاعية مثل التركز حول الذات أو السلبية أو اللامبالاة » 
أو التعصب والكراهية » أو المظاهر الاستعراضية كحب التفا حر أو التظاهر ؛ 
3 الغيبة واتميمة » أو الرغبة فى الكيد والدس والعدوان على الغير بأى شكل من 
الأشكال . .. إل .. . وهذه كلها أساليب تكيف لا اجتاعية » تحرمها cf‏ 
الأحلاقية والروحية Ni‏ من الأدواء الاجتاعية الخطيرة التى oe‏ الكيان الاجتټاعى 

وكلما نجح الفرد فى كف هذه re eae‏ 
حيث يسعد به Oye Wl‏ ؛ ويسعد هو بالآخرين .. 

والسؤال OW‏ : كيف تصبح القيم الأحلاقية والروحية موجهاً للفرد نحو 
التكيف النفسى السلم ؟ 

والجواب : إن الطفل يبدأ فى اكتساب هذه الق وتشربها خلال عملية التنشئة 
الاجتاعية عن طريق تقمصه لقم والديه » ولأوامرهما ونواهيهما وأفكارهما عن الصواب 
lhl‏ » وعن اللخير والشر » وعن الحق والباطل وعن العدل والظلم » وكذلك عن طريق 
توحده مع الجو الاجتاعى السائد فى أسرته ... وتتبلور فى نفس الطفل هذه القم 
السائدة على شكل « سلطة داخلية ) تقوم مقام الوالدين حتى فى غيابهما فيما يقومان 
به من نقد وتوجيه وإثابة وعقاب . وهكذا 7 تؤدى به التربية الأحلاقية | إلى أن يقم على 
نفسه حارساً من نفسه : هذا الحارس أو « الرقيب النفسى » هو ١‏ الأنا الأعلى » 
أو ما نستطيع أن نطلق عليه « الضمير » . 

إن الطفل بعد أن كان يعمل المباح ومتنع عن الحظور خوفاً من سلطة 
خارجية » هى سلطة الوالدين aT‏ 
إلى ما يجب عمله , وينهاه عما لا يجب عمله » ويحكم له بالصواب | ن أصاب » 
وبا خطاً إن أخطأ ؛ ويجزيه راحة وسروراً إن فعل ما يرضاه » ويعذبه بوخز الضمير - 
وهو الشعور بالذنب - إن حاد عما يريد . 
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وما أن 2 الضمير ( يكتسب ف مرحلة الطفولة rma‏ الطفولة المبكرة ؛ 
فهو لا شعوری إلى حد كبير . وهو ككل استعداد أو اتجاه يكتسبه الفرد فى 
طفولته ذو A‏ عميق باق فى حياته كلها ٠‏ ويؤدى الإطار الاجتاعى الذى يتحرك 
فيه الطفل 43 ولل تشربه والقم الثقافية السائدة فيه « إل تثبيت وتدعم هله القيم 
المكتسبة . والتى تبلورت فى « GV‏ الأعلى » أو « الضمير » القادر على توجيه حياة 
الفرد الوجهة التى تحقق له تكيفاً نفسياً سليما . 

وإنه A‏ جدير بالذكر فى هذا الصدد » إن هناك العديد من الدراسات 
والأبحاث التحليلية النفسية 0 تثبت أن هناك صلة ‘dehy‏ بين تعمال الضمير 
تكوينه » وبين مظاهر سوء 0 اللفسى ٠‏ ومعلى ذلك 9 0 ‘SI‏ الأعل ( 
أو « الضمير » : 

- من حيث تكوينه - هو جملة القم والعاير والمبادئة الخلقية التى 
يستخدمها الفرد فى الحكم على دوافعه وسلوكه › والتى يبتدى بها فى تفكين 
وأعماله .. 

Ul =‏ من حيث هو قوة محركة فيمك. تعريفه بأنه استعداد لا شعورى › 
دافع مانع » رادع » مكتسب على أساس من الخوف والحب والاحترام .. 

- وإذا كان أثر pill‏ الروحية والأحلاقية كذلك ... فإننا نستطيع أن نقرر 
أن هذه القم هى ركيزة أساسية للتكيف النفسى السلم ٠‏ کا أنها تعتبر مقوما هاماً من 
مقومات الاستقرار الاجتهاعى فى الجماعات » فتحتاج من كل الأفراد أن يتمسكوا بها 
لیوا ھا كل رام وحاجاتهم بحيث لا تصبح الحياة dele‏ جهددة بالأهواء 
الفردية . .. ذلك أن لق م الاجتهاعية إذا أصبيحث مولا سائدة فى الأفراد وأصبيحت 
ytd‏ طبن كيين مهم + كانت من عزائل SEAN‏ وناك نای المتين 
بالنسبة للجماعة » ومن عوامل الت لتكيف النفسى السلم بالنسبة للفرد . 

وهكذا فإن الفرد حينا يكتسب هذه القم الروحية والأحلاقية » فإنه يكون قد 
ef‏ أن يبنى لنفسه ضمياً حياً . .. lly‏ يمكن أن نعتبر ذلك مقياساً راقع 
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لنضجه الاجتاعى والنفسى ... ولعل جوهر النضج الاجتاعى هو قدرته على تبين 
حاجات الآخرين وإدراك أهمية إشباعها » أو بقول tl‏ هو إحساسه بالآخرين , 
أو کا يسميه بعض علماء النفس ١‏ الشعور بالمعية ) ( Feeling of togethetness‏ ( 
أى التوحد النفسى والاجتاعى مع أبناء مجتمعه . وبذلك فإن الشخص الناضج 
اجتاعياً هو الذى تستند قيمه الأحلاقية على إدراكه أن سعادته وثيقة الارتباط 
بسعادة غين من الناس . ا أن الشخص الناضج من الناحية النفسية هو الذى 
تؤدى به القم الانحلاقية التى اكتسبها فى عدم تركيز اهتامه حول « ذاته » وإشباعها 
أو cof‏ إلى ألا تستأثر JS one‏ طاقته » Lily‏ تجعله يراعى فى كل bail‏ 
مصلحة الجماعة التى هو عضو فيها ؛ کا تجعل علاقاته بأفراد الجنس الآخر 
لا يشوبها العار أو اخوف » كا تؤدى به إلى أن الأفكار الجنسية لاتشغل ذهنه 
أكثر مما ينبغى ؛ وهو يحاول دائماً أن يعتمد على نفسه فى حل مشكلاته › 
ولا يتبرب من مواجهة المشكلات دون أن يحاول حلها » کا أنه لا يعيش باستمرار 
فى dle‏ الخيال واتمنيات . وهذا الشخص الناضج يكون قد وضع لنفسه أهدافاً 
تتصل بالعمل ويحياته بصفة عامة » اشتقها من نظام القم الذى يحتويه ضميه 
والذى يشتق منه المبادى؟ والتوجيبات التى يسترشد بها فى حياته .. 
نمو الخلق والإرادة وعلاقاتهما بالتكيف 

هناك دافع قوى يدفع الطفل إلى محاولة جذب انتباه الآخرين إليه 
attention-getting )‏ ) فإذا ما جح فى ذلك - ails‏ يشعر بالسرور والئقة بالنفس 6 
Ly‏ من أهم مكونات عاطفة اعتبار الذات . ا أنهما ضروريان جد فى مو الخلق 
والإرادة والشخصية » ولذلك لا يجب أن نقف بغير داع عائقاً فى سبيل إشباع 
هذا الدافع عند الأطفال ؛ أى ميلهم لجذب انتباه الغير بالتعبير عن أنفسهم 
وإلا تزعزعت فيم الثقة بالنفس > وغرس فيهم الشعور بالقصور » وهذا مما 
يجعلهم عاجزين عن التكيف مع المجتمع فى مستقبل حياتهم . 

كذلك بيدأ الطفل فى تكوين نواة التكوين الخلقى فى ضوء فكرته عن 
الحسن والقبيح » وعن الكذب والصدق » وعن الأمانة وعدم الأمانة » وتعمل البيئة 
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التى يعيش فيا الطفل ويتعامل معها على توضيح هذه المفاهم وتعميقها فى 
نفسه ؛ Lb‏ حياة خلقية تهذب حياته الانفعالية البدائية » عن طريق نمو ap‏ 
ومعرفته » فيصبح مستعداً فى تكييف نفسه مع أعضاء المجموعة الصغية التى 
يعيش فيها > وبالتالى يصبح أكثر استعداداً لمواجهة العلاقات الاجتاعية الأكثر 
اتساعاً . 

نمو الخلق وتكوين العواطف : 

هناك علاقة قوية بين التربية الخلقية والتربية الوجدائية ؛ ومعنى ذلك أن 
تربية الأطفال حلقياً ليست من الأمور التى يمكن فصلها عن المو العاطفى . 
فالأحلاق تقوم فى جوهرها على عدد من الاتجاهات العامة والعادات اليومية التى 
تيسر للإنسان التفاعل فى بيثته وفى حياته مع نفسه ومع الناس . 

والحقيقة التى لا يمكن إغفاها » أن ys‏ ما يبدو فى صورة قرارات خخلقية 
يدخذها الصغار والكبار » ليس فى حقيقة الأمر سوى الاستجابات التى 
تعلموها . وبقدر ما تنتظم هذه الاستجابات حول مواقف وموضوعات عامة › 
بقدر ما تكون تصرفات الفرد مقبولة من الغير . كذلك فإنه بقدر ما تستند 
تصرفات الفرد على مجموعة من العواطف » أو الاتجاهات المتأصلة فى النفس 
والمنتظمة على صورة مبادى» منطقية » مقبولة » بقدر ما يستطيع الفرد أن يقارم 
الإغراء ويتغلب عليه . 

إن أساس التربية الخلقية يجب ألا يستند على able‏ جزئية جانبية تختص 
بموقف معين أو بموضوع بعينه » بل يجب أن تتعدى العاطفة هذا النطاق الضيق 
fats‏ كل الموضوعات والمواقف » ومعنى ذلك أن تنتقل العاطفة من الجزء إلى 
الكل » فتنسحب على the‏ الفرد فى كافة تصرفاته . 

ونستطيع أن نوضح ذلك باشل التالمى : إذا ما تعلم الطفل - وهو صغير 
- أن e‏ بنظافة المنزل فقط » دون الاهتام والعناية بنواحى النظافة SAM‏ التى 
تتعدى حدوده الضيقة » نجده يقتصر فى مفهومه لعاطفته نحو النظافة على تنظيف 
المنزل فقط « دون الشارع أو المدرسة . ففى هذه ا حالة تتكون لديه عاطفة جرئية .. 
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ولكن أساس التربية الخلقية والعاطفية » يجب أن تقوم على تكوين عواطف 
ا 

at,‏ نقطة spl‏ تتصل بموضوع التربية الخلقية وعلاقتها بالعادات 
والعواطف . إن اتخاذ الفرد مجموعة من القمم الخلقية وتبينه لها » إنما تمثل JSF‏ 
تستقطب bp‏ وتشد نحوها مجموعة من التركيبات العاطفية » فتبدو فى صورة 
منتظمة من العادات والاتجاهات والتصرفات التى تمير سلوك الفرد . 

وصفوة القول أن الشخص السبىء التكيف هو الذى يفتقر تكوينه 
النفسى إلى مثل هذا النظام من المبادىء الخلقية والاتجاهات العاطفية » فلا تسير 
حياته وفق إطار منظم هادف » فيعجز عن العثور على الوسيلة التى تحقق له 
التكيف السلم . وى الواقع إن مثل هذا الشخص يقف على أرض غير صلبة » 
يتأرجح عليها ؛ فلا تستطيع أن تسنده أو تمده بالثبات اللازم ... والثابت فى اتخاذ 
القرالات وف كل ما يصدر عن الفرد من تصرفات » يعتبر من أكبر العوامل 
لتحقيق الصحة النفسية . 

كذلك فإن الشخص السيىء التكيف » هو شخص تتجاذبه قوى Balas‏ 
متصارعة مع بعضها » لأن حياته قد حلت من وجود قوى أساسية - تمثلها 
مجموعة القم امخلقية والعادات العاطفية الراسخة والمنتظمة - تعمل على ملء فراغ 
حياته » ولا تترك Ve‏ لأى نزعات متضاربة ... أما الشخص الحسن التكيف ؛ 
فهو الذى يكون قد عرف سبيله وسار أسلوب حياته على bed‏ معروف سلم ؛ 
هو طريقه إلى تكيف أفضل .. 
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الدين والصحة النفسية 


Converted by Tiff Combine 
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مهيا : 

خلال السنوات ie‏ حاولت مجموعة من الباحثين النفسيين والاجتاعيين 
الاستفادة ما ورد فى الرسالات السماوية من مبادى؟ » وحقائق » وأحكام دينية › 
وأفكار » وقم » واتجاهات » وتعالم أخلاقية فى فهم وتحليل الطبيعة الإنسانية 
والسلوك الانسانى والاجتماعى . 


إن علم النفس » » كان وما زال » من أكثر العلوم الانسائية استفادة من 

هذه SUL‏ ق والاراء والمبادىء » ذلك لك موضوع علم النفس الحديث هو : 

١‏ - أنه العلم الذى يدرس « الحياة النفسية ؛ وما تتضمنه من أفكار 
ومشاعر وإحساسات وميول ورغبات وذكريات وانفعالات 4 

١‏ - أنه العلم الذى يدرس سلوك الإنسان » أى ما يصدر عنه من 
أفعال وأقوال وحركات ظاهرة . 

م - أنه العلم الذى يدرس أوجه نشاط الإنسان وهو يتفاعل مع بيثته 
ويتكيف ها . 

ولقد استفاد کیا علم النفس 3 nee‏ ذلك lel‏ الام منه والذى 
يدرس قدرة الفرد على التكيف 6 من الأديان السماوية وما تنادى به من قم 


واتجاهات » وما تتضمنه من شرائع وأحكام » أنارت له السبيل نحو حياة أفضل 
ونذكر فيما يلى بعض هذه المجالات القائمة على دراسات هامة : 


( أولا ) الدراسات الخاصة بالنفس 
ورد فى القرآن الكريم Ghee‏ كثيرة « للنفس » كانت مثار الكثير من 
الدراسات النفسية فى مجالى علم النفس الاجتاعى وعلم النفس الإكلينيكى . 
ويمكن القول بصفة مبدئية : إن النفس فى القران الكريم . هى مجمل 
الرغبات والأهواء والمشتهيات والمحرمات : 
« إن النفس لأمارة بالسوء » ؛ وكذلك « سولت لى نفسى » .. 
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إن هذا المفهوم قد أصبح Ve‏ لكثير من الدراسات النفسية المتصلة 
بدوافع السلوك c‏ أو م يطلق عليها بعض العلماء « بالغرائز » . 

ويقرر ( فرويد ) وهو زعم مدرسة التحليل النفسى » « إنه يجب الاحتفاظ 
بهذا المصطلح ( كلمة غريزة ) للنزعات الأزلية وحدها » . 

والغريزة عند ( فرويد ) تعبر عن قوة نفسية راسخة » تصدر من صمحم 
الكائن العضوى » وتنبع أصلا من حاجات البدن التى تتأق عما يجرى فى أعضاء 
الجسم وأجزائه » بل فيه كله من عمليات بيولوجية لا يستغنى عنها الكائن الى . 
هذه الحاجات التى تصدر من التكوين البدلى النفسى للإنسان تؤدى به » إذ 
الإشباع » وتؤدى به إلى التخلص أو التخفف من ذلك التوتر  »‏ . 

ولفرويد نظريتان فى الغرائز » ظلت النظرية LN‏ قائمة حتی عام ٠۹۲۰‏ 
تقربياً . وتقوم هذه النظرية على التعارض بين الغرائز الجنسية وغرائز ( الأنا ) ؛ 
فالإشباع الجنسى يعارضه القلق ووجدان الإثم folly‏ الخلقية أو الجمالية 
(UW)‏ . ومن ثم فإن القوى المعارضة للنرعات الجنسية » وهى القوى التى 
تعمل على حفظ ( الأنا ) تسمى « غرائز الأنا » . 

وإذا تفوقت غرائز CUM)‏ على النزعات الجنسية فإنها تقوم بكبت هذه 
الترعات . 


أما النظرية الثانية فتقوم على الفييز بين نوعين من الغرائز : الغريزة الجدسية 
وغريزة الاعتداء أو العدوان ( وتسمى أحياناً غرائز الحياة أو الإروس » وغرائز 
الموت ) . وتبدف غرائز الحياة إلى الربط والتجميع » وبالتالى فهى Be‏ إلى بقاء 
الكائن الحى . أما غرائز الموت فهى تبدف إلى حل التجمعات والرجوع بالكائن 
الحى إلى BLL‏ اللاعضوية حيث أن الموت هو tle‏ كل حى » کا يقول فرويد 
نفسه . ويرى ( فرويد ) فى الحرب أصدق مثال على عمل غريزة الموت . وغريزة 


)١(‏ الدكتور إسحق رمزى فى مقدمة كتاب « ما فرق مبدأ اللذة » تأليف فرويد - دار المعارف 
١5615‏ . 
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الموت استعداد فطرى غريزى AB‏ بذاته فى نفس الإنسان . وتشاهد هذه النزعة فى 
الرضيع حين يعمل أسنانه فى الثدى » كا تشاهد بين جماعات الصغار التى 
لا تتورع أحياناً فى إيذائها والذى توجهه إلى بعض أفرادها » أو إلى بعض 
الحيوان ؛ كا تشاهده فى الكراهية الشديدة والغية الحادة التى تبدو بين الأحوة ١‏ , 

وهناك مفهوم آخر للنفس ورد فى القرآن الكريم ( النفس المتعالية اللوامة ) . 

« لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » . 

أصبح هذا المفهوم محوراً للكثير من دراسات التحليل النفسى وعلم النفس 
الأحلاق » نلكر منها على سبيل المثال ما يتصل ( بالأنا GAN‏ ) أو الضمير 
Conscience‏ ¢ وهو يقابل ما أسميناه بالنفس اللوامة 6 الى Las‏ نتيجة امتصاص 
المعايير والمثل العليا التى يتلقنها الطفل أول AN‏ من العالم الخارجى ( مثلة فى 
سلطة الأب ) » ثم يبلورها فى نفسه » حتى لتصبح بمثابة سلطة داخلية » تمل محل 
السلطة الخارجية فى تنظم وضبط تلك الرغبات امحظورة ممثلة فى الغرائر 
والمشتهيات والحرمات . ويمكن تشبيه ذلك الجزء بالرقيب الداخلى » الذى يقف 
حائلا دون اندفاع تلك الرغبات والميول غير المهذبة إلى الخارج . 

وكثيراً ما يدشاً الصراع بين النفس اللوامة ( الضمير ) وبين مجمل الرغبات 
والأهواء والمشتبيات والمحرمات التى تحرك السلوك تحت ظروف ومؤثرات معينة » 
فيدشاً عن هذا الصراع شعور الإنسان بالقلق ‏ ويأخذ ذلك مظاهر متنوعة HS:‏ 
الحركة وعدم الاستقرار » كثة الشكوى.» سعة الاستارة ... إل . 

ونحب أن نشير كذلك أن الدراسات النفسية فى محال ( النفس اللوامة ) 
أوضحت بجلاء أنه إذا ما لاحظت هذه النفس شذوذاً فى تصرف الإنسان » وأنه 
قد ST‏ بما يناف الأحلاق والآداب » فإنها تنزل به العقاب » وتصب عليه التقريع 
ell‏ » وكثيراً ما توقفه عند حده قبل أن يرتكب هفوته فتحول بينه ونا » وتصرفه 
عنها » بل كثيراً ما تشتط فى أحكامها على الفرد إذا كان على جانب من القوة » 
gla‏ عمله البرىء بمظهر الجرم العظم . 


)1( راجع تفاصيل الغرائز فى : المجمل للتحليل النفسى ( رابين لاجاش ) ترجمة د . زيور . 
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ويمكن أن GE‏ بمعنى النفس الرزينة » المادئة » العاقلة : 

bal b>‏ النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية › فادخلى فى 
deol wale‏ جنتى € . 

والحقيقة gle of‏ النفس استفاد كثيراً مما ورد فى القران الكريم حول 
( النفس المطمكنة ) فى وصف وإيضاح ما اصطلح على تسميته بالذات الشعورية 
أو الأنا الشعورية ؛ وهى عبارة عن الجانب النفسى الذى يواجه العالم الخارجى 
ويتأثر به » ويكاد يكون صورة للواقع الذى تقره البيئة . ومن ثم يصح لنا أن 
نعتبرها منطقية رزينة فى تصفاتها وأحكامها . إن هذه النفس تعمل فى انتظام 
وتوافق » بعيدة عن تلك الدوافع الثائرة المضطربة التى تحاول أن تعبر عن نفسها 
من وقت لاحر ؛ ومن ثم اكتسبت هذه الذات صفة المدوء والاطمكنان . 

وكثياً ما تنعرض هذه ( النفس المطمئنة ) إلى هزات من النفس BA‏ 
بالسوء » إلا أنه فى الكثير من الأحيان تعمل هذه النفس على كبح جماحها › 
أو قد تضطرها إلى التنازل عن بغيتها نظير مقابل أو تعديلها على BY‏ حتى 
تتوافق مع العالم الخارجى أو تعديله حتى يتوافق معها . 

ولا تستطيع النفس المطمئنة أن تقوم بهذا الدور » إلا إذا كانت لديها القوة 
الكافية للتحكم فى رغبات النفس الأمارة بالسوء » وتستمد قوتها من OY‏ وإيثار 
النفس والتضحية والعمل الصالح .... حيتقذ تسير النفس المطمكنة سير طبيعياً 
دون أن تتعرض للخطر . أما إذا كانت هذه النفس ضعيفة » فلن تستطيع أن 
توفق بين رغبات النفس الأمارة بالسوء » وبين dle‏ الواقع ؛ أو بعبارة أخرى لن 
تستطيع أن تتحكم فى الشهوات والنزعات والمحرمات » وم تصبح أمثال هذه 
الدوافع مهددة أمن هذه النفس المطمئنة . 

والخلاصة أن هذه النفس هى أداة التكيف للبيئة .... أداة تقيم الواقع 
وتكييف السلوك . 
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we )‏ ) الدراسات الخاصة بالقم Values‏ 


استفاد علم النفس كتير من الدين » وخحاصة فى الدراسات المتصلة بالقم 
والاتجاهات . إن الدين فى القرآن » كا سبق أن USS‏ . إيمان وأخلاق وعمل 
صالح . 

هناك تركيز على الأحلاق والتعاليم LDA‏ من أول صفحة فى القرآن 
الكريم إلى آحر صفحة ء والاستدلالات على ذلك كثيق . 


فى النفاق : 
> يأيها آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون » . 


( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصياً » . 

> المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمنكر وينبون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم » نسوا الله فنسيهم » إن المنافقين هم الفاسقون » . 

وفى البخل والإانفاق : 

> لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون € 

> ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . ٍ 

> ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسواً 4 . 

وفى الغرور والتواضع والرجمة : 

۾ إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً ) . . 

> والحفض هما جناح الذل من الرحمة وقل ربى ارحمهما کا Shay‏ صغيرا ) . 

وفى العفو: 

> وليعفوا وليصفحوا ‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) . 

> ادفع بالتى هى أحسن السيئة » . 
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> ولن me‏ وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 4 . 

وفى cll‏ جامعة يجمل هله التعالم الخيرة : 

> ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشق والمغرب » ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » Gly‏ المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب » وأقام الصلاة Sy‏ الزكاة 
والموفوث بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس 3 Liss‏ 
الذين صدقوا وأوافك هم المتقون » . 

ولن تنتبى UM‏ » فالقرآن الكريم كله وثيقة أخلاقية . 

وتعتبر دراسة القم من أهم الدراسات التى ae‏ بها البحوث النفسية فى 
الوقت الحاضر » وذلك لارتباطها بعدة نواح نظرية وتطبيقية فى ميدان علم النفس 
ونخاصة علم النفس الاجتاعى وعلم النفس الإكلينيكى . وقد وضعت عدة 
تعريفات ll)‏ » وهى تؤكد جميعاً أنها أحكام يصدرها الفرد على العالم الإنسافى 
والاجتټاعی والمادى الذدى يحيط به . 

وقد خرج الذكتور عطية محمود هنا بتعريف للقي 2١(‏ يراه شاملا جميع 
النواحى التى ذكرها الباحثون وهو : 

« إن القم عبارة عن تنظيمات معقدة لأحكام عقلية الفعالية معممة نحو 
الأشخاص أو الأشياء أو المعانى » سواء كان التفضيل الناشوء عن هذه 
التقديرات المتفاوتة صريحاً أو ضمنياً » Oly‏ من الممكن أن نتصور هذه التقديرات 
على أساس أنها امتداد يبدأ بالتقبل ومر بالتوقف tay‏ بالرفض © . 

ويعتبر الكتاب الذى ألفه ( spranger Alm‏ « وأطلق عليه أتماط الرجال 
tapes of men‏ « وفيه تكلم عن bul‏ ستة من القم هى : القيمة النظرية » القيمة 
الاقتصادية ¢ القيمة الجمالية » القيمة الاجتاعية » القيمة السياسية » القيمة 
aul‏ » أساساً لالحتبار القم astndy of values‏ الذى وضعه ) البوغت ( 
و ( فرنون ) وهو الاختبار الذى شاع استخدامه فى دراسة القم لدى الأفراد . 





)\( دراسات حضارية مقارئة فى القيم ء المطبعة العالمية بالقاهرة ۹ . ( الد كتور عطية هنا ) . 
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ويهمنا فى هذا الفصل » وفى حدود الاتجاه الذى نتبناه فى هذا الكتاب » 
أن نقصر كلامنا على « القيمة الدينية » التى يقصد بها اهتام الفرد وميله إلى 
معرفة ما وراء العالم الظاهرى . فهو يرغب ف معرفة أصل الإنسان ومصيو وبرى 
أن هناك قوة تسيطر على العالم الذى يعيش فيه . وهو يحاول أن يصل نفسه ببذه 
القوة بصورة ما . 

ولا يعنى ذلك أن الذين يتميزون ببذه القيمة هم من النساك الزاهدين › 
فبعض الناس يجدون إشباع هذه القيمة فى طلب الرزق وللسعى وراء BLN‏ الدنيا 
على اعتبار أنها عمل دينى . 

والذى نحب of‏ نؤكده هنا أن pill‏ من أكار مات الشخصية تأثراً 
بالثقافة العامة التى يعيش فيها الإنسان » ومن AE‏ أكد الكثيرون التباين فى القم 
بين الأفراد والذين يعيشون فى طبقات أو مجتمعات تختلف ثقافياً فيما بينها » فنرى 
أن بعض الشعوب توصف بأنها ترفع من شأن الأمور الروحية والدينية » فى حين 
ad‏ أن البعض oY‏ يتجه إلى تقيم النجاح المادى . وما لا شك فيه » أن التربية 
والتعلم لهما أكبر الأثر فى تكوين اتجاهات الفرد وميوله وقيمه الدينية . وكلما 
كانت وسائل التربية والتعلم مبكرة ومتنوعة . يصبح الأطفال أكثر ألفة بها . 

ولا شك كذلك » أن التربية الديدية المبكرة التى ,تنادى بها كوسيلة وقائية 
لصحة الإنسان النفسية تساعد على تكوين نظام ثابت من القيم والمعايير 
الأحلاقية . إن أى نظام ثابت من القم والمبادى؟ GAL‏ والروحية يعتبر ركيزة 
أساسية تقوم عليها أساليب تكيف الانسان . وبقدر ما يستند سلوكه وتفكين على 
هذا النظام بقدر ما يكون أقدر على التكيف النفسى والفكرى السلم . إن الفرد 
المتنمسك بنظام من القم Le] system of values‏ يتمسلك فى نفس الوقت a‏ بإطار 
مرجعى » يحدد أساليب سلوكه » ويجد الفرد فيه سنداً قوياً يلجأ إليه باستمرار إذا 
ما ضاقت به الأمور . إن شعور الفرد بوجود هذا السئد المتين الذى يلجا إليه 
والذى يعتبو صمام OLA‏ » سيكون من أهم العوامل التى تجعله يشعر بالسعادة 
والأمن والراحة والسلام . 





Yet 
ر ثالياً ) الثواب والعقاب‎ 

تحدث القرآن الكريم عن ( الجنة والجحيم ) » وما تلك إلا وسائل للترغيب 
والتشجيع من جهة » أو للتخويف والتعذيب من جهة أخرى . إن الحديث عن 
الجئة فى القرآن الكريم » ما هو إلا مظهر من مظاهر الثواب » فى الوقت الذى 
نعتبر فيه الحديث عن النار والجحم » عاملا من عوامل العقاب . 

ماذا يقول القران فى الجنة : 

« مثل الجنة التى وعد بها المتقون فيها أنبار من ماء غير اسن » وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه » وأنبار من خمر لذة للشارين » وأنبار من عسل مصفى » . 

أما جهنم فهى شىء فظيع : 

( ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » . 

> فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة »4 . 

ثم يشرح لنا أكثر : 

« لحم من فوقهم ظلل من النار ومن تمحتهم ظلل ذلك يخوف الله به 
عباده » . 

ويعلق الذكتور مصطفى محمود على هذه الآيات بقوله : 

إنه تخويف العزيز الرحم من شىء سوف يحدث بالفعل وسيكون أسوأ من 
جميع ما قيل وكتب ... ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خخطر على قلب 
بشر ... إن العذاب حق .. والثواب حق OD‏ 

فإذا استفاد علم النفس » وخاصة علم النفس التعليمى وعلم النفس 
lial‏ من فكرة الثواب والعقاب ؟ 

يقول علماء النفس التربوى إنه لأجل أن يتم الثبوت والتحسن فى 


)1( محاولة لتفسير عصرى للقرآن للدكتور مصطفى محمود . 
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الاستجابات التى يقوم بها الفرد » AY‏ من توفر عامل أطلقوا عليه عامل الجزاء 
Beward‏ ؛ فالاستجابات إذا لم تؤد إلى نوع من الترضية أو الجزاء أو الإشباع . 
of‏ الفرد لا يحاول تكرارها . ويظهر ذلك بوضوح ف التجارب UM‏ التى أجراها 
العلماء على التعلم ( تجارب بافلوف وثورنديك ) . فقد تبين مثلا فى تجارب 
( بافلوف ) أن تكرار امثير الصناعى ( صوت الجرس ) دون أن يكون مقروناً 
بالمثير الطبيعى ( الطعام ) يفقده صفته التى اكتسبها عن طريق الاقتران . ولقد 
أطلق ( بافلوف ) على هذه الظاهرة ( الانطفاء Extinction‏ ) أما إذا coal‏ 
الاستجابة إلى شىء من الجزاء والترضية » فحينعذ يحدث الترابط الدائم بين تلك 
المنببات واستجاباتها . 

وكلما كان عامل الجزاء واضحاً » سهل المنال » أدى ذلك إلى تقوية هذه 
الروابط Reinforeement‏ ؛ فالطعام الذى حصل عليه الفأر - بعد محاولاته 
المتكررة فى المتاهة - نوع من الجزاء ؛ کا أن حصول القط بعد خروجه من 
القفص » على قطعة السمك الموضوعة خارجه ‏ ليس إلا نوعا من الجزاء ( تجارب 
ثورنديك ) . فالجزاء يعمل على إنقاص درجة التوتر التى تصاحب وجود الدافع » 
ووجود التوتر يسبب عدم الاستقرار الداخلى » ومن هنا تحدث الرغبة في التنفيس » 
وتدفع تلك الرغبة الكائن الحى إلى الحركة والنشاط لتغطية النقص الذى سببه 
التوتر . ثم يعود الجسم إلى حالة الاستقرار والتوازن بعد حصوله على الجزاء » وهو 
عبارة عن إشباع الدافع الأول فى الأمثلة السابقة . 


وليس من الضرورى أن يكون الجزاء من ذلك النوع الذى يشبع الدوافع 
الأولية » بل هناك بجانب ذلك جزاء من مرتبة ثانوية » له أثره فى التعلم . ويتضمن 
ذلك التشجيع والثواب والمكافأة . وما تلك إلا أنواع أحرى من الجزاء تساعد على 
التعلم وتثبيته “ : فمرتب الموظف وثناء الوالدين ورضى الرؤساء والنجاح فى 
العمل ... إل » كل هذه العوامل » تثبت التعلم وتشجع على تجدده واستمراره » 
كا أن عدم توفر هذا العامل يعرقل التعلم . 


)1( سيكلوجية التعلم للمؤلف - دار مصر للطباعة . 
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ويعتبر الجزاء فى الأمثلة السابقة » من النوع الإيجالى والذى تكمن فيه 
فكرة الثواب بمعناها السيكلوجى . 
إلا أن الجزاء - فى القوت ذاته - له جانب سلبى . وحسب هذا المفهوم 
OS‏ الجزاء بمعنى القصاص Retribution‏ وهو أول مبررات العقاب Lats,‏ 
قدماً . ومعناه أن debt‏ لا تمحى حتى ينال GU‏ جزاءه احق ومبدؤه أن العين 
بالعين والسن بالسن والجروح قصاص © . 
( رابعاً ) دراسة الانفعالات والعواطف الإنسالية 


إن القرآن كله وثيقة حية مليعة بالأحاسيس والانفعالات النفسية كالحبة 
والكراهية » والشجاعة والخوف » والزهو والاستسلام » والإقدام والإحجام » والحلم 
والغضب » والتساح والانتقام » إلى غير ذلك من الاستجابات الانفعالية الأحرى 
التى تسيطر على سلوك الكائن الحى » كذلك يعتبر القران الكريم سجلا حافلا 
بالكثير من العواطف الإنسانية » بصورها امختلفة » التى تمثل إما الجانب الخير 
الاجتاعى والإنسالى » أو الجانب الشرير اللاإنسانى اللا اجتاعى فى الفرد › 
ويشمل الجانب UNI‏ مجموعة كبية من العواطف الإنسانية الإيجابية التى تمثل 
ناحية الخير فى الإنسان » نذكر منها على سبيل SU‏ : العطف على الضعفاء 
والموعوزين › واحترام الوالدين » وإنكار الذات فى سبيل مصلحة الجماعة ¢ 
والتساح والصفح عند المقدرة » والإخعلاص والتفانى فى سبيل العائلة » والجهاد فى 
سبيل الله ٠‏ والجهاد فى سبيل الوطن ... إن . هذه كلها أمثلة من العواطف 
المعنوية » امجردة » الروحية › ABM‏ الإنسانية » الاجتاعية . وإلى جانب هذه 
امجموعة توجد مجموعة أخرى من العواطف السلبية » اللاأحلاقية » اللااجتاعية › 
اللاإنسانية » مثل : النفاق والغرور » والكراهية » وإيثار النفس والبخل ... إل . 
وهذه كلها تدل على عدم تكامل الشخصية وعدم النضج الأحلاق والاجتاعى . 

ويعتبر القران وغيو من الكتب السماوية سجلا حافلا » وموسوعة علمية 
تزحر بالدراسات الإنسانية » وخخاصة ما يتصل BLA ur‏ الإنسان الوجدانى - 


gle (4)‏ النفس العقابى - دار المعارف - بالقاهرة . 
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قديمها وحديثها - من هذه الدراسات التى اعتبرت أساساً ومدخلا لموضوعين 

الانفعالات : 

هناك عدة نظريات odd‏ الظاهرة ؛ نعرضها فيما يل : 

: ) النظرية الفيزيولوجية فى الانفعال ( نظربة جيمس - لاني‎ - ١ 

يرى هذان الباحثان أن الاضطرابات الفيزيولوجية داحل الجسم » هى التى 
تخلق الانفعالات » ومضمون هذه النظرية » إن الانفعال هو مجرد شعورنا بتغيرات 
جسدنا » عندما يصاب هذا الجسد بتأثير بعض الجثرات . 

۲ - النظرية العقلية : ترجع هذه النظرية إلى العالم GUM‏ ( هيربارت 
١‏ ) »ء وفحواها أن الانفعالات تعود إلى التصورات العقلية ( التصورات 
العقلية هى التى تعمل على حدوث الانفعال ) . 

۳ - نظرية ( بيبر جالیه ) : یری جانيه ganet‏ أن السلوك الانفعالى هو 
سلوك فاشل » وفيه تشويش للوظائف البيولوجية والنفسية معا » عكس ما يكون 
عليه السلوك العاطفى » إذ of‏ العاطفة تؤدى إلى تنظم العمل . 

4 - التفسير الوجودى للانفعال : يقول ( سارتر ) زعم المدرسة 
الوجودية » متأثراً بوجهة النظر الفينومينولوجية ٠‏ : ليس جسدى هو الذى 
ينفعل » وليس Lae‏ هو الذى ينفعل Lily‏ الذى ينفعل هو ( UV‏ امس عا ) الذى 
Lally‏ كلا موحداً فيه الجسد والشعور معاً .. فالانفعال هو شعورى بالعائق 
الذى عن طريقه أتعرف على إمكانياق وقدرق . 

ولذا يجعل ( سارتر ) من الانفعال ضرباً من الرؤيا السحرية للعالم » ذلك 
لأن الانفعال يخلق فى صاحبه دهشة بدائية » WIS,‏ الدهشة التى نجدها عند 


)١(‏ نشأت قبل نحو ثلائين عاماً مدرسة جديدة هى المدرسة الفينومينولوجية كرد فعل على 
التواقص فى علم النفس . ولقد ذهب مؤسسها ( هوسرل Husserl‏ ) إلى أن الحدد اهام للسلوك ليس هو 
موضوع امثير فى حد ذاته » بل هو بدرجة أكبر فهم إدراك الكائن الحى له . وبمعنى A‏ فإن الطريقة 
اتى يدرك بها الشخص الأحداث الحيطة به أو التى تقع له » تحدد الكيفية التى يتصرف أو يعمل جا . 
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الإنسان Glad!‏ الذى يرى كل ما فى الكون سحراً . Lely‏ هذا المثال لتوضي 
نقول . هذا طالب حضر امتحاناً شفوياً ولكن بدلا من أن يجيب على | 
المطروحة عليه انفعل وبكى . يفسر ( سارتر ) هذا A‏ على الحو التالى et‏ 
انفعل لأنه لم يقدر على الإجابة » وريد أن يتجاهل موقفه عن طريق انفعاله . .. فهو قد 
اتخذ الانفعال وسيلة لحل مشكلة موضوعية ة أمامه ... أى ا أن انفعاله ذو معنى وغاية 
لتبديل علاقاته بالموجود فيه والذى يجد نفسه من الصعب عليه زواله أو نفيه 9 . 

الفرق بين الانفعال والعاطفة : 

هناك اختلاف كبير بين الانفعال والعاطفة ( Sentimeat‏ ) ويعرف علماء 
النفس المعاصرون ( الانفعال Emotin‏ ) على أنه حالة تغير مفاجىء تشمل الفرد 
كله دون أن يختص بها جزء معين من جسمه » ثم إن هذه الحالة الانفعالية 
المفاجعة تزول بزوال المثير أو المنبه الذى أثارها » فالغضب - كانفعال - يزول 
بمجرد أن ينتبى مثير هذا الانفعال » والفرح - كانفعال - يزول بمجرد أن يختفى 
امثير الذى أثار فينا هذا الانفعال . ويستطيع الإنسان بملاحظة الاستجابات 
الانفعالية له ولغيه من الناس - أن يعرف الكثير من الخصائص العامة للانفعال » 
والتى من أعمها وجود حالة من الإثارة والتغير وعدم الاستقرار . فى حين أن 
العاطفة هى عبارة عن تركيبة انفعالية ( تجمع بعض الانفعالات الموجودة أصلا فى 
نفس الفرد ) » هذه الانفعالات ننتظم فيما بينها » ثم تدحل فى تركيب جديد » لم 
يكن موجوداً من قبل . إن هذه التراكيب أو الجاميع الجديدة تكسب الحياة 
الانفعالية المتقلبة قدراً من الانسجام وقد Con‏ من جديد فى مجاميع أوسع 6 
وهذه بدورها حين تتجمع ثانية فى نظام واحد شامل متناسق » تكون ما نسميه 
بالشخصية » إن العواطف الثابتة تعطى الحياة الوجدانية نظاماً واتساقاً نحو 
أهداف بالذات » وإن عاطفة قوية هى كافية لتجديد نشاط الفرد واتجاهه فى حياته . 

فالعواطف تلعب دوراً هاماً فى حياة الإنسان » وهى مصدر معظم دوافعنا 
وجهودنا ... تأمل عاطفة الأ نحو ابنها » وتأمل كيف تصوغ هذه العاطفة حياتها 


)١(‏ جان بول Pyle‏ : نظرية الانفعال ) دراسة فى الانفعال الفيئومينولوجى ) ترجمة هاشم 
الحسيئى -- ببروث 4 ۰ 
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وتشكلها » وكيف تحدد كل سلوكها وتحفظ هذا السلوك من جانب ابنها ومن 
أجله ؛ وحتى آخر dad‏ من Clad‏ حياتها » وكيف تتحمل المتاعب والصعاب 
فى سبيله » دون أن تشكو مرة أو تتبن . 

إن العواطف تعمل دائماً على أن تنظم الانفعالات لدى الفرد » فلو ترك 
انساناً ما دون تنظيم لانفعالاته » أصبحت حياته مهوشة » لا نظام فيها ولا انسجام » 
وبغير ذلك لا يمكن أن يتميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية الأحرى » التى 
نستطيع أن نقول بصفة عامة » إنها مجردة من العواطف على النحو الذى أوضحناه . 

إن للعواطف أهمية كبرى ف توجيه السلوك » فهى فى نظرنا عبارة عن ( وحدة 
الخلق ) » Uy‏ كان أمر تكوينها مخضع حضوعاً تام للبيئة التى dad‏ بالطفل - وتشمل 
تلك البيئة المنزل والمدرسة والشارع والجامع والجيران والمسرح والسيئا » وكل من 
يتعامل معهم الطفل - فمن المهم إذن أن نعتنى كل العناية بإصلاح هذه البيفة › 
وإعدادها إعداداً طيباً يكون له off‏ الصالح فى الأفراد الذين يعيشون فيها ويتأثرون بها . 
ولعله من الملاحظ أن أهم العوامل البيثية تأثيرا فى الطفل » منزله ومدرسته . ومن هنا 
وجب أن يكون للكبار الدين يختلط بهم الطفل ف المنزل » نماذج حسنة للأخلاق 
الفاضلة والعواطف السامية » لأ الطفل ينظر إلى من يكبو حاولا تقليده فى كل ما 
يصدر عنه » ومشاركته فى كل ما يجده ويشعر به . كذلك » على الكبار فى الأسرة 
والمدرسة واجب هام نحو تكوين عواطف نحو الفضائل » نحن نعلم أن إدراك الطفل 
يقف عند الأمُور ا محسوسة » فهو لا يستطيع إدراك المعانى الكلية التى ليس ها وجود 
فى dle‏ المشاهدة » وما دام الأمر كذلك فإننا نبذل مجهوداً مضاعفاً إذا حاولنا بطريق 
مباشر أن نفهم الطفل معنى الفضيلة والأحلاق الحميدة ونه lle‏ » أو أن نفهمه 
معنى الرذيلة والمتصال الذميمة ونحذره منها » ولكننا نستطيع تحقيق ذلك إذا ما حاولنا 
أن نصبغ تلك النظريات بصبغة عملية » وأن نعطيه الفاذج fly‏ التطبيقية التى يتمكن 
بواسطتها من إدراك هذه Stall‏ » كأن نثنى عن تلميذ صدق فى قوله » موضحين 
للتلاميذ علة ذلك الثناء » وكأن نکافء آخر على أمانته» شارحين لزملائه سر مكافأته . 
وعلينا دائماً إذا أردنا تحبيب الأطفال فى الأحلاق الفاضلة والمثل العليا الخلقية أن 
cous‏ فى ذلك الطريقة غير المباشة » ولعل أغجح الوسائل فى إبراز المثل وتحبيبها إلى 
التلاميذ » هو سرد القصص النبذيبية التى تصور هم المثل العليا فى صور ملموسة . 
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وبالتدرج فى هذا » مع مراعاة التطوير العقلى للطفل » يصل الطفل إلى 
المرحلة التى تؤهله لتجريد المعانى من المحسوسات » وفهم المثل العليا بعيدة عن 
الأشخاص وتكوين عاطفة تدور حوها بالحب وليل » بعد أن تقف عند نماذجها 
والصور التى تمثلها » وتقوم على تطبيقها . 

( خامساً ) مشاعر الإثم والخطيئة والتكفير 

إن الشعور بالاثم أو الذنب أو الحطيعة » إنما هو شعور شاذ بالخجل والمذلة 
والاثمئزاز من الذات » Lay‏ عندما نحيد عما ترسمه وترضاه ضمائرنا . 

إن الشخص الذى يشعر بالام والخطيئة نجده يحاسب نفسه على كل هفوة 
أو لفتة » ذلك GY‏ يكون شديد السخط على مايفعله أو يفكر فيه » حيث يرى فى 
أهون أحطائه ذنوباً لا تغتفر . فكأن هذا الفرد فى حاجة موصولة إلى عقاب نفسه » 
سواء أكان هذا العقاب ماديا أو معنوياً . 

إن عقاب النفس فى هذه الحالة » ما هو إلا نوع من التكفير Expiation‏ عن 
الإثم ... هو نوع من الغفران وتطهير النفس : إن الدافع عليه الرغبة فى نصفية 
Al ies‏ من ربه وقد كانت الكنيسة منذ القرن الرابع الميلادى تندظر إلى هذا 
النوع من العقاب كوسيلة لإصلاح المذنب ... كانت تحاول بذلك أن توفق بين 
العبد وربه » إن القانون الكنسى 6 بعكس القانون الدنيوى gîz ¢ Secular‏ بشخصية 
الحرم أكثر من اهتامه بالجريمة ذاتها . ولذلك فإن العقوبة ترمى إلى الإصلاح والتقويم 
وتستند إلى الجانب الروحى أو النفسى » أكثر من أن توقع على الجسم أو البدن . 

إن الكنيسة منذ القرن الرابع وضعت نظاماً دقيقاً للمحاكمة والعقاب 
وحاصة فى جرام الدين والالحاد والسحر والشعوذة والكفر والقتل والربا والسب .. 
هذه All‏ تتصل بالدين من قريب أو بعيد » وكانت ترفع القضايا إلى الكنيسة 
ويصدر مہا حكم cakes‏ عن حكم القضاء الدنيوى of.‏ العقوبات المدنية تسثل 
عادة فى التعويض المادى JUL‏ أو ( إذا رم الأمر عقوبات بدنية كالإعدام ) » فى حين 
أن الكئيسة كانت تكتفى بالتكفير والتأنيب كأسلوب من أساليب alll‏ 1 

والمهم أن التكفير لن يؤدى إلى تطهير النفس وتصفية الروح » ما لم يكن 


اللجوء إليه بإرادة من الجالى ورغبة منه فى التوبة . 
KKK‏ 
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الدين ومفهوم المرض النفسى 


Converted by Tiff Combine 








yoy 


مفهوم المرض النفسى فى نظر المذهب الدينى 


تعتبر الاضطرابات النفسية » فى نظر أصحاب هذا المذهب » استجابات 
غير سوية لضمير مريض » بسبب ما تعرض له من إهمال ٠‏ أو نتيجة لقيام الفرد 
بسلوك يتضمر' أنواعاً من التحدى السافر لقوة الضمير : 


Active defiance of Conscience Q) 


eyo dy‏ هذه ل > بدأ استيكل Steekel‏ يتحدث عن ما أطلق عليه 
) الذات أو uN‏ الأحلاقية ... ( » Moral Ego‏ « . 


والتى اعتبرها Sale‏ محدداً J‏ التكوين العصالى : 

a factor in the paychogenesis of neurosis .‏ 
ومعنى ذلك » أن ( استيكل ) - حسب هذا الاتجاه يعتبر العصاب ذا 
صلة كبية بالضمير » أو بعبارة أخرى بالذات الأحلاقية ؛ م أن التكوين 
الديناميكى للاضطراب يمكن أن يكون على النحو التالى : يحدث القلق » الذى 
سيؤدى | إلى الاضطراب عندما يقوم الفرد بأعمال » كان يت يتمنى ألا يقوم بها » فى 
حين أن القلق - حسب المفهوم الفرويدى - ينشأ من 7 التفكير فى القيام 
باعمال لا يقرها الضمير ( عقدة أوديب مثلا .. كراهية الاب وعشق الام ) . 
والفرق كبير بين الاتجاهين » إذ يؤكد الاتجاه الأول فكرة الصراع بين الفعل 
( الممارسة ) والشعور بالاستياء الناجم عنه » فى حين يؤكد الاتجاه الثالى فكرة 
الصرإع الناجم عن نجرد النية » ثم Ohl‏ المترتب عن هذه النية أو الرغبة (Wish)‏ ؛ 
كذلك » يمكن القول : إن نظرية ( فرويد ) فى القلق » تتعلق بالنزعات والرغبة فى 
إشباعها Impulse Theory‏ فى حين أن نظرية ( استيكل ) ومن على شاكلته من 
العلماء » أمثال ( مورر ) و ( بوسن Boisen‏ ) تقوم أساساً على محاسبة الضمير 

وعقابه والشعور بالخطيئة Cuilt Theory ١‏ » على أعمال مارسها الفرد . 


oem me‏ ست A‏ ا 


Stcekel : Technique of analytical Psychotherapy (‘)‏ 
ظهر هذا الكتاب لأول مرة باللغة الألمانية عام ۱۹۳۸ › ثم ترجم إلى الإنجليزية عام 158٠+‏ . 


(YT) 





Tot 


إن كل ما يحتاجه الفرد من علاج - حسب مفهوم فرويد - هو تخفيف 
حدة الصراع عن طريق الكشف عن تلك النزعات » ثم مساعدة الفرد على التعبير 
عنبا » ويكون ذلك بوسائل عدة منها : زيادة القدرة على الاستبصار لديه من 
جهة » ثم العمل على إضعاف ( ذاته العليا ) القاسية » من جهة أخرى 
Ul‏ المدرسة الدينية tals‏ فى تخفيف الصراع » إلى الله » إلى القيم الدينية » لأن 
الدين هو الطريق إلى القلب » الطريق إلى العقل » ووسيلتهم فى ذلك ¢ هى التوبة 
( الغفران ) لتصفية حساب الإنسان مع ربه . 

إن الفرق كبير بين المذهب الفرويدى والمذهب الدينى فى العلاج »> ففی. 
حين أن المذهب الثانى يبدف إلى تقوية الضمير » نرى أن المذهب الأول يحاول 
عن طريق التحليل النفسى » إلى التقليل أو إضعاف قسوة ( الأنا GN‏ 
Super-ego‏ ) » ذلك الجزء من الجهاز النفسى - حسب تصوير ( فرويد ) - 
والذى يمكن تشبيبه بالرقيب الداخلى » يقف حائلا دون اندفاع تلك الرغبات غير 
المهذبة » المكبوتة فى اللاشعور » حتى تأحذ مجراه فى حياة الفرد الشعورية . 

العلاقة بين الاثم والشعور بالخطيئة : 

السؤال الآن : هل هناك علاقة إيجابية بين الاثم والشعور بعذاب 
الضمير ؟ أو بعبارة أخرى » هل هما شيئان مرتبطان ¢ متلازمان » يسيران Lar‏ 
إلى جنب ؟ 

ليس من اليسير أن نجيب على هذا السؤال بالإججاب » للأسباب التالية : 


- هناك ds‏ من الئاس » ليس لديا من GULL‏ أو قوة الضمير Lec‏ يجعلها 
تشعر بالل لخطيئة . 

- وهناك بالإضافة إلى هذه الفعة مجموعة أخرى ترتكب الجرعة ثم سرعان 
ما تنال العقاب على ما جنت أيديهم » وبذلك تخف مشاعر الاثم والألم الناجم 
عن عذاب الضمير . 

- ثم هناك من يرتكب خطأ ويشعر بعذاب الضمير » ثم تزول عنه هذه 
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المشاعر بعد الاعتراف » ذلك أن هذا الاعتراف يعيد إلى النفس المضطربة اتزائها 
وطمانينتها . 
- وهناك ئة أخرى من الأفراد » تكفر عن الخطيئة بطرق غير مباشة » 

كالمل الصالح أو ctl‏ إلى بيت الله ¢ وما هذه إلا وسائل تعيد للإنسان 
طمانينته وتشعره بالخلاص . 

ومن خلال هذه الأمثلة المتعددة » يرى أصحاب المذهب الدينى « إن 
الاثم قد يكون له تاثير ضار » مدمر للشخصية عندما يشعر به الإنسان 
ولا يستطيع أن يعبر عنه أو يصححه OG‏ 

كان ( فرويد ) من الأوائل الذين نادوا باللاشعور ( العقل الباطن ) وأثره فى 
إحداث الاضطرابات الانفعالية . وتعتبر الدراسات الخاصة باللاشعورية من الأمور 
التى أحاطت التحليل النفسى الفرويدى بجو من الغموض » کا أحاطت الحللين 
النفسيين hye‏ من القدسية والكهنوتية » وبنوع من المعرفة الخفية المقصورة على فئة 

وسوف نناقش ( نظرية اللاشعور ) فى إطار جديد من المعرفة الأخلاقية 
والدينية 0 العام . 
المرتبطة ne‏ ٹر فى الشخصية Lady‏ + نتعرض له من اا فالمذهب 
الدينى ف تفسير امرض اللفسى » لا يمانع ف فهم اللاشعور ge‏ هذا الإطار 
المحدود أما أن تعدى فهم ومعرفة اللاشعور هذا الإطار ( يبدأ الاحتلاف بين 
المدرسة التقليدية فى المحليل النفسى وبين المدرسة الدينية يتضح 6 ويتمركز هذا 

١‏ - هاذا يحتوى اللاشعور ؟ 

؟ = كيف تسللت هذه العناصر إلى هذه المنطقة ؟ 

ساد ماذا تعمل أو تحاول أن تفعل هناك ؟ 


Mowrer O. : The Crisis in psychiatry and Religiom (1960). (1) 
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4 - هل تقابل هذه العناصر معارضة من الخارج ؟ أم أنها تواجه عوامل 


مساعدة لما ؟ 
إن هذه الأسعلة وغيرها » مازالت غامضة » لأتها لم تجد ها جواباً pe‏ 


وفى ضوء هذا الغموض وعدم اليقين » كثرت الاراء المعارضة لفكرة 
اللاشعور . وقد تزعم هذا الاتجاه كلا من ( استيكل Stekel‏ ) و (١‏ بواسن 
A.Boisen‏ ) و ( مورر Mowere‏ ) وغيرهم ممن يؤمنون أن الدين يمكن أن يكون 
Sale‏ هاماً فى إعادة السلام والأمن النفسى إلى الشخصية الإنسانية والوسيلة فى 
ذلك مساعدة الفرد لیعمل على إرضاء ( الإله ) وإرضاء الضمير » إن هذا 
السلوك الروحى من شأنه أن يعيد إلى النفس طمأنيتها وإلى الشخصية تكاملها . 

إن هذا المفهوم AL!‏ للعلاج النفسى لا يقوم على أساس الكشف عن 
النزعات اللاشعورية ومساعدة الفرد على إشباعها أو الشعور بها » أو على حد 
تعبير ( مورر ) فى عبارته المشهورة » To make unconscious conscious‏ « بل 
مساعدة الضمير conscience‏ على أن يست رحى é Vey relax‏ يتراجع : 

إن الفرق كبير بين المذهبين > ففى الوقت الذى er‏ فيه المذهب الدينى › 
بدراسة الضمير والذات الأحلاقية والحياة الشعورية » نلاحظ أن مدرسة التحليل 
النفسى وموؤسسها D‏ سيجموند فرويد ) تنادى Ol‏ « اللاشعور unconscious‏ « 
و ١‏ الكبت (repression‏ هما مصدر البلاء . وفى ضوء هذا اتجه المذهب الأول 
إلى دراسة الذات الأحلاقية Moral ego‏ وهى شعورية » عاملة » منطقية » رزينة . 
هذه الذات الشعورية تمثل الجانب النفسى الذى يواجه العالم الخارجى ويتأثر به . 
ومن أجل ذلك ترك اهام أصحاب المذهب الدينى حول الدراسات الخاصة 
بسيكلوجية الذات psychology‏ 880 »2 فى حين تركز elzal‏ المحللون النفسيون 
الذين يتبعون ١ ca‏ فرويد » فى التحليل النفسى على دراسة اللاشعور والكبت 
وقسوة ui‏ الأعلى . 

الكبت واللاشعور فى نظر فرويد : 

ف عام ٥‏ نشر ( فرويد ( مقالين › Ay]‏ عن الكبت Repression‏ 
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والثانية عن اللاشعور Unconcious‏ . ومن حلال هذين المقالين بدأت الأفكار 
تجد طريقها إلى العالم الخارجى حول هذين المفهومين الجديدين . وتتلخص هذه 
الأفكار فيما يل : 
٠.‏ لا تصدر أعمالنا عن دوافع شعورية فحسب أو شبه شعورية ؛ بل توجد 
كذلك مجموعة كبية من Wheel‏ تعتبر مصادرها لا شعورية . 
ه الكبت هو المصدر UNI‏ للمرض النفسى . 
» إن محاولة التعبير عن النزعات المكبوتة - وهى فى غالبيتها جنسية وعدوانية - 
تؤدى إلى القلق . 
ه إن الصراع بين النزعات الغريزية ( وهى كا ذكرنا جنسية وعداوانية ) وبين 
و الأنا الأعلى » و ١‏ الأنا » يؤدى إلى الكبت » ذلك للتخفيف من حدة الصراع . 
٠‏ إن المدف e‏ ل 
حدة الكبت . عن طريق إيجاد تنفيس للنزعات الغريزية أو محاولة ola]‏ وسائل 
لإشباعها تقبلها ( الأنا ) . 

المذهب الديبى واللاشعورى 

إن أصحاب هذا المذهب يضعون فى الاعتبار SMI‏ عند فهم وتحليل 
الشخصية الإنسانية » موضوع « الأنا أو الذات الشعورية » فهى فى نظرهم 
مفتاح العملية العلاجية . ولقد كان للبحث الذى قام به فدرن (V ACY) Fodern‏ 
أهمية كبية فى توجيه الاهتام إلى ضرورة العناية بدمو الذات وتنميتها ومساعدتها 
e‏ 0 

ويمكن ا ن نقول على سبيل الفرض » إن الذات أو ( الأنا ) هى الجانب 
النفسى الذى يواجه العالم الخارجى ويتأثر به » ويكاد يكون صورة ere‏ الذى تقره 
البيكة . ومن ثم يصح لنا أن نعتبيها منطقية » رزينة فى تصفاتها وأحكامها . 
ولذلك كانت فى صراع دائم مع الأمور والتصرفات التى لا تلام طبيعة تكوينها › 
والتى ترمى إلى اجتناب کل 0 als‏ أن يخالف العرف والتقاليد . 


re‏ 9كطش 


Fodern, Ego psychology and the psychos. (\) 
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وتلعب التربية الجيدة فى | والمدرسة دورها فى تكوين هذه ( الذاٽ ) › 
وهى عملية تحدث نتيجة تطور تدريجى › کا أن قدرتها على العمل مرهونة بقدرة 
الفرد على معرفة نفسه ومعرفته للغير » ولا يتأق ذلك إلا عن طريق اكتساب 
خبرات جديدة . 1 

وما لا شك فيه » أنه كلما اتسعت الدائرة التى يعمل أو يتعامل معها 
الطفل « ازدادت نتيجة ذلك خباته ومعلوماته » ما يجعل ذاته أو « أنته Son moi‏ 
أكثر ملائمة ؛ وهذا شرط أساسى لازم لتحقيق الصحة النفسية » إن ملاءمة 
الذات ego adequacy‏ » عملية يستطيع أن يقوم بها المعلم ورجل الدين والموجه 
النفسى وكذلك الآباء والأمهات . 

الفرويديون الجدد والمفهوم النظرى للعصاب : 

gy - Jal (‏ - رانك - سوليفان - هورنی ) 

Jo‏ هؤلاء الجماعة التى انشقت على ( فرويد ) وعلى مفهومه الكلاسيكى 
فى تفسير العصاب » حيث أقام نظريته فى الصراع على أساس بيولوجى » غريزى 
يا سبق أن أوضحنا ذلك فى الصفحات السابقة » أما الفرويديون الجدد فقد 
اتجهوا جميعاً فى اتجاه واحد وهو تأكيد الجوانب الاجتاعية والأحلاقية والروحية فى 
خلق العصاب New-Frouidens‏ . 

وسنکتفی هنا بعرض آراء ( كارن هورنی ) ۱۸۸۰ - 15617 فى تفسير 
القلق والعصاب » باعتبارها من أبرز المنشقين على مدرسة ( فرويد ) . 

( Horney ( هورف‎ sly! 

تعتقد ( هورنى ) أن الاضطرابات النفسية تنطوى على اتجاهات لا شعورية 
ترمى إلى مواجهة الحياة بالرغم من الخاوف والعزلة والعجز » وهذه الاتجاهات 
اللاشعورية هى ماأطلقت ale‏ اسم 0 cles‏ العصابية Nrurotic Treads‏ 
05 4 . ويلجا الناس غالبا إلى هذه الاساليب المرضية للتخفيف من -حدة 
القلق الذى يعانونه » ذلك القلق الذى نشا نتيجة لما تعرض له الفرد من 
اضطرابات فى علاقاته مع مجتمع ملىء بالعدوان » تسيطر عليه ثقافات وحضارات 
تقوم على التنافس والتهديد والقوة والاضطراب والتنافس الألم « والتحقير والإذلال » 
والخداع والاستغلال والشك ... وغيها . 
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وقد ذكرت « هورنى » فى كتابها « تحليل النفس ٠ Self-Analyses‏ قائمة 
بالنزعات العصابية » نذكر منها ما يل : 

StL! - ١‏ العصابية إلى العطف والتأييد » وأهم سماتها الخوف من تقدير 
الذات والخوف من خصومة الغير . 

؟ - الحاجة العصابية إلى الزميل » وأهم Ueber‏ الخوف من المجران 
والغوف من العزلة . 

- الحاجة العصابية إلى القوة » وأهم سماتها التسلط على الغير » وتوجيه 
الاهتهام نحو السيادة . 

¢ - الحاجة العصابية إلى التقدير الاجتاعى lye‏ سماتها حب المال والمادة . 

ه - الحاجة العصابية إلى الكسب الشخصى » وأهم سماتها عبة التفوق 
على الغير مع ميل إلى الخدم » بالإضافة إلى الخوف من الفشل . 

4 - الحاجة العصابية إلى الإعجاب الشخصى » وأهم سماتها خيال 
متضخم عن النفس ( النرجسية ) 

UL - ۷‏ العصابية إلى الاكتفاء الذاق » وأهم سماتها الرغبة فى عدم 
الاحتياج إلى الغير » أو الخضوع لأى مؤثر أو LUM‏ بأى قيد . 

۸ - الحاجة العصابية إلى الكمال والاندفاع الذى لا هوادة فيه نحوه « وأهم 
سماتها التأمل فى الأحطاء امحتمل وقوعها وحاسبة النفس عليها » والخوف من اكتشاف 
الأحطاء وارتكابها والمدوف من النقد واللوم . 

وبالرغم من التجاء الفرد إلى هذه النزعات العصابية كوسيلة يستطيع بها 
مواجهة مصادر القلق ليعيد إلى نفسه الشعور بالتكيف مع اجتمع الذى يعيش فيه 
- بالرغم من ذلك - فإن هذه النزعات العصابية تدقع به إلى van‏ النتائج غير 
المرغوب bet‏ والتى تؤثر على سلوكه بوجه عام . ومن أهم هذه النتائج ie‏ 
واضح فى النواحى الخلقية والسلوكية يأحذ شكل التردد والعزوف عن العمل . وكل 
ما ينال من كفاية الشخص للنبوض بأعباء الحياة . 


eeu 


وخب أن نقرر هنا » أن أوجه الشبه واضحة بين مفهوم 9 هورنى » للعصاب - 
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فى شكله العام وليس فى التفاصيل - وبين ذلك المفهوم الذى ننادى به فى هذا 
الكتاب . أن العصاب ف نظرها عبارة عن اضطراب فى العلاقات الإنسانية يؤثر 
على سلوك الانسان بوجه عام ... ومن أهم نتائج ذلك » اضطراب واضح فى 
النواحى الخلقية والسلوكية dol,‏ مظاهر عدة . 

إن الواجهة الخارجية للمفهومين واحدة » وهى لا أحلاقية ة الاضطراب 
النفسى » ولكن الأسباب الباطنية والمؤدية إلى ذلك الاضطراب تختلف باحتلاف 
ال مفهومين » ذلك أن ( هور » تتمحدث عن cole jl‏ العصابية باعتبارها مدا 
للاضطراب والقلق » فى حين bal‏ نرى حسب هذا الرأى الجديد » أن القلق مبعثه 
ومصدرة الشعور بالخطيقة ( Guilt Feeling‏ ) . 

كذلك الحال بالنسبة « لفرويد » فالاحتلاف كبير dig‏ وبين التفسيرات 
السابقة . إن « فرويد » يعتقد of‏ الإنسان يولد فروداً بطاقة نفسية سماها 
« اللبيدو » وهى الحرك الأصلى للسلوك فى اتجاهاته الختلفة » وهذه الطاقة الغريزية 
ذات الطبيعة الجدسية تتطور وتنمو فى اتجاه مرسوم بالنسبة لموضوع الإشباع › 
وكذلك بالنسبة للمناطق الجسمية التى تتزكر فيها هذه الطاقة . 

ويظهر أثر هذا التطور البيولوجى للطاقة الغريزية فى سلوك المرء وشخصيته 
طوال حياته » فإذا حدث ما يحول بين الطفل فى مرحلة من الراحل وبين موضوع 
الإشباع الملا لتلك المرحلة أدى ذلك إلى اضطراب العلاقة بين الكائن البيولوجى 
وبين بيته الخارجية » وينتح عن ذلك صراع تظهر آثاره فى شخصيته فيما بعد › 
وذلك لأن التطور إذا لم يسر بشكل طبيعى فإنه يحدث ما يسمى بالتثبيت نحو 
المرحلة التى يتم تحقيق الإشباع فيها . 

ويعتبر « فرويد » هذا التثبيت تمهيداً لعودة الميول أو الاتجاهات التى تمير 
تلك المرحلة عندما Gly‏ الفرد حرماناً بشكل ما فى حياته المستقبلة . Shy‏ 
« فرويد » أن عودة الخبرات المكبوتة هذه تلعب دوراً اسا فى تكوين الشيخصية 
بوجه عام » وفى تكوين الاتجاهات العصابية بوجه حاص . ولهذا نرى ١‏ فرويد ) 
يقم نظرية اللبيدو . على أساس جنسى » کا أنه يعتقد أن القوى الدافعة فى 
العصاب من طبيعة غريزية » إذ أن الطاقة الغريزية Sue‏ دائماً إلى الإشباع » وهنا 


يحدث الصراع بين دوافعنا الغريزية ورغبتها العمياء فى الإشباع » وبين البيئة المائعة . 
kkk‏ 
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الدين والعلاج النفسى 


Converted by Tiff Combine 
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نحن فى حاجة ماسة إلى سلام ie‏ 

4 كيف نحقق للفرد سلاماً عقلياً حقيقياً ؟ 

كيف نستطيع أن نخلص البشرية من شقاء النفس ؟ 

« كيف نستطيع أن نخلص الإنسان من قلقه واضطرابه ؟ 

o‏ كيف نستطيع أن نحقق للإنسان حرية نفسه ؟ 

» كيف نستايع of‏ نحقق للإنسان سعادته ؟ 

» كيف نستطيع أن git‏ للإنسان صحته النفسية ؟ 

ماهى وسيلتنا فى الخلاص ؟ وقبل أن نجيب على هذه الأسثلة الهامة » نعود 
فنتساءل مرة أخحرى 1 

١‏ - هل أفادت وسائل العلاج النفسى القديمة والحديثة فى شفاء المرضى 
النفسيين » وأعدادهم تتضاعف عاماً بعد عام . قد اتضح من بعض الدراسات 
أن حوالى ربع سكان العام ( على الأقل ) يعانى من الأعراض العصابية »١(‏ ؟ 

۲ - وعلى سبيل المثال ... هل أفاد التنويم المغناطيسى كأسلوب علاجى 
معروف منذ القدم فى تخفيف الآلام وشفاء النفوس المتعبة ؟ 

م - كذلك ... هل أفاد التحليل النفسی الكلاسيكى › کا كان يتبعه 
( سيجموند فرويد ) صاحب هذه المدرسة العلاجية فى الأحذ بيد المرضى 
النفسيين ؟ ش 

4 - وهل أفادت مسائل العلاج - التى قدمها ويقدمها ( الفرويديون 
الجدد ) أمثال « كارن هورنى » و « أوتورانك » و « ساليفان » - فى فهم الطبيعة 
البشرية والتخفيف من الام النفوس المعذبة ؟ 

ه - ما هو الدور الذى يلعبه الطب النفسى » وقد قدم لنا UIST‏ شتى من 
العقاقير والمهدئات فى شفاء النفوس ؟ 


S. W. Valentine : The Normal child Londn (1950). (1) 
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١‏ - ما هو دور العلاج بالكهرباء ؟ .. هل فعلت الصدمات الكهربية 
فعل السحر فى المرضى النفسيين ؟ 

هذه هى بعض الأسكلة التى وضعتها أمامى قبل أن أقوم بعرض هذا المنهج 
العلاجى الذى يمرج بين علم النفس والاجتاع والتربية والدين » سوف أحاول فى 
هذا المنهج الاستفادة - إلى حد كبير - من المبادىء الدينية فى صياغة هذا المنيج 
الذى يعتمد على الأركان التالية : 

. الإثم والشعور بالخطيقة‎ CY) 

(ثانيا) الاعتراف والتكفير . 

. الذات الاجماعية‎ (sey 

. القم الأحلاقية والروحية والدينية‎ lel) 

(خحامساً) صحة البدن . 

هذه هى أركان المنبج al‏ ... هذا المج الذى يعتمد أولا على 
الدين وثانياً على علوم التربية والنفس والأحلاق - bel‏ على الطب البدنى » ل 
الجسم السلم فى العقل السلم . 

إن هذه النظرية العلاجية تعتمد اعتاداً las‏ على الدين » ذلك لأ الدين 
هو الطريق إلى العقل ... إن الدين كذلك هو الطريق إلى القلب ... إن الدين 
يحدث نوعا من « غسيل المخ brain washing‏ » للفرد ... إن الدين هو الطريق 
إلى بقاء ودوام القم الإنسانية التى تعتبر إطاراً مرجعياً لسلوك الفرد وتصرفاته وأسلوب 
حياته ... إن الدين من العوالم المعيئة للانسان للتغلب على التوترات والصراعات 
التى يتعرض ها » فقد ساعد الأفراد على مر العصور والأزمنة » فى مواجهة قوى 
الظلم والاستبداد . من أجل هذا كله » ظهرت محاولات عدة لصياغة الكثير من 
القواعد والمبادىء الدينية فى قوالب نفسية » ونستطيع أن نعبر عن ذلك بالعبارة 


Secular يختلف هذا المذهب فى أصوله وأهدافه عن الأسلوب الكلاسيكى الذى يطلق عليه‎ )١( 
. ) علاج نفسى دنيوى‎ ) psychotherapy 
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المشهورة To Psychologize religion‏ على do‏ تعبير ( مور Ol. ¢ Mourer‏ هذه 
الحاولات النفسية ذات الأصول الدينية » سوف تنقذ البشرية . 

حقاً » نحن الآن فى أزمة » كنا نقول ف الماضى للمواطن الذى Shey‏ من 
قسوة الاضطرابات الانفعالية : 

ولكننا بدأنا الآن ندرك » أن وسائل العلاج السائدة فى الوقت الحاضر , 
cl‏ هى نفسها إلى علاج نفسى » لأنها أصبحت قليلة الأثر فى النفوس 
١‏ لمضطربة من جهة » کا أن أعداد المرضى أخحذت تتضاعف وتتکاثر > من جهة 
أخرى » بشكل يدعو إلى الدهشة » وإلى ضرورة إعادة النظر فى هذه الأساليب 
العلاجية للكشف عن طريق جديد إلى الخلاص . 

وطالما سيواصل العاملون فى ميدان العلاج النفسى » على اختلاف طرائقهم 
وتخصصاتهم » وعملهم العلاجى بنفس الأساليب » مكتفين بترديد العبارة 
المشهورة : 

« إن كل ما يحتاجه المريض هو مزيد من العناية E‏ 

إن مثل هذا الاتجاه سيؤدى إلى جعل العلاج النفسى يدور فى حلقة مفرغة 
تنحدر بالمريض إلى أسفل درجات التعاسة والشقاء فى حياته » فيلجاً إلى طرق 
ملتوية من السلوك الشاذ الذى يزيده قلقاً واضطراباً . 

والذى نحب أن نؤكده » نحن على أهبة عرض هذا الأسلوب العلاجى 
الذى يقوم على أسس اجتاعية » أخلاقية » روحية » ألا نكون متحاملين » شأن 
( مورر Mourer‏ » حين قال » متتحديا التحليل النفسى كاسلوك علاجى : 

١‏ إن التحليل النفسبى ليس عملا ملائكياً » بل أسلوباً من أساليب 
الشيطان إنه ليس طريقاً للخلاص » بقدر ما هو وسيلة للعبودية والاسترقاق » . 
Psy choanlysis is not messianic but domonic not salvaticn but slavery‏ 


and bondage of tha worst kind . 
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إن كل ما نرمى إليه » من هذه الحاولة المتواضعة أن نعرض أسلوباً علاجياً 
يعتمد على عوامل اجتاعية وأحلاقية وروحية أن ممارسة هذا الأسلوب العلاجى 
يحتاج إلى إيمان من جانب المعالج » وبصي وقدره على الإقناع والإيحاء والمشاركة 
الوجدانية » من جانب المعالج ... ومعنى هذا أن ممارسته لا يقتصر على فة قليلة 
من الأفراد » بل يستطيع أن. يمارسه المعلم والموجه ورجل الدين والمعالج النفسى . 

مقارنة بين العلاج النفسى الدينى والعلاج النفسى الدنيوى ° : 

سوف نطلق على التحليل النفسى وغيه من الوسائل العلاجية المعاصة » 
الاصطلاح ١‏ علاج نفسى دنيوى » » لأنه يعتمد على أساليب ومفاهم ومبادى؟ 
اخترعها البشر » فى حين أن أساليب العلاج النفسى الدينى تقوم أساساً على 
أسس ومبادىة روحية » دينية » أحلاقية » كالتوبة والتكفير والغفران والقم الروحية 
والعواطف الدينية . إل . 

إن العلاج النفسى الدينى يعتمد اعتّادًا كبيراً على التوجيه والاستبصار » 
وعلى معرفة الفرد لنفسه ولربه ولدينه . وللقم والمبادى؟ الروحية والخلقية . إن هذه 
المعرفة « غير الدنيوية ٠‏ المتعددة الجوانب ON,‏ » تعتبر مشعلا يوجه الفرد فى دنياه 
ويزيده استبصاراً بنفسه وبأعماله وذنوبه واثامه وطرائق تكفيه فى حاضره ومستقبله . 


إن كلا من المذهب الدينى والمذهب الدنيوى يعترف بالصراع كعامل 
ديناميكى فى الاضطراب النفسى » إلا أن المذهبين يختلفان فى مصادر ذلك 
الصراع 5 فقد أقام ( فرويد ) مثلا » وهو dol‏ دعاة المذهب الدنيوى » نظريئه فى 
الصراع على أساس بيولوجى غريزى » فى حين أن المذهب الدينى أمام نظريته فى 
الصراع على أساس روحى » أنخلاق » إنسانى » كالصراع بين Hl‏ والشر » بين النور 
والظلام » بين القيم والعواطف الدينية والأحلاقية وبين إغواء الشيطان .. ونحوها . 

إن مكونات « الحو » الغريزية - فى نظر فرويد - تسعى دائماً للتعبير عن 
نفسها فى الوقت الذى تقف فيه « الأنا » لهذه النزعات بالمرصاد دفاعاً عن 
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الشخصية وعملا على تكيفها مع الأوضاع الاجتماعية المتعارف عليها » ويترتب على 
اختلاف وتعارض وظيفة كل منها وجود صراع داخبلى فى أعماق النفس 
اللاشعورية » صراع بين قوة مانعة تحول دون هذه العناصر الغريزية اللاشعورية وبين 
التعبير عنها . إن هذه القوة المانعة 9 الممثلة فى UY‏ » تخاف على الدوام من أن 
تقهر من قبل النزعات الغريزية الممثلة فى « الهو ) » ومن ثم تعيش فى قلق داثم . 

ولكن الصراع حسب ذلك الاتجاه الذى cold‏ به فى هذا الكتاب — 
يتعارض مع نظرية ‏ فرويد » فى الصراع . إنه ليس صراعا بين التزعات الغريزية 
والمجتمع وما يسيطر عليه من قم ومعايبر وتقاليد وعادات »› وإنما هو صراع بين 
الفرد ونفسه » بين الفرد وربه » بين الفرد ودينه . 


إن كل مايحتاجه الإنسان القلق - حسب المفهوم النفسى الدينى - ليس 
تحليلا نفسياً يقوم على دراسة النزعات المكبوتة فى اللاشعور والعمل على 
استرجاعها وتبصير المريض بها والعمل على قبوها أو رفضها , معتمدأ فى كل ذلك 
على تعديل سلطة « الذات العليا » والتخفيف من قسوتها . 

إن العلاج النفسى الدينى » لا يطرق أبواب اللاشعور ولا يعترف بكبت 
النزعات الغريزية . إن العلاج فى نظر المدرسة الدينية والذى يعتمد أساسا على 
مفهوم القلق عند أصحاب هذه المدرسة » يعتبر العملية العلاجية » عملية توجيه 
وتربية وتعلم . إن العلاج النفسى فى نظرهم عبارة عن عملية تهدف إلى تنيمة 
القوى البناءة فى نفس الإنسان وإعادة التلقائية إليه وتقوية ثقته بنفسه . 


خطوات العلاج النفسى الدينى : 


يقوم العلاج النفسى وفقاً لهذا المنبج على اتباع مجموعة من المبادىء 
والأسس العلاجية » التى يتكون منها جميعاً أسلوب أو تنظم علاجى متكامل » 
يدف نحو تحرير الشخص المضطرب » من مشاعر الخطيئة التى تهدد أمنه وتجعله 
يعيش دواماً فى دوامة من الخطر . ويعتبر هذا الشعور من أسوأ ما ابتلت به النفس 
| البشرية . ويقول فى ذلك الشاعر GUN‏ « شيلز » فى مسرحيته ٠‏ عروس مسينا » : 
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و لا يمكن أن تكون الحياة أغلى ما يمتلكه الإنسان طالما تسيطر على 
الإنسان مشاعر الاثم ٠‏ . 


وهنا تكون نقطة البداية فى العلاج النفسى الدينى - الذى يعتبر غور 
العصاب « الاضطراب النفسى » هو الإثم Sin‏ الشعور بالخطيئة .. وتعرف هذه 
النظرية ( بنظرية الخطيئة فى العصاب ( . العمل على تخفيف حدة مشاعر 
الخطيئة التى تنجم عن ارتكاب Ut‏ انتبك الشخص فيه مبادىة الخلق والدين › 
عن طريق مساعدة العميل على الاعتراف بذنوبه واثامه 29 . 


أهمية الاعتراف فى العملية العلاجية : 


من الأمور المتفق عليها بين علماء النفس » أن الإنسان يشعر بالسأم 
والاضطراب فى روحه وعقله وبالتعب فى بدنه » حتى تتاح له فرص التعبير 
والإفصاح عن الأفكار التى تؤله وتؤرقه . ومن أبرز ابات السلوكية التى تسبب 
للإنسان حالة من الخزى والعار » ما اصطلح على تسميته بالخطيئة أو الاثم 
ويختلف هذا الإثم اختلافاً جوهرياً » عما نطلق عليه « الاثم الخيالى أو GUAT‏ 
illnsory‏ ) » والذى نلاحظه فى الحالات الشديدة من الاكتعاب . 


إن مشاعر المخطيئة ( الاثم ) تدفع الذات إلى الشعور بالذعر والتبديد 
pal‏ وهذه المشاعر تسبب حالة عدم الاتران العقل : 

ومن هنا تبدو الحاجة ماسة إلى الاتصال والتعبير والكشف عن مكنون 
النفس » أكثر من مجرد فهم الدوافع الداعية لهذه JAN‏ واستبصار دينامياتها 


Guilt Theory of Neurosis. (1) 

6 يحسن أن تسيق هذه المخطوة » دراسة تمهيدية لبحث تاريخ حياة العميل والعوامل المؤثرة فيه ؛ 
على أن يتضمن ذلك : التار ج التطورى والأمراض التى أصيب بها » التنشكة الاجتاعية والأسرية » وعلاقته 
بالرفاق ونظرة الناس إليه وفكرته عن نفسه . والمقصود بهذه الدراسة المهيدية » معرفة أساليب تكيف 
( العميل ) مع نفسه ومع غيره of‏ يعيشون فى dye‏ حياته . 
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« ا هو الحال وفق المفهوم الفرويدى المصاب » 2١‏ . 

إن أهم ما يعتمد عليه العلاج النفسى » وفق هذا الأسلوب الجديد » هو 
مساعدة الفرد على الاعتراف بخطاياه . ذلك أن هذا الاعتراف يعيد إلى النفس 
المضطربة اتزانها وطمانيئتها . وف اعتقادنا أن هذه الخطوة العلاجية تتشابه إلى حد 
كبير بما هو معروف فى العلاج النفسى بصفة عامة » باسم « التفريغ » ومن التفريغ 
اكتشف ١‏ فرويد » منهج ( التداعى الحر ) الذى يتلخص فى أن يطلب إلى 
المريض التحدث بكل ما يرد إلى ذهنه دون قيد أو شط بعد الاستلقاء فى غرفة 
حافتة الضوء بعيدة عن الضوضاء حتى تتاح له فرصة الاسترخاء بقدر الإمكان . 


ماهو اتجاه الها لج حو اعترافات العميل ؟ 

. يجب أن يتقبل المعالج اعترافات العميل عن آثامه وذنوبه‎ - ١ 

۲ - يجب أن يكون موقف المعالج إزاء هذه الاعترافات موقفاً حيادياً . 

© - کا يجب ألا تكون أحكامه على العميل من النوع الذى يعتمد على 
الإدانة والتقرير 

. يجب ألا نشعر العميل أنه حضر ليعاقب عن أعمال ارتكبها‎ - ٤ 

هذا ويحسن أن يكون العلاج موجهاً نحو اتجاهات المصاب نحو نفسه » 
أكثر من اتجاهه نحو الشخص ذاته وما ارتكبه من إثم ... ( ذلك NY‏ نظرة Myo‏ 
إلى أنفسهم ged‏ عليها فكرة النبذ regection‏ ( وبناء عل ذلك ¢ يجب أن تكون 


)1( إن شع pitted‏ و الذنب عمد ( فرويد ) » يرجع إلى رغبات محرمة كعشق الأم ( عقدة 
أوديب ) . والسعور | anda‏ عمد ( فرويد ) من الأسباب الحامة لتكوين ( العصاب ) وكتيراً ما يمتاج إلى 
جلسات طويلة فى beet‏ النفسى . 

إن thet‏ نظر ( فرويد ) عبارة ع مشاعر تعلق بالمستقبل وليست بالماضى ... أمور 
تقصل y le‏ الفرد فى ممارستها ‏ ولكنه لا يجرؤ على ذلك . فى حيى يرى أصحاب المذهب الدينى 
أن المنطيكة ننصل بأمور تنعلق بالماضى ( مارسها الإنسان فعلا ) se canard)‏ 
لا تتعلق بالكبت أو الاعاقة أو لوجر ا Pex nea‏ ار 


آم ٠ Gale‏ أصيل » غير مريف . 
(Tt)‏ 
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المراحل LMI‏ من العلاج قائمة على مساعدة « العصالى neurotic‏ » أن يتقبل 
نفسه » ويحب نفسه» كا يجب علينا أن نتقبله ونعمل على محبته وإشعاره بالانقاء . 
ومن وقت لآحر » يجب أن نضع فى owas‏ أننا أصلا من pole‏ طيبة » وأن 
المسثول عن إفسادنا هو تلك الخبرات التى اكتسبناها من تعاملنا بالعالم الخارجى . 

وهناك نقطة علاجية أخرى » لا تقل أهمية عن النقاط السابقة » وهى أننا 
يجب أن نعمل من جانبنا على تشجيع ( العميل ) على أن يتقبل آثامه وأفعاله 
الخاطئة . إن هذه الخطوة ستؤدى به » بطريق غير مباشر » إلى تقبل ذاته » بعد 
أن كان يشعر نحوها بالكراهية والاحتقار . إن هذا التحول فى المشاعر » سوف 
يساعد LLM‏ على أن ينقله من حالة تسيطر عليما فكرة النبذ والإهمال والعذاب » 
إلى حالة أخرى تتميز بالحرية واحترام الذات والسلام . وتعتبر هذه المرحلة من 
العلاج « نقطة البداية للمرحلة التالية التى يستطيع فيها أن يتحدث عن سخافاته 
وأحطائه ole,‏ الضعيفة للحيلولة دون وقوع النفس فى الخطيئة وارتكاب الاثم . 
( إن هذا النوع من التعبير يشابه لدرجة كبية ) » اصطلح على تسميته فى 
الديانة المسيحية باسم « الاعتراف Confession‏ » » ويتضمن الاعتراف › کا 
سنوضح فى الصفحات التالية عمليات عقلية ونفسية كثيةٍ » من أهمها : تطهير 
النفس والتكفير عن الاثم والرغبة فى التوبة fully‏ إلى الغفران . وهذه كلها من 
الاتجاهات التى تحفز الضمير على الشعور بالتراحى ومحاولة التساح . 

إلا أنه jad‏ بنا أن نضيف أن الفرد لا يستطيع أن يصل إلى هذه CMU‏ 
إلا بعد أن يقبل ( ذاته ) إلى درجة من القوة » تنشأ فى ظل ما تتعرض له من 
تغيرات » تجعلها قادرة على الاعتراف . 

: Me مغال‎ 


سنعرض هنا حالة من الحالات كانت تعانى من شعور قوى بالخطيثة › 
والمراحل الختلفة التى مرت بها هذه الحالة أثناء اعترافها خلال جلسات طويلة 
ILM,‏ مقتبسة من كتاب : 

Stanadel-Corsini (1959) : Critical Incidents in Psyehotherapy . 
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الملخص : 

ج ... فتاة فى التاسعة عشر من عمرها » طالبة بإحدى الكليات الجامعية 
كانت تشكو من الأعراض التالية : تبنم واضح من الحياة » رغبة ملحة للعزلة » 
شعور بالضيق والاكتعاب لدرجة كانت تحول بينها وبين مواصلة أى عمل تبداً 
فيه » فقدان الشعور بالقيمة والاستحقاق . 

حضرت ( ج ) للعلاج فى جلسات متتابعة » كانت تتحدث خلالها عن 
طفولتها وعن المشكلات التى كانت تحدث بين أبيها وأمها والتى انتہت بالطلاق 
والانفصال » عندما كانت فى سن الثالثة عشرة . 

وما يجوز الإشارة إليه » أن الحالة كانت على قدر كبير من الحذر أثناء 
حديئها مع المعالج وخاصة فى الجلسات الأول . 

وفى إحدى الجلسات ر الجلسة الثامنة على وجه التحديد ) » عندما بدأ 
ينظر المعالج إلى ساعته » إيذاناً بانتهاء الجلسة العلاجية » قامت الحالة ومخطوات 
ثقيلة اتجهت إلى الحائط لتتناول معطفها » وفجأة ارتعشت ثم أخذت تبكى 
وتضغط على يديها وتنظر إلى الحائط « وفجأة مال جسمها نحو المعالج » وبعد فترة 
دار بینہما الحوار التالى : 

المعالج ... ما الذى ييكيك ؟ 

الحالة ( بعد فترة صمت ) ... إننى أرى على الحائط عينان GLI‏ ... 
إحداهما شريرة والأحرى طيبة ... و كان يوجد على الحائط صورة لزهرة ... إننى 
oof‏ وجهَئ أمى وجدق ... إنبما يحذرانى وپقولان لی سيطرى على نفسك ... 
إننى أكرههما 

استمر العلاج وتوالت الجلسات » وبدأت العلاقة العلاجية تتكون بدأت 
(ج) ف الاعتراف » حيث قالت : « كانت تربطنى Ub‏ علاقة جنسية منذ أن 
كنت صغية ... وكان هذا السلوك يؤلنى ويشعرنى أننى قذرة وقد أخفيت 
علاقتى هذه عن أمى وعن جدق ؛ ول cal‏ بها Gal‏ ما قبل toll‏ حتى مع ی 
كنت أتعمد ألا أتحدث إليه فى هذا الموضوع أو أناقشه فيه ٠‏ . 
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وعندما انبت (ج) من اعترافها الذى استمر حولى ساعة ونصف 
الساعة » جلست على الأيكة مسترخية « ذلك لأنها كانت تعترف وهى واقفة » . 
ثم نظرت إلى المعالج قائلة : 

أتعرف أن هذه هى المرة الأولى التى أراك فيها بوضوح !؟ إن NS‏ هذه العلاقة 
قد أثر على Sle‏ إننى لم أتحدث عن هذه العلاقة GY‏ مخلوق » حتى لأمى ... 

ثم أضافت قائلة : ليس عندى ما أقوله لك اليوم أكثر نما قلت ... إننى أشعر 
بالإمباك » ولكنى سأعود إليك وخوف أنك لا توافق على الاستمرار فى علاجى . 

تعليق المعاج : 

» كان لاعتراف الحالة بمشاكلها أكبر الأثر على تطور عملية العلاج . 

ه لم يم الاعتراف إلا بعد أن تأكدت الحالة أن هذا الأب البديل 
« المعالج » ليس من نوع الأب الحقيقى » الفاسد . 

« إن تقبل المعالج لها > وتقبله لأخطائها وذلتها » جعلها ترتد لنفسها 
الحقيقية . 

» إن أسلوب المعالج معها » كان يقوم أساساً على الإصلاح IST‏ من 
اعتاده على التأنيب . 

استطاع المعالج أن يجعل الحالة تقبل tetas‏ » وعند هذه المرحلة من 
العلاج استطاعت أن تنتقل من حالة تعذيب النفس والشعور بالنبذ . إلى حالة 
جديدة من الحرية واحترام الذات والأمان النفسى . 


الخطوة الثانية فى العلاج 
التوبة والعكفير : 


تكلمنا عن الاعتراف » كخطوة أولى فى العلاج النفسى . وهنا تواجهنا 
نقطة هامة هى : 


هل الاعتراف بمفرده يكفى للشفاء ؟ 
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فلو رجعنا إلى حالة الفتاة (ج) والتى قمنا بشرحها فى الصفحات 
السابقة » نجد أنفسنا نواجه نفس المشكلة . 

هل تحقق للفتاة الشفاء الكامل ؟ 

وهل حدث تسكين شامل لمشاعر الاثم التى كانت تعانى منها ؟ 

وهل زالت عنها كل البواعث التى عكرت عليبا حياتها بعد الاعتراف الذى 
تم أمام ho‏ ؟ 

وهنا يعترض المعترضون ويثيرون مشكلة هامة نلخصها فيما يلى : 

كيف يمكن حصول الإنسان على الشفاء » بمجرد أن يعترف لشخص 
كتوم وی سرية » عن اثامه وذنوبه ؟ إن هذا الاعتراف فى نظر هؤلاء لا يكفى 
إطلاقاً ٠‏ بل يجب أن eS‏ 


٠ os‏ أى موجها ضد القوانين الإلهية أو القوانين الوضعية . وبناء على ذلك 

. أن يكون الاعتراف علنياً‎ gous 

وعلى أية حال » فهذه نقطة جانبية لا تهم المعالجين النفسيين » ذلك أن 
العلنية لا تعتبر شرطاً أساسياً من شروط العلاج » ولكننا ما زلنا أمام نفس السؤال 
السابق إثارته : 

هل الاعتراف بالخطيئة كاف لشفاء النفس المعذبة ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تكون بالنفى . ومعنى ذلك أن الاعتراف 
بمفرده لا يكفى إطلاقاً للخلاص » ولذلك يجب أن يتبع أو يصاحب بعملية 
tug Ls onl‏ إلى ( التكفير Cexpiation‏ عن الام أو بعبارة أخرى الارتداد أو 
الرجوع إلى الفضيلة . وهناك وجه شبه كبير بين SLUM‏ والتوبة » لأن التوبة هى 
المدحل أو الطريق إلى الغفران . 

التوبة : 

التوبة هى أسلوب من أساليب التكفير » أسلوب من أساليب تطهير 
النفس من الآثام والذنوب .. 
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التوبة هى المدخل إلى المغفرة » وهى التى تسمح بإيجاد مصرف للمشاعر 
الثائرة التى أوجدها العمل أو الفعل الذى يتنافى مع القم الأخلاقية والقم 
الاجتاعية والروحية . 

حقيقة أن الاعتراف » كخطوة علاجية أو » يري النفس » ويبعد pall‏ 

والتهبديد عن الذات الشعورية » إلا أن هذه الراحة النفسية » لا تكون كاملة 
ودائمة إلا عن طريق التوبة . وهذه تمثل الخطوة التالية فى العلاج . 

إن التوبة فى هذه الحالة تذكر: نا بعامل التعزيز Beinforcement‏ الذى dA‏ 
فى عمليات التعليم 5 

إن التعزير فى عمليات التعليم يؤدى إلى تثبيت وتقوية الاستجابة المتعلمة » 
كذلك الخال بالنسبة للتوبة فى عمليات العلاج النفسى وفقاً لهذا cell‏ فهى 
عامل تأكيد ودعم لتطهير النفس الذى تم عن طريق الاعتراف بالذئوب والمنطايا 
التى ارتكبتها النفس البشرية . 

ونظراً لأ التوبة مقوم هام من مقومات العملية العلاجية التى نعرضها 
تفصيلا فى ذلك الفصل من الكتاب » سنذكر ما ورد عنها » من ذكر فى القران 
الكريم ؛ وما ذكره الفلاسفة ¢ وخاصة المتصوفون منهم » أمثال الإمام الغزالى » كل 
ذلك بقصد الوقوف على بيان حقيقتها وأركانها وما ينبغى أن يبادر إليه التائب حتى 
إذا استجمعت شرائطها تصبح مقبولة » إن هذه المعرفة ستوضح لنا الكثير من 
المفاهم التى يمنا أن نؤكدها فى المجال العلاجى . 

: حقيقة التوبة‎ Oly 

يقول الامام الغزالى : 

اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتكم من ثلاثة أمور مرتبة : علم 
وحال وفعل (') . 


)١(‏ عن كتاب ( إحياء علوم الدين ) تأليف العلامة الإمام حجة الإسلام Uf‏ حامد محمد 
الغزالى - الجرء الرابع 
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أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجاباً بين العبد وبين كل 
محبوب » فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين » تألم القلب يسبب فوات الحيوب 
ويسمى تمأ بسبب فعله المفوت حبوبه ندماً > فإذا غلب هذا الألم على القلب 
واستولى انبعث من هذا الألم فى القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصد إلى فعل له 
تعلق بالحال وبالماضى وبالاستقبال . أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذى كان 
ملابساً » وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى PT‏ 
العمر » وأما بالماضى فيتلاق ما فات بالخير . 

ومعنى هذا أن ( التوبة ) فى نظر الإمام الغزالى ها ثلاثة أركان : 

العلم بأسبايها » أى العلم بالذنوب والخطايا التى ارتكبها الفرد ومبلغ 
ما تحدثه هذه الذنوب من إساءة لنفسه ولسمعته » من جهة » é‏ بعلاقاته ory‏ 
من الناس عامة » ومريديه خاصة . إن معرفة الذنوب إذاً واجبة » والذنب عبارة 
عن كل ماهو مخالف لأمر الله تعالى . 

إن هذه المعرفة تحدث حالة نفسية تتميز بالعدم ١ My remorse‏ 

1 إن مشاعر pil‏ هذه » تدفع الفرد إلى نوع من النزروع نحو الخير » وهذا 
لا يتاق إلا Se‏ الذنب . 

بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة : 

١‏ - لا تؤحر التوبة فإن الموت Gh‏ بغتة » ومن ترك المبادرة إلى التوبة 
بالتسويف كان بين خطرين عظيمين 6 أحدهما أن تترآكم الظلمة على قلبه من 
المعاصى حتى يصير ديناً وطبعاً فلا يقبل الحو » GU)‏ أن يعاجله المرض أو الموت 
فلا يجد مهلة للاشتغال باحو . 

y‏ ألا تكون التوبة باللسان » بل بالقلب Obey‏ » ولا تصح التوبة ولا 
تصدق إلا OYE‏ . 

۳ - دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت . 

- أن تكون التوبة كفارة لذنوب الفرد . والحسنات المكفرة للسيئات 
تكون إما بالقلب ( بالتضرع إلى الله تعالى فى سوال المغفرة والعفو » وكذلك 
يضمر بقلبه اخيرات للمسلمين والعزم على الطاعات ) » وإما باللسان فالاعتراف 
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بالظلم والاستغفار فيقول رب ظلمت نفسى وعملت سوا فاغفر لى ذئوى © وإما 
بالجوارح والصدقات وأنواع العبادات والصيام والصلاة عقب الذنب . 

بيان أقسام العباد فى دوام التوبة : 

يقول الغزالى فى كتابه « إحياء علوم الدين » . 

اعلم أن التائبين فى التوبة على أربع طبقات : 

١‏ - الطبقة الأولى : أن يتوب العاصى ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره 
فيتدارك ما فرط من أمره ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه ... فهذا هو الاستقامة 
على التوبة وصاحبه هو السابق بالخيرات المستبدل بالسيقات حسنات واسم هذه 
التوبة ( التوبة النصوح ) واسم هذه النفس الساكنة النفس المطمئنة التى ترجع إلى 
i bey‏ مرضية . 

- الطبقة 0 : تائب سلك طريق الاستقامة فى أمهات الطاعات وترك 

000 أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد وتجريد وقصد 
TT‏ ا 
أقدم عليها لام نفسه وندم تاش جد عزمه على أن يتشمز للاحتراز من أسبابها 
التى تعرض للا . وهذه النفس جديرة بأن تكون هى النفس اللوامة إذ تلوم صاحبها 
على ما تستهدف له من الأحوال الذميمة لا عن تصمم وعزم وتخمين وأى وقصد » وهذه 
Lal‏ رتبة عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة Ni‏ » وهى أغلب أحوال التائبين Nee‏ 
الشر معجون بطينة الآدمى قلما ينفك عنه Ly‏ غاية سعيه أن يغلب خيو شو حتى 
يثقل ميزانه فترجح كفة الحسنات › فإما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك فى 
غاية البعد pay‏ لهم حسن الوعد من الله تعالى » إذ قال تعالى : 

4 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع لمغفرة‎ p 

بل do‏ لايق Mek dey od ٠‏ و ا F Bie‏ 
مفتن تواب » . وف حبر ١ spel‏ المؤمن كالسنبلة يضىء أحياناً وميل أحياناً ؛ » 
وق ار لاله eee eee ee‏ 
الحين » فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقص التوبة . 
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۳ -- الطبقة الغالفة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة » ثم تغلبه 
الشهوة فى بعض الذنوب فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهر 
الشهرة › إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وتارك جملة من الذنوب مع القدرة 
رالشهوة » وإنما قهرته هذه الشهوة الواحدة والشهوتان » وهو يود لو أقدره الله تعالى 
على قمعها وكفاه شها هذا أمنيته فى حال قضاء الشهوة وعند الفراغ يتندم ويقول 
ليتنى لم أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسى فى قهرها لكنه تسول نفسه وتسوف 
توبته مرة أخرى ويوما بعد يوم » فهذه النفس هى التى تسمى النفس المسولة » 
وصاحبها من الذين قال الله تعالى eed‏ : 

> واخحرون اعترفوا ادنرم خلطوا عملا le‏ وآخر bee‏ . 

£ - الطبقة الرابعة : أن يتوب ويجرى مدة على الاستقامة 9 يعود إلى 
مقارفة الذنب أو الذنوب من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على 
فعله بل ينهمك انبماك الغافل فى اتباع شهواته » فهذا من جملة المصرين › وهذه 
النفس هى النفس الأمارة بالسوء » الغرارة من الخير ويخاف على هذا سوء اللخائمة 
أمره فى مشيعة الله » فإن حم له بالسوء شقى شقاوة لا آخر لما وإن ختم له 
بالحسنى حتى مات فينتظر له الخلاص من النار . 

التوبة فى القرآن وفى الأحاديث البوية : 

قد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر التوبة فى القرآن الكريم فى 
أوضاع مختلفة ... قال تعالى : 

. 4 لعلكم تفلحون‎ eon a Shut > 

وهذا أمر على العموم . 7 ; 

وقال الله تعالى : ل يأأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً » .. 

ومعنى النصوح الخالص لله تعالى خالياً من الشوائب . 

ويدل على فضل التوبة قوله تعالى : 

$ إن الله يحب التوايين ويحب المتطهرين » . 

وقال عليه السلام : 

« التائب حبيب الله » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » . 
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« لما تاب je‏ وجل على ادم عليه السلام هنأته الملائكة وهبط عليه جبيل 
وميكائيل عليبما السلام » فقالا : يا ادم قرت عينك بتوبة الله عليك . فقال ادم 
عليه السلام : يا جبريل » فإن كان بعد هذه التوبة سؤال فأين مقامى » فأوحى 
الله إليه ياادم ورثت ذويك التعب والنتصب ووم التوبة ‘ فمن 5 مم لبيته 
کا لبيتك » ومن سألنى المغفرة لم أبخل عليه لأنى قريب مجيب .. 

وفى موضع آخر من AS‏ الله : 

. » وهو الذى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يعلمون‎ yp 

وفى موضع آخر : ١‏ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخحذ 
الصدقات » وأن الله هو التواب الرحم » . 

« التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن SGU‏ والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ) . 

وفى موضع آخر : 

> واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار »> . 

> تنزیل الكتاب من الله العزير العليم ‘ غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذى الطول ¢ 

: موضع آخخر‎ dy 

by >‏ لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخمطأنا » ربنا ولا تحمل علينا Ino‏ کا alm‏ 
على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » واعف be‏ واغفر لنا 
وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 . 

التفسير السيكلوجى للتوبة : 

قلا إن الاعتراف يدعو إلى الراحة ‘ إذ يتضمن les‏ من التفريغ للطاقات 
الانفعالية الضاغطة على النفس البشرية ... إن فيه نوعاً من التسكين لمشاعر الاثم 
التى تهدد الإنسان الخطىء : 
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أما عن Rall‏ كعملية نفسية » فهى تتضمن جوانب كثية تساعد على 
إعادة بناء الشخصية » نذكر منها ما يل : 

lee 4 comely ¢ واثامه‎ Ais تفتح أمام الإنسان القلق الذى حطمته‎ - ١ 
فى تطهير النفس وى‎ JAD ثقيلا لا يستطيع تحمله فى معترك الحياة » تفتح أمامه‎ 
يجعله يشعر بالراحة النفسية والنظر إلى الحياة‎ JAI تصفية حسابه مع ربه . إن هذا‎ 
نظرة مختلفة ¢ يسودها التفاؤل بعد أن كانت نظرته كلها تشاؤم وخوف ومرارة‎ 

؟ ¬ تۈدى ‘pl‏ بصاحبها إلى احترام ذاته » وهذا thal‏ يقوى فيه 
شعوره ب بذاته » وبعبارة 8 0 e‏ 2 3 التوبة ast 34 sy‏ الذات » 

۳ - تؤدى التوبة | yT‏ 
ويحتقرها ويحط من شأنها بسبب الآثام والذنوب التى ارتكبتها . إن الشخص الذى 
يتقبل ذاته » لا يتطرف إلى الغرور الزائف › بل يواجه مشكلاته الشخصية بشجاعة 
وباسلوب واقعى . إن الشخص الواقعى مستعد لمواجهة الحقائق عن نفسه وعن عمله 
وعن قدراته وظروفه وعن isl‏ الذى يعيش فيه » حتى ولو كانت هذه الحقائق ye‏ . 
إنه یری فى هذه الصعوبات حافراً N‏ يعمل ويكد وپضاعف من كفاحه أمام الأزمات . 

٤‏ - تدفع التوبة إلى التحرر من الشعور بالذنب والخوف ذلك أن الفرد 
المذنب يشعر بالتعاسة ويحس بالتوتر الذى يعوق old‏ فى أى مجال من MAI‏ 
dp‏ بالذنب Le‏ يعتقد أنه عمل خاطیء قام به . 

em ¥ 

إن هذه المشاعر من als‏ أن تشكل بعض الأسس التى تكون الإطار الذى 
يسلك الفرد على أساسه » ويتنباً بنتائج سلوكه » ويواجه المواقف بإيجابية وتفهم واضح . 

ماهو دور المعالج النفسى بالدسبة Ayal‏ ؟ : 

هل يقوم المعالج النفسى بدور الإمام الذى يم المصلين فى المساجد ويقرا 
عليهم آيات بينات من كتاب الله عن التوبة والغفران ele‏ أنه يقوم بدور آخر ؟ 
إن دور المعالج الذى يتبع الأسلوب الدينى فى علاج المرضى النفسبين 
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يختلف دون شك » عن دور الواعظ » لأن عملية الوعظ إنما هى عملية من جانب 
واحد يكون فيه دور الواعظ دوراً سلبياً » فى حين أن المريض أثناء عملية العلاج 
النفسى الدينى يقف موقفاً إيجابياً بالنسبة للمعالج . ذلك أن المعالج بجانب ما يقوم 
به من ذكر الحقائق الدينية الختلفة » التى تتركز عليبا عملية العلاج » فهو فى 
الوقت ذاته » يحاول أن يقنعه بہذه الحقائق . 

ولتوضيح ذلك بمثال عن ( التوبة ) وأهميتها فى إعادة بناء الشخصية : 

يبدأ المعالم بالاستاع إلى اعترافات العميل وما قام به من ذنوب وآثام ومخالفات 
اجتاعية وأخلاقية . إن التعبير عن هذه المشاعر له أهمية قصوى ف العلاج النفسى » 
ذلك لأن حبق العميل فى سرد مشاعره التى كانت ممنوعة » لا تفيده فقط فى راحته 
النفسية » بل تفيده أيضاً فى أن يبسط فكرة مغايرة إلى درجة تجعل مفهومه عن نفسه 
مختلفاً عما كان عليه » ويصبح بعد ذلك - Le‏ تتكون لديه من قدرة جديدة على 
الاستبصار - قادراً على أن يوجه نفسه فى طرق جديدة . 

Sb‏ بعد ذلك مرحلة جديدة وهى عرض حقيقة التوبة » وضرورة العلم 
بأسبابها » ثم بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة » ثم بيان أقسام 
العباد فى دوام التوبة . 

بشرط أن يتم كل ذلك بطريقة يستطيع lad‏ العميل استبصار كل هذه 
الحقائق . ويحسن Ly‏ هنا أن نقول أن المقصود بكلمة ( استبصار أو الاستكناء 
النفسى Insight‏ ( > هو إدراك الفرد lal‏ جديدة فى ححبة الفرد الشخصية » 
وإدراك علاقات جديدة بين الأسباب والنتائج « والحصول على فهم للمعانى التى 
كانت تدل عليها مظاهر السلوك » وأن يفهم الأسس التى كان يقوم عليها سلوكه . 

إن معرفة كل ذلك هو المقصود بكلمة استبصار أو الاستكناء النفسى . 

ماذا يعنى الاستبصار للعميل : 

( أ ) أن يرى الحقائق القديمة التى تسببت فى شقائه النفسى والناجمة عن 
مشاعر الذنب والخطيئة > فى ضوء علاقات وأوضاع جديدة . إن هذا التغير فى موقف 
العميل بالدسبة لنظرته لمشاكله ( النظر إلى الحقائق القديمة بطريقة أخرى » وعلى ضوء 
جديد ) يجعله أيضاً برغب ف أن يعترف بالبواعث التى دفعت به إلى ارتكاب الذنوب . 
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وهذا الاستبصار لا يكن تحقيقه بمجرد المحادثة مع العميل وإلقاء العظات 
عليه » وإنما الاستبصار هو Gor‏ يحققها العميل نفسه بنفسه . 

: أن يزداد بالتدريج فهم العميل‎ Wy) 

2 الاستبصار معناه الوصول بالعميل إل 0 ة طيبة من فهم النفس وهو 
لمفاهيم ert‏ التى يقدمها له لمعالج ہنفسه . 

والذى يساعد على أن يفهم العميل نفسه » ما يخلقه المعالج من جو جديد 
من الحرية والاطمعنان النفسى أثناء الجلسات العلاجية 

(ج) التعرف على النفوس وقبولها : 

إن تقدم الاستبصار يتضمن غالبا التعرف على الدوافع التى دفعته 
لإتكاب الذنوب والتى كثيراً ما ينكرها العميل . ولكنه عندما يستطيع أن يواجه 
نفسه بوضوح يمكن أن يقبل - كجزء من نفسه - هذه المشاعر التى كانت لا 
تنال رضاءه وتحيل عنده الرغبة فى الحافظة على أسراره ودوافع سلوكه الخافية . 

الخطوة Wil‏ فى العلاج : تكوين ذات اجتاعية جديدة : 

ما هو المقصود بالذات الالجتاعية Social Self‏ ؟ 


إن الذات الاجتاعية هى ( الذات کا يعتقد الجن أن ١ ie Pome‏ 
إن Je‏ هذا py gall‏ قد لا يتفق وإدراك oye‏ له » إلا أنه رغم ذلك یو 
Ly‏ على السلوك . فإذا كان الفرد لديه الانطباع بأن الآخرين يعتقدون 0 غير 
مقبول اجتاعياً » فإنه ميل | إلى أن يرى نفسه فى هذه الصورة السلبية . 

إن شعور الفرد بعدم الاطمئنان عن نفسه » وإحساسه بعدم الاستحقاق 
تلون انطباعه للطريقة التى يشعر بها الآخرين نحوه . ey‏ العكس من ذلك إذا 
كان الوالدان أو لمدرسون والأصدقاء لديهم فكرة إيجابية عن شخصية الفرد » فإنه 
سوف dey‏ اتجاهاً إيجابياً نحو ذاته . 


إن الإاحساس بالأمن واحترام الذات مرتبط Lu‏ بالذات الااجهاعية oO.‏ 
كرا من أشكال السلوك العصابى بلا شك مترقفة على الطريقة التى Wy‏ مها 
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الآخرون . إن عدم الشعور بالأمن والحط من قيمة الذات وقدرها » هى إلى حد 
بعيد طرق يستجيب با الفرد إلى اراء الآخرين . 

إن احترام الذات هى أساساً عملية اجتاعية » إنها تكتسب عادة من 
العلاقات المتبادلة للطفل بالأعضاء الآ حرين فى العائلة . فإذا عبر الآباء عن نظرة تقبل 
للطفل » فإنه تكون لديه فرصة كبية لتدمية الشعور بالثقة بالنفس واحترام الذات . 
Lf‏ إذا حدث الموقف العكسى » فإن الطفل يكتسب عدم الثقة بالنفس » ويلجاً إلى 
تحقير الذات والاقلال من قيمتها » وفى نفس الوقت عدم الثقة بالآخرين وتحقيرهم . 

إن علماء النفس الاكلينيكيين يرون أن كلا من القصور والافراط فى 
احترام الذات » هى من العوائق التى تواجه عملية التكيف السلم . 

والسؤال الآن : ما هو دور المعالج حتى يستطيع أن يكون ذاتاً اجتاعية 
جديدة للعميل ؟ إن عملية التغيير هذه تعتمد على الآراء التى تعتنق تجاهه من 
المجموعات الاجتاعية الختلفة . 

إن الإجابة على هذا السؤال تدعونا إلى القول أن بعدا العلاج النفسى 
الدينى هما : 

البعد الأو ل : عمودی أو ر Vertical dimension iA‏ وهى العلاقة بين الله 
والانسان . 

البعد GUI‏ : أفقى Horizontal‏ وهى العلاقة بين الإنسان aptly‏ الإنسان . 

والمحصلة النهائية لهذا الموقف الكلى تتكون من ثلاثة أطراف : الله والانسان 
والغير . 

وتلعب ( التوبة ) دوراً هاما فى تنظم وتقوية العلاقة بين الله والإنسان فى 
oe‏ تكون عملية التكفير Expiation‏ من العوامل التى تغير نظرة الغير فى الفرد 
المذنب أو الآثم » وبالتالى تدعو هذه النظرة الجديدة الفرد » إلى أن يغير فكرته عن 
نفسه » وبذلك تصبح له ذاتاً اجتاعياً جديدة » تجعله يحس AML‏ واحترام 
الذات » وهذه المشاعر هى الطريق السلم إلى الصحة النفسية الجيدة . 
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وهناك أساليب مختلفة » متنوعة » للتكفير » يمكن أن يلجأ المعالج إلى 
بعضها كوسيلة تقوى العلاقة بين الإنسان وغيو » نذكر منها : 

١‏ - تعذيب الذات عن طريق Goel Let‏ من إشباع الحاجات 
الاولية » ومن A‏ الشراب والطعام والجنس . ويعتبر الغير » من يخالطون المذنب » 
أن فى هذا السلوك الجديد نوع من التسامى أو الإعلاء » ومن ثم نجدهم ينظرون 
إليه نظرة اجتاعية وخلقية مخالفة . 

؟ - العقاب أو القصاص Ritribution‏ » وهو الوسيلة التى يلجأ إليها الجتمع 
لتصفية حسابه مع المذنب . وما لاشك فيه » أن المذنب الذى نال القصاص على 
ذئوبه » يكون AST‏ تقبلا من امجتمع » من زميله الذى لم ينل العقوبة . 

م -- أن Lay‏ الفرد LL‏ السيئة لمحرها . فيكون ممن خلط عملا 
صالحاً وآخخر سيا » ومعنى هذا أن الحسنات تكفرة للسيئات . إن هذا السلوك 
فيه دعوة غير مباشة Lad‏ المجتمع عن الإنسان الثم . 

الخطوة الرابعة فى العلاج : 

تكوين مجموعة من الاتجاهات والقم لدى العميل . 

هناك حطوة علاجية هامة لتحقيق التكيف السلم لدى العميل » تتمثل 
فى تكوين مجموعة من الاتجاهات والقم لديه » وذلك بفضل قدرة المعالج فى تعديل 
فكرة الشخص عن نفسه وجعلها مركزاً خبرات إدراكية وانفعالية جديدة . 

ونذكر فيما يل بعض هذه الاتجاهات والقم : 

)1( القدرة على الصمود : 

حيال الأزمات والشدائد وضروب الاحباط الختلفة دون أن يختل ميزانه 
ويشوه تفكيو . 

200 القدرة على العمل والإنتاج : 

والكفاية فيهما وفق ما تسمح به قدراته ومهاراته . إن الشخص الذى يزاول 
مهنة أو عملا تتاح له الفرصة لاستغلال كل قدراته وتحقيق أهدافه الحيوبة » PM‏ 
الذى يحقق له الرضا والسعادة النفسية » فعن طريق العمل يكتسب الإنسان 
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قوة » ويطمكن مستقبله » وهو وسيلة للتأثير ف البيثة التى يعيش فيها » وعن طربقه 
يسعى ويحقق لنفسه مركزاً مرموقاً فى المجتمع الذى ينتمى إليه . 

(۳) تقبل الذات وتقبل الآخرين 

يرتبط تقبل الآخرين أشد الارتباط بتقبل الذات » فالشخص الذى لديه 
ثقة بنفسه » ويثق بالآخرين » يعتبر أكثر اهتاماً ورغبة للانطلاق والأحذ بيد 
oe‏ » کا يكون شديد الرغبة فى أن يدع الآخرين يقودونه إلى عوالمهم » ويعرضون 
عليه مشاكلهم الخاصة » ويكون قادراً على التفاعل الإيجابى البناء مع الآخرين » 
وعلى الأحذ ال معهم . وبهذه الطريقة تكمل الدورة نفسها ويحدث التوازن . 
ومن هنا ننصح أن يعمل المعالج جاهداً أثناء فترة العلاج على تكوين هذين 
الاتجاهين ae‏ يتقبل العميل ذاته » وكيف يتقبل الآخرين . 

(4) اتخاذ أهداف واقعية : 

إن الشخص المتمة بالصحة النفسية » هو الذى يضع أمام نفسه مثلا 
وأهدافاً ومستويات للطموح » ويسعى للوصول إلا حتى ولو كانت تبدو له فى 
غالب الأحيان بعيدة المنال » فالتكيف المتكامل ليس معناه تحقيق الكمال » بل 
يعنى بذل الجهد والعمل المستمر فى سبيل تحقيق الأهداف . ولكى يتحقق هذا 
يجب ألا يكون البون شاسعاً بين فكرة الشخص عن نفسه » وبين الأهداف ily‏ 
ومستويات الطموح التى وضعها لنفسه . فالشخص الذى يتخذ لنفسه أهدافاً أعلى 
من مناله بكثير | ما يعرض نمسه للشعور الداثم بالخيبة والفشل والإحباط واحتقار 
الذات »| إذ أنه لن يصل La‏ إلى تحقيق غاياته التى مها البعيدة كل البعد عن الواقع . 
ج أن الشخص الذى يضع لنفسه أهدافاً أقل بكثير من قدراته أو فكرته عن نفسه » 
هو أيضاً شخص غير سوى » إذ أنه لا يستغل جميع | إمكانياته فى سبيل الجماعة . 


)0( القدرة على ضبط الذات « وتحمل المسئولية : 

إن الشخص السوى هو الذى يستطيع أن يتحكم فى رغباته » وأن يكون 
قادراً على إرجاء إشباع بعض حاجاته ‏ وأن يتنازل عن لذات قريبة عاجلة فى ثواب 
أجل أبعد أثراً وأكثر دواماً ؛ فهو لديه قدرة على ضبط ذاته » وعلى إدراك عواقب 
الأمور . إنه يسنتحضر فى ذهنه جميع النتائج التى fst‏ أن تترتب على أفعاله فى 
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المستقبل » وعلى هذا الأساس يستطيع أن يبنى سلوكه وتصفاته تبعاً Uae‏ يضعها 
هو » خطة ety‏ على أساس ما يتوقعه من نجاح وتوفيق لأفعاله فى المستقبل 
البعيد . مثل هذا الشخص إذن يستمد قدرته على الضبط والتحكم فى سلوكه من 
تقديره للأمور تقديراً مبنياً على موازنة النتائج وتمحيصها . 

وكلما زادت القدرة على ضبط الذات > كلما قلت الحاجة إلى الضبط 
الصادر من سلطة أخرى خارجة عن الذات . وعلى هذا الأساس تصبح عملية 
التوافق الكامل ليست جرد اتفاق الفرد مع الجماعة . فالشخص السوى يرفض 
أحياناً أن بنصاع مع المألوف أو يقر المعايير المتواضع Wyle‏ . على أن رفضه هذا 
لابد أن يتضمن معنيين هامين : 

Uf‏ المعنى الأول » فهو أن يكون الشخص مقتنعاً بأمانة بينه وبين نفسه بأن 
الأوضاع التى يرفضها أوضاع غير عادلة » وأن pill‏ التى يقترح إحلالها محل هذه 
الأوضاع تؤدى إلى سعادة أشمل وإلى إشباع أعم وأكثر دواماً . 

حينئذ لا يكون اعتراض الشخص المتكامل مبنياً على جرد الرغبة فى إثبات 
الذات أو اشتهاء السلطة » أو صادراً عن دوافع عدوانية مكبوتة . فالفرق بين 
الخالفة الصادرة عن الشخص السوى وتلك الصادرة عن الشخص غير السوى » 
هو فى أن الأول يكون أميناً مع نفسه ومع الجماعة . أما الثانى فإنه يكون مخادعاً ٠‏ 
لنفسه ومخادعاً للجماعة . 


Lf‏ المعنى الثانى الذى يتضمنه موقف الشخص السوى عندما يخالف 
المعايير المتواضع عليما » فهو أنه يفعل ذلك وهو مقدر لنتائج ee ease‏ 
فالشخص السوى — قلنا - ينظر إلى الأمام دائماً » ويقدر نتائج الفعل قبل أن 
يقدم عليه » ويعمل حساب الربح والخسارة فى كل خطوة يخطوها . 

وباختصار » فإن الشخص المتمتع بالصحة النفسية هو الذى يعتبر نفسه 
مسكولا عن أعماله ويتحمل هذه المسثولية عن طيب خاطر » وهذه هى إحدى 
السمات الحامة فى الشخصية المتكاملة . 

)1( القدرة على تكوين علاقات مبنية على الثقة المتبادلة : 


إن الشخص السوى هو الذى يحقق وجوده ككائن حى اجتاعى » 


(Ye) 
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يعترف بحاجته إلى أفراد مجتمعه » وف تعاونه معهم » واضطلاعه بدور اجتټاعی من 
أجل تحقيق حياة أفضل له ومجتمعه . مثل هذا الشخص هو الذى يعمل من أجل 
المصلحة العامة » ويسعى خير مجتمعه الذى هو جزء منه » ويبتم بمساعدة 
الآخرين » وأن يكون معهم علاقات شخصية وعاطفية وثيقة علاقات مبنية على 
الاهتام والرعاية وليس مرد الرغبة فى التعالى أو حب السيطرة . 

وبقول آخر » فإن اعتراف الشخص بحاجته إلى الآخرين » يتضمن أيضاً 
القدرة على تكوين علاقات شخصية وثيقة بهم » علاقات مبنية على الثقة 
المتبادلة . olay‏ الصفة الحامة فى الشخصية السوية هى التى يمكن أن نعبر عنها 
بالقدرة على الحب . فالشخص السوى هو الذى يستطيع أن يحب . وهذه الصفة 
يتعلمها الطفل نتيجة لاقتران إشباع حاجته الأولية بحضور الوالدين . فهذان 
الشخصان هما اللذان يقومان على راحته ويحققان له opi‏ والاطمئنان وبذلك 
تتكون لديه عاطفة إيجابية نحوهما . ويعمم الطفل هذا الانجاه نحو الآخرين » فيدشاً 
عنده حب للناس عن طريق حبه لوالديه . 

إلا أن الموقف السلم من الوالدين هنا شرط أساسى نمو هذا الاتجاه 
العاطفى بشكل متكامل . فإذا كانت علاقة الطفل بوالديه علاقة اعتاد عليهم 
فحسب دون أن يدرب على الاستقلال والمشاركة ف المسكوليات الاجتاعية أى دون 
أن يحدد له دور إيجابى فى هذه Bow!‏ المتبادلة ¢ فإنه Lay‏ سلبياً فى انفعالاته 
واتجاهاته العاطفية والاجتاعية » ينشأ اتكالياً معتمداً على الغير » لا يستطيع أن 
يقوم بدور إيجابى فى العلاقات الاجتاعية . ومن ناحية أخرى لو كانت علاقته 
بوالديه تدفعه دفعاً إلى الاستقلال المبكر » فإنه قد يتصور أن العلاقات الاجتاعية 
هى oe‏ تبادل للمصالح بدلا من أن يتصور أنها ثقة متبادلة . وبذلك ينظر إلى 
التعامل مع الناس على أنه عملية تجارية » الناجح led‏ هو من يستطيع أن يحصل 
على أكبر قسط من المتعة . فى حين لا يعطى إلا القدر الضرورى فقط . ونحن نشاهد 
الكثير من الأمثلة لهذين النوعين من الشسخصيات المريضة فى حياتنا اليومية . ولا شك 
أن كلا هذين الاتجاهين نحو العلاقات الاجتاعية يؤثر فى تكيف الشخص ف ميادين 
الصداقة والحب والزواج والأبوة والقيادة والرئاسة » وغير ذلك من المواقف التى تلعب 
فيما العلاقات الاجتاعية دوراً هاما فى نجاح الفرد وسعادته . 
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( ۷ ) القدرة على التضحية وخدمة الآخرين 

من أهم مات الشخص المتمتع بالصحة النفسية » قدرته على أن يبذل 
of‏ يعطى ونح » کا يستطيع أن يأخذ » سواء أكان ذلك مع أولاده » أم مع 
مرعوسيه » أم مع أصدقائه » أم مع الجدس الآخخر رسام كن كلل هع امات 
يعرفها وینتمی إلہہا . أم مع جماعات غريبة » مع جماعات يتفق معها فى الرأى 
والعقيدة » أم مع جماعات يختلف معها فى الاتجاهات AS,‏ . فالانسان مهما 
كانت حاله » فإنه مدين للإنسانية بوجوده وبفرديته وبقدرته على الكلام والحركة » 
واتمتع بنتائج الأفكار والعقول التى سبقته » وأثرت فى نوع الثقافة التى يعيش 
فيها . ولذلك فإن الشخصية السوية هى التى تسهم فى خدمة الإنسانية عامة » 
وتفعل ذلك فى حدود إمكانياتها بالطبع le}.‏ تعمل على تقدم المجتمع الإنسانى 
والسير به فى سبيل التطور إلى الهدف الأبعد » هدف العمل للإنسانية جمعاء » 
والمشاركة فى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممككن من الناس على ظهر البسيطة » 
والمساهمة فى تخليص هذه الأرض من الشرور التى Lule‏ ويتضمن هذا بالطبع العمل 
على التعاون والتعايش السلمى » ليس فقط بين الأفراد » بل أيضاً بين الدول 
والشعوب » بحيث يكون موقف الدول بعضها من بعض موقف أفراد سويين يعيشون 
فى مجتمع واحد » ليس فيهم سيد ومسود » ولیس فيهم مسيطر ومخلوب » بل كل يقوم 
بنصيبه وکل يؤدى واجبه » وکل يتحمل مسغولياته » فى سبيل مجتمع إنسالى أفضل . 

( ۸ ) الشعور بالسعادة : 

ولا تعنى المواصفات السابقة للشخصية المتمتعة بالصحة النفسية » أن 
ea‏ السوية هى التى تعيش فى سعادة دائمة » أو الشخصية ANE‏ من 
الصراع › أو الشخصية العديمة المشاكل « بل على العكس » فإن الشخص السوى 
قد يعجر أحيانا عن الوصول إلى أهدافه . وقد يدفعه جهله بالعالم المعقد الذى 
يعيش فيه » وكذلك الضغوط الباشة ة التى قد يقع نحها » > إلى اتخاذ أسلوب غير 
ملام من السلوك » ما يباعد ينه وبين ادف » بدلا من أن يقربه منه . ويترتب 
على ذلك طبعاً أن يستثار عنده الشعور بالذنب فى بعض الأحيان . وإذا كان 
الشخص السوىٍ يحاول Luts‏ أن يكون DIAL Lely‏ التى قد يتعرض لما » لذلك 
فإنه لا يخلو تماما من اللخوف والقلق . فمفهوم الشخص السوى إذن لا يتضمن 
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الخلو التام من النوف أو الصراع أو القلق أو الشعور بالذنب » بل إن الذى ييز 
السوى عن غيو » هو طريقة مواجهة الصراع والخاوف والقلق والشعور بالذنب » 
وليس الخلو منها . فمما لا شك فيه أن المعتوه أو الساذج أو معتاد الإجرام » أقل 
صراعاً وقلقاً من المصلح الاجتاعى Yc‏ أن أحداً لا يجادل مع ذلك فى أن 
المصلح الاجتهاعى هو من حيث التكامل الشخصى بحيث لا يقارن بمؤلاء . 
والشخص السوى هو الذى يتعلم أن يواجه صراعه وإحباطه بالحكمة بدلا من 
الشعور بالعداوة المرة » أو الخوف والانزواء المرضى . وهو الذى يصبح الشعور 
بالذنب عنده عاملا يتحدى أمانته مع نفسه ومع الآخرين » ونذيراً له بضرورة 
تعديل سلوكه » وبذل مجهود أكبر للسير وراء مثله » بدلا من الاتجاه إلى حيل 
لا شعورية للدفاع عن ذاته و“مايتها بطريقة هدامة » كطريقة التبرير أو الإسقاط . 
وهو الشخص الذى يتمتع بدرجة عالية من احترام الذات ومن القدرة على 
اجتذاب الآخرين نحوه وحصوله على حبهم وتقديرهم له . وأخيراً » فإن التكيف 
المتكامل الذى ييز سلوك الشخص السوى » لا يعنى أن يسلك الشخص طبقاً 
لمواصفات جامدة يتعين عليه اتباعها کا هى » دون تصرف أو تنويع . فسلوك 
الأفراد متنوع ومتعدد إلى حد كبير » ويتطلب كل ظرف تصرفاً مناسباً » ويتطلب 
كل مكان وكل زمان ما يناسبه من السلوك » وإنما يعتبر الشخص سوياً فى تصرفاته 
وف سلوكه » بالدرجة التى يحقق بها سلوكه الإمكانيات التى يتميز بها الإنسان 
عن غين من الكائنات » ألا وهى الإمكانيات الرمزية والإمكانيات الاجتاعية . 

وصفوة القول » أن الصحة النفسية للفرد » وقدرته على التكيف الشخصى 
والاجتماعى » تبدو فى استمتاع الفرد بالحياة » بعمله وأسرته وأصدقائه » وشعوره 
بالطمأنينة والسعادة وراحة البال . والواقع أن كلامنا معرض على الدوام لضيق 
عابر وتوتر نفسى تطول مدته أو تقصر › لكن ذلك لا يلبث أن يزول فتعود حياته 
النفسية إلى ما كانت عليه من سلامة ويسر . أما العصالى بوجه خاص SAW‏ 
للحياة طعماً » ولا يعيش حياته بل يكابدها » وذلك من فرط ما يعانيه من توترات 
وصراعات غير تحسومة وما يقترن ببذه الصراعات من الشعور بالقلق والسخط 
والذنب والنقص والرثاء للذات . 
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الخطوة الخامسة فى العلاج : أهمية الفحص الطبى : 

ذكرنا فيما سبق أن ضعف الصحة من alt‏ أن woh‏ إلى اضطراب 
الوظائف الجسمية الختلفة » وهذا يؤدى إلى وجود حالة من القابلية أو الاستعداد 
أو الاستبداف للإصابة بمرض نفسى إذا ما تضافرت معها عوامل بيثية أخرى . 

ومعنى هذا أن الصحة النفسية تتأثر بدرجة كبية بالصحة الجسمية ء لأ 
الناحيتين تتكاملان فى كل واحد هو الشخصية الإنسانية بأبعادها ومكوناتها 
المختلفة . | 

إن هذا التفسير يوضح لنا لماذا يصاب أحد أخوين بالمرض النفسى » فى 
حين لا يصاب الآخر » على الرغم من أنهما يعيشان فى ظروف اجتاعية واحدة . 
وأظن أن الاجابة على مثل هذا السؤال أصبحت OV‏ واضحة » إذا ما علمنا أن 
كلا منہما يتميز باستعداد جسمى بخاص » يختلف عن الآخر . 

من هنا تبدو أهمية الفحص الطبى الشامل للعميل » أثناء عملية العلاج › 
على أن يسبق ذلك بحث ف التاريخ الصحى والمرضى للحالة by.‏ ضوء هذه 
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التحليل النفسى ووسائله اختلفة 

)1( مدرسة اللبيدو : Libido‏ 

يتزعم هذه المدرسة الرائد الأول ٠‏ سيجموند فرويد » » وقد تبعه الكثير من 
الأتباع والأنصار . 

( ب ) المدرسة اللالبيدية : Non Libioo‏ 

يتزعم هذه المدرسة » علماء كثيرون مهم : أدلر » كارن هورنی » فروم » 
سليفان »> وغيرهم : 

والخلاف بين المدرستين حلاف كبير فى تفسير مفهوم المرض النفسى ١‏ 
من حيث طبيعة تكوينه والأسباب المؤدية إليه » كا أوضحنا من قبل » idly‏ فى 
طريقة العلاج . 

( أ ) العلاج النفسى عند مدرسة التحليل النفسى الفرويدى : 

استطاع ( فرويد ) أن يكشف عن الطبيعة الديناميكية لمنطقة اللاشعور 
من حياتنا النفسية ومدى علاقتها بالاضطرابات الانفعالية » وحدد ES‏ 
المكبوتة والخاوف التى يتوا اللاشعور بأنها ذات طابع جنسى . وعلى هذا 
الأساس أمكن ( فرويد ) أن يضع نظريته فى الغرائز » أو بعبارة أخرى نظرية 
اللبيدو Libido theong‏ . واستطاع ) فرويد ) أن يضع نظريته مفصلة عن غو 
الغريزة الجدسية وتطور مناطق إشباع الطاقة اللبيدية ذات الطبيعة الجدسية من الفم 
إلى الشرج » oh‏ يصور علاقة الفرد بالآخرين فى مراحل مو الغريزة الختلفة 
كذلك شرح ( فرويد ) كيف أن المرحلة الأوديبية من مراحل الهو الجنسى تمتاز 
بكثير من HAL‏ والرغبات التى يضطر الطفل أن يكبتها ويستبعدها أمام سطوة 
والده ( أو والدته فى حالة البنات ) حين يظهر علاقة جنسية بأمه تجعله يصبح فى 
موقف تنافس مع الأب . وزيادة فى إيضاح هذه النقطة نقول : يرى ( فرويد ) أن 
الغريزة الجنسية تجتاز فى تطورها ثلاث مراحل : 

: هذه الأدوار‎ ad هرحلة الجدسية الطفلية : وتجتاز الغريزة‎ - ١ 

( أ ) دور اللذة الذاتية » ويستغرق الأعوام الثلاثة الأول . 

( ب ) دورة اللذة الغيية » ويمتد من الرابعة إلى السادسة . 
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ففى العام الأول من حياة الرضيع يكون الفم الميدان الأول الذى يتجلى فيه 
نشاط الغريزة حيث يجد الطفل لذة فى عض ثدى أمه أو مص أصابعه » وف العام 
الثانى يكتشف الطفل أن الشرج يزوده بنوع من اللذة حيث يجد لذة فى عملية 
التبرز نفسها . وف العام الثالث يتركز الميل الجنسبى حول أعضاء التناسل » إذ يجد 
الطفل لذة فى العبث بأعضائه التناسلية . 

وابتداء من العام الرابع تكون العلاقات الاجتاعية والعاطفية بين الطفل 
وأفراد أسرته قد أخذت تتكون وتنمو وتتعقد . فالطفل الذكر يحب أمه ويتعلق be‏ 
ويجد فى أبيه منافساً له ( عقدة أوديب ) ويحدث عكس هذا لدى الطفلة ( عقدة 
إلكترا ) . ويطلق ( فرويد ) على هذا الموقف ( الموقف الأوديبى ) . 

وتحل ١‏ عقدة أوديب » عادة فى بداية السادسة تقريباً » إن لم يطرأ ما يمنع 
من حلها » عندما foray‏ الغريزة مرحلة الكمون التى تمتد إلى مطلع المراهقة . فى 
هذه المرحلة تكمن الميول الجنسية » وتنسى فيها ذكريات المرحلة السابقة وما 
صاحبها من انفعالات . ويل دور الكمون مرحلة المراهقة الذى يتم فيبا التكامل 
الجنسى فتتجه الغريزة نحو شخص ملام من الجنس الآخر . 

هذا هو الهو الجنسى العادى » إلا أن عملية الو الجنسى قد تتعرض فى 
أى مرحلة إلى حالة من حالات التثبيت بسبب صدمة أو إحباط » وهنا تجد الطاقة 
اللبيدية نفسها مضطرة للتراجع إلى مرحلة سابقة regressiom‏ من مراحل الغو » 
وبذلك تستثار وتبعث من جديد أنماط من السلوك الطفلى Wash‏ بالمراحل 
السابقة . وعندما يحدث هذا » يكون عاملا ممهداً لاضطراب نفسى فى 
المستقبل . وهكذا يرى ( فرويد ) أن المرض النفسى » ما هو إلا تثبيت لمرحلة من 
مراحل الغو stl‏ أو نكوص إلى مرحلة أخرى سابقة . 

ولقد صور ( فرويد ) الجهاز النفسى المكون من « الحو » و « الأنا » 
و « الأنا الأعلى » تصويراً يبين كيف أنها بتوازتها تكفل للفرد طريقة سليمة للتعبير 
عن الطاقة اللبيدية . ونستطيع أن نوضح ذلك بما ذكره ( فرويد ) عن عقدة 
الإاخصاء ( خوف الطفل من أبيه أن يبتر عضو التناسل لديه بسبب تعلقه 
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الشديد بأمه ) . وهذا الخوف اللاشعورى من الاخصاء يغرى الطفل بالتنازل عن 
حبه وتعلقه بأمه وإعلاء هذا الحب إلى مودة لها . ومتى تم هذا لم يدع ثمة داع 
لبقاء الغية والمنافسة بينه وبين أبيه . ولا كان الطفل يعجب فى الوقت نفسه 
بأبيه » إذا به يستعيض عن رغبته-فى استبعاده برغبته فى احتذائه وحاکاته فيتقمص 
شخص أبيه ومعاييو ومثله » ومن هنا يتكون فى نفسه « الأنا الأعلى » الذى يواجه 
مطالب ١‏ الهو ) ونزعاته فى ضوء الواقع الخارجى CU‏ يعيش فيه الفرد . 

ونظراً لأن عقدة أوديب تعتبر فى نظر ( فرويد ) نواة كل أنواع العصاب » 
كان لابد فى أى علاج نفسى أن يتوصل إلى ذكريات الطفولة وما اكتنفها من 
صراعات مكبوتة . وأى علاج لا يحقق ذلك يعتبر علاجاً ناقصاً . 


إن العلاج النفسى - فى نظر فرويد - هو عملية تتضمن استعادة كل 
ما استبعد بطريق الكبت من اللاشعور إلى الشعور . وتساعد العلاقة التى يكونها 
المريض مع المعالج على تقوية الذات بدرجة تجعلها قادرة على أن تساير القلق الذى 
تعركه عودة المكبوت إلى وعى الفردية . ولكى نصل إلى هذا المكبوت لابد أن 
at‏ كل العوامل الكامنة وعوامل الكبت فى أقل درجة من درجات التأثير » بحيث 
تتيح للفرد الوصول بسهولة إلى أعماق نفسه . 

ويستعمل فى ذلك Bb‏ متنوعة » منها : 

: pl التداعى‎ 

تتطلب عملية التداعى الحر أن يستلقى المريض على مقعد Gp‏ ليكون فى 
حالة استرخاء » ثم يطلب المعالج من العميل - بعد ذلك - أن يفصح عن كل 
ما يدور بخاطره من أفكار وذكريات مهما كان نوعها . على المريض أن يفعل ذلك 
دون أى محاولة لتوجيه تسلسل أفكاره وجهة معينة » أو لتحكم المنطق فيهاء أو نقدها . 

هذه الطريقة غير الموجهة فى التفكير هى من أهم الطرق التى يمكن 
بواسطتها أن نقرع باب الشعور » ونوقظ الصراعات اللاشعورية والذكريات المرتبطة 
بأصوها . 
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تفسير الأحلام : 

ويستعمل تفسير الأحلام أيضاً كوسيلة للوصول إلى أعماق اللاشعور 
حيث يتمكن المعالج من استعمال الصور والرموز التى وردت فى الحلم كوسيلة 
تعكس مختلف نواحى النشاط النفسى . 

ويعتبر ( فرويد ) أول من وضع أصول طريقة تفسير الأحلام على أساس 
علمى . ومن أهم أصول طريقته joel‏ بين المضمون الصرج للحلم والمضمون 
الكامن له » فالحلم يا يرويه صاحبه هو المضمون الصرج وما يحاول المفسر أن 
يصل إليه هو المضمون الكامن . والمضمون A pall‏ له علاقة وثيقة بذكريات يوم 
الحلم وبالخبرات السابقة . 

ويمكن الاستفادة من الأحلام فى عملية « التداعى الحر » السابق الإشارة 
bl‏ فإذا تذكر المريض Le‏ فعليه أن يقص الحلم كاملا أول الأمر » ثم يتناوله 
بعد ذلك جزءاً جزءا « ويدع خواطره وأفكاره تنساب حول كل جزء أو حول كل 
شخص يرد فى الحلم : 

ويعتقد ( فرويد ) أن المريض إذ يحلم إنما يحيا فى مستوى رمزى » وهو 
يعكس فى هذا المستوى مشاعره الطفلية ( خوف . عدوان . جنس ) نحو 
أشخاص يعينهم . pet‏ لا يستطيع أن يكتشف مدلولات الرموز التى يشملها 
الحلم إلا بتعاون مريضه معه فى تأويلها . 

ونستطيع أن نوضح ذلك بعبارة أخرى فنقول : إن ( فرويد ) يعتبر الأحلام 
الطريق الرئيسى المؤدى إلى اللاشعور » ويحتوى اللاشعور على العقد والنزعات 
والرغبات المكبوتة ٠‏ ويرى ( فرويد ) أن أغلب هذه الرغبات المكبوتة رغبات 
جنسية » وبصفة خاصة ما يرجع منها إلى مرحلة الطفولة » فالأحلام فى نظر 
( فرويد ) ما هى إلا تحقيق لرغبات » غالباً ما تكون رغبات جنسية طفلية 
مكبوتة » وهى إن كانت مكبوتة » إلا أا لم تفقد القدرة على الظهور رغبة فى 
الإشباع » وهى لذلك تتحين الفرصة للإفلات من الرقيب والإفصاح عن نفسها 
فى الأحلام » إلا أنها dale‏ ما تظهر مقنعة أو صورة رمزية » والرمز فى نظر 
( فرويد ) يقوم على النواحى الجنسية بصفة خحاصة . 
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وفيما بلى أمثلة لبعض الرموز ومدلولاتها : 

فمن الرموز الدالة على القضيب : الثعبان . العصا . السكين . المسدس . 
المفتاح . القلم . الديك . 

ومن الرموز الدالة على فرج ALI‏ : الكهف . الفرن والدبلة . وحدوة 
الحصان . الصندوق . 

ومن الرموز الدالة على العملية الجنسية :.صعود السلالم أو نزوها . 
الطيران . الحرث . الطحن . 

هذا والميلاد يرمز له بالخروج من الماء » والموت يرمز له بالسفر » والأطفال 
يرمز لها بصغار الحيوان أو الطير . 
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ويلاحظ أن ( فرويد ) فى تفسيو للأحلام يغالى بعض الشىء فى اعتبار 
الرغبات الجنسية المكبوتة أهم دوافع الأحلام » إذ هناك رغبات أخرى غير الرغبات 
الجنسية تكون دوافع كامنة للأحلام .. ومثال ذلك أحلام الحخوف وأحلام 
العقاب . 

وهناك نقد آخر يمكن أن نوجهه ( لفرويد ) يتصل باهعامه بالتأويل المادى 
للرموز واعتبارها رموزاً جنسية . فقد ثبت أن كثيراً من الرموز تقبل تفسيين : 
أحدهما مادى والآحر وظيفى . ومن أمثلة التفسير الوظيفى لبعض الرموز السابقة 
الذكر : اعتبار الثعبان رمزاً للمعرفة أو الحكمة أو العدو . والدبلة رمزا للزواج » 
والصعود رمزاً للطموح أو الرفعة » والنار رمزاً جهنم وعذاب الآخرة © . 


. 84 الكابوس : جیب يوسف بدوى ص‎ )١( 
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التحريل : 

امم ( فرويد ) بدراسة العلاقة الإنسانية التى Lis‏ أثناء التحليل بين المعالج 
والمريض أثناء عملية العلاج . وقد لاحظ ( فرويد ) أن المريض أثناء العلاج يتعرض 
مختلف المشاعر حيال HAI‏ . فهو حب له أحياناً » يمقته thet‏ أخرى . وحيث 
أن احلل لم تكن له صلة سابقة بالمريض » فليس هناك ما يبرر هذا السلوك . لابد 
إذن أن يكون المقصود ببذه المشاعر شخص آخر وما SIAL‏ إلا رمز يرمز إليه » 
ومن ثم تتحول تجاهه المشاعر التى يكمنها المريض فى واقع الحياة طؤلاء 
الأشخاص . وقد أطلق ( فرويد ) على هذه الظاهرة اسم « التجويل الوجدافى 
Trans Ference‏ ) . 

نستطيع الآن أن ندرك السر فى اهتام الحلل النفسى بمظاهر التحويل 
العاطفى لدى مريضه . إن هذه الظاهرة هى وسيلته فى الكشف عن أعمق 
تجارب المريض الانفعالية . 

وتبدو مظاهر التحويل سافرة أحياناً أثناء الجلسة » إذ نجده يعرب عن 
ضيقه بالملل أو بغضه أو احتقاره له » وقد يعرب له أحياناً عن تشكك ف. قيمة 
العلاج . وقد لا يظهر مشاعر المريض نحو MAI‏ سافرة هكذا » وإنما يستطيع 
امحلل أن يكشف النقاب عنها فى سلوك المريض »› کا فى نسيائه موعد 
الجلسة mo)‏ 


(ب) العلاج النشمى عند كارن هورف 
تبر د هورق ۽ من بين المنشقين عن as‏ الأربُوذ كية الفريدية J‏ 
غير ssl‏ 3 7 الفكرة الأساسية ا أقامت عليبا نظريتها فى als all‏ 
اختلافاً جوهرياً عن فكرة ١‏ فرويد » . 


. ١48 أسرار النفوس : الدكتور عبد انعم المميجى ص‎ )١( 
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فى ضوء فهم ١‏ هورنى » للنزعات العصابية » وأهم نتائجها المرضية › 
كانت طريقتها فى العلاج وهدفها منه . فهى ترى ضرورة البحث فى مشكلات 
المريض المتصلة بشتى نواحى شخصيته Yc‏ بالناحية الجنسية فحسب . وهدفها 
من ذلك مساعدة الفرد على معرفة نفسه وعلى التخلص من أسباب الاضطراب 
والكراهية والخوف ... وغيرها من العوامل التى تنقص من كفاية الفرد وتسىء إلى 
علاقته ont‏ من الناس : 

وطالما أن العصاب هو اضطراب العلاقات الإنسانية » OB‏ المدف من 
العلاج يتمثل فى تكوين علاقات اجتاعية سليمة . وتشير « هورنى » فى كتابها 
( العصاب والمو البشى ) إلى أهداف التحليل بقولها  :‏ إن هدف التحليل هو 
مساعدة المريض على إيجاد نفسه » والعمل على تحقيق ذاته » وليس ثمة شك فى أن 
قدرة الفرد على تكوين علاقات إنسانية طيبة مع oye‏ » لعل 8 أساسياً من 
تحقيق ذاته » کا أن تحقيق الذات يتضمن أيضاً قدرة الفرد على العمل الإيجالى 
وتحمل المسكولية » . 

ثم تضيف « هورنى ) فى كتابها ( صراعنا الداخلى ) : « إن الهدف من 
العلاج هو القيام بعمل تعديلات وتغييرات فى نفس المريض > ومساعدته على 
استرداد ذاته » ليصبح عارفاً بمشاعره لرغباته وأهوائه ويصبح لديه شعور بانټاء نحو 
جماعته » وبذلك يحقق صراعه ويشفى عصابه 29 » . 

وأخيراً يمكن أن نحصر أهداف' التحليل النفسى عند ١‏ هورلى » فى النقاط 
a‏ 

. أن يحس الفرد بالمسكولية الملقاة على عائقه‎ - ١ 

۲ - أن يكون إيجابياً فعالا » وأن يصير قوياً يستطيع القيام بمسعولياته . 

٠‏ - أن يقدر على اتخاذ قرار فى المواقف التى تواجهه ويتحمل نتائج 
أعماله . 


)1( مفهوم القلق عند كارن هورف ؛ رسالة أشرف عليها المؤلف , 
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> - أن يشعر بالاستقلال الذاق والحرية الشخصية » واحترامه dunt‏ 
واحترامه للاخرين . وفى ضوء ما سبق يتبين أن مشكلة العلاج عند « هورنى » 
هى مشكلة العمل على زيادة المرونة فى سلوك المريض عند تفاعله مع الآخرين وأن 
ذلك يتحقق عن طريق إزالة الخاوف التى سبق أن اكتسبها من اتصاله ببيئته التى 
تنطوى على النبديد وتقوم على التنافس . 

ومن هنا كانت الخطوة الأولى عند هورنى » فى العلاج » هى الوقوف على 
النزعات العصابية لدى الفرد والكشف بالتفصيل عن النتائج التى تترتب عليبا 
والآثار التى تزكها فى شخصية gl‏ يصفة خاصة وفى حياله thay‏ عامة " 
والنتيجة الطبيعية للكشف عن هذه النزعات ومعرفة أسبابها » وآثارها ومناقشتها مع 
المريض » هى التقليل من حدة قلقه » وتحسين علاقته مع نفسه ومع غيو من 
الناس » ليت ل يتخلص من cel ales‏ الل 
المصدر الأساسى لما . Wey‏ أن درجة ما يعانيه من مشاعر القلق قد تنقص وتقل 
نتيجة للعلاج » فإنه تبعاً لذلك يستعيد Led‏ من قوته الذاتية ونشاطه التلقاق 
المفقود . وبذلك يصبح فى غنى عن التدابير المرضية التى تعد بمثابة صمام بالنسبة 
له » لأنها تصبح عندئذ غير ذات موضوع . 

الوسائل الفنية فى العلاج : 

ترى ١‏ هور ) أن المحلل يجب أن يضع نصب عينه منذ الجلسة الأول 
المهدف من العلاج لأن تحديد الهدف يساعد على تحديد نوع العمل الذى يجب 
القيام به » والروح التى مبيمن على هذا العمل . 

إلا أن ٠‏ هورنى ) بالرغم من اهتامهار الأول بتلك الناحية - لم همل 
خبرات الطفولة » BV‏ هذه الخبرات تنساق lets‏ أثناء عملية التحليل . والتحليل 
السلم فى Gly‏ هورفى » يجب أن يسير فى النطوات التالية : 

الخطوة الأولى 

وهى الفحص الدقيق الشامل المتصل بجميع النزعات العصابية التى يتبناها 
المريض كحل لصراعاته » ثم معرفة أثرها فى شخصيته » لأ معرفة المريض هذه 
النزعات لها قيمة هامة فى العلاج » إذ يصبح الشخص بواسطتها أكثر اطمثناناً إلى 





حالته » واستبصاراً بعد أن كان حاضعاً لسيطرة قوى دافعة لا يدرك عنها clad‏ 
وفى بعض الأحيان قد يكفى جرد الكشف عن النزعة العصابية لشفاء المريض . 
ولكن فى أغلب الحالات لا يكفى ذلك للوصول إلى تغيير شامل » نظراً لأ النزعة 
العصابية لها قيمة ذاتية عند المريض ومذا يصعب عليه أن يتنازل عنها ومن ثم 
يتعرض لصراع جديد بين الرغبة فى تغيير النزعة العصابية والرغبة فى الاحتفاظ بها 
ويبقى هذا الصراع لا شعورياً لكى يتجنب الفرد مواجهة رغبته فى الاحتفاظ بها » 
على أن هذا التطور السلبى لا يستغرق وقتاً طويلا » بل يصل المريض بعد قليل إلى 
التخلص من النزعة العصابية متى كان التحليل يسير سيراً موفقاً . 

الخطوة الثانية : 

وتمدف إلى حل الصراع نفسه » وذلك لأن قصر العلاج على تعريف 
المريض بصراعاته ونزعاته العصابية غير كاف للوصول إلى الشفاء » بل لابد أن 
يعرف بالتفصيل دوافعه المتعارضة ¢ واتجاهاته المتضاربة » وكيف يتداخل بعضها 
فى بعض بشكل مرضى . فالمريض بالشك مثلا يجب أن يعرف بمصادره الختلفة » 
وكيف یتداحل مع حاجته إلى الحب والعطف » وكيف By‏ سلوكه . فى تكيفه 
مع الآخرين . ولمعرفة التكوين العصابى للمريض ذكرت ١‏ هورنى » عدة وسائل 
أشارت ll]‏ فى كتابها ( طرائق فى التحليل النفسى ) بقولها : 

« إن هذه الوسائل ترجع - لحد بعيد - إلى نفس الوسائل التى 
استخدمها ١‏ فرويد ) وهى : التداعى oA‏ والتفسيرات باعتبارها وسائل لالقاء 
أضواء على العمليات اللاشعورية والكشف عنها » ثم دراسة تفصيلية للعلاقة بين 
[At‏ والمريض dal‏ طبيعة العلاقات الالجتاعية للمريض » . وقد حاولت 
« هورنى » مثل ١‏ فرويد » الكشف عن الدوافع اللاشعورية عن طريق : التداعى 
الحر  DENY‏ » والرموز » وزلات اللسان » والطفوات ... ونحوها وملاحظة 
الأعراض الجسمية النفسية التى تحدث أثناء التحليل . ولكنبا مع ذلك أكدت أن 
اكتشاف الدوافع اللاشعورية وحده لا يؤدى لحل الاضطرابات النفسية » وليس 
هو العمل الأساسى أو الوحيد فى العلاج . وكتبت فى ذلك : 
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« وحتى لو فرضنا أن باستطاعتنا أن نفسر جميع الحالات الانفعالية عن 
طريق الكشف عن الدوافع اللاشعورية » فإن هذا لا يؤدى لتقدم المريض حخحطوة 
واحدة إلى الامام € . 

وأضافت « هورنى »؛ إلى ما تقدم فى كتابها ( صراعنا الداخلى ) : 

« لابد أن تقوم الوسائل التى يجب استخدامها فى العلاج على أساس 
علمى ثابت وأن ans‏ إلى تحديد البناء العصالى للمريض » والظروف البيثية التى 
wal‏ إلى نشوئه » . 

وف أثناء عملية التحليل يقوم المحلل بالشرح والتفسير لجميع العوامل التى 
يعتبرها ذات أهمية فى الانحرافات النفسية . فالتفسير يقوم على موقف المحلل من 
المريض أى سلبيته أو إيجايبته تجاهه » بمعنى إبدائه أحكاماً وقيما فى أثناء التحليل 
وإحجامه عن ذلك . ويرى ١‏ فرويد » أن على الحلل أن يقف موقفاً سلبياً من 
المريض » وينصح له بأن يقوم بالإصغاء والإنصات إلى ما يقدمه المريض عن طريق 
التداعى الحر » وأن يتجنب التدخخل فى أى موضوع » أو الدخول فى أى تفصيل . 

أما « هورنى » فإنها تنكر على « فرويد » سلبيته هذه » وترى أنه لا يمكن 
أن يتخذ الحلل هذا الموقف السلبى » DY‏ التفسيرات التى يقدمها للمريض تؤدى 
بالضرورة إلى التأثير على مجرى التداعى لديه وذلك له أهميته فى التحليل . فمثلا : 
حين يؤكد الملل على خبرات الماضى يتحول إلى التفتيش عن خبرات الطفولة 
المبكرة » مما يخدم عملية التحليل . وكذلك حين يتجنب المريض التحدث فى 
موضوعات معينة فإن تدخل الحلل عندئذ يصبح أمرأ ضرورياً . ولكن « هورنى » 
لا تعنى بقوها هذا أن يتدخل الحلل فى أمور المريض بل إنها Waal‏ تقول بالسلبية 
إلى حد ما » إذ ترى أن العميل هو الذى يشير إلى الخط العام الذى يسير تبعاً له 
التحليل » إذ عن طريق التداعى الحر لديه تظهر للمحلل المشاكل التى تسيطر 
على ذهنه » ومن ناحية أخرى ترى « هورلى » أنه لابد للمحلل من التدحل » 
وليست الجلسات الكثية التى يعقدها » ويقوم فيا بالشرح والتفسير » إلا US‏ من 
التدحل والتوجيه لعملية التحليل . فالتفسير يتضمن أشياء كثيرة ومتنوعه » 
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كتوضيح المشكلات التى تظهر بأشكال تنكرية » والإشارة إلى التناقض فى أقوال 
المريض ¢ وتقديم الافتراضات كحلول ممكنة لمشكلته فى ضوء الاستبصار الذى 
توصل إليه بالنسبة لبنائه العصالى ... ونحو ذلك . 

وتجدر بنا أن نشير إلى نقطة أخرى هامة فى عملية التفسير والشرح 
ey‏ : التعرض للنواحى الأحلاقية عند 
التحليل ١‏ ففرويد » يرى أن التحليل النفسى عمل علمى » ويجب أن يتحاشى 
التدخل فى إطلاق الأحكام الأخلاقية . أما « هورنى » فتعتقد أن هذا يعارض 
هدف التحليل النشبى » إذ أن التحليل عبارة عن إعادة تربية وتعلم » وهذا 
يتضمن قيما وأهدافاً اجتاعية وخلقية » ثم إن المشاكل الأحلاقية جزء من المرض 
النفسى » فيجب أن يتناولها التحليل . وقد أشارت إلى هذه الفكرة فى كتابها 
« طرائق جديدة فى التحليل النفسى ٠‏ » وهكذا يتضح لنا الفرق بين رأى 
« فرويد » و « هورنى » فی هذه النقطة ؛ lead‏ يرى ١‏ فرويد » أن MAN‏ يكون 
عبارة عن مراة تعكس مشاعر المريض وانفعالاته » وأن التحليل quill‏ يجب أن 
يكون موضوعياً » وأن يتجنب التعرض لأية قيمة أخلاقية » ترى « هورنى ) أن 
هذا التجنب للنواحى الأحلاقية عملية مستحيلة ناما » فالتساح والتساهل الذى 
قال به « فرويد ) هو مثل أعلى لا يمكن تحقيقه فى dle‏ الواقع . 

وترى ‏ هورنى » أن المريض حين يشعر أن الحلل لا يتدخل فى قيمه ولا 
يكون Lyle]‏ تجاهه » ob‏ ذلك يزيد مشاعر GI‏ رالقلق لديه . فالعلاقة بين 
الحلل والمريض يجب أن تكون إيجابية وإنشائية » وأن تقوم على إعجاب المعالج 
بالقوى البناءة لدى المريض وصفاته الحسنة ليسعى إلى إثارتها للعمل ويحسه على 
نبذ الجوانب اخدامة فى نفسه » ومن واجب المحلل أن يشير إلى الجوانب الهدامة 
والبناءة فى اتجاه المريض » فيبين له مثلا : الحب الحقيقى والزائف » ويبين له قدراته 
وكفاءاته » ويوضح له فى نفس الوقت سوء استغلاها . 

وقد كان ١‏ فرويد » يعتقد أنه باتجاهه العلمى فى التحليل وابتعاده عن 
الجانب الأحلاق » حصل على كسب كبير فى سمال التحليل التفمى » ولكن 
وهورنى »  -‏ رأينا - عارضته فى ذلك » وقررت أنه يجب ألا نعمى عن 
الجانب الأحلاق فى الاضطرابات النفسية » فغالباً ما تنمو لدى الشخص 
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العصابى بعض الصفات غير الأحلاقية فى حياته وسلوكه » وهذا مما يسبب 
مشاعر الأمى والألم لديه » ونظرا لأن النواحى الأخلاقية لدى العصابى هى نواح 
مزيفة » إذ أنه يحاول دائماً أن يظهر بمظهر الكمال » وأن يخفى المشاكل الأحلاقية 
أكثر من أى شىء آخر فى حياته » ويقم ستاراً من المظاهر الكمالية والنرجسية 
ليخفى وراءه المشكلة الحقيقية - لهذا يجب أن يواجه المريض بمشاكله الأحلاقية 
فى صراحة pity‏ وشجاعة . 

علاقة اخلل بالعميل : 

إن العلاقة الانفعالية بين MAL‏ والمريض ها أهمية كبرة فى العلاج النفسى 
وبعبارة أخرى يعد الجو الذى يخلقه المعالم والذى يجب أن يكون مفعما بالأمن 
والطمأنينة » والتفاهم » ومشاركة المريض ف مشاكله الانفعالية وتفهمه أسبابها - 
أساساً هاماً فى عملية التحليل ؛ وقد أكد ١‏ فرويد ٠‏ أهمية هذه العلاقة حين شرح 
آراءه حول فكرة التحويل « وکانت « هورنى » أكثر تأكيداً منه لهذه الأهمية . وقد 
أشارت « Gye‏ » إلى بعض الصعوبات والعوائق التى تعترض العلاقة بين ا محلل 
والمريض » مثل نظرة المريض إلى لمحلل على أنه شخص قادر يملك الخير والشر > 
ويستطيع أن يدفع به إلى أي منهما » وكذلك اعتاد المريض الشديد على HA‏ 
باعتباره الشخص الذى يقدر على إنقاذه دون أن يبذل أى مجهود من جانبه » ثم 
خوف المريض من أن يكشف الحلل أمره ويعرف خبايا نفسه » وكذلك توجس 
المريض من مشاعر SAI‏ نحوه » كأن ينظر e‏ 
أو يحتقره أو يمقته ... أو نحو ذلك - كل هذه العوامل تؤدى بالمريض إلى أن 
Jay‏ موقفاً دفاعياً من جانبه » فيحاول مثلا أن يغيظ الحلل أو يخفى عنه 
انفعالاته الحقيقية تحت ستار من الظرف واللباقة » ولكن حين تقترب نباية 
التحليل يكون المريض قد اكتسب بعض التبصر بمشاكله » وأصبح أقرب لذاته 
الحقيقية » مما يؤدى إلى تحول علاقته PAL‏ إلى صدافة ودية إنشائية 

ونظراً لهذا التأثير المتبادل بين المحلل والمريض عددت « هورنى » الصفات 
التى يجب أن يتمتع بها dll‏ فى قوها : 

« إن pal‏ الصفات التى يجب أن يتمتع بها المعالم هى مشاعر الإنسانية 





4۵ 


بأوسع معانيها » والتساخ » والحرية » والإحلاص فى عمله » وتوافر الدوافع الحقيقية 
لديه نحو مساعدة الأشخاص » والتعرف على مشاكلهم لتحريرهم منها » کا يجب 
أن يكون المحلل حساساً JS‏ ما يتعلق بمرضه » يقظأ » تاز بعقل علمى فطن » 
of‏ يكون صافياً يعيش ذاته » ويحقق تلقائيته » لأ مشاكل المعالج غير UA‏ 
تظهر جميعها أثناء علاقته بمرضاه My‏ نمط شخصية المحلل يتدخحل إلى حد بعيد 
فى أثناء عملية التحليل . 
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فما هو التغيير الذى يحدث أثناء عملية التحليل ‏ وما هى نتائج العلاج 
النفسى ؟ إن التحليل النفسى إذا سار فى اتجاه سلم يؤدى إلى إعادة.توجيه أفكار 
الشخص » فيدرك مثلا أن بعض الأفكار التى كانت تسيطر عليه أفكار وهمية 
خيالية وبيدأ فى تعديل نظرته إلى كثير من الأمور التى كانت تسيب بعض 
النزعات فى نفسه ؛ كالكبياء والتعاظم مثلا » فيعرف أن هذه الكبياء لم تكن 
سوى تغطية لمشاعر النقص لديه . 

وتقول « هورنى ») فى كتابها ١‏ صراعنا الداخلى » : « إن المشكلة لا يكن 
أن تحل إلا عن طريق عمل التغييرات اللازمة فى الاتجاهات التى تسيطر على 
المريض . ولكن كثياً ما تؤدى التغييرات التى تحدث أثناء التحليل إلى ظهور 
أعراض جديدة لم تكن موجودة سابقاً فقد يلزم المريض الصمت حين يتعرف على 
دوافعه أو ينعكس إلى مراحل سابقة ... وهكذا . والواقع أن التحليل الذى يسير 
فى اتجاه سلم woh‏ إلى تغييرات فى اتجاهات المريض وعلاقته 3 نفسه ومع 
الآخرين » وتبدأ مشاعر العدوان والعجز والمخوف عنده تتلاشى تدريجياً لتحل محلها 
علاقات الصداقة التى تقوم على أسس سليمة » وحين يعافى المريض مشاعره فى 
جميع sec‏ > ويتعرف على القوى الهدامة والقوى البناءة فى نفسه 6 وتقوى 
الأحيرة - تصبح الفرصة سانحة أمام الذات الحقيقية للوصول إلى التغير المنشود . 
مثال ذلك ال الذى لديه اتجاه نحو الإفراط فى العلاقات الجنسية » فهو 
لا يحس بالسعادة إلا عن طريقها » أو عن طريق الخيالات التى تدور حوطا » والشىء 
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الوحيد الذى يفخر به هو تمتعه بالجاذبية الجدسية - مثل هذا الشخص إذا كانت 
عملية التحليل النفسى له ناجحة فإنه يبدأ يه يفهم الأوجه الأحرى للحياة » ويبداً 
يشعر بالسعادة فى ظلها « وحين يشعر الفرد بقوته عن طريق التحليل يبدأ الجزء 
المكبوت لديه فى التحرر ويقل كفه وشلله بسبب الخاوف والقلق الذى كان 
يسيطر عليه . Lely‏ الدوافع المدامة فى الاختفاء » ويصبح الشخص قادراً على 
العمل والإنتاج والتعامل مع الآخرين على أسس سليمة . والنتيجة العامة للتغير 
الذى يحدث بسبب 7 هو تحسين علاقة الفرد بنفسه وبالآخرين ٠‏ فيصبح 
أقل عدواناً وأكثر قوة أقدر على أن OS‏ مشاعر صداقة مع غيو ) 

وإذا فحصنا التغيرات التى تحدث أثناء التحليل » نرى el‏ تطابق الظروف 
التى سببت الصراع الأصلى » إذ أن الاتجاهات العصابية تدشاً بسبب شعور الفرد 
joa‏ والضعف والعدوان › ولكن بالتحليل تتلاشى هذه المشاعر ٠‏ ويصبح ويصبح الفرد 
ys‏ قادراً على استغلال إمكانياته فى سبيل سعادته . 


وأخحيراً | تصور « هورنى » نتائج العلاج التحليل وحدوده التى لايمكن 
تجاهلها بقوها : يمكن للتحليل النفسى 00 الإنسان الذى ربطت يديه 
ورجليه ؛ ولكن لا يمكن أن يقدم له أيدى وأرجل Bae‏ وم تكن « هورنی » فى 
كل ذلك الحللة النفسية المتعصبة التى تنظر إلى آرائها على أنها حلول نهائية أو أن 
طريقتها فى العلاج هى الطريقة JA‏ » بل كانت تعتبر آراءها مجرد مساهمة فى إلقاء 
بعض الأضواء على ميدان التحليل النفسى » وأكدت ذلك فى spol‏ التى ألقتها 
في سنة ٠۹١۲‏ بقولها : ١‏ لم يكن القصد من هله الحاضرات lat‏ الوسائل الفنية 
فى التحليل النفسى » بل إن المدف منها هو عرض وجهات نظر متعددة ومناقشتها 
لمساعدة الذين يرغبون فى تنمية طرائقهم فى التحليل النفسى » . 
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دراسات فى الصحة النفسية 


Converted by Tiff Combine 








البحث الأول 
الصحة النفسية لدى بعض العلماء المسلمين 
عرض وتحليل لكتاب ١‏ إغاثة اللهفان » لابن قم الجوزية OD‏ 


حياة ابن قم الجوزية : 

هو محمد بن af‏ بكر » مس الدين أبو عبد الله بن قم الجوزية . 

ولد سنة 84١‏ ه فى مدينة دمشق ‏ لاثم الشيخ تقى الدين ( ابن 
تيمية ) deh‏ عنه وتفنن فى علوم الإسلام » ركان عارفاً بالتفسير وأصول الدين 
play‏ الكلام » Wey‏ بالسلوك وكلام Jal‏ التصوف . 

وقد كان شديد 4,61 للعلم والمطالعة والكتابة . وقد حج مرات كثية إلى 
مكة المكرمة وجاوز بها « وكان مشهوراً عنه شدة العبادة وكثرة الطواف وله قصيدة 
طويلة فى ( السنة ) اسمها ( البونية ) . وقال عنه القاضى برهان الدين الزرعى : 
وما تحت أديم السماء أوسع علماً منه » . 

وقد درس ( بالصدرية ) وأم بالجوزية . 

توفى فى ١1‏ رجب عام ۷١١‏ ه ؛ ودفن بمقبرةٍ الباب الصغير ( دمشق ) . 

أشهر مؤلفاته : 

١ (‏ ) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » وطبع المرة الأول سنة ١8٠‏ . 

. أمثال القرآن‎ Cy) 

. ١18 الروح . طبع فى المند سنة‎ C1) 

٤ (‏ ) شفاء العليل . طبعه المرحوم السيد أمين الخانجى . 


)1( ساهم ف هذا البحث السياء ار Ne lenge eae‏ - كلية التربية 
- مكة المكرمة - قسم علم النفس . 
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( ه ) الصير والسكن . 

١ (‏ ) طيب القلوب . وتوجد نسخة من هذا الخطوط فى برلين . 

أهم محتويات كتاب « إغاثة اللهفان » : 

الموضوع الأول : 

( أ ) أحوال القلوب : 

يقول ابن قم الجوزية : ٠‏ لما كان القلب للأعضاء كلملك المتصرف فى 
الشف ل اس كا ع a‏ فد بد الكت ا 
وقهره » وتكتسب منه الاستقامة » والزيغ ‏ وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله ) . 

وعلى ذلك فإن ابن قم الجوزية يقسم القلوب إلى ثلاثة أنواع فيقول : « لما 
كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال 
au‏ ۾ ٠‏ أى الأنواع الثلاثة : 

النوع الأول : القلب السلم : ويقول عنه : 

قد اختلف الناس فى معنى القلب السلم » والأمر الجامع لذلك أنه الذى 


قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونبيه » ومن كل شببة تعارض خو » وهو 
الذى سلم من أن يكون لغير الله شرك فيه بوجه ما » بل قد خلصت عبوديته لله 
تعالى ¢ إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة tel,‏ ونحشية 4 ورجاء وخلص عمله لله 8 


النوع الثالى : القلب الميت : 

والقلب الثانى ضد السلم وهو القلب الذى لا حياة فيه » فهو لا يعرف 
ay‏ ولا يأتمر بأمره ... فهو لا يبالى إذا فاز بشهوته وحظه رضى به أم سخط 
فالحوى إمامه والشهوة قائده .. 

النوع CHW‏ : القلب المريض : 

قلب له Ue ay tle‏ » فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى وهو 
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لا غلب عليه منهما » ففيه من de‏ الله تعالى والإيمان به rely‏ له » ما هو 
مادة حياته » وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر 
والعجب وحب العلو والفساد فى Gol‏ بالرياسة » ما هو مادة هلاكه وعطبه » 
وهو متحن بين داعيين » داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار BW‏ 6 وداع يدعوه 
إلى العاجلة .. 

فالقلب الأول » حى مخبت لين واع » BBY‏ يابس ميت » والثالث 
مريض . ثم ذكر تقسيما آخر للقلوب حيث يقول ( : 

« وقد قسم الصحابة رضى الله عنهم القلوب إلى أربعة ٠‏ . وهذا التقسيم من 
حديث عن الرسول صلوات الله عليه وسلامه ذكره محقق الكتاب فى هامش 
الصفحة - يقول فيه : « عن Gl‏ سعيد المخدرى رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله صلوات الله عليه وسلامه : « القلوب أربعة : قل أجرد فيه مثل السراج 
يزهر « وقلب أغلف مربوط على غلافه » وقلب منكوس وقلب مصفح . فأما 
القلب الأجرد فقلب الممن » فيه نوره » وأما القلب الأغلف فقلب الكافرين » وأما 
القلب المنكوس فقلب المنافق » عرف ثم أنكر » وأما القلب المصفح فقلب فيه 
إيمان ونفاق » فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها الماع الطيب » ومثل النفاق فيه 
كمثل القرحة يمدها القيح والدم » فأى المادتين غلب على الأخرى غلب عليه » . 

ويستطرد بعد ذلك ابن قم الجوزية فى شرح الكلام السابق فيقول : 

فقوله أجرد أى متجرد نما سوى الله ورسوله ... فأشار بتجرده إلى سلامته 
من شببات الباطل وشهوات الغى » وحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور 
العلم والإيمان . 

وقد قصد ابن قم الجوزية من إيراد هذا التقسم تدعم قوله السابق والذى 
ذكرناه عن أنواع القلوب » فالأجرد يقصد به السلم » وأما القلب المنكوس 
والأغلف فيقصد ببما القلب الميت ء وأما القلب المصفح فهو المريض . ويستطرد 
بعد ذلك إلى ذكر أسباب أمراض القلب . 


)1( إغاثة اللهفان ¢ ج ١‏ ص ١٠١‏ . 
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يقول ابن قى الجوزية : 

« والفتن التى تعرض على القلوب هى أسباب مرضها » وهى فتن 
الشهوات » وفتن الشبهات » وفتن الغى والضلال › فتن المعاصى والبدع » فتن 
الظلم والجهل . فالأول توجب فساد القصد والإرادة » والثانية توجب فساد العلم 
والاعتقاد » )© 

( ب ) حقيقة مرض القلب : 

أفرد ابن قم الجوزية فى أول الباب الثانى فصلا للحديث عن حقيقة مرض 
القلب . وقد استهل الباب بآيات قرانية مثل قوله تعالى : ل فى قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضاً 4 . وقوله  :‏ ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلو»م 
مرض » . وقوله تعالى أيضاً : ظ يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن 
فلا تخصعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 4 . 

ويفسر المؤلف الآية الأحيق بقوله : « أمرهن ألا يلن فى كلامهن » کا تلين 
af‏ المعطية الليان فى منطقها فيطمع الذى فى قلبه مرض الشهوة » 

أى أنه يقصد بالمرض هنا الشهوة » أو الجنس . 

ويہدف من ذلك الولف إلى تبيان أن هناك مرضاً حر يصيب القلب 
غير مرض الشهوة » وهو مرض الشك والشببات » أى أنه يقصد أن حقيقة 
الأمراض التى تصيب القلب هى أمراض الشهرة e‏ الشبيات 
والشكوك « الوساوس » . 

: GU الموضوع‎ 

( أ ) أنواع الأمراض التى تصيب القلب : 

يقول اين قم الجوزية فى ذلك : 

« مرض القلب نوعان » () : 

١‏ - نوع لا يتألم به صاحبه فى الحال » كمرض الجهل ومرض الشببات 


)\( إغاثة اللهفان » ج ١‏ ص VE‏ 2 
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والشكوك ومرض الشهوات » وهذا أعظم النوعين WF‏ > ولكن لفساد القلب 
لا يحس بالألم Nc‏ سكرة الحوى تحول بينه وبين إدراك الألم . 

. ونوع موم له فى الحال : كالهم والغم والحزن والغيظ‎ - ١ 

ثم يتعرض إلى العلاقة بين الجسم والقلب فيقول : ... وهذا ا أن القلب 
dle‏ ما dle‏ به البدن ويشقى با يشقى به البدن » فكذلك البدن يتألم bei‏ ما 
يتالم به القلب ويشقيه ما يشقيه . 

( ب ) علامات مرض القلب وعلامات صحته : 

: علامات مرض القلب‎ - ١ 

يقول المؤلف 239 : 

« وکل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به » کا له فى حصول 
ذلك الفعل منه » ومرضه هو أن يتعذر عليه الفعل الذى gle‏ له > حتى 
لا يصدر منه » أو يصدر مع نوع من الاضطراب » فمرض اليد أن يتعذر عايها 
البطش » ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرئية » ومرض اللسان أن يتعذر 
و ee‏ 
ومرض القلب أن يتعذر عليه ما gle‏ له من معرفة الله ومحبته والشوق | إلى ad‏ .. 
وإيثار ذلك على كل شهوة .. . فمن آثر عليه شيعا من المحبوبات فقلبه مريض . 
وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه » لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابها ؛ بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته » وعلامة ذلك أنه 
لا alg‏ جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة » فإن القلب إذا 
كان فيه حياة تالم ayy‏ القبيح عليه Lhe ants oll alge fy‏ 

وقد يشتد مرضه ويشعر به » ولكنه يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر 
ple‏ » فهو thy‏ بقاء all‏ على مشقة الدواء » فإن دواءه فى مخالفة الموى » وذلك 
أصعب شىء على النفس وليس لا أنفع منه . وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم 
ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيته وصبو » کمن دخل فى 
طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف 


re 
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وأعقيه الأمن » فهو che‏ إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه » ومتى ضعف 
one‏ ويقينه رجع من الطريق » . 

ثم يستطرد المؤلف ويقول : 

والمقصود أن من علامات أمراض القلب عدوها عن الأغذية النافعة الموافقة 
ها إلى الأغذية الضارة وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار » فهناك أربعة 
أمور : غذاء نافع ودواء شاف » وغذاء ضار ودواء مهلك » فالقلب الصحيح يؤثر 
النافع الشافى والمريض بضد ذلك » وأنفع الأغذية غذاء الإيمان . 

؟ - علامات صحة القلب : 

يقول المؤلف : « ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه 
حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ... فبه يطمئن ولیه يسكن ... فإذا حصل له ربه سكن 
إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق ... فهو Lalla‏ يضرب على صاحبه حتى 
يسكن ويطمئن إلى aA]‏ ومعبوده ... ومن علامات صحته أنه إذا foro‏ فى الصلاة 
ذهب عنه همه وغمه بالدئيا ... ووجد فيه راحته ونعيمه ... وسرور قلبه ) OD‏ 

الموضوع الثالث : تشخيض أمراض القلب : 

تعرض ll‏ إلى تشخيص أمراض القلب ob‏ أفرد له فصلا Lobe‏ باسم 
١‏ فصل فى أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب » 9) . 

يبدأ هنا المؤلف بتشخيص أمراض البدن » وأعتقد أن الغرض من ذلك هو 
القياس عليها » فهو قد SS‏ المقصود برض البدن Uy « : SLB‏ كان مرض البدن 
حلاف صحته وصلاحه وهو خروجه عن اعتداله الطبيعى لفساد يعرض له يفسد 
به إدراكه وحركته الطبيعية ... » 

ثم يستطرد فيفسر فساد الإدراك والمقصود به فيقول : « فإما أن يذهب 
إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل » وإما أن ينقص إدراكه لضعف فى الات 
الإدراك مع استقامة إدراكه » وإما أن يدرك الأشياء على حلاف ما هی عليه کا 
يدرك الحلو مرا والخبيث طيباً والطيب خبيقاً » . 


. ۷١ ص‎ ON إغاثة اللهفان » ج‎ )١( 
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: يتطرق إلى أسباب الخرو ج عن الاعتدال « أى أسباب المرض » فيقول‎ é 
. » وسيب هذا الخروج عن الاعتدال إما فساد فى الكمية أو فى الكيفية‎ « 

ثم يتطرق إلى العلاج فيقول : « ومدار الصحة على حفظ القوة ¢ والحمية 

عن المؤذى واستفراغ المواد الفاسدة © . ويعتبرها الأصول الثلاثة ثة للعلاج 3 لأنه 

يقول فى ذلك : « ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول SU‏ » 

وقياساً على هذا فإنه يشخص مرض القلب على النحو التالى : 

يقول المؤلف ٠‏ : « ومرضه هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره 
للحق وإرادته » فلا یری الحق حقاً أو يراه على حلاف ما هو عليه ؛ أو ينقص 
إدراكه له » وتفسد به إرادته » فيبغض GLI‏ النافع » أو يحب الباطل العناد 
أو يجتمعان له وهو الغالب » ولهذا يفسر المرض الذى يعرض له تارة بالشك 
والريب > ... وتارة بشهوة الزنا .. 

ثم يستطرد فيقول : ١‏ وإذا عرف هذا فالقلب يحتاج إلى ما يحفظ عليه قوته 
وهو الإيمان وإوراد الطاعات ٠»‏ وإلى حيه عن المؤذى الضار وذلك باجتناب 
المعاصى والاثام وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له » وذلك بالتوبة 
النصوح واستغفار غافر الخطيعات © . 

أى أنه يشخص أمراض القلب أنها عبارة عن وع من الفساد 
أو الاضطراب الذى يؤدى إلى اضطراب الإدراك الفعلى الحقيقة الامور » isl‏ عدم 
القدرة على إدراك الأمور على حقيقتها » وإنما يصبح الإدراك مشوهاً بفعل المرض 
والانسياق وراء الشهوات » ونتيجة للريب وعدم اليقين أو الشك الذى ينتاب 
الفرد فلا يدرك حقيقة المواضيع 

ويلخص الأصول الثلاثة فى العلاج فيما يلى » کا سبق أن بينا : 

. OLY حفظ القوة عن طريق‎ - ١ 

۲ - الحمية عن المؤذى الضار . 

م« - استفراغه من كل مادة فاسدة . 


, ١۷ ء١‎ ١١ ص‎ ٠ ١ إغاثة اللهفان » ج‎ )١( 
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الموضوع الرابع : علاج أمراض القلب : 

أولا : العلاج بالدواء الطبيعى : 

وهذا العلاج يفيد فى بعض أمراض القلب مثل « أمراض الهم والغم والحزن 
والغيظ » حيث يقول المؤلف فى ذلك : 

« والنوع الثالى مرض مو له فى الحال كالمم والغم والحزن والغيظ › وهذا 
المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه » أو بالمداواة Le‏ يضاد تلك الأسباب 
وما يدفع مورجبها مع قيامها ... فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبيعية من 
جنس أمراض البدن » وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه » . 

ثم يتعرض إلى علاجها فيقول : 

« فالغيظ مرض يوم القلب ودواقه فى شفاء غيظه » فإن شفاه GH‏ اشتقى 
وإن شفى بظلم وباطل زاده مرضاً من حيث ظن أنه يشفيه ... وكذلك الغم ٠‏ 
وهم والحزن أمراض للقلب وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور » فإن كان 
ذلك GA‏ اشتفى القلب وصح وبرىة من مرضه › وإن كان بباطل تواری ذلك 
واستتر dy‏ يزل وأعقب أمراضاً هى أصعب وأخطر Oe‏ 

ثانياً : العلاج بالأدوية Aske‏ أو الشرعية : 

وسأتعرض هنا إلى الأصول الثلاثة التى سبق أن أشرت إليها فى الحديث 
عن تشخيص أمراض القلب . وهذه الأصول هى : 

)1( حفظ قوة القلب : 

وهذا يكون بتقوية القلب بالإيمان وإوراد الطاعات » لأ القلب gle‏ إلى 
ما يحفظ عليه قوته وهو الإيمان وإوراد الطاعات .. 

كذلك فإن العلاج عن طريق الأدوية الإيمانية الشرعية يكون بالترغيب 
والترهيب والموعظة » وكل ذلك ورد فى القران وقد تعرض هما ابن قم الجوزية وأفرد 
باباً Lobe‏ بعنوان : « القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه ۲ OD‏ 
وأورد OL!‏ عديدة فى هذا الصدد ونذكر منها قوله تعالى : « يا أيها الناس قد 

. ١9 إغاثة اللهفان ص‎ )١( 
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جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور > وقوله تعالى أيضاً : > وننزل 
من القران ما هو شفاء ورحمة للموؤمنين » . 

ثم يستطرد المؤلف ويقول : ٠‏ والققران شفاء للنوعين - ويقصد ببما أمراض 
الشك والشهوات - ففيه من البيانات والبراهين القطعية ما يبين الحق من 
الباطل » فتزول أمراض الشبه والشكوك المفسدة للعلم والتصور والإدراك » . 

« وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب والتزهيد فى الدنيا .. والأمثال والقصص التى ted‏ أنواع العبر 
والاستبصار فيرغب القلب السلم إذا بصر ذلك فيما ينفعه ... فالقرآن مزيل 
للأمراض الموجهة للإرادات الفاسدة » فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى 
فطرته التى فطر عليها » فتصلح أفعاله .. کا يعود البدن بصحته وصلاحه إلى 
ULI‏ الطبيعى .. فيتغذى القلب من OEY!‏ والقران با يزكيه ويقويه ويؤيده وبفرحه 
ويسره وينشطه ويثبت ملكه ۲ OD‏ 

( ب ) الحمية عن المؤذى الضار : 

يقول المؤلف : « ... فالقلب يحتاج إلى ما يحفظ عليه قوته وهر الإيمان 
وأوراد الطاعات وإلى حميته عن المؤذى الضار وذلك باجتناب الآثام والمعاصى 
وأنواع الخالفات ... ) . 

أى أنه يدعو إلى حماية » أو ردع النفس من الانغماس فى الشهوات واتباع 
ا موى ومارسة أنواع الخالفات والمعاصى التى نبى الله عنها »> فهى من جملة 
الاسباب التى تورث المرض النفسى . 

ويستطرد المؤلف قائلا : 

« ... فكما أن البدن ght‏ إلى أن يركو بالأغذية المصلحة له والحمية عما 
يضرو » فلا ينمو إلا بإعطائه ما andy‏ ومنع ما يض » فكذلك القلب لا يزكو 
ولا يدمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك ...  »‏ , 

أى أنه لا يم صلاح القلب وعلاجه من مرضه إلا بتقويته بالإيمان ‘ 


. ١ إغاثة اللهفان - ص 45 - 45 ج‎ )١( 
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هى الأصول كلها AN Lely‏ من توافر عنصر ثالث أو أصل ثالث ف العلاج وهو : 

( ج ) استفراغه من المواد الفاسدة : 

يقول المؤلف فى ذلك « ... وإلى استفراغه من كل Bale‏ فاسدة تعرض 
له » وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيفات » . 

LIS‏ المؤلف يشير هنا إلى أهمية التكفير والتوبة كخطوة أو كأصل مهم 
فى عملية العلاج » فيدعو إلى ضرورة العودة إلى الله والتوبة إليه توبة نصوحا وطلب 
المغفرة منه » لأن هذا يؤدى إلى تفريغ النفس من الرغبة فى ارتكاب المعاصى 
والمخالفات التى تؤدى إلى الاضطراب » ا أن التوبة نوع من التطهير والتكفير عن 
الذنوب والتى تجعل الفرد يحس بأنه قريب من الله وبالتالى فهو يستند إلى أساس 
متين وقوى يعصمه من الانحراف وبالتالى يضمن الامان النفسى والاستقرار . 

: مرض القلب من استيلاء النفس عليه‎ che : WL 

يعتبر تسلط النفس على القلب من جملة الأسباب المودية إلى المرض » 
لذلك فالمؤلف يقول : 

« ... فإن سائر أمراض القلب إنما Lag‏ من جانب النفس » فالمواد 
الفاسدة كلها إليها تنصب » ثم تنبعث منها إلى الأعضاء » وأول ما تنال القلب » 
وقد كان رسول الله صلوات الله عليه وسلامه يقول : « الحمد لله . نستعينه 
ونستهديه » ونستغفره ونعوذ ably‏ من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا » . 

فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا » والرب يدعو عبده إلى 
حوفه ونبى النفس عن الموى والقلب - بين الداعيين - يميل إلى هذا الداعى مرة 
وإلى هذا مرة . وهذا موضع الحنة والابتلاء » OD‏ 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس فى القرآن بثلاث صفات : 
المطمئنة » والأمارة بالسوء » واللوامة » فاختلف الناس » هل النفس واحدة وهذه 
أوصاف هما » أم للعبد ثلاث أنفس ؟ نفس مطمئنة » ونفس لوامة » ونفس أمارة . 


بالحمية عن الأشياء الضارة له وهى المعاصى وأنواع امخالفات . ولكن هذه ليست 





)1( إغاثة اللهفان - ص ۷4 ج ١‏ . 
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ولكن ابن قم الجوزية يقول : « إن النفس واحدة باعتبار ذاتها » وثلاث 
باعتبار صفاتها » . ويقول : « والنفس قد تكون تارة أمارة » وتارة لوامة » وتارة 
مطمكية ... ) . 

ويهمنا هنا أن نذكر المقصود من علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة 
عليه » يقول : « إن له علاجان : 

. ) ... محاسبتها . ؟ - ومخالفتا‎ - ١ 

لأنه ينتج من SAL‏ محاسبتها وعدم عفالفتها ا يقول : 

« ...وهلاك القلب من إهمال محاسبتها » ومن موافقتها واتباع هواها ) . 

ثم يستشهد بحديث لرسول الله صلوات الله عليه وسلامه : « الكيس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأمانى .. الحديث » () , 

وقد فسر المؤلف كلمة « دان نفسه ) بمعنى حاسبها » فى حين أنه بمراجعة 
معنى ١‏ دان » فى المنجد فى اللغة العربية وجدتبا بمعنى ( يتملك أو يسيطر ) وهى 
تؤدى نفس المعنى المقصود من محاسبة النفس أى السيطرة عليها ومخالفتها . 

« الاطلاع على عيوبها » ومن يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته ... ۾ 0 . 

تعليق 

واضح من العرض السابق لأهم محتويات كتاب BE] ١‏ اللهفان ) أن هناك 
وجه شبه كبير بين المذهب الدينى فى العلاج النفسى » کا أوضحنا فى الصفحات 
السابقة من هذا الكتاب » وبين أهم ما ينادى به ابن قم الجوزية من مفاهم 
نفسية ف العلاج النفسى الحديث » والتى تقوم على أساس من الايمان والتوبة 
والتكفير وحاسبة النفس واللجوء إلى الحمية النفسية » عن كل المواطن التى تؤدى 
إلى الاضطراب والقلق . 


)1( إغاثة اللهفان - ص VA‏ ج ١‏ . 
BE] )۲(‏ اللهفان - ص AL‏ ج ١‏ . 
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Get Lol 
M) المدرس والصحة النفسية‎ 


مقدمة : 


uy,‏ هذا البحث إلى إجراء دراسة لشخصية المعلم المهنية والعوامل 
المؤثرة فى تكوينها » وهل هذه العوامل مكتسبة » يتأثر بها الفرد نتيجة لإعداده ثم 
لممارسته الفعلية لمهنة التدريس ؟ أم أن هناك عوامل ذاتية » تكوينية » نشأت مع 
الفرد وأصبحت. جزءاً من تكوينه خلال مراحل انمو الختلفة ؟ 

والإجابة على هذين السؤالين تتطلب إجراء 2A‏ ميدانى فى إحدى 
مؤسسات إعداد المعلمين للتعرف عن كثب على طبيعة المدى الذى تتكون فيه 
الشخصية المهنية للمعلم » وهل يقوم إعدادها أساساً على التكوين الأكاديمى 
التربوى » أم أن يمتزج هذا التكوين بالإعداد العملى والخالطة بالتلاميذ » حتى 
تتكون لدى المعلم اتجاهات إيجابية نحو الطفولة ونحو أساليب التربية الحسنة ونحو محبة 
التلاميذ وقضاء وقت فراغه معهم ... فهذه الأساليب تزيد المعلم قدرة على توجيه 
تلاميذه » وعلى سرعة فهم ما يقصدون » مما يؤثر تاثيرا واضحا فى حياته المهنية . 

ولا شك أن الإعداد العلمى الذى يستند على الدراسات النفسية والتربوية 
الحديئة يساهم مساهمة فعالة فى تكوين الاتجاهات الإيجابية السابقة الذكر » 
ويجعلها تقوم على قواعد وأصول paling‏ راسخة . 

وهنا تبرز حقيقة مهمة تتلخص ف أن الشخصية المهنية للمعلم تتطلب » 
- بناء على ما سبق - أساليب تدريب مختلفة ونواحى إعداد معينة قد يستغرق 
الفرد فيها مراحل موه مكتملة . 


: شارك فى هذه الدراسة العلمية كل من‎ )١( 
. الدكتور عبد الله الزيد رئيس قسم التربية بكلية التربية جامعة الملك عبد العزيز‎ ٠. 
. الدكتور سيد عبد الحميد مرسى أستاذ علم النفس بكلية التربية بمكة المكرمة‎ © 





فروض البحث : 

يحتاج المدرس فى أدائه لعمله إلى إعداد تربوى ونفسى من نوع خاص » 
يتكون فى إطار إعداده الأكاديمى : النظرى والعملى . ويترتب على هذا الإعداد - 
bale‏ — جموعة من lal ZV‏ 0 

ولا شك أن هذه الاتجاهات تجعل المدرس يتخذ أساليب سلوكية خخاصة 
نحو مهنته » تدفعه إلى أن يتخذ مواقف معينة تكون أحياناً ذات شحنات انفعالية 
إيجابية » وأحياناً أخرى ذات شحنات انفعالية سلبية قد يعبر عنها إما باللفظ » 
وذلك أثناء إجابته على سوال تلميذ صغير » أو قد يعبر عنها فى صور مختلفة من 
النشاط الذى يبدو غريباً . 

وهنا يجدر بنا أن نقف وقفة متسائلة : 

١‏ - ها OLN‏ الداعية لتكوين هذه الانجاهات الإيجابية نحو مهنة 
التدريس ؟ وهل ترجع هذه الأسباب إلى الإعداد الأكاديمى » أم إلى الممارسة 
العملية والخبة فى الحقل التربوى ؟ 

٠‏ - ما هى العوامل المسكولة عن تكوين الاتجاهات السلبية نحو المهنة ؟ 
وهل المسثول عنها استعداد نفسى نخاص يوجد أصلا فى الطلاب الذين يمتبنون 
مهنة التدريس » أم أن هذه الاتجاهات تتكون من خلال ممارستهم للمهنة ؟ 

تلك هى بعض النقاط التى سيتركز عليها البحث الحالى » والتى نخلص 
منها إلى مجموعة الفروض التالية : 

الفرض الأول : أن الإعداد التربوى الأكاديمى يؤدى إلى تعديل الاتجاهات 
السلبية إلى اتجاهات إيجابية نحو المهنة . 

الفرض الثالى : أن الاتجاهات الايجابية والسلبية تظهر خلال الممارسة 
العملية . 

الفرض الثالث : أن الإعداد والممارسة تؤدى إلى تثبيت الاتجاهات 
Gale‏ نحو المهنة . 





4۲ 

أهمية البحث والهدف منه : 

لهذا البحث الذى نحن OW‏ بصدده أهمية Lele‏ سيكون لما فى رأينا أكبر 
الأثر فى عملية الإعداد التربوى للمعلمين » إذ أنه سيكشف عن علد من 
النقاط » نذكر منها 

١‏ - كيف تؤثر المهنة فى شخصية المدرس » سواء أكان طالباً تحت 
التدريب 0 ei‏ ا Sule‏ ؟ 
مدرسته مع تلاميذه ؟ 

٠‏ - ما أثر الدراسة الأكاديمية التربوية فى هذا الإعداد المهنى ؟ 

¢ - ما أثر الممارسة العملية والخية الأكاديية فى هذا الإعداد ؟ 

ه - هل التكوين النفسى المسبق يؤثر فى تكوين اتجاهاته نحو مهنته ؟ 

إن الإجابة على هذه الأسغلة من خلال التجربة الحالية الاستطلاعية 
ستكون كمؤثرا ات ضاغطة تتجه إلى اقتراح تعديل فى سياسة إعداد المعلمين فى 
المملكة Ay‏ افتراض أنجح الوسائل والطرق هذا الإعداد » مدعومة يبعض 
التوصيات التى يحسن مراعاتها عند قبول الطلاب فى الموؤسسات الختلفة الخاصة 
بإعداد المعلمين للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية . 

تحدد الفروض - التى وضعناها فى الصفحة السابقة - أفراد العينات التى 
ستكون موضوعاً للدراسة الحالية . وفى إطار هذا التحديد اخترنا عينات البحث 
من الفعات الموضحة صفاتها ونوعيتها ف الجدول التالى : 
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جدول رقم )١(‏ 
يوضح تكوين العينات 





سنوات 
الدراسة 
cle all‏ العدد | السن | الأكاديية ملاحظات 
التربوية 
طلاب السنة الأولى | ۲۲ | ١ | ٠١‏ 2 3 
بكلية التربية 


( الشعبة التربوية ) 
طلاب السنة الرابعة |4 | ١2 | 5١‏ 1 
بكلية التربية 
( الشعبة التربوية ) 
مديرق المدارس الابتدائية go‏ 1 
معاهد ) ۴ سنوات 


متو سطة إعداد مهنى 


مديرو المدارس المتوسطة {A‏ هم | 4 ٠‏ | من tr‏ 





Y4 
: ملحوظة‎ )۲( » (1) 


بالاشتراك مع وزارة المعارف تقوم كلية التربية بمكة المكرمة بتدريب مجموعة 
من مديرى المدارس المتوسطة والابتدائية بقصد رفع كفاءتهم المهنية فى الجوانب 
التربوية والنفسية والادارية 5 

ay )۳(‏ من يحمل شهادة معاهد المعلمين الثانوية . 

: ات البحث‎ gal 

اعتمدنا فى إجراء هذه التجربة الاستطلاعية على مقياس الاتجاهات 
النفسية للمعلمين » الذى قام بإعداده الدكتور جابر عبد الحميد جابر » والدكتور 
يوسف محمد الشيخ . وقد صمم هذا المقياس لقياس اتجاهات المدرس التى تنيكنا 
بطريقة سلوكه مع تلاميذه وبطبيعة علاقاته معهم » ويبين - بطريقة غير مباشرة - 
كيفية رضائه عن التدريس كمهلة . 

وسيكون الالحتبار أساساً من ٠٠١‏ عبارة استعملنا منها VEA‏ عبارة بما 
يتفق وهدف هذا البحث ١‏ انظر الصورة المطبقة لمقياس الاتجاهات النفسية 
للمعلمين فى آخر هذا البحث » . 

ويقوم الشخص بتسجيل إجابته على ورقة منفصلة . 

وقد وضعت أمام كل عبارة من عبارات الاستفتاء خمسة احتالات 
للاستجابة : 

ولا أوافق بشدة , لا أوافق » غير متأكد » أوافق » أوافق بشدة » . 

é‏ اعتمدت طريقة التصحيح على تحديد درجة لكل استجابة من هذه 
الاستجابات الخمس بحيث تحصل أكار الاستجابات إيجابية - بالنسبة للاتجاه 
الذى تقيسه العبارة - على خمس درجات » وتحصل أكثر الاستجابات سلبية على 
درجة واحدة . Gel gla‏ حولت MM‏ الخمسة للاستجابات إلى مقياس 
متدرج للاتجاه الذى تقيسه العبارة » أعلى درجة فيه خمسة » وأقل درجة واحدة . 
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النتائج : 
وبتطبيق الاستفتاء السابق على العينات المذكورة استطعنا أن نمحصل على 
النتائج التالية : 


ألا : جدول رقم )1( يوضح أعلى وأقل درجة خاصة بالنسبة لكل عينة 
أجرى عليها الاستفتاء . 

ثانياً : جدول رقم )1( يوضح عدد الأفراد الذين يشتركون فى الاستفتاء 
والانحراف المعيارى لكل عينة على حدة . 


جدول رقم (۲) 
أعلى وأقل درجات ف الاختبارات بالنسبة لكل مجموعة 





بعد الحصول على الدرجة الخام لكل ورقة إجابة استخرج المتوسط 
الحسالى والانحراف المعيارى لكل سنة دراسية على حدة . 


والجدول رقم )1( يوضح عدد الطلاب الذين اشتركوا فى الاستفتاء 
والمتوسط الحسالى والانحراف المعيارى لكل سنة دراسية على حدة . 





جدول رقم (۳) 
المتوسط والانحراف المعيارى لدرجات كل مجموعة 





تحليل نتائج البحث وتفسيرها 
تضمن التحليل الإحصالى لنتائج البحث دراسة فروق المتوسطات بين 
نتائج الاختبارات للمجموعات Ove‏ : 


. مجموعة طلبة الصف الأول تربية والسنة الرابعة تربية‎ - ١ 

. مجموعة طلبة الصف الأول تربية والدارسين بالدورة الابتدائية‎ - ٠” 
. مجموعة طلبة الصف الأول تربية والدارسين بالدورة المتوسطة‎ - ٣ 
. مجموعة طلبة الصف الرابع تربية والدارسين بالدورة الابتدائية‎ - ٤ 
. ه - مجموعة طلبة الصف الرابع تربية والدارسين بالدورة المتوسطة‎ 
. مع استخراج الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات‎ 
: وفيما بى نتائج هذه الدراسة‎ 





4¥ 


جدول رقم )٤(‏ 
يوضح الفرق بين متوسطات درجات مجموعة طلبة الصف الاول 
تربية ومجموعة السنة الرابعة تربية 






أولى تربية | رابعة تربية |المتوسطات| للفرق 


يتضح من الجدول رقم (4) أن الفرق بين متو سطات در جات طابة الصف الأول 
تربية والصف الرابعتربية فرق جوهرى ذو دلالةإحصائيةعند ٠ , ٠١‏ ويبدومنالمعقول 
أن نفترض أن هذا الفرق لصالح طلاب الصف الرابع يرجع إلى المنبج الدراسى أثناء 
سنوات الدراسة بكلية التربية وأثرها فى تعديل الاتجاهات النفسية للطلبة نحو مهنة 
التدريس وسيرها نحو الإيجابية . 

جدول رقم )9( 1 
يوضح الفرق بين متو سطات درجات طلبة الصف الاول تربية 
والدارسين بالدورة الا بتدائية 








A 


يتضح من pth‏ رقم )٥(‏ أن الفرق بين متوسط درجات طلبة السنة 
LN‏ تربية وتجموعة الدارسين بالدورة الابتدائية ليست له دلالة إحصائية وقد 
يرجع ذلك إلى أن الدراسين بالدورة الابتدائية هم من خخريجى معاهد إعداد 
المعلمين » حيث قطضى معظمهم cles‏ المعاهد ثلاث سنوات بعد الحصول على 
شهادة إتمام المرحلة الابتدائية » وهذا فإن اتجاهاتهم النفسية نحو مهنة التدريس تميل 
إلى السلبية » وقد تتعدل هذه الاتجاهات بعد نباية الدورة التدريبة الخاصة التى 
يحضرونها الآن . 


جدول رقم CA)‏ 
يوضح الفرق بين متوسطات درجات Ub‏ الصف الأول تربية 
والدارسين بالدورة المتوسطة 








بيانات أمتوسط درجات| متوسط درجات | الفرق بين | الدلالة الاحصائية 


ذو دلالة إحصائية 


eye) عند‎ 


يتضح من الجدول رقم (5) أن الفرق بين متوسطات درجات طلبة الصف 
الأول تربية والدارسين بالدورة المتوسطة فرق جوهرى ذو دلالة إحصائية عند 
۱ وقد يرجم ذلك إلى الأعداد الثقافى والتربوى للدارسين بالدورة 
المتوسطة حيث أنبم من خريجى الكليات الجامعية ومارسوا مهنة التدريس لفترة 
ot‏ عدو سر ات الكل مم lame Ue‏ الماهاتيم الننسية و are rill Kage‏ 
تتميز بالايجابية بمقارنتها باستجابات الطلبة الذين هم فى بداية عهدهم بدراسة 
المناهج التربوية . 





جدول رقم (۷) 
يوضح الفرق بين متوسطات درجات طلبة الصف الرابع تربوى 
والدارسين بالدورة المتوسطة 





يتضح من الجدول رقم (۷) وجود فرق جوهرى ذى دلالة إحصائية عند 
مستوى آ.,٠‏ بين متوسط درجات مجموعة الصف الرابع التربوى ومجموعة 
الدارسين بدورة مديرى المدارس الابتدائية . ويبدو من المعقول أن يرجع هذا الفرق 
الجوهرى إلى ما اكتسبه طلبة الصف الرابع التربوى من اتجاهات إيجابية نتيجة 
للمنبج الدراسى بكلية التربية أثناء السنوات الأربع التى درسوها » بيغا نجد أن 
مجموعة الدارسين بالدورة الابتدائية تنقصهم المعلومات الثقافية والتربوية والتى يمكن 
استكماها أثناء التدريب بكلية التربية بمكة . 


جدول رقم (A)‏ 
يوضح الفرق بين متوسطات درجات طلبة الصف الرابع تربوق 
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يتضح من الجدول رقم (A)‏ وجود فرق ذى دلالة إحصائية معقولة ( عند 
مستوى ٠,٠٠‏ ) بين متوسطات درجات طلبة الصف الرابع التربوى ومجموعة 
الدارسين فى الدورة المتوسطة . وقد يرجع هذا الفرق إلى تشبع الطلبة فى هذه 
المرحلة من الدراسة بالمواد التربوية التى يتضمنا Geel‏ الدراسى ما يؤثر على 
اتجاهاتهم نحو المهنة وتحمسهم لها فى هذه الفترة . 

وقد تؤثر الدورة التى تحضرها المجموعة المتوسطة حالياً بكلية التربية بمكة فى 
تعديل oe‏ وبشكل إيجابى عن المهنة . 

جدول رقم )8( 
يوضح الفرق بين متوسطات درجات الدارسين بالدورة 
الابتدائية والدارسين بالدورة المتوسطة 


بيانات = درجات| متوسط درجات | الفرق بين | الدلالة الإلحصائية 





يتضح من الجدول رقم )4( أن الفروق بين متوسطات درجات الدارسين بالدورة 
الابتدائية والدارسين بالدورة المتوسطة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠١‏ وقد 
يرجع ذلك إلى الفارق الثقافى بين أفراد المجموعتين حيث أن مجموعة الدورة المتوسطة 
تفوق مجموعة الدورة الابتدائية بنوعية الإعداد الأكاديمى قبل مزاولة المهنة . 
خلاصة البحث : 
ov‏ تتبع نتائج هذه الدراسة يتبين بوضوح أن الاعداد الأكاديمى بمفرده 
لیس كافياً لعكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس . كذلك فإن هذه 
الاتجاهات لا تتكون نتيجة للخبرات «الممارسة العملية فقط aye Uy‏ كأثر 
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bho!‏ ومتداخلين أحياناً أخرى بقدر ما تجح كليات التربية فى إعداد معلمين 
من ذوى الاتجاهات المهنية الايجابية الصحيحة . 

ويتأكد هذا المفهوم بشكل أوضح بالوقوف على طبيعة الفروق بين عينات 
البحث . 

أولا : للفروق بين طلاب الصف الأول وطلاب الصف الرابع بكلية التربية 
بمكة دلالة إحصائية خاصة يظهر منها أن مناهج التربية فى الكلية لها تأثير كبير فى 
تكوين هذه الاتجاهات الاججابية . فقد جعلت طلاب الصف الرابع جبون مهنتهم 
ويكونون الكثير من الاتجاهات الايجابية نحو تلاميذ المستقبل » کا ورد فى الاستفتاء 
المطيق » ومنها رغبتهم فى المعاملة الحسنة لتلاميذهم ( وحسن إصغائهم هم › 
ومراعاة مشاعرهم وميوطم وطبيعة الفروق بينهم . فى حين أن طلاب الصف الأول 
نظراً لأهم لم ينالوا قسطأ كافياً من العلوم التربوية والنفسية بسبب حدائة عهدهم 
بالكلية لم تظهر لديبم نفس الاتجاهات بنفس القوة التى لدى زملائهم فى الصف 
الرابع . وهذه النتيجة تؤكد أهمية الجانب التربوى النفسى فى براج مؤسسات 
إعداد المعلمين . 

ثانياً : تمت المقارنة هنا بين طلاب الصف الأول بكلية التربية بمكة وبين 
متدربى المرحلة الابتدائية . والمفروض فى هذه المقارنة أن يتبين - وللوهلة الأولى - 
فرقاً ين المجموعتين لصا المتدريين بحكم أمهم قضوا فترة أطول فى التجربة الميدائية 
إلى جانب الإعداد الاكاديمى المسبق . ولكن الذى ظهر من الدراسة هو 
العكس . وقد يرجع هذا إلى أن طبيعة الدراسة فى معاهد إعداد المعلمين الابتدائية 
كانت غير كافية من النواحى التربوية والثقافية . وهذا يدعونا إلى التوصية بشدة 
إلى تعديل الطريقة التى يعد بها معلمو المرحلة الابتدائية » بحيث تتاح لهم دراسة 
قدر كاف من المعلومات العامة والمواد المعرفية التخصصية . فهذه المعلومات 
بشطريها لها فعالية أكيدة فى تكوين الاتجاهات الإيجابية المرغوبة . 

WY‏ : والمقارنة هذه المرة تأق بين الصف الأول تربية وبين yds‏ المرحلة 
المتوسطة . وقد أتت لتؤكد فرقاً بين هاتين المجموعتين لصاح متدربى المرحلة 
المتوسطة . ولیس بعسير أن نتلمس المسببات لمل هله النتيجة حيث أن هذه 
الفروق لا يمكن أن تعزى إلا إلى الدور الذى قام به الجانب الثقافى والعملى لمتدرنى 
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المرحلة المتوسطة » متمثلا فى أنهم قضوا أربع سنوات فى التعلم الجامعى على اختلاف 
انواعه » إلى جانب ما يقارب عشر سنوات من الممارسة المهنية الميدانية . وهذا Lat‏ 
نؤكد العلاقة بين التعلم الجامعى المتكامل وقضية تكوين الاتجاهات الإيجابية . 
رابعاً : وهنا جرت المقارنة بين طلاب الصف الرابع تربية وبين Be‏ 
الرحلة | الابتدائية ٠‏ ولعل م من البداهة أن تخرج ع الخال pee‏ ل الصف all‏ 
ate‏ الفروق بين 0 الصف الل ترب تربية وبين متدرن المرحلة الاإعدائية إلى أن 


سبب الاختلاف الكبير يعود إلى أهمية الإعداد Glad!‏ والأكاديمى التخصصى فى 
تكوين الاتجاهات الايجابية تجاه المهنة . 


خامساً : وقد جرت المقارنة بين طلاب الصف الرابع تربية > ومتدرلى 
المرحلة المتوسطة » فظهرت الفروق هنا thal‏ طلاب البكالوريوس بمعدل ٠,٠8‏ 
وبالرغم من أن هذا المعدل لا يمثل اختلافاً كبراً | إلا أنه يتضمن LAT‏ خاصة فى 
إبراز ميزة التعلم الجامعى المتخصص فى التربية للمعلمين . فحيث أن كلا 
المجموعتين تحملان مؤهلا عاليا فى التربية فقد ظهرت إيجابيتهما بارزة وقد يرجع 
سبب الفروق التى رجت لصالح طلاب البكالوريوس إلى طبيعة البرامج التى 
تطبق الان فى كلية التربية . فهى تختلف ف مستوياتها عن ely‏ كليات المعلمين 
بواقعها القديم . 

سادساً : حر مقارنة بين الدورتين المتوسطة والابتدائية تظهر - من 
جديد - أثر 9 الثقافى والاعداد الأكاديمى الأطول فى ef‏ متدربى الدورة 
المتوسطة ... وهذه النتيجة تؤكد LAT‏ إعادة النظر فى ely‏ إعداد المعلمين 
للمرحلة الابتدائية . 

توصیات : 

١‏ - من تتبع نتائج هذا البحث تبين بجلاء الأهمية المطلقة لعوامل الإعداد 
alas‏ والأكاديمى فى تكوين اتجاهات إيجابية لدى المعلمون حيال مهنتهم . وبما أنه 
ظهر بوضوح أن متدرلى المرحلة الابتدائية قد احتلوا مركراً أقل فى مستوى إيجابيته 
عند مقارنتهم JS‏ عينات البحث » فعليه نوصى - وبشدة - على العمل فوراً 
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بإلغاء معاهد إعداد المعلمين الابتدائية والتكميلية أو الثانوية » وتوجيه كل الجهود 
إل كه كليات جديدة للتربية » إلى جانب تدعم الكليات القائمة بحيث 
تتضاعفن أعداد المتخرجين ص هذه الكليات d‏ كل التسخصصات وتوم 
للتدريس فى مراحل التعلم الابتداق والمتوسط والثانوى . 

ويؤيد تأكيدنا هذه التوصية - والتى تدعو إلى أن يكون المعلمين لكل 
المراحل من حريجى كليات التربية - يؤيد هذا نتيجة هذا مقارنة اتجاهات متدربى 
المرحلة المتوسطة - وهم فى غالبيتہم من Ae‏ الكليات التربوية - باتجاهات 
بقية العينات » والتى أثبتت أن متدربى هذه المرحلة قد بزوا بقية الفرق © فى 
اتجاهاتهم الايجابية نحو المهنة . 

‘nos ik mn‏ ة أخرى لعلها تساعد على تلفي التوصية SM‏ -وهى أننا 
نقترح العمل فوراً عل افتتاح كليات متوسطة تعمل إلى جائب تحقيق الخدمات 
الاجتاعية والتربية الختلفة » على حل مشكلة معلمى المرحلة الابتدائية من خريجى 
tales‏ إعداد المعلمين بحيث يعمل على إلحاقهم مہا حسب خطة زمنية متوازنة » 
وذلك من أجل رفع مستوياتهم الثقافية والمهنية » Chelly‏ للقادرين منهم بالالتحاق 
بكليات التربية » فنكون بذلك قد قد حققنا حلا عملياً وإنسانياً USL‏ معلمينا فى 
المرحلة الابتدائية » وحققنا كذلك مستوى ثقافياً وأكادبمياً أعلى نضمن به - 
بالتالى - تكوين تلك الاتجاهات الإيجابية التى أرادها هذا البحث 6 وعلى كل 


المستويات . 
مقياس الاتجاهات النفسية للمعلمين 
١‏ معظم التلاميذ مطيعون . 
- من امحتمل أن التلاميذ الذين يتصرفون بذكاء ء يقدرون أنفسهم أكار 
يما يستحقون . 


- ينبغى أن تحول المواقف الحرجة إلى مواقف تستدعى الضحك . 


(:) ماعدا طلاب الصف الرابع ‏ فقد فاقوا ف otal]‏ متدربى المرحلة المتوسطة قليلا تمكم pel‏ 
على وشك التخرج من كلية تربوية متخصصة » وهم مع ذلك يو كدو قيمة الإعداد التربوى الجامعى 
(vA)‏ 





44 


AL الخجل أفضل من‎ - ٤ 

© - لا يمكن أن يكون التدريس ملا على الإطلاق . 

9 - معظم التلاميذ لا يقدرون ما يعمله المعلم من أجلهم . 

۷ - إذا ضحك المعلم مع تلاميذه فى المواقف المضحكة فى حجرة 
الدراسة فإن زمام الفصل يفلت من يذه . 

۸ - فى الإمكان الاشراف بعناية بالغة على رفاق التلميذ . 

4 - يجب أن يشجع التلميذ على أن يحتفظ برأيه فيما يحب وما يكره 


. انتقاد التلميذ أمام التلاميذ الآخرين يفيده أحياناً‎ - ٠ 
. الطاعة العمياء فى التلميذ غير مرغوب فيها‎ - ١ 
يبذلوا جهداً أكبر فى المذاكرة فى‎ of يجب أن يطلب إلى التلاميذ‎ - ١ 


البيت . 
۳ - الدرس الأول الذى يحتاج التلميذ إلى تعلمه هو أن يطيع المعلم دون 
تردد . 


4 - يصعب فهم الشباب فى هذه الأيام . 

. ثمة اهتام شديد يحفظ النظام فى حجرة الدراسة‎ - ٠٠ 

5 - نادراً ما يكون إخفاق التلميذ من خطأ المعلم . 

۷ - هناك أوقات لا يمكن أن يلام المعلم فيها لنفاد صبن مع تلميذ . 

۸ - لا ينبغى على الإطلاق أن يناقش المعلم المشكلات الجنسية مع 
التلاميذ . ا 
9 - لا تتطلب المدرسة الحديثة جهداً كبيراً من التلاميذ . 
٠‏ - لا يجب أن يتوقع من المعلم أن يشغل نفسه بمشكلات التلاميذ . 
١‏ - يتوقع التلاميذ من المعلم كثيراً من المساعدة ليفهموا دروسهم . 
۲ - يجب أن يتوقع من المعلم أن يضحى بوقت يرو ح فيه عن نفسه 
ليتحدث إلى والد تلميذ . 

. معظم التلاميذ لا يبذلون جهداً كافياً فى إعداد دروسهم‎ ~ 7٠ 
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. كثيراً من الأطفال يسمح لهم هذه الأيام بأن يسلكوا کا يرون‎ - ٤ 

. حاجات الاطفال ها من الأهمية ما لحاجات الكبار‎ - yo 

ce‏ ا ل ا 

. اي ينبغى أن يعلم التلميذ طاعة الكبار دون أى سؤال‎ YY 

ee ا‎ a es 

للحي aa ak‏ يد 

. لا يستطيع المعلم أن يثتى كثراً فى كلام التلاميذ‎ - ٠ 

shee ys" ted fly الاحيد‎ gay — 11 

۲ - لا ينبغى أن يطلب من التلميذ أن يقف عند تسميع المحفوظات . 

۳ - لا ينبغى أن يطلب من المعلم أن يضبط سلوك التلميذ إذا كان 
والداه غير قادرين على ذلك . 

. فى موضوع ما أمام تلاميله‎ ye pall يبب ألا يعرف‎ - ١ 

هم - النظام فى المدرسة الحديئة ليس صارماً كا يجب أن يكون . 

5 - معظم التلاميذ ينقصهم الخيال المتصب . 

۷ - يجب أن تختلف معاي العمل باختلاف التلامي . 

. معظم التلاميذ يأخذون مسكولياتهم مأخذ الجد‎ - YA 

۹ - لكى نحافظ على النظام فى حجرة الدراسة يحتاج المعلم أن يكون 


al صلا‎ 

ee o 30 

. القصص الخيالية تقتضى عقاباً كالكذب تماماً‎ - ١ 

EC zy‏ الابتدائية يجب أن تتفق قدرته على 
القراءة مع مستواه . 

٤۳‏ - إن نقد عمل التلميذ بمقارنته بأعمال غيو من التلاميذ وسيلة طيبة 
لدفعه إلى العمل . 


٤‏ - من الأفضل للتلميذ أن يكون Yt‏ بدلا من أن يكون ولوعاً 
بصديق أو صديقة . 
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ه؛ - لا ينبغى lille‏ أن يعطى التلميذ درجة أقل ما يستحق عقاباً له . 
5 - نحن فى أمس الحاجة هذه الأيام إلى العقاب البدفى القديم . 
۷ - يجب أن يتعلم الطفل أن المعلم أعظم مصدر للمعلومات . 
۸ - زيادة الحرية فى حجرة الدراسة تخلق بلبلة وارتياكا . 
9 - يجب ألا نتوقع من المعلم أن يشفق على التلاميذ الذين هرون من 
الدرسة : 
٠‏ - يجب أن يعامل المعلمون تلاميذهم بسلطة أقوى مما هو حادث 
الان . ' 
١ه‏ - مشكلات النظام تعتبر أكبر شىء يقلق المعلم . 
of‏ - التلميذ المدخفض فى تحصيله الدراسى من المحتمل أنه لا يعمل ببجد 
ولا يستغل تفكيو کا يجب . 
of‏ - هناك اهتام زائد بالدرجات . 
4ه - ينقص بعض التلاميذ الكياسة واللطف فى معاملهم للكبار . 
هه - يعتبر التلاميذ » العدوانيون » أكبر مشكلة . 
01 - فى بعض الأوقات من الضرورى أن يقاسى تلاميذ الفصل عندما 
يتعذر على المعلم أن يعرف التلميذ المذنب . 
۷ - كثير من المعلمين ليس لديهم قسوة كافية فى معاملتهم للتلاميذ . 
۸ - يجب أن يرى المعلمون تلاميذهم ولا يسمعون أصواتهم . 
8 - يجب أن يرسب المعلم بعض التلاميل . 
٠‏ - يعد تصحيح مشكلات النظام أسهل من منع حدوثها . 
١‏ - التلاميذ فى العادة اجتاعيون جداً فى حجرة الدراسة . 
۲ - معظم التلاميل يتصرفون بذكاء حين يتركون ليعتمدوا على أنفسهم . 
۳ - كثير من الكلام « الفارغ » يقال فى معظم حجرات الدراسة فى 
هله الايام . 
4 - كثيراً ما تستحق المدرسة اللوم فى حالات هرب التلاميذ منها . 
٥ه‏ - التلاميذ لا يبالون . 
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٦‏ - يجب أن يبقى التلاميذ الذين يخفقون ف إعداد دروسهم اليومية 
بعد انتهاء الدراسة ليعدوا دروسهم . 

۷ - معظم التلاميذ يحبون أن يستخدموا لغة عربية رصينة . 

4 - تكليف التلميذ بعمل iS GLE]‏ ما يكون وسيلة فعالة فى 
العقاب . 

٩‏ - عدم الأمانة التى ينطوى عايما الغش قد تكون من أكبر المساوىء 
الخلقية خطورة . 

٠١‏ - يجب أن يسمح للتلاميذ بحرية أكبر فى القيام بأنواع النشاط 
التعليمى . 
١‏ - يجب أن يتعلم التلاميذ احترام المعلمين › إذا لم يكن لغير سبب 
سوى أنهم يعلمونهم . ا 

. لا يحتاج التلاميذ فهم أسباب السلوك الاجهاعى دائما‎ - vy 

Soul - vr‏ - فى العادة — غير مؤهلين لان يختاروا بانفسهم 
موضوعات لتقاريرهم وأبحاتهم . 

4 - ينبغى ألا يثور أى تلميذ ضد السلطة . 

. هناك لين وتساهل كبير فى هذه الأيام فى معاملة التلاميذ‎ - vo 

Gab - 5‏ ما تكون مشكلات النظام الصعبة من حطاً المعلم . 

۷ - تستحق أهواء التلاميذ ورغباتهم الانتباه فى العادة . 

. صعوبة فى اتباع التعليمات‎ dale يواجه التلاميذ‎ - VA 

9 - يسمح للتلاميذ بحرية كبية فى المدرسة هذه الايام . 

۰ - ينبغى أن يبدأ جميع التلاميذ القراءة وعمرهم سبع سنوات . 

١‏ - نقل التلاميذ كلهم إلى فرقة أعلى يؤدى إلى انخفاض مستويات 
التحصيل . 
۲ - لا يستطيع التلاميذ أن يفكروا تفكياً سليما . 

۳ - يجب ألا يتسا المعلم مع التلاميذ الذين يستخدمون التعبورات 
العامية . 
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. يجب أن نجعل التلميذ المسىء أن يشعر بالاثم والخجل من نفسه‎ - ٤ 

٥‏ - إذا أراد تلميذ أن يتكلم أو يترك مقعده أثناء « الحصة » يجب أن 
يحصل دائما على إذن من المعلم . 

AM‏ - يجب ألا يحترم التلاميذ المعلمين AST‏ من احترامهم للكبار 
الآخرين . 

۷ - رمى الطباشير والطلاسة يجب أن يقتضى دائماً عقوبة صارمة . 

. يحتمل أن يكون المعلمون المحبوبون أكثر فهماً لتلاميذهم‎ - AA 

5 - معظم التلاميذ يحاولون أن يسهلوا عمل المعلم . 

. لا يقوم معظم المعلمين بشرح كاف لدروسهم‎ - ٠ 

١‏ - هناك أنواع كثية من النشاط أدخلت فى منهج المدرسة الحديثة 
وينقصها الاحترام الاكاديمى 8 

۲ - يجب أن يتاح للتلاميذ حرية أكبر فى حجرة الدراسة عما هو 
حادث OY‏ . 

. لا يبالى معظم التلاميذ برغبات المعلم‎ - ar 

٤‏ - يجب ألا يتوقع التلاميذ أن يسمح لهم بالكلام عندما يرغب الكبار 
فى الكلام . 

5 - التلاميذ بطيئون فى العادة فى تعلم المادة الجديدة . 

44 - المعلمون مسئولون فى العادة عن معرفة الأحوال المنزلية لكل واحد 

۷ - قد oS‏ التلاميذ أحياناً ملين جداً . 

۸ - ليس من شأن التلاميذ أن يسألوا أسعلة عن الجنس . 

44 - يجب أن oy‏ التلاميذ By‏ ماذا يعملون وكيف يعملونه . 

. يراعى معظم التلاميذ شعور معلمهم‎ - ٠ 

. يجب ألا يسمح بالحمس بين التلاميذ‎ - ١ 

۲ - يجب ألا يطلب من التلاميذ المنجولين - بوجه حاص - الوقوف 

حين يسمعون المحفوظات . 
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۳ - يجب أن يبتم المعلمون بمشكلات السلوك اهتاماً جدياً pst‏ ما 


. ينبغى ألا يترك المعلم للتلاميذ إدارة الفصل‎ - ٤ 
يجب ألا يتوقع من المعلم أن يعمل أكثر من العمل الذى ينال‎ - ٠٠١ 


. ليس هناك شىء أكثر مضايقة للمعلم من بعض التلاميذ‎ - ٠٠١ 
أسباب الرسوب‎ AST يحتمل أن يكون النقص ف التطبيق من‎ - 7 


. الشباب فى هذه الأيام تافهون جداً‎ - ٠ 

۹ - كقاعدة : المعلمون متساهلون جداً مع تلاميذهم . 

. بعض التلاميذ يستتفدون بكل تأكيد صبر الإنسان‎ - ٠ 

. للدرجات قيمتها بسبب عنصر المنافسة الداخخلة فيها‎ - ١ 

۲ - يحب التلاميذ مضايقة المعلم . 

. التلاميل - فى العادة - لأنفسهم‎ Se لن‎ - ١٠ 

. يجب أن تعتبر نظم -حجرة الدراسة وقواعدها غير قابلة للمخالفة‎ - ١١4 
معظم التلاميذ لا يأحذون الأمور مأخحذ الجد ولا يتعلمون القيام‎ - ٠ 


114 - التلاميذ محبوبون لدرجة أنه يمكن التغاضى عن نواحى النقص 

۷ - يجب أن يعاقب التلميذ الذى يرى وهو يكتب عبارات فاضحة 

- من النادر أن يرى المعلم أن التلاميذ - فى الواقع - يبعثون على 
السرور . 


۹ - يوجد فى العادة طريقة تعد أفضل الطرق للقيام بالعمل المدرسى 
على كل تلميذ أن يتبعها . 
٠‏ - ليس من العمل أن نقم العمل المدرسى على اهتامات التلاميذ . 
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١‏ - من الصعب أن نفهم لاذا يريد بعض التلاميذ أن يحضروا إلى 
المدرسة مبكرين جداً قبل ميعاد فتحها . 

۲ - التلاميذ الذين لا يستطيعون مسايرة مستويات المدرسة يجب أن 
« يفصلوا ) . 

۳ - التلاميذ فضوليون فى العادة . 

4 - من الضرورى أن نخلف أحياناً ما نعد التلاميذ به . 

. يعطى التلاميذ حرية كبيرة هذه الأيام‎ - ٠٥ 

. المرء قادراً على أن يساير كل تلميذ تقريباً‎ aS يجب أن‎ - ٦ 

۷ - ليس التلاميذ ناضجين إلى حد يكفى لأن يبتوا فى أمورهم 
بأنفسهم . 

م4 جب أن يوبخ التلميذ الذى يقضم أظافره 1 

۹ - سيفكر التلاميذ لأنفسهم إذا سمح هم بذلك . 

. ليس هناك عذر للحساسية الزائدة عند بعض الأطفال‎ - ٠ 

۱ - لا يمكن أن يوثق بالتلاميذ . 

. يجب أن يبين للتلاميذ أسباب القيود التى تفرض عليهم‎ - YY 

۳ - معظم التلاميذ لا يبتمون بالتعليم . 

4 - فى العادة تكون مواد الدراسة غير الممتعة بالنسبة للتلاميذ هى 
التى تفيدهم أقصى إفادة . 

. هو متوقع منه‎ le Lely التلميذ‎ aS يجب أن‎ - ٥ 

5 - التلميذ الذى يتلجلج يجب أن تتاح له الفرصة ١‏ ليسمع » مرات 
أكثر من غين . 

۷ - يجب أن يتغاضى المعلم عن شكاوى التلميذ الذى يتكلم عن 
أمراض BAY‏ . 

fase - ۸‏ أن ally‏ المعلمون فى تأكيد أهمية سلوك التلميذ الذى 
يكعب ملاحظات نابية . 

۹ - يجب ألا يتوقع المعلمون من تلاميذهم أن يحبوهم . 
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٠‏ - يسلك التلاميذ بطريقة أكار تحضراً من كثير من الكبار 
١‏ - التلاميذ « العدوانيون » يتطلبون أكبر قدر من الانتباه . 
۲ - يمكن أن يكون المعلمون مخطيين كالتلاميذ سواء بسواء . 
۴۳ - الشباب اليوم Gal‏ من altel‏ فى الجيل الماضى . 

44 - حفظ النظام ليس هو المشكلة ا يدعى كثير من المعلمين . 
٠٥‏ - من حق التلميذ أن يخالف معلميه مخالفة صريحة . 
151 - معظم سوء سلوك التلاميذ يقصد به مضايقة المعلم . 
۷ - لا ينبغى of‏ يتوقع الانسان من التلاميذ أن يستمتعوا بالمدرسة . 
4 - ف تقوم التلاميذ يجب ألا نميز بين الجهد والقدرة العلمية . 


# ¥ oe 





البحث الثالث 


الشباب والصحة النفسية 60 


تمهيد: 

يعتبر الدين عاملا مهماً فى حياة الفرد النفسية . وعنصراً أساسياً فى نمو 
شخصيته بصفة عامة » وفى نو ذاته الأحلاقية Moral Bgo‏ بصفة خاصة . 

ومن أجل ذلك رأينا أن نتعرف على اتجاهات الشباب الجامعى نحو القم 
الدينية والروحية فى هذا الوقت الذى تسيطر فيه المادة على الكثير من مظاهر 
حياتنا » فأبعدتها تحت تأثير بعض الظروف » عن جمالها الروحى وتماسكها 
الإنسانى . 

ولقد قام الباحث خلال العام الدراسی ۱۹۷۰ - ۱۹۷١‏ » بالاشتراك مع 
شعبة الإرشاد النفسى بكلية التربية بجامعة عين شمس » بدراسة مسحية على عينة 
بلغت ر ٠‏ ) من شباب الجامعات بمدينة القاهرة » لدراسة اتجاهاهم نحو 
الكثير من مشكلات التوافق النفسى والانفعالى والأسرى والدينى والمهنى 
والشخصى ... إلح » بغية الوصول إلى خحطة إيجابية » بناءة » تحقق لهم القدرة على 
مواجهة هذه المشكلات والعمل على ( التكيف ) معها أو التغلب عليها » وبذلك 
مهد لهم الطريق نحو الرضا والسعادة والطمأنينة » وكلها عوامل أساسية تبعد عن 
أنفسهم مشاعر القلق والاضطراب والتردد والشك والحية وعدم المبالاة .. 

ترى ... على من تقع هذه الرسالة ؟ 

إنها رسالة الجامعة الإنسانية لبناء شخصية أبنائها من الشباب » فرسالة 
الجامعة رسالة مزدوجة » رسالة أكاديية وأخرى إنسانية » دينية أخلاقية » روحية . 





(ه) قام المؤلف بهذا البحث وقدمه لوتر الجامعات الذى عقد بجامعة الرياض بالمملكة العربية 
السعودية » والذى عقد خلال العام الجامعى ٠١١١‏ هجرية . 
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خطة البحث : 
أعد الباحث فى هذه الدراسة استفتاء للطلبة » اعتمد أساساً على اختبار 


( موی ) Mony Check List‏ بعد تقريبه وإعداده ليكون ملائماً للبيئة المصرية » 
ويتضمن هذا الاستفتاء ( 7١4‏ ) سؤالا مقسمة إلى أحد عشر مالا هى : 


. المشكلات الصحية والجسمية‎ - ١ 
. ؟ - المشكلات الاقتصادية‎ 
. مشكلات وقت الفراغ‎ - * 

۽ - المشكلات الجنسية . 

ه - مشكلات التوافق الاجتاعى . 
4 - المشكلات الانفعالية . 

۷ - الدين . 

. المشكلات المتعلقة بالأمرق‎ - A 
. التوجيه التربوى المهنى‎ - 8 

٠‏ - العمل المدرسى 

. الهج والدراسة‎ - ١ 


وسوف نكتفى فى هذه الدراسة بتلخيص ما ورد من اتجاهات الطلاب 


نحو الدين » حيث وجهت well‏ مجموعة من العبارات تدور حول : 


العبادة وفهم القران الكرم » ووجود الله 3 والجنة والنار 3 والاعتقاد ف 


الأخرة 3 والمعجزات التى قام مها الأنبياء ‘ والبعث بعل الموت 36 اڅ ۰ 


: البحث‎ ‘aig 


: العالى‎ ime ol 


. لا أتردد على المسجد بالقدر الكافى‎ - ١ 
. ؟ - أريد أن أحس أننى قريب من الله‎ 
. م - أريد أن أفهم القران الكريم‎ 

؛ - يحيرنى مصيرى بعد الموت ٠‏ _ 

ه - أحاف أن يعاقبنى الله فى الآخرة . 
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تحليل هله النتائج : 

تدل هذه النتائج على أن الطالب » وهو مازال فى مرحلة المراهقة المتأخرة 
يشعر بعدم OLA‏ والخوف » من جهة » حيث يقول : 

nt «‏ مصيى بعد الموت ) . 

وه أخاف أن يعاقبنى الله ) . 

كذلك يشعر المراهق » من جهة أخرى » بالندم » ويتمثل ذلك فى قوله : 
ولا أتردد على المسجد بالقدر AS‏ » . 

بالإضافة إلى رغبة المراهق الأكيدة فى الشعور بالإيمان » وتظهر هذه الرغبة 
فى قوله : 

« أريد أن أفهم القران الكريم » . 

إن المراهق يلتمس فى الدين مخرجاً يحقق له الشعور AY‏ الذى فقده 
بسبب ما يعانيه من أزمات نفسية واضطرابات الفعالية . إن المراهق ينظر إلى 
الدين على أنه طريق sok‏ إلى الخلاص والتغلب على مشكلاته اليومية التى 
يواجهها فى دور من أدوار الو » ولا يجد لها حلا شافياً . 

تفسير النتائج : 

نعلم من دراستنا لسلوك المراهق الخلقى أن المراهق » فى السنوات AM‏ 
هذه المرحلة » فى استطاعته التفكير فى صيغ عامة تساعده على أن يكون لنفسه 
( مثلا عليا Ideals‏ ) إن مثل هذا gall‏ » ماهى إلا تجميع ديات التى بدأت فى 
مرحلة الطفولة » ثم تطورت ف مرحلة المراهقة على شكل صيغ أخلاقية dale‏ 
( مثل ) تسيطر على أعماله وتوجه سلوكه . 

يستمر المراهق متحلياً بهذه المثالية الأحلاقية فترة من الزمن » إلا أنه كلما 
زاد فهمه للمجتمع الذى يعيش فيه » ويتعام لمعه » يكشف له أن هذه المثالية 
بعيدة كل البعد عن حياة امجتمع الواقعية . إن المراهق لا يصل إلى هذه النتيجة 
A‏ إلا فى نهاية مرحلة المراهقة حيث يكون قد حقق قدراً من النضج العقلى » 
وهنا يبدو للمراهق أن alte‏ العليا التى ارتسمها لنفسه » صعبة التنفيذ » وخخاصة 
عندما تتسع الدائرة التى يتفاعل معها » وتخرج من حيز الأسرة الضيق إلى SE‏ 
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اجتاعى أوسع » فى ذلك الوقت يساور المراهق الشك ف القيم الأحلاقية التى 
كان يدين بها » فتبدو له الحياة مليئة بالمتناقضات مهوشة › كلها رياء . 

والنتيجة المنطقية لهذا الشعور الجديد خيبة أمل لا حد لحا فى اماله 
وأمانيه . 

وتنتبى هذه الخيرة بأمرين : صراعات لا حد لها ومشاعر بالقلق والضيق 
والرغبة فى الهروب من الحياة أو الخوف وعدم الأمان . وتدفعه كل هذه المشاعر إلى 
البحث عن طريق الخلاص لتعود إلى نفسه طمأنيتتها . 

الإيمان وسيلتنا للنفس المطمئنة فى مرحلة الشباب : 

مما لاشك فيه أنه عن طريق الدين والإيمان يمكن التخفيف من حدة هذه 
المشاعر » حتى تعود للنفس طمأنينتها . إن الدين فى القرآن الكريم » إيمان 
وأخلاق وعمل dle‏ وهذه من أهم الصفات التى تساعد على ترويضة النفس » 
کا أنها تلعب دوراً مهماً فى عملية التوافق ( التكيف ) النفسى والاجتهاعى الذى 
يعتبر شرطاً أساسياً من شروط الصحة النفسية ... والحقيقة أن علم النفس استفاد 
كثياً Ut‏ ورد فى القرآن الكريم حول ( النفس المطمعنة ) فى وصف وإيضاح 
ما اصطلح على تسميته بالذات الشعورية » وهى عبارة عن الجانب النفسى الذى 
يواجه العالم الخارجى ويتأثر به » ويكاد يكون صورة للواقع الذى تقره البيئة . ومن 
ثم يصح لنا أن نعتبرها منطقية رزينة فى تصرفاتها وأحكامها . 

إن هذه النفس تعمل فى انتظام وتوافق » بعيدة عن تلك الدوافع الثائرة 
المضطربة التى تحاول أن تعبر عن نفسها من وقت لآخر » ومن ثم اكتسبت هذه 
الذات صفة المدوء والاطمئنان . 

) ما تتعرض هذه ( النفس المطمئنة ) إلى هزات من ( النفس اللوامة‎ [ys 
: وهى مفهوم آخر للنفس » ورد فى القران الكريم‎ 

ل لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة چ 78 : ۲١١‏ › 
وهى المقصود بها النفس المتعالية » اللوامة . 

إنه فى كثير من الأحيان تعمل هذه ( النفس المطمئنة ) على كبح cle‏ 
( النفس اللوامة ) أو قد تضطرها إلى التنازل عن بغيتها . ولا تستطيع ( النفس 
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المطمئنة ) أن تقوم بهذا الدور . إلا إذا كان لديا القوة الكافية للتحكم فى رغبات 
( النفس الأمارة بالسوء ( وتستمد قوتها من okey‏ . 
ومن هنا تبدو أهمية الايمان والتربية الدينية فى تقوية ( النفس المطمئنة ) وى 
تعزيزها عل مواجهة الحياة واتجاهات الإنسان المتغيرة وخاصة ف مراحل التكوين 
المتعددة المظاهر . 
م دور الجامعة فى توجيه الشباب نحو الإيمان : 

. يجب ألا تقتصر رسالة الجامعة على الأمور الأكاديمية فحسب » فالجامعة 
لابد » إلى جانب هذا » أن ae‏ وتعنى بالجوانب الدينية ‘piel‏ والروحية 
dele,‏ . إن هذا الاعتقاد دفع الكثير من المعلمين فى شكون التعلم ult‏ 
بالمناداة بما اصطلح على تسميته ( ازدواج رسالة الجامعة ei‏ ) إن رسالة 
الجامعة العصرية » حسب هذا الرأى » عبارة عن : علم ودين » فهما 
مصطلحات لعملية واحدة ت#بدف إلى سعادة الفرد وصحته النفسية » داخل إطار 
من العلم والمعرفة والإيمان الصحيحة . 

التربية الدينية والإيمان : 

إن التربية الدينية التى ننادى بها كوسيلة وقائية لصحة الشباب CH‏ 
النفسية » تعتبر ركيزة أساسية للإيمان » إن هذه الركيزة تعمل باستمرار على تكوين 
نظام ثابت من القم والمعابير الأخلاقية . وبقدر ما يستند سلوك الفرد وتفكيو على 
مثل هذا > » بقدر مايكون قادرا & التكيف oil‏ 0 : 
مرجعى ) oa dy 3 5 pee‏ فيه fies‏ قوياً يلجأ إليه باستمرار إذا 
ما ضاقت به الأمور . إن شعور الفرد بوجود هذا السند. المتين الذى يلجأ إليه » 
والذى يعتبو صمام الأمان سيكون من أهم العوامل التى تجعله يشعر بالسعادة 
Ay‏ والراحة النفسية والسلام العقلى . 

ماهو السبيل إلى تحقيق هذه الرسالة : عرض لبعض المقترحات : 

سنعالج فى هذا ot!‏ من البحث بعض VAI‏ التى نستطيع بواسطلتها أن 
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gad‏ للشباب قدراً كافياً من الاطمئنان الروحى والنفسى والعقلى والاجتاعى القاتم 
على الإيمان بالله وبالذات وبالآخرين » ومن أهم هذه الجالات : 

- الشباب والخلق . 

- الشباب وبناء فلسفة للحياة . 

- الشباب والعمل : 

- الشباب ووقت الفراغ : 

( أ ) الشباب وتربية الخلق : 

مما لا شك فيه » أن الشباب يشعر AN‏ النفسى عندما يسلك سلوكاً 

ولذا يجب أن تتضمن Bly‏ الكليات الختلفة بالجامعة قائمة من المقررات 
الإجبارية التى تغرس فى نفوس الشباب الجامعى مجموعة من القم والمبادىء 
الأحلاقية والروحية باعتبارها محددات للسلوك وموجهات للتفكير . 

وأذكر على سبيل المثال لا الحصر » ما يل : 

. ) دراسات قرانية ( نصوص وشرحها‎ - ١ 

. فكر إسلامى‎ aaa 

۳ - بطولات إسلامية . 

Lis تربية‎ - ٤ 

ه - ثقافة إسلامية . 

(ب) الشباب clay‏ فلسفة للحياة : 

من الأمور التى ترتبط ارتباطاً Lady‏ بتكوين شخصية الشباب الجامعى 
بطريقة بناءة » تقوم على الإيمان » وقوة الإرادة والخلق ؛ أن عبيىء الجامعة لطلابها 
تكوين فلسفة إيجابية للحياة تقوم على أساس متاسك من العادات الاجتاعية 
السائدة فى بيكته » ومن الق والمبادىء المعترف بها فى مجتمعه . 

وعلى كل حال » فإن الشباب حينا ينجح فى أن يهيىء لنفسه فلسفة 
واضحة للحياة » فإن هذا يكون مقياسا للنضج الدينى والاجتماعى والنفسى . 
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ولعل جوهر هذا النضج » هو القدرة على تبين حاجات الآخرين وإدراك أهمية 
إشباعها . فالشخص الناضج اجتاعياً - مثلا - هو الذى يدرك أن سعادته وثيقة 
الارتباط بسعادة غین من الئاس » کا أن الشخص الناضج من الناحية النفسية » 
هو coll‏ لا يتركز اهتامه حول نفسه وإشباعها › أو الذى لا تستاثر به الانا 
عنده بكل طاقته . وإنما يراعى فى كل أفعاله مصلحة الجماعة التى هو عضو 
فيها . 

اقتراحات لندمية هذه الناحية : 


تستطيع أن تفعل ips”‏ فى هذا المجال بالوسائل الآنية : 

. التدريس‎ dee القدوة الصالحة بين أعضاء‎ - ١ 

؟ - إدخال نظام الريادة فى الكليات حتى يتسنى للطالب الجامعى 
التفاعل مع أساتذته . 

۳ - دعوة كبار رجال الدين والفكر والأدب للكليات بصفة دورية حتى 
يستطيع الطالب أن يتأسى بالشخصيات الملفتة للنظر من بين هرلا . 

: الشباب والعمل‎ Gry 

يذكر كثير من علماء النفس أهمية العمل فى تكامل الشخصية » فهو 
وسيلة من وسائل التعبير عن الذات » يحاول بها الفرد أن يحقق أهدافه Oly‏ يشبع 
رغباته وحاجاته . وهذه كلها عوامل تجعل الشباب أكار ey‏ بأنفسهم وأكار 
صلابة وأقوى عودا . 

من أجل هذا وفرت كثير من الكليات الجامعية مستشارين أو موجهين 
مهنيين واختصاصيين اجتاعيين لطلبتها » كا أنشأت مكاتب لتشغيل الطلبة 
ليشتغل الطلبة فى أوقات فراغهم . إن هذه الأعمال تعوّد الطلاب على الجد 
والاجتهاد ؛ كا تدمى لديهم الإحساس بالمستولية » وتساعدهم على إدراك مواقفهم 
فى العام Al‏ بهم . 

كذلك Of‏ العمل ذو قيمة كبيقٍ فى تدريب الخلق » كا أنه يتيح للشباب 
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فرصة الشعور بنفسه كوحدة فى مجتمع كبير » أكبر من مجتمع الأسرة أو الكلية » 
هدا الشعور دو أهمية عظيمة بالنسبة للشباب » ذلك لأنه فى فترة الشباب ييل 
إلى الشك ف مركزه فى المجتمع » فهو دائماً فى حاجة للأمن الذى توفره له الأسرة » 
ومع هذا فهو يريد المرب منه » ا أنه فى أشد الحاجة إلى الشعور بأن له مكاناً 
خاصاً به فى العالم الذى يعيش فيه » ومع ذلك يريد أن يحس BAY‏ ليتجول فى 
جميع أنحاء العام . 

( د ) الشباب وقت الفراغ : 


إن الطلاب فى هده المرحلة من مراحل المو » يبدمون فى الشعور بأنفسهم 
apis‏ > وف الواقع أن الوقت الذى ستطيع فيه أن نكون أكثر حرية مع أنفسنا » 
هو وقت فراغنا » ذلك أننا نستطيع عندما نكون فى فراغ حقيقى أن نختار مانقوم 
به من ألوان النشاط اختياراً حرا . ويحتاج طلاب الجامعات أن تتاح لهم فرصة 
ممارسة هذا الاحتيار أكثر من أى وقت آحر » ذلك أن أهداف الطالب الجامعى 
الرئيسية هو أن يكون « نفسه » يفكر ويتأمل وبراجع مشاكله وينفس عن مشاعره 

وإذا كانت العطلات الجامعية تتيح لحم فترة يستمتعون فيها بنعمة 
الاسترحاء فإن هناك من الأسباب الاجتاعية ما يدعو إلى زيادة الحاولات لحمل 
الشباب فى الجامعات على الانتظام فى مخيمات ومعسكرات العطلات بمختلف 
أنواعها حيث تنظم وتواجه أوقات فراغهم » وحيث يتطلب التأكيد على النشاط 
الدينى والثقافى والاجتاعى « وحيث يكون هناك Ve‏ لاظهار وقدح استعدادات 
الشباب ومواهبه وتنميتها . 
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فى دراسة مسحية أجريت على عينة من طلاب الجامعة بمدينة القاهرة 
قصد بها التعرف على اتجاهاء تيم الدينية » ظهر أنهم فى حاجة شديدة إلى مزيد من 
البصيرة ووضوح الرؤية والفهم . ذلك أنه اتضح LU‏ عند تحليل استجاباتهم أن 
الطلاب يعانون من مجموعة من المشاعر » كان أبرزها : الخوف والشلك والرغبة فى 
الوصول للحقيقة وخاصة فى الأمور التى تتصل بالجنة والنار والحياة بعد الموت .. 
إل » الأمر الذى جعلنا نناقش مجموعة من الاقتراحات والوسائل التى dag‏ إلى 
إعادة الطمأنينة والشعور بالأمن إلى عقوم ونفوسهم » وكان من بين ما أوردناه 
من اقتراحات نقدمها للجامعات تحقيقاً لهذا ادف الاج التوجيبية التالية ٠‏ وهی 
فى جملها تعمل على oly‏ شخصية الطالب فى إطار من الإيمان والصحة النفسية : 
وتشمل هذه البراجج ما یل : 
- إدخال المقررات الدينية ضمن متطلبات ال جامعة الإجبارية . وذكرنا على 
سبيل المثال قائمة من المواد التى تساعد على بناء الخلق والإزادة القوية . 
- أهمية تكوين فلسفة للحياة لدى الطلاب تستمد من قيمهم الاجتاعية 
ومبادئهم الخلقية . ويساهم فى تكوين هذه الفلسفة مجموعة من رجال الدين 
والفكر jal,‏ العلم والمعرفة » على أن يكون لهم ساعات فى الجدول الدراسى تعرف 
باسم « ساعات الريادة » 
LAT -‏ العمل ف تكوين شخصية الطلاب » ذلك أن العمل خلال 
أوقات وه الطلاب وخارج الجامعة »؛ من شأنه مساعدة الطلاب على الفو 3 
اجتماعياً وخخلقياً وإنسانياً « وتبدو هنا ضرورة إنشاء مكتب لتشغيل الطلاب فى 
كل جامعة لتوجيه الطلاب ؛ نحو العمل الخارجى : 
AUS Gy -‏ أوضحنا AT‏ قضاء وقت الفراغ فى حياة شباب الجامعة مما 
يدعو الجامعات إلى زيادة المحاولات لحمل الشباب على الانتظام فى الخيمات 
والمعسكرات وبيوت الشباب .... إن . 
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مقدمة مج او الل نو ره فوا مرو فا ف وار ا ا د OP‏ 

الفصل الأول 

معنى الصحة النفسية 
الصحة النفسية كعملية تكيف 

معنى الصحة النفسية اذ[ E‏ 
لصحة النفسية والتكيف Sees e‏ 
الحاجة إلى الحب والتقدير الاجتاعى WSS E‏ 
الحاجة إلى المعرفة Wer Henle 0100 deco eece‏ 
الحاجة إلى الانتهاء E N e Guacieienn‏ 
العوامل الأساسية فى إحداث التكيف SAS‏ 
التكيف عملية مستمرة ا tecsecttets eS‏ ا 
التكيف السليم شروطه ومظاهره eer‏ دق ال حو ولق امم و ee‏ 

الفصل الثانى 


الإنسان وأجهزته البدنية 
وعلاقة ذلك بصححته النفسية 


الجهاز العصبى المركزى RES‏ امل مالحا ماقام وام انر ON‏ 
الجهاز العصبى المستقل أو الذاتى A Sa‏ 
اق VE ee E aad oln?‏ 
الفصل الثالث 
مجالات التكيف فى الأسرة والمدرسة 
الطفل وتكيفه OES REARS‏ 
العوامل الاجتاعية 101 AE ea Oa‏ 


NEES SA o العوامل النفسية‎ 





toy 


الحرمان من رعاية YT Serr eee a re Al‏ 
اثار Ole LI‏ ونتائجه Gi «sou Raa‏ 
شعور الطفل بأنه مهمل أو منبوذ O ROSS‏ 
الإفراط فى رعاية الأطفال وجمايتيم ...صم ا 
صرامة الاباء وقسوتهم 1 |[ Ve. ae‏ 
طمو ح UIT‏ الزائد ..... VOM ERNE‏ 
EEA SRS SA eee alll LS‏ 
تكيف المراهق مع الحياة المدرسية ب AN a7 vos‏ 
اختيار المدرسة أو الكلية e ASS SE‏ ا 
elt]‏ عادات دراسية صاحة الامو م ل د ea‏ ا ار YBa‏ 
اقا نيج فى إعداد Gall‏ وغوه wanda eaves‏ ا 
النشاط الاجتاعى ف المدرسة WY: SES RSS‏ 
TDL‏ بين المدرس والمراهق E E ES‏ 
مشكلات التكيف ف المدرسة الثانوية EE a RE RS‏ 
كيف تحقق للمراهق Ble‏ متوافقة ااا 
أهمية دراسة خيرات المراهق الماضية فى فهم سلوكه لوو ماقي نذا 
النزعات التى تقود المراهق وتوجه سلوكه 0 0 000 
مشاعر المراهق وكيف نواجهها ES SASS‏ ا 
لا تتجاهل مشاعر امل VA: aS‏ 
يجب أن نحيا مح أولادنا المراهقين لا من أجلهم VVE e‏ 
مشاعر الغضب Gol‏ المراهق aS‏ نواجهه ؟ 0000 


القصل الرابع 
العوامل الديناميكية فى عملية التكيف 


الاحباط eons?‏ انوع SERE‏ ب E Sri dans‏ 
الصراع الس وا ا ا قا 





الفصل اخامس 


الأساليب الختلفة AS‏ غير Spell‏ 

تمهيد sear‏ 
he!‏ اللاشعورية 11 11+00 
المرض ee Ore gl‏ 
نماذج من الأمراض النفسية E‏ 
افهستيريا TT‏ 
الشلل امستيرى eS‏ 
فقدان الكلام eR‏ 
ازدواج الشخصية دعا م ا لاو ا ae‏ 
النيوراستينيا O SANS‏ 
الخاوف SN ee Ra‏ 
الأفعال القسرية والوساوس المتسلطة EE ea a‏ 
الأفعال القسرية المناهضة للمجتمع ا E‏ 
المرض النفسبى السيكوباق عاو اس اوه اموجه اس انقوف ل م 

الفصل السادس 

تخطيط للصحة النفسية 

الصحة النفسية وواجبات الدولة see‏ ع WV‏ 
الصحة النفسية فى الصناعة والإنتاج القومى AR E‏ 
الخدمات النفسية التى يمكن أن تؤدی فى ميدان 
لاور الصحة النفسية فى الإعداد للمهن المختلفة ES‏ 
الصحة النفسية فى المدرسة E ESSE‏ 


الفصل السابع 
التريية والصحة النفسية 
نقطة GY‏ بين التربية والصحة النفسية 00000 eV ete‏ 





الفصل الثامن 
التربية الخلقية والروحية والصحخة النفسية 
مقدمة د وبع ا مو الامو وير TNO:‏ 
الأسس السيكولوجية للتربية الخلقية ا 
الشخصية المتكاملة هى هدف التربية عند المسلمين ا 
نمو الخلق والارادة وعلاقاتهما بالتكيف a‏ كن 
نمو الخلق وتكوين العواطف EET ese‏ 
الفصل التاسع 
الدين والصحة النفسية 
أولا : الدراسات الخاصة بالنفس ا BEV:‏ 
ثانيا : الدارسات الخاصة بالقم WERE OANA mands‏ 
We‏ : الثواب والعقاب فر اس جا 
رابعاً : دراسة الانفعالات والعواطف الإنسانية ام 
Lae‏ : مشاعر الاثم والخطيكة والتكفير FO eed‏ 
الفصل العاشر 
الدين ومفهوم المرض النفسى 
مفهوم المرض النفسى فى نظر المذهب الدينى OTe‏ 
العلاقة بين الاثم والشعور بالخطيئة FEL. SARA‏ 
المذهب الدينى واللاشعورى TOV aie‏ 
الفصل الحادى ps‏ 
الدين والعلاج اللفسى 
نحن فى حاجة ماسة إلى سلام عقل و 
مقارنة بين العلاج النفسى الدينى والعلاج النفسى الدنيوى heie‏ الم 
حطوات العلاج النفسى الدينى خم نمو الا ل ل UV‏ 


أهمية الاعتراف ف العملية العلاجية د33 NVA: hort‏ 





الفصل الثانى عشر 
عرض لبعض الأساليب العلاجية النفسية الدنيوية 


التحليل النفسى ووسائله الختلفة gue‏ ان مس ا ا 
( أ العلاج النفسى عند مدرسة التحليل النفسى الفرويدى tha‏ 
)~( العلاج النفسى عند كارن هورفى Day saa aban‏ اب ا 


الفصا الثالث عشر 
دراسات فى الصحة النفسية 


البحث الأول : الصحة النفسية لدى بعض العلماء المسلمين 5-56 
الببحث الثالى : المدرسة والصحة النفسية a‏ و او e‏ 
البحث الثالث : الشباب والصحة النفسية a‏ 
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